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0 تفسي رسورة الرحمن 


هذه السو ر ثلالة أقسام: 
القسم الأول :في تفسير البسملة . 


القسم الثالث : في عجائب عالم الآخرة ‏ من قوله تعالى ١ط‏ فإذا آدم ]تناه مُفْكَانت وده 
كَالدمَانٍ (2) 4 إلى آخر السورة. 

القسم الأول:في تفسير البسملة 

هذه السورة فصلت كثيراً من رحمات الله عز وجل لمخلوقاته » فكأنها تفسير للرحمة في البسملة 
المكررة في كل سورة » فمن رحماته: 

(1) إنزال الديانات ونشرها بين الأمم , وآخرها دين الإسلام وكتابه القرآن. 
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(1) وخلق الأجسام والعقول الإنسانية. (؟) وإلهامها العلم والفهم والنطق والحكم . 

(4) فيدرس هذا الإنسان الذي قرأ الدين المنزل نظام الشمس والقمر والكواكب والمجرات 
والسدم وحسابهن وأقدارهن وأبعادهن. 

(0) ثم ينظر نظرة أخرى في نتائج هذه العوالم فيجد نوعي النبات من التي لا ساق لها وهي 
المسماة بالنجم » والتي لها ساق وهي المسماة بالشجر. 

(7) ثم إذا فرغ من هذين ونظر تبصرة وتذكرة اعستراه الدهش من الحساب المتقن فيهما كما 
تقدم في هذا التفسيرء فماذا يرى؟ يرى ميزاناً منصوباً» وحساباً معقولاً» ويفهم كيف انتظم هذا العالم 
من علوي وسفلي في الفلك بالرياضيات؛ وفي النبات بعلم الطبيعة ؛ والمواليد الثلاثة ؛ والكيمياء 
العضوية ؛ ومتى درس ذلك ارتسمت تلك المزايا في نفسه , وامتزجت بعقله وعواطفه , وشعر في نفسه 
بأن النظام صفة من صفاته لكثرة ممارسته النظام الذي به نتربى الملكات الإنسانية » فيحكم بالعدل 
ويعاشر بالإنصاف؛ وتكون حياته كلها موزونة لما شاهده من الكمال والميزان: وذلك يصبح كالغريزة 
له ؛ ومن ذلك كيله وميزانه للناس بيعاً وشراء وأخذاً وعطاء: وهذه نعم لا حصر لها. 

(1) ثم ينظر فسيرى أن العوالم الأرضية المذكورة وما فيها من الفاكهة والريحان الخ؛ وما 
تقدمها من الكواكب ؛ جميعها منتجات ظهور الحيوان والإنسان المخلوق من طين فنطفة فعلقة إلى أن 
يصير بشراً سويا» فتزيد النعم في قلبه ظهوراً ويزداةنشكراً وحبآًء وإذا كان نفس الإنسان لن يراها أحد 
فهذا دليل على جواز وجود عوالم عاقلة لا نرزاها جاء بها الذين» وهذه العوالم هي الجان . 

(4) وبعد أن يدرس ما تقدم إجمالاً يأخذ في التفضي ل كالمشرق والمغرب اللذين أمرهما يرجع 
إلى علم الفلك المتقدم » وكالبحر الملح والعذب اللذين يرجعان للعالم الأرضي المتقدم ذكره . ولما كان 
البحر يحوي لؤلؤاً ومرجاناً خصصهما بالذكر تبياناً للمسلمين النائمين نوما عميقاًء كأن ربنا يقول لكم 
أيها المسلمون :يا عبادي » ألم يكف في هذه السورة أن أذكر لكم الشمس وحسابها استغناء بها عن 
المشرقين وعن المغربين؟ أولم يكف ذكر الأرض وأني وضعتها للأنام عن ذكر ما عليها من الريحان 
وما فيها من البحار؟ أولم يكف ذكر البحار عما فيها من الدر والمرجان» وما عليها من الجوار المنشآت 
في البحر كالأعلام؟. 

إذن الله عز وجل يقسول لنا: لا تكتفوا أيها المسلمون بالمعرفة العامة ؛ فلتقرؤوا الأجزاء بعد 
الإجمال؛ ولتقرؤوا الجزئيات بعد الكليات » أليس من العجب أن يبتدئ السورة باسمه « الرحمن » 
ويسند إليه التعليم؟ إن هذه السورة جاءت لتبين طريقة التعليم التي يتبعها امسلمون في المستقبل » وهذه 
الطريقة أشبه بالتي قالها ابن خلدون في المقدمة » وذلك أنه رأى المسلمين في زمانه قد نضب معين العلم 
عندهم: فأخذ يفندآراءهم ولكنه أيس من إصلاحهم في ذلكء واعتقد أن الداء عضال وقد 
صدق؛ ولكن هذا الداء قد أخذ يزول اليوم: والمسلمون استيقظوا استيقاظاً لا سبيل لرده» ولا راد 
لارتقائه وبلوغه أوج الكمال» فقد ندد على طريقة التعليم ‏ وعلى الكتب الصعبة » وعلى مضايقة 
التلميذ وحشو رأسه بأقوال متناقضة واختلاف كثير. 
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ثم قال : إن التعليم يكون على ثلاث درجات : فأولاً يؤتى بالقواعد العامة إجمالاً؛ ثم يعاد مرة 
أخرى بطريقة أوسع : ثم يعاد مرة ثالثة . وهناك تتربى الملكات : والذي في الآية هو هذا فلم يذكر الله 
الأرض مكتفيا بهاء ولا بذكر ما فيها من الأشجار والبحار» ثم انتقل الكلام من الشجر والنجم العامين 
إلى أفرادهما المفصلات كالفاكهة , وزاد الأمر تفصيلاً بذكر النخل والحب والعصف والريحان. 

هاهنا استكمل النظام الذي يتبع في التعليم الأولي في العالم الإنساني ؛ وهو أولاً دراسة العوالم 
العلوية والسفلية في المدارس الابتدائية والثانوية قلا بد أن تدرس هذه العوالم إجمالاً ثم تفصيلاء 
فالإجمال هو العلم الذي يسمونه علم الأشياء؛ وهذا العلم يشار له بالجمل في أول السورة ؛ ثم تدرس 
في نفس المدارس الثانوية نفس تلك العلوم ؛ وهذا هو التفصيل بعد الإجمال المتقدم . ثم إن الذين 
يختصون بهذه العلوم أي أولئك الذين يدخلون القسم العلمي في المدارس العالية الذين يخصصون 
أنفسهم لدراسة هذه العلوم ؛ يدرسون هذه العلوم بطريقة أوسع . 

إلى هنا تمت دراسة الحياة الدنياء وما هذه الدنيا إلا لوح كتبت فيه هذه الأرقام . وإذا تعلم 
الأطفال ما كتب يجب محوه غيره: هاهنا أخذ يذكر بناء هذه العوالم وأنها مظاهر جماله 
وجلاله وهي الحجب المسدولة ومتى فهمنا الدرس الذي أعطاه لنا عرفنا كيف نقابله 
ونرى وجهه الكريم» وهاهنا يذكر بعد الشقة بين هذ الإنسان الضعيف وبين صائع العالم جل جلاله» 
فلن بمتع بلقائه والسعادة بجواره إلا بعد أن يسلألااعما قرأ في اللوح الذي نشر له في الدنيا؛ والدين 
الذي أنزله » فكما أنعم عليه بالسماوات والأرَضْن في اللحيّاة الدنيا يحاسبه على تلك النعم يوم القيامة» 
كما أن التلميذ بعد الدراسة يمتحن فيما تعغلمه . فكمًا أن العبد كأن يسأله ربه في الدنيا المعوئة وقد أتى 
الناس من كل ما سألوه ؛ هكذا يسألهم هو يوم القيامة عما عملوه : فالسؤال مختلف باختلاف السائل 
والمسؤول. 

ثم أخذ هاهنا يصف النعيم والعذاب في الجنات والنيران مما ييهر العقول لذة وجمالاً» ويفنت 
الأكباد شقاء ونكالاً. ذلك خلاصة ما انتظم في هذه السورة من معان وما جاء فيها من حكم» 
ورحمات مفصلات ء وآيات مبينات » ورقائق ساحرات ؛ وحور مقصورات ؛ وجواهر مكنونات» 
وعلوم مخزونات » وقضايا عجيبات . 

نهج المسلمون المنهج الحسن في الأعصر الأولى : ثم تدلى التعليم في العصور المتأخرة شيا 
فشيئاً . فأخذوا يذمون علوم الحكمة في بلاد الشرق بالدولة العباسية وفي بلاد المغرب الأقصى والبلاد 
الأندلسية. 

وأخذ الملوك يتزلفون إلى العامة بمقاطعة العلماء كما فعل بعض ملوك المغرب في أواخر القسرن 
السادس الهجري في دولة الموحدين» إذ نفى ابن رشد» وكما فعل بعض ملوك العباسيين كذلك في 
بغداد فيما يقرب من ذلك التاريخ : فانزوى العلم في بلاد الإسلام ففر هاري إلى أوروبا مع تلاميذ ابن 
رشد المسلمين واليهود ؛ كما مر مفصلاً في هذا التفسير. وهؤلاء دخلوا في حمى بعض ملوك ألمانيا. 
وتغلغل العلم في بلاد أورويا فقامت قومتها ثم رجعت إلينا عقاباً من الله على ما فرطنا . 
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يا رباه يا رياه . لبيك لبيك يا رياه . نحن أذنبنا وإليك تبناء كنا نجهل طريقة التعليم والآن أخذنا 
نرجع إلى سواء الصراط فيها بتعليمك . وقد عرفنا أن رحمتك التي وسعت كلل شيء لم تخل المسلمين 
امتأخرين قبلنا مما يحفظ عليهم دينهم . 

رباه؛ عرفنا أن المسلمين لما غم عليهم الأمر وذهبت الحكمة من بلادهم تستر العقلاء فيهم 
بالتصوف وحجبوا عن العلوم التي جعلت أساً لعلم التصوفء فرأينا الإمام محبي الدين اببن عربي ذا 
العلم الواسع يؤلف في التصوف وهو متضلع من علم الحكمة ؛ ولكنه لا ينطق باسم الفلسفة بل يسمي 
ذلك تصوفا. ثم رأينا المسلمين بعد ذلك يتدلى التعليم عندهم شيئآ فشيئاً؛ إلى أن تجاوز سننك 
المعروف في هذه السورة . 

فأنت يا رباه ذكرت لنا العوالم الي نعيش فيها ء ولكن رجال التصوف والأسرار لما نشروا 
آراءهم جعلوها عويصة مع أنك أنت أريتنا الجمال الذي يراه الخاص والعام ؛ وأن ما ذكره العارف بالله 
الأستاذ « عبد الكريم الجيلي »المتوفى سنة 444 هجرية في رسالته « الكهف والرقيم في شرح فوائد 
بسم الله الرحمن الرحيم » تبيان لطرق التعليم عند متأخري الصوفية لأمم الإسلام المسكيئة .إنه 
رحمه الله ابندأ هذه الرسالة بخطبة يصف بها الله عز وجل بنعوت الجمال والجلال» وأخذ يذكر أنه 
استخار الله تعالى في إملاء كتابه هذا لمن طلبه » وهو ماد الدين التونسي . ثم أخذ يطلب من الققراء أن 
يفهموا العبارات والإشارات » والتصريحات وَالكنايات/ والتقديم والتأخير في رسالته . ثم أخذ يذكر 
أن سر الكتتب المنزلة كلها في القرآن: وما في المرآن في « الفاتحة »؛ وما في « الفاتحة » في البسملة » 
ومعاني البسملة في الباء؛ وكل ما في الباء في النقظة التي تحت الباء »ولا جرم أن هذا القول يجري اليوم 
على كل نسان في بلاد الإسلام يشيعه رجال الصوفية كابراً عن كابر. 

م أخذ يبين أن البسملة يتكلم فيها قوم من جهة علوم النحو والصرف واللغة ‏ وقوم من حيث 
منافعها وأسرارهاء ولكن هو يتكلم عما فيها من المعاني التي تليق بجائب الحق . وهذه المعاني الني 
سيقولها في الرسالة ألقيت على قلبه . وهاهنا بيت القصيد . وهو أن النقطة التي تحت الباء فيها السر 
كله : منها نشتق الأسرار والعوالم ؛ وأخذ يذكر أن من الحروف ما لا يعرف إلا بالنقط . هكذا العوالم 
الم يعرفها لنا إلا الله 

فالله الذي فصل العوالم به عرفت العوالم كما عرفت الحروف بالنقط . وهاهنا أخذ يتوسع في 
هذه المعاني : وأخذ يبين أن النقطة في الحروف المهملة متحدة بالحرف كالألف والدال مشلاً» فلذلك لم 
تكن للألف نقطة والألف أقلها نقطتا . وهذا القول مأخوذ في علم الهندسة ؛ يعرفه من قرأ مبادئها. 
ولا وصل إلى هذا أخذ يذكر أنها ظاهرة في جميع الحروف . فالجيم ألف معوجة الطرفين» والدال 
منحنية الوسط» وانتقل منها إلى أن الحقيقة الحمدية خلق العالم بأسرء منهاء معتمداً في ذلك على 
حديث جابر» وهو ليس من الصحاح» فهو أولاً يقول :إن النقطة في الخروف سواء أكانت منفصلة كما 
في الحروف المعجمة أو متصلة كما في الحروف المهملة كالحق سبحانه وتعالى : فهو مع كل أحد يكماله 
كما أن النقطة مع كل حرف بكمالهاء وما كانت الألف مركبة من نقطدين كانت الحقيقة امحمدية التي 
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ورد فيها ذلك الحديث المتقدم ‏ وأن الله خلق العالم كله من النور امحمدي» ولذلك قدم الألف على 
جميع الحروف كما قدم صلى الله عليه وسلم على جميع الأنبياء. 

ثم أخذ يجعل هذه النقط إشارات إلى الأحاديث مثل :« ما رأيت شيثاً إلا ورأيت الله قبله أو 
بعده أو معه »روايات » ورجع ذلك إلى حال النقط المختلغة ؛ ومن النقط ما تكون بيضاء كالنقطة 
البيضاء في قلب اميم والواو وأمثالها ء وهذا نص عبارته» فإنه محل ما رأيت شيئاً إلا ورأيت الله فيه 
ولهذا تجوف. لأنه ظهر في جوفه شيء غيره : فدائرة رأس الميم محل ما رأيت شيئا» ونقطته البيضاء 
محل إلا ورأيت الله فيه؛ والألف محل :إن لدي يُبَايمُوتكَ 4[ ١]الخ.‏ 

وأخذ يفصل الكلام في الحروف على هذا النحو وجعله فصولاً» ففصل مثلاً لتطويل «الباء » 
بعد إسقاط « الألف ». ثم آخر للصق «الباء » ب« السين » في البسملة , وآخر يول فيه : إن ١‏ السين » 
عبارة عن سر الله وهو الإنسان. ثم أخذ يفسر الآيات من أول « يس » وآبة آخر « التوبة »ثم رجع 
إلى « الألف »» ثم إلى « الميم »؛ ورجع إلى عددها بالجمل وهو 5٠‏ وقال:إن هذا العدد هوعين 
كمال الاعتدال في كل شيء؛ وهو الموافق لعدد مراتب الوجود وهي: 

ذات ساذج )١(‏ العماء (1) الأحدية () الواحدية (5) الألوهية (0) الرحمانية (1) الربوبية 
(1) العرش : وهو الجسم الكلي (8) القلم الأعلئ: وهو العقل الأول (4) اللوح الحفوظ : النفس 
الكلية )١١(‏ الكرسي : وهو العقل الكلي ؛ وقببال: هو القلب )١١(‏ الهيولى )١1(‏ الهباء (11) فلك 
العناصر )١4(‏ الفلك الأطلسي )١6(‏ فلك البروج (17) فلك زحل (17) فلك المشتري (18) فلك 
المريخ (15) فلك الشمس )3١(‏ فلك الزغرة (11) فلك عطارد (1؟) فلك القمر (17؟) فلك الأثير 
(14) فلك النار(0؟) فلك الهواء (11) فلك الماء (77) فلك التراب (1) فلك المولدات (14) فلك 
الجوهر البسيط (10) فلك العرض اللازم (71) المركبات : وهي المعدن (17) النباتات (77) الجمادات 
(4؟) الحيوانات (70) الإنسان (7) عالم الصور: منه ما يلحق بالدنيا (/59) عالم المعائي : منه ما 
يلحق بها البرزخ (74) عالم الحقائق : ويلحق بها القيامة (4؟) الجنة والنار (*4) الكثيب الأبيض 
الذي يخرج إليه أهل الجنة . 
زياد الكتاب » فلينظر شبان المسلمين في زماننا الذين يدرسون أمثال هذا التفسير حال الأمم 
الإسلامية المسكيئة ‏ كيف حجبوا عن العلوم ‏ واضطر رجال الصوفية والصا حون أن ينتقلوا بهم من 
الجوهر إلى العرض» ومن الحقيقة إلى الجاز» ومن الأصل إلى الفرع ما هو الأصل؟ هو هذا العالم؛ 
هوالمذكور في سورة « الرحمن »: وهذا العالم تدل عليه الحروف؛ والحروف لا حصر لأشكالها من 
اللاتينية والعربية والصينية والهيروغليفية وغيرها؛ ولما كانت الحروف عندنا نحن المسلمين هي العربية 
قالوا :هذه محل السر؛ مع أن الشجر والحجر والقمر كلها جمال وأسرار؛ وهذه جعلت لتدل عليهاء 

ثم انتقلوا من الحروف إلى الذات العلية وأخذوا يتفننون» ومن أعجب هذا التفنن أن حرف «المييم » 

يشير من حيث شكله إلى حديث :< ما رأيت شيثاً إلا ورأيت الله فيه »: ومن حيث عده إلى أن مراتب 
الموجودات (* 5) وهذا أمرأعجب ء وهاهنا عمدوا إلى العلوم التي نقلت عندهم عن علماء اليونان» 


تفسير سورة البحمن 1 
والمعروف عندهم الكواكب السبعة وفلك البروج والفلك الأطلسي : فأنى بها كلها وزاد عليها أشياء 
كالذات الساذج والواحدية والأحدية ونحوهاء ثم كرر في بعضها فذكر المولدات وهي نفس المعادن 
والنبات والحيوان؛ ومن العجب أن يجعل للعرض اللازم فلكاً ويجعل المركبات هي المعادن؛ مع أن 
هذا عند القدماء خطأ؛ بل المركبات تشملها وتشمل الحيوان والإنسان؛ ومن أعجب العجب أن يجعل 
الجمادات قسماً وحدهاء وهذه كلها خطأ محض في التقسيم والتعليم : وهذا دليل على أن القوم 
رحمهم الله كانوا يجتهدون ولو بطريق التقريب في أن يجعلوا هناك معارف مبنية على هذه الحروف 
من حيث عددها مثلاً» لأن المراتب إذا كانت أربعين وعدد «الميم » أربعون أحدئت عند الجهال إيماناً 
.وتصديقاً» ويقولون : هذا من الأسرار؛ ثم إذا ثبت في ذهنه ذلك أصبح يرى أن كل العلوم قشور لا 
قيمة لها ويحتقر ما سوى ذلك » ويعيش ويموت مؤمنآً موحداً: ولكنه يجهل مقاصد دين الإسلام 
ومقاصد الأنبياء وإن كان هو صاحاً» ثم يرى الأمة كلها دون مرتبته : لأنه فهم حقائق الوجود والناس 
دونه ؛ وأن علماء الدين وشيوخ الإسلام محجوبون, أما هو وأمثاله فإنهم الواصلون أو شبه واصلين. 

أنا أقول :إن القوم كانوا يكتبون ذلك وهم يتقربون إلى الله به ؛ وقد فعلوا ما قدروا عليه في 
زمانهم » وقد قلنا: إن العلم هرب من الشرق إلى الغرب قبل ذلك بزمان» فإذا كان موت الشيخ الجيلي 
رحمه الله في أواخر القرن التاسع فذلك في إبان سقوط دول الإسلام » وقد فارق بلادهم قبل ذلك لأن 
ابن رشد كان قبل ذلك بثلائة قرون» فإذا رحا العلم إلى أوزويا قبل هذا الكتاب بثلائة قرون فأهل 
الصلاح معذورون إذا تفننوا في بقايا العلم وألصقوها بالحروف الهجائية ؛ متبعين في ذلك الباطنية الذين 
جعلوا الأسرار في الحروف قبل ظهور حسن بن الضباح في « قلعة الموت » في أواخر القرن الخامس 
الهجري كما قدمناه في غير هذا المكان: فكانوا يحسبون جملها ويجعلونها أسراراً مع أنها تقبل الضدين 
ولكنهم جعلوها آلة في يتمنرفؤن فيها كما يشاؤون . انظر هذا المقام في سورة« الكهف» عند 
آية :8 وُمَا كنت 1 عَضُدًا 4[الكيف:01]؛ ففي غضون الكلام هناك إشارة لبعض ذلك . 

الله أكبرء» »ظهر الحق واستبان السبيل» نحمدك يا ريناء نحمدك على التعليم ؛ وعلى تنوير أمة 
الإسلام في زماننا. الله أكبر » سيقوم الشبان بعدنا ويقرؤون جميع كتب القدماء » وينقدونها؛ ويعرفون 
غثها من سمينها. 

الله أكبرء إن هذا النوع من التعليم يربط القلوب ويقفلها فلا تقبل إلا ما كان من قبيل هذه 
الأحوال وما بعد ذلك وهم باطل : بذلك ضاعت أمم الإسلام وذلت قروناً وقروناً »وما أشبه هذا 
التعليم من حيث تحكمه في العقول بما قدمناه في سورة « سبأ »عند ذكر المهدي محمد بن تومرت » ذلك 
العالم الذي أداه اجتهاده إلى أن المسلمين في زمانه لا يحكمون إلا بطريق الاعتقاد ‏ وأنه المهدي المنتظر 
وجعل له دولة وقال :إن هذه الدولة ستبقى إلى آخر الزمان» ولكن هذه الدولة دالت بعد نيف وقرن 
من الزمان» انظر قصته هناك في سورة :: سبأ » كما قدمناه » ولكن هناك نقطة لم تتضح ‏ فسأذكرها هنا 
اليظهر للمسلمين في زماننا كيف كان يحكم آباءهم : وكيف كان الشيوخ لا يجدون طريقآ لحكمهم إلا 
إيهامهم ؛ وهذا الإيهام يتناقله الحكام بطرق مختلفة » ويتناقله كثير من الصوفية إلى الآن اعتقاداً منهم 


٠‏ تفسيرسورة الرحمن 
أناغل ام لبدمهملاة راهني ةين تزدرت يق سين أن منام لانهم على علاف 
رأيه بالحيلة والخداع » فهكذا نرى الأساتذة احترمين قي الأمة بعد ذلك يعمدون إلى ألفاظ من العلوم 
ويجعلونها في كتاب ويربطونها بالبسملة ؛ وينشرونها باسم أنها أسرار فيريطون القلوب ويقرؤها 
الجهال من أيام تأليفها إلى الآنء أي: في مدة ‏ قرون ونصف قرن: وهم يظنون أنها علوم ولا علم 
فيهاء ونّما هي أخلاط وضعت معاً إيهاماً للطلاب أنها أسرارء وإذا نجح المهدي محمد بن تومرت في 
أنه نظم دولته والدولة نفعت الناس ثم انتهت » وإذا نجح الجيلي رحمه الله في كتابه ‏ وأن الناس قرؤوه 
وآمنوا بالل وناموا على ذلك وهم جهال بكل علم وفن : فليس معنى هذا أن ذلك ينفع في زماننا. كلا 
والله . فلا الحاكم الذي يغشنا بالوهم اليوم بمغن فتيلاً كملوك بني عثمان في أواخر أيامهم .ولا ذلك 
الذي يدعي أنه واصل لله تعالى وهو خال من علوم الحكمة بصالح أن يقود أمم الإسلام الآن. 

لا ظلم اليوم يا أمم الإسلام . أيها المسلمون؛ أنا في هذا المقام قرنت إيهام المهدي محمد بن 
تومرت بإيهام الملوك العثمانيين في أواخر الدولة , وإيهام شيوخ الصوفية كالجيلي رحمه الله ؛ لأن العلم 
والحكم من واد واحد فالحاكم لا يقدر على إيقاع الوهم على العلماء وإنّما الوهم يقع على الجهال» 
ولقد جمع الأمرين معاً المهدي محمد بن تومرت الذي اجتهد فأخطأ» وهاك بعض حديثه الذي أشرت 
إليه من كتاب « زحلان » تحت عنوان « ذكر قيّام متحمد بن تومرت أنه المهدي المننظر »؛إذ ذكر أنه من 
جبل السوس » وادعى أنه شريف علوي بحسيي: قرأ علوم بالمغرب وارتحل إلى المشرق ؛ وقابل الإمام 
الغزالي رحمه الله ؛ ورأى مرتين أنه شرب ماء البختر»فقام في نفسه أنه المهدي» فأخذ في الزهد وفي 
الذكر والعبادة ؛ وكان يقتصر على رغيف كل يسوم وعلى الزيت » ومن أتباعه عبد الله الونشريسي » 
وكان هذا عالماً متضلعاً في العلوم» فأمره أن يكتم ما عنده من العلوم؛ وأن يجعل نفسه أصم أبكم 
كالمجاذيب حتى يأني الوقت الذي تظهر فيه علومه كمعجزة لتتميم ما يريده » فبقي أبكم بين الناس 
أبله » ولعابه يعجري على صدره؛ ولا يتكلم إلا مع الشيخ في خلوتته ثم إنهم دخلوا مراكش وأثاروا 
ثائرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر . وجعلوا ذلك ذريعة لقلب الدولة ؛ وحضر بين يدي أمير 
المسلمين في مراكش » وكان وزيره مالك بن وهب رجلاً حازماً ؛ فأشار على أمير المسلمين بقتله لأنه لا 
يريد بالوعظ إلا الملك ‏ ولكن الملك عفا عنه» وذهب هو ومن معه إلى السوس» و ذلك سنة أربع 
عشر وخمسمائة » وكان من أمره ما كان؛ وتقدم ذكره في سورة « سبأ »؛ وقد بقيت دولتهم نحو مائة 
سنة» وكانوا يزعمون أن هذه الدولة ستبقى حتى ينزل عيسى ابن مريم » وأنه هو المهدي المنتظرء إلى 
آخر ماهناك. 

ولقد كان من أصحاب المهدي عمر بن يحيى الهنتاني : قيل إنه ينتهي نسبه إلى عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه؛ صار بعد المهدي من وزراء عبد المؤمن ؛ وأعطى بنو عبد المؤمن أولاد عمر المذكور 
ولاية تونس» فكانوا يسمون الحفصيين » استمر ملك تونس فيهم إلى سنة تسعمائة وإحدى وثمانين» 
فانتزع الملك منهم الدولة العثمانية ‏ وكانوا يلقبون بالحفصيين: وكانت مدة ملكهم تونس ثلاثمائة 
وثمانية وسبعين سنة » وهم من فروع دولة محمد بن تومرت » واختلف الناس في أمر ابن تومرت » فقال 
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بعض العلماء: إنه أراد إظهار الحق فاجتهد وأخطأ» وقال بعضهم :إنه كان على الأمة شراً من الحجاج 
ويزيد؛ والله أعلم بحقيقة الحال . اه 

ملخص هذا المقام: إن الرحمة التي ذكرت في بسملة سورة « الرحمن » يدخل فيها عجائب 
السماوات والأرض وما بينهما المذكورات في السورة؛ وفيها كيفية تعليم الإنسان: لأن السورة مبدوءة 
به؛ وأنه يكون بالتدريج الأعم فالأخص : وأن هذه الطريقة ذكرها ابن خلدون» وأقول الآن:إن 
إخواننا رجال « دار العلوم » قد اتبعوها في تعليم اللغة العربية ونجحواء وقلبوا تعليم الأمم الإسلامية 
في ذلك وإذا كانت رحمة الله عز وجل قد اثنشرت في زماننا في طريقة التعليم ؛ فقد ذكرتنا بما كان عليه 
التعليم في القرون المظلمة الإسلامية أيام أن طردوا العلم فقل من بينهم» فأتينا بكتاب «الكهف 
والرقيم في شرح فوائد بسم الله الرحمن ن الرحيم » للجبلي رحمة الله عليه فرأيناه رجع المعارف كلها 
إلى باء البسملة ؛ ثم إلى نقطتها ؛ والنقطة في مقابلة الذات العلية إلى آخر ما قالء وانتهى أمره إلى الميم 
من البسملة » فأدخل في عددها وهو 5٠‏ ٠؛‏ مرتبة؛ وهذه المراتب عبارة عن الكواكب المعروفة في 
زمائهم ونظام طبقات العوالم على حسب ذلك الزمن مع تحريف وتكرار واختلاط: فذكرنا نظام هذا 
العلم بنظام الملك فوجدناهما قرسي رهان: فالملوك العثمانيون في أواخر أيامهم يوهمون الشعوب 
بعظمتهم الجوفاء في قصورهم » وبعض رجال الصؤفية والمهديين يستحلون الأكاذيب مجتهدين خطأ 
أن هذا هو الباب الموصل حفظ الأمة في زمانهم ؛ ويكن الأمة الآن قد أخرجها الله من هذه الجهالات 
والظلمات ؛ ومتى استنارت بالعلم طردت كل تال فلا يعلقها ولا يحكمهاء لأن الحق أحق أن يتبع . 

القد كان أمثال المهدي محمد بن تومرت ومن ماثله من المذكورين في سورة « الشعراء » عند 
ذكر السحر وهم المشعوذون الذين اتخذوا الشعوذة سبيا في الملك ‏ أشبه بالطبيب يستعمل كي المريض 
فترى ابن تومرت يردم البثر على الثلائة الذين شهدوا للونشريسي : وأعدم سبعين ألف قتلاً ظلماً 
ليكون أتباعه كالغنم تتبع راعيها؛ وهكذا فعل حسن بن الصياح في قلعة الموت بجهات أصبهان ؛ فكان 
يحرم على أصحابه العلم ليبقوا جهلاء؛ والله يقول : « أَلريحْسَ لي عَم القزةات (ري) حدق 
آلإنسَنَ (ج) عَلْمَهُ [الرحمن: ]4-١‏ ؛ وهكذا فعل ملوك العثمانيين إذ منعوا العلم عن المسلمين 
وقد أخبرني شاب حجازي منذ أيام في هذه السنة 551١م‏ الموافقة سنة 150٠‏ ه أنهم ما عرفوا شيئاً 
من العلم ؛ ولا من أخبار العالم : ولا من اللغة العربية التي هي لغتهم» إلا بعد ذهاب دولة السلطان 
«حسين الهاشمي »» لأنه كان أولاً تابعاً لتركياء وهي أوجبت أن لا يقرأ النحو إلا باللغة التركية ؛ ويعد 
أن خلع طاعتها حرم الجرائد» وما زالت تلك الدولة تعلم الناس وقرؤوا الجرائد : هكذا أخبرني» 
فالإنسانية في مثل هذه الحال تتنزل إلى درجة تحت درجة الحيوان في النظام ؛ لأننا قرأنا نظام جمهوريات 
النمل والنحل مثلاً فلم نعثر على هذه الضلالات والأكاذيب والخنداع »إذن الإنسان أمكنه أن يعيش 
وهو أدنى من الحيوان منزلة مع بقاء عقله محفوظاً ولكنه مغمور في الجهالة » وهذه الحال التي عاش بها 
المسلمون قروناً بعد العصور الأولى جعلها الله درساً للمسلمين الذين يأتون بعدناء وهذا التفسير قد 
جعله الله مملوءاً من العبر والمبتدأ والخبر ليكون تذكرة لهم : فلن يقعوا فيما وقع فيه آباؤهم ‏ ولن 


بن تفسير سورة الرحمن 
يضحك عليهم أحد بعد اليوم » وسيتعلم الرجال والتساء؛ ويدرسون علوم الأمم ولغاتهم كل بحسب 
طاقته» فالرحمة هنا من وجهين: 

الوجه الأول : أن الأمة مع جهلها أمكنها أن تعيش وإن كانت في نظامها أنزل من نظام الحيوان. 

الوجه الثاني : أن هذه الشقاوة التي حلت بالآباء بسبب الجهل تكون مهمازاً يسوق الأبناء إلى 
العلم الصحيح ؛ والحكم الصحيح ؛ والتباعد عن الدجل والكذب والبهتان. 

إن الأمة تعتبر كلها أولها وآخرها كنفس واحدة شاء الناس أم أبواء فخطأ الآباء يحترس منه 
الأبناء ؛ وعلم الآباء نافع للأبناء» الأمة الواحدة في نفس هذه الحياة نفس واحدة» فنراها في الحرب 
والنصرء وفي العز وفي الذل مشتركة , ويظهر لي أن هذا النوع الإنساني يربى في هذا العالم وفي عوالم 

و ليصل إلى درجة أن تكون الأنفس كلها نفساً واحدة؛ وأهل الأرض اليوم جهال في 
شاكسون وال رازن اتا رفو حا قا 1 
العلي العظيم » وهذه من أسرار التعليم في قوله تعالى : ( يخس زات لي خْلّقَ 
آلإنسَن (ع) عَلَّمهُآلبيانَ 4[الرحمن. 4-1] م ا ا 
وفرغت منها بعد منتصف الليل . 

بهجة الغلم في هذا المقال 
وهو تفسير البنتملة في سورة الرحمن 

القد لخخصت الكتاب الذي ألفه « اتجيلي )»«رحمة الله عليه منذ 40٠‏ سنة تقريباًء فظهر منه أن 
العلم إذ ذاك عبارة عن بقايا علوم وآثار منها وأشتات:فإنه ذكر رؤوس المسائل الفلسفية القديمة مشل 
الأفلاك التسعة المعروفة عنهم ؛ وترتيب العالم السفلي » وهذا ملخص الفلسفة القديمة مع انضمام 
المعدن والنبات والحيوات: فضم ذلك كله بالاسم لا بالشرج وزاد عليه ألفاظاً مبهمة وجعلها مراتب 
الوجود والأمم الإسلامية في هذه القرون تجهل علم الفلسفة القديم لأنها معتاصة وفائدتها ضعيفة» 
ولأن الترك إذ ذاك تحت إمرة بني عثمان قد قتلوا الأمم الإسلامية تقتيلاً» وأناموهم فناموا نوماً عميقً» 
الذلك أخذ المتعلمون منهم ذلك باعتباره سراً مصوناً» وما هو بالسر المصون: وإنّما هي كلمات من 
شظايا العلوم أضيف إليها شظايا من آراء الباطنية ‏ وهي الحروف وأ. أسرارهاء وضم هذا إلى ذلك» 
ووصل به آيات قرآنية » وأضاف إليه معرفة الله بواسطة الألف وما بعدها من الحروف؛ وجعل ذلك 
أشبه برموز» كل ذلك إبعاد للمسلمين عن معرفة الله بالعلم والحكمة » وزحزحتهم عن الطبيعة الجميلة 
إلى حروف صنعها الإنسان» وما هي الحروف؟ إن هي إلا رسوم دونها قدماء المصريين وتبعهم 
اليونانيون فالأمم كلها كاللاتينيين والعرب » ألم تر إلى «الميم » فإنها عند قدماء المصريين على 
صورة البومة : وإلى « التاء » فإنها مأخوذة من حية سامة ‏ وترى حرف « الميم » في العربية وفي اللغات 
الفرنجية له نوع شبه بالبومة وكذا « التاء :» بالحية ‏ فهل في شرعة الإتصاف أن ينحاز المسلمون إلى 
رسوم اخترعها الإنسان ويبتعدوا عن صنع ربهم! ويجهلوا مواطن حياتهم ومعرفة ربهم ألا ساء 
مثلاً القوم المتأخرون . 


تفسي رسورة الرحمن د 

رباءء رباه فهمنا والله ما حاق بنامن الجهل »أنت رحمن وأنت رحيم» علمتنا العلوم ومنها 
القرآنء إننا معشر المسلمين في جهلنا العلوم في القرون المتأخرة أشبه بالأمم كلها بجهلها المركب في أمر 
المأكل . الناس يأكلون الطعام مطبوخاً» وهذا كأنه إجماع النوع الإنساني؛ وهو خطأ فاحش أظهره 
الأطباء في زمانناء إذ يقولون:إن النار تضيع منه قوة الحياة» إذن كل ما طبخ من الطعام »أو قلي أو 
شوي » صار في ذهاب قوة الحياة منه على رأي الأطباء في زماننا أشبه يكل ما هو متعفن أو أصبح نبيذاً 
أو خمراً» فإن الأطباء اليوم بالإجماع يقولون بضرر ذلك كله :إذن كل ما غير الطعام غالباً ضار 
بالإنسان» بل الفاكهة والخضر التي ليس طا: منفعتها. 

هذا ملخص كلام الأطباء في زمانناء ولقد شرحته عشرات المرات في هذا التفسير» فهكذا أمور 
دين الإسلام إن المسلمين في القرون المتأخرة جهلوا العلوم ومقصودهاء فراحوا ينبذون ما هو النافع 
منها؛ ويكتفون بالحثالات والقمامات والفضلات والرجيع والفتات» فتركوها للناس فعاشوا بها زماناً 
ونسوا عهد آبائهم ‏ حتى إذا أراد الله ظهور امجد الإسلامي أظهر العلم كرة أخرى ؛ وعلمنا تلك العلوم 
وبحثنا فألفيناها على ما ذكرناء فبيناها في هذا الكتاب . 

واعلم أن من رحمة الله الواسعة ما تقدم في أول سورة«القتال»من صور الحشرات المرسوماث 
هناك التي تعيش على العفونات » فإن كان الله واسلع الففضل حليماً فإنه لا يذر العفونات ولا الرطويات 
بلا فائدة؛ بل خلق لها خلقا يلائمها ويناسبها بلهاايعيش »كما خلق عقولاً في الإنسان نسبتها إلى 
العقول العالية فيه كنسبة الحشرات إلى أعلى الحيوان تعيش بالغيبة والنميمة والآراء الجزئية » فهكذا في 
الأمم الإسلامية المتأخرة لما حرمت العلوم والمعارف تسخر الله لها من جمعوا لها قمامات العلم فعاشوا 
عليها عيش الحشرات على العفونات ؛ وعيش صغار العقول من الناس على الأحوال الجزئية والأخبار 
العادية » سنة الله في خلقه » وهو الرؤوف الرحيم . 

واعلم أبدك الله أيها الذكي أن الشيخ الجيلي وأمثاله قوم صلحاء يريدون الخير بالأمة» وقد 
كتبوا ما رأوا أنه خير في زمانهم : وبكتابتهم صلح قوم وصاروا أتقياء؛ ولككن ليس ذلك يمنعدا من أن 
نظهر الحقيقة ؛ ونقول : هذه ليست والله بأسرار هي نتف من العلوم ؛ وهاهي ذه العلوم ؛ فلتدرس نفس 
العلوم لا بقاياها ورجيعها وقمامتهاء فمن ذا الذي يكتفي من الفاكهة بقشرتهاء أو من الكتاب بعنوانه » 
أو من الجوهر بالعرض » فرحم الله الجيلي . 

ورحم الله علماء الإسلام والصوفية أجمعين » ولكن الاحترام لهم شيء والرجوع إلى الحقيقة 
شيء آخر؛ وحسن النية ليس كل شيء» فلا بد من العمل كما لا بد من النية وهم لم يكن لديهم من 
العلم إلا ما رأيته من رموز وإشارات ترجع إلى علم الفلسفة القديم »وقد جاء في هذا الكتاب قليم 
الفلسفة وحديثهاء فالحمد لله إذ وفقني لهذا الكتاب: أتركه للمسلمين بعدي» وقد فك فعلاً عقالهم 
وانطلقوا يقرؤون علوم الأمم . 

وإلى هنا تم الكلام على القسم الأول في تفسير البسملة » والحمد لله رب العالمين. كتب يوم 
الأحد 14 نوقمبر سنة *197م. 


11 تفسيرسوزة الرحمن 
مقدمة في مناسبة هذه السورة لما قبلها 

اعلم أن السور المتقدمة من سورة «ق » إلى سورة « القمر» قد مر فيها الكلام على العالم 
العلوي والسفلي : فهو قٍ سورة «ق » حث على النظر في السماوات والأرض: وبناء الأولى وتزيينها 
وأنها لا فروج فيهاء وفي الثانية لفت النظر إلى مدهاء وخلق الجبال فيهاء وإنبات النبات فيهاء وجعلها 
بصائر لذوي العقول» وذكر المطر وما يترتب عليه من الجنات والحب والنخل » وعجيب الثمر وعسوم 
نفع هذه المخلوقات لنوع الإنسان في سورة « الذاريات » خصص المطر المذكور في «ق » والرياح 
بالذكر» ليحث الناس على دراسة الآثار العلوية من رياح ومطر وكيف تهب؛ وما سبب هبويهاء وما 
آثاره» وجعلها في صورة القسم تعظيماً لعلمهاء وتفخيماً لقدر العالمين بها . وفي سورة « الطور» عمم 
القسم بما في السماء وما تحت الأرضين» من بيت معمور» وسقف مرفوع ؛ ويحر مسجورء وبما بينهما 
من علم منشور» وحكمة مأثورة » وآيات مقروءة؛ ودروس معلومة؛ ومدنية مشكورة ؛ فأصبح بهذا 
العلم بكل شيء مطلوباً» والنظر في الحقائق كلها مرغوبا . وفي سورة « النجم » ذكر إبداع الوحي » 
وعجائب الخلق» إذ لم يبق بعد ذكر العوالم كلها علويها وسفليها؛ وإعظام قدرها وقدر العلم بها 
والعالم بها لما أن الله أقسم بها إلا أن يذكر أول نفس عالمة بهاء قارئة لنظامها؛ مطلعة على بدائعهاء 
تشويقاً للنفوس » وتعليماً للأمم ‏ فأبان أن نبيننا صلئّالله عليه وسلم اطلع بطريق الوحي لا بطريق 
التعليم على آيات ربه الكبرى » وقد رأى مأ لمليؤة أهلٍ الأرض قاطبة من عجائب الله : فأول سورة 
« النجم » أشبه بضرب مثل لمن علم ذلك من أهيل الأرّض » كأن الله عز وجل يول : أضرب لكم 
مثلاً بنبي آخر الزمان» فقد اطلع على ما تمكن أن يصل إليه أعلى إنسان في الأرض » وانتهى إلى 
سدرة المنتهى . 

فأما ما وراء ذلك فإنه خاص بي ولما أن ضرب هذا المثل وضحت مسألة العلوم والتمثيل» فلم 
يبق إلا الإنذار لمن هو غافل عنهاء فجاءت سورة« القمر» الني أعقبت سورة « النجم » للمئاسبة 
اللفظية والإشراقية على سبيل الترقي » فأبان فيها أن الغافلين من أهل الأرض يجب أن ينذروا باقتراب 
يوم الحساب» فيقال لهم : أيها الناس» إذا غفلتم عما أوضحناه: وعن العلم الذي ذكرناء؛ وإعظام 
العالمين به؛ فإني أنذركم يوم ا حساب وقربه » والدليل على ذلك ما ترونه من انشقاق القمر من الأرض 
كما قاله علماء العصر الحاضرء ويمثل لذلك بانشقاقه على جبل حراء واطلاعكم عليه فإن هذا 
كمقدمة ليوم الحساب » يوم تنشق السماء فتكون وردة كالدهان. 

ولا ريب أن ذكر الساعة لا يراد منه إلا تخويفهم وزجرهم بقرب تلك الحقائق وبمقدماتهاء 
فهم يزجرون بالقيامة وعذابها ويعذاب الدنياء فإن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل 
سبيلاً» والجاهل في الدنيا جاهل في الآخرة ؛ والأمم الجاهلة في الدنيا جاهلة يوم القيا. اب القيامة 
يتقدمه انشقاق القمر قديماً» أو زمن النبوة» فهاهنا أمران: ساعة تقترب ؛ ومقدمات تسبقهاء ولذلك 
جاءت أحاديث قوم نوح وعاد وثمود» وقوم لوط وآل فرعون؛ متفقات على أن العذاب في الدنيا يتبعه 
العذاب في الآخرة »على وفاق ما في أول السورة من اقتراب الساعة ومقدمتها انشقاق القمر. 


1 
:إن العذاب مبدؤء في الحياة ونهايته في الآخرة التي لا نهاية لهاء فإذا ذكر الله 
اقتراب الساعة وتقدم انشقاق القمر عليها كالمقدمة لها فهذا ذكر الأولين وكيف أتبعوا في هذه الدنيا لعنة 
ويوم القيامة » ثم أتى بما هو كالنتيجة لذلك من أن كفار مكة سيهزم جمعهم ويلون الدبر» وأن الساعة 
موعدهم . والساعة أدهى وأمرء ثم جعل ذلك كله في قاعدة وهي : فإ وَكُلأَْر مُسْمَقر4[القمر: *] » 
وأخرى وهي : نا كل 2 قَدَرٍ14الفمر: 44] أي :إنا خلقنا كل شيء مرتباً مقدراً على 
مقتضى الحكمة : وجعل تلك القصص بينهما مصوغة من الحكمة البالغة » ومن الأمور المرتبة؛ ومن 
استقرار كل أمرء فإذن تكون نتيجة هذا كله وأوله وآخره أن هناك قانونآ عاماً . وهو أن كل أمر يسير إلى 
غاية لا يتعداها؛ فمن كان في هذه أعمى بالجهالة فهو في الآخرة أعمى بالندامة والعذاب الأليم؛ وهذه 
هي الحكمة التامة والنظام الأعلى بحيث يشمل العالم كله أوله وآخره: فإذا كان الجاهل هذا شأنه أتبعه 
بالعالم فقال: ظإِنَالْمتِيَ فى جحت وهر (ج) فى مَفْعَدٍ مبتقعِند ملِيكِ مُفمَدِرٍ 4[القمر:؛ه-00]» 
فوصف المتقين بأنهم منعمون في الجنات والأنهار, ثم أخذ يرتقي بهم في المعارف والعلوم رجوعا إلى 
ما ذكر في السور السابقة : فقال: هم أهل أن يكونوا في مقاعد صدق مقربين عند ملك تعالى أمره في 
رنه ؛ وعظم اقتداره في خلقه ‏ ومعلوم أن ملوك الأرض الضعاف لا يحظى بالقرب منهم غالبا إلا 
الذين نالوا حظاً عظيماً من الأخلاق ومن العلوم: فكيِفٍ تكون حال من يحظى بالقرب من ملك 
الملوك , إن ذلك يكون في أعلى درجات العلم واليكمة والأخلاق : وكلما كان أعلى منزلة علمية كان 
أقرب إلى رب البرية . 

وهاهنا آن الأوان أن نبحث في سورة ( الحم » ومناسبتها لما قبلها من سور القرآن»هاهنا 
أخذ يبين الصفات التي تؤهل المتقين ليكونوا في مقعد صدق عند ملك مقتدرء لذلك أخذ يشرح ما 
صنعه ذلك المليك المقتدر وما أفاده برحمته لأهل الأرض . فأفاد أنه: 

أولا : علم القرآن» إذ أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم وهو بلغه لأمته ولا جرم أن ما 
أوحي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم أصبح يرئه الخلف عن السلف جيلاً بعد جيل : وهذا من 
رحمته. 

وثانياً : ذكر خلقه للإنسان وعجائب إتقانه . 

وثالثاً: أبان أنه علمه النطق وإفهام غيره؛ وهذا لا يتم إلا بنفس وعقل وعجائب تقدم كثير 
منها في التفسير. 

ورابعاً: أبان تسخير الشمس والقمر ونحوهما له. 

وخامسا: أبان تسخير الزرع والشجر له . 


وسادساً : أن أنه رفع السماء وأقام الخلق بالحكمة والنظام . 
وسابعاً: ذكر الأرض وما فيها من النخل والفاكهة » وما يشم منه رائحة طيبة . 
ق الإنسان من طين مطبوخ . 


وتاسعاً: خلق الجان من نار 


5 .تفسير سورة الجعمن 

وعاشراً: كونه رب مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما. 

وحاذي عشر أنه أرسل البحر اخلح والحلو متجاورين لا يختلطان. 

وثاني عشر: أن اللولؤ والمرجان يخرجان من البحر الملح والحلو. 

وثالث عشر: السفن الجاريات في البحار 

ورابع عشر: أن كل هذا سيفتى ويبقى وجه الله. 

وخامس عشر: أن كلل أهل السماوات وأهل الأرض مفتقرون إليه فيسألونه . 

فهذه النعم التي ذكرها الله لنا وتوابعها ولوازمهاء ولكنه لم يذكرها بدون أن يقدم في أولها أنه 
علم القرآن؛ وأنه علم الإنسان البيان» وهذا الإنسان المنصف بذلك قد ذكر عقب قوله: 9 فى مُفْعَدٍ 
مدقعند ملِيكِ مُْتَدِرٍ 4[القمر:50] » فكأنه يقول :إن الملييك المقندر الذي يكون لكم مقعد صدق 
عنده هو نفسه كثير الرحمة : وأهم شيء من الرحمة أن تقرؤوا العلوم التي رمز لجملتها بالقرآن: فهذا 
الملك المقتدر الذي أنتم ستكونون في حضرته وتقربون من مقامه كثير الرحمة للعباد» أنزل لهم الكتب 
السماوية وأهمها هذا القرآن ليقرأه الناس » وإنّما أنزله لهم لأنهم مخلوقون على هيئة تقبل علومه» 
ألم تر أنه قد ألهم لغات يبين بها مراده ؛ وأعطى علوماً عقلية وغيرها ليبرزها ببيانه » ويقرأها بلسانه » 
ويحفظها بجنانه : فإذا كان هذا شأن الإنسان الذي يَرِجى أن يكون له مقعد صدق عند مليكه المقندرء 
فمن حقه أن يقرأ علوم هذه الكائنات فيدزْس,الغلك ونظامه . والتشريح وأحكامه ؛ والشجر وأكمامه» 
والأرض وعجائبها؛ والمزارع وغرائبهاء وأصول الإنسان وغرائب عالم الأرواح : والبحار وماءهاء 
وما جرى فوقها من سفن ؛ وما نبت تمتها من المرجان أو الدرز الحسان؛ وأن يبحث هذا العالم بحثاً 
مدققاً حتى يعلم أنه كله ذو افتقار إلى من يعينه ويحفظه ويبقيه . 

إن الإنسان إذا كان مقعده صدقاً عند مليكه فعليه أن يتخلق بأخلاق الله ؛ وأخلاق الله الكمال 
المطلق : فليكن كاملاً على قدر إمكانه» ألا ترى أنه وضع الميزان والنظام العام لأجل أن لا نطفى في 
ميزانناء وزن كل شيء وقدره تقديراً من حركات الأفلاك ونظام النبات والأشجار والأزهار والأوراق 
ونظام الأثمار وهيثانها وطعومها لأجل أن نقدر الأشياء وزناً وكيلاً ومساحة وشهادة بالأقوال الصادقة 
والشهادات الحقة والموازين المنتظمة والمكاييل التامة ‏ فيفعل كما فعل » فإذا رأيناه نظم حركات الأفلاك 
فلننظم حركاتناء وإذا رأيناه هندس وزوق الأشكال فلنحسن ظواهرنا؛ وإذا رأيناه جعل كل نبات وكل 
حيوان بمساحة خاصة ووزن خاص وقدر معلوم؛ فلنعامل في بيعنا وشرائنا بالمكاييل والموازيين 
والمقاييس الحقة: فهذا هو الصدق الذي نتصف به حتى نستعد أن نكون في مقعد الصدق : ومن جلس 
في مجالس الملوك وهو غير أهل لها نبذوه وطردوه. 

تفيد سورة ‏ الرحمن » أن العلوم كلها من خصائص الإنسان من كواكب محسوبة . وشموس 
مننظمة المسير» وأقمار بديعة ؛ وكواكب مضيئة : فالحساب فيها لا يعرف إلا بالحساب والهندسة والجبر. 
وذكر الشجر والنجم والنخل والفاكهة والرياحين المشمومة يرجع لعلم النبات. وذكر خلق الإنسان 
يرجع لعلم النفس والتشريح . وذكر الأرض يتضمن المعادن. 
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وأما علم الحبوان فهو مفهوم من المقام »إذ الحيوان بين النبات والإنسانء والحيوان خادم 
الإنسان مخدوم بالنبات فكأنه ذكر بذكر الطرفين. ولم يبق من العلوم الفلسغية في سورة « الرحمن » 
إلا علوم الطب والبيطرة والكيمياء وخواص المادة وما أشبه ذلك . وكل هذا يرجع إلى ما هو مذكور» 
فعلم الزراعة وعلم الطب وعلم البيطرة للنبات والإنسان والحيوان. فالعلوم كلها تضمنتها هذه 
الآيات . وقد صرح فيها بالسفن وبالمرجان وباللؤلق. 

وبالاختصار: إن الله أبان أن هذه العلوم كلها من رحمة الله . وأنه هو الذي غرس في قلب 
الإنسان حبها ؛ والغرام بهاء وهيآه لمعرفتهاء ولا جرم أن ذلك يؤهل الإنسان لمقعد المدق عند مليكه 
المقتدر» وليس معنى هذا أن كل واحد في الأمة يعرفها بل يكون لها شيوع في الأمة ؛ ويكون لكل طائفة 
اختصاص بعلم من العلوم ودراسة طائفة من تلك العلوم باعتبار أنها فرض كفاية ‏ وكل علم من 
العلوم له نفع ؛ وكل صناعة لها فائدة في كل جيل من أجيال الإنسان يحرم على المسلمين أن يهملوه 
بحيث يأثم الجميع إذا لم يكن فيهم من يقوم به ويكفيهم أمره » وهذه هي مصيبة أمة الإسلام الآن» 
وإليه الإشارة بقونه :ا َلَقَالِ 4 لْبيانَ 4[الرحمن:؟-4] » فالمقصد المجموع لا كل 


إن 2 َلنة 
فرد» فإن هذا مستحيل » ولتتعلم الطائفة الخاصة الراقية من كل فن طرفاًء وليختص كل بفن بعد ذلك ؛ 
ذلك هو الصراط المستقيم في سعادات الأمم . انتهى الكلام على المقدمة . 

القسم الثاني في عتجائب عالم الدنيا 


ساي ل وس لس د 
الضمير وإفهام الغير لما أدركه : وهذه الجمل الشلاث خلت من العاطف وجعلت أخباراً مترادفة 
للرحمن على نهج تعداد النعم » كما تقول: : : زيد أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذل» كثرك بعد قلة ؛ فعل 
بك ما لم يفعله أحد بأحد» فما تنكر من إحسانه كأن كل واحد من هذه المعدودات ب يصح أم يكون 
كافياً في حفظ الجميل» وإنكاره وحده كاف في نعت المدكر بكفران النعمة. ف السّمْسٌ وَالْقَمدُ» 
يجريان لآ بحُسْبَانٍ 4 بحساب معلوم مقدر في بروجهما ومنازلهما ؛ وعلى مقتضى هذا النسق تنتظم 
أمور المخلوقات السغلية والفصول والسنون وجداول الحساب؛ وما كان النبات الذي ينجم من 
الأرض المسمى بالنجم » وهو ما لا ساق له؛ والشجر وهو الذي له ساق ؛ فالأول كالحنطة ؛ والشاني 
كالنخل ؛ من جملة العوالم المرتبة على سير الشمس والقمر وحسابهماء وبذلك الحساب انتظم أمر 
سائر النبات بحيث يزرع في فصل مخصوص » ويحصد ويؤخذ ثمره في فصل مخصوص » وينمو على 
قتضى حركات الشمس والقمر والنجوم؛ أردفه الله تعالى بذكر ذلك فقال: 9 وَألنْجْمُ وََلشُجَرٌ 
ينقادان لله فيما يريد منهما طبعاً» كما ينقاد المكلفون اختياراً» وهذا الانقياد ظاهرء ألا ترى 
جر والزرع لا يخرجان عن نظام سير الكواكب » ولا يفتران عن نهج الشمس في مسيرهاء ثم 


5 تفسيرسورة الرحمن 
انظر أيضاً كيف كان الشكل والهيثة واللون والمقدار والطعوم والروائح جارية بقدرء سائرة لغاية» كل 
هذا سجود وطاعة للمسخر الذي نظمها . 

واعلم أن ظاهر النظم يقتضي أن يقال : 23 »:أجرى الشمس والقمر بحسبان: 
أسجد النجم والشجرء ورفع السماء ووضع الميزان الخ ولكنه عدل عنه ليمتاز البيان عن المبين 
- بالفتح ‏ وإيضاحه أن النوع الإنساني عرف اللغات والفهم والإفهام؛ وأودع في غريزته الاستعداد 
لكل العلوم» فاللغات المختلفة في الأرض التي أبلغها بعضهم إلى أربعة آلاف لغة كلها علمها الله 
للإنسان للبيان والفهم والإفهام ‏ فكل قوم لهم لغة ؛ ولكل قوم كتابة» فماذا يكتبون؛ وماذا يقرؤون» 
وما الذي عنه يعبرون؟ فلذلك ذكر الشمس والقمر وما بعدهما تبياناً للمعبر عنه والمبين بعد أن ذكر 
البيان» وهذا هو السبب في تغيير نظم العبار بدأ بالشمس لأنها مبدأ الحياة على وجه الأرض 
وبدونها لاحياة فيها كما تقدم شرحه؛ (ؤوا ها خلقها مرفوعة محلا ومرتبة» ( وُوَضّعٌ 
لْمِيرَانَ 4 العدل والنظام الذي مر شرحه في أغلب سور القرآن بحيث كان حساب سير الكواكب» 
وحساب أجزاء النبات الداخلة في تركيبه » وحساب الأحجار الساقطة المحسوبة بالتربيع كما تقدم في 
سورة «آل عسران »؛ وحساب الجسمين المتجاذبين كالفلينتين على سطح الماء المتقاربنين بحساب 
التربيع أيضاًء وحساب البندولين المختلفين طؤلاً بحيث يكون الأقصر أسرع اضطراباً من الأطول على 
نسبة عكسية تربيعية ؛ وهكذا ما شرحناه لك فّهَذَا التفسيرء وهكذا نظريات « نيوتن » و« كلبير» التي 
أبانت المثلثات المساحية عند جري الكواكب بيت تكون متكافئة في الأزمان المنساوية مع اختئلاف 
الأقواس المقطوعة صيفاً وشتاء؛ فيكون القوس الذي تقظغه الشمس في الشتاء وهي مسرعة أكبر من 
القوس الذي تقطعه في الصيف وهي في الرأس مبطثة مع أنهما متساويتان مساحة ؛ كما تقدم فيها أيضاً 
موضحاً مرسوماً فارجع إليه؛ كل هذا وكل علم الفلك: وكل علوم الطبيعة ؛ وكل نظام الموسيقى 
الذي نقدم في سورة « يوسف »؛ وكل قواعد العلوم ؛ وكل قواعد الشعر التي تجسري على نسق واحد 
موسيقي في بحر الطويل إذا لم تدخله العلل ولا الزحافات يكون ١1‏ سببآ و8 أوتاد؛ وامجموع 4 
حرفاً» والسواكن بالنسبة للمتحركات هكذا 1-5 18-10-١41١‏ فتكون المتحركات 75/4 
والسواكن »٠١‏ ومعلوم أن حاصل ضرب الوسطين يساوي حاصل ضرب الطرفين » كل ذلك داخل 
في الميزان» إن الميزان هنا لا يفهمه إلا من درس جميمع العلوم ومن قرأ هذا التفسير كله فقد عرف 
الميزان» وإذن يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدرء وقوله : (ألاّ موف ألْميَنِ4 أي : لكلا تطغوا 
فيه ولا تعتدوا ولا تجاوزوا الإنصاف: فإذا نظمنا ملكنا بحيث جرى على تلك النسبة امنظمة ؛ فبإن 
ذلك يدعوكم لنظام أعمالكم اقنداء يسنتناء وسعياً في رقي نظامكم » وتحسين أعمالكم وأخلاقكم» 
ٍ وَأَقِسُوالوَز يلفط وَلَامرآلْميزانَ» ولا تتقصوه فإن من حقه أن يسوى » لأنه ا مقصود من 
وضعه: وإنّما كرره مبالغة في التوصية : ولأن كل واحد من العدل في الميزان ومن النقنص ومن الزيادة 
مرغوب ذكره للقيام به في الأول وللتناهي عنه في الأخيرين: ( وَالأَرْضَ رَضّمَهًا خفضها مدحوة 
3 لِلأتَام» للخلق (فيهًا تدكهَة» ضروب ما يتفكه به ل وَآلتّْلدَتَالأسحَمَامِ» أوعية الثمر التي 


تفسي رسورة الرحمن 15 
يكون فيها الثمرء لأن ثمر النخل يكون في غلافه » وهو الطلع ما لم ينشق » وكل شيء ستر شيئاً فهو كم 
ولذلك قال بعضهم: الأكمام ما يكم » أي : يغطي من ليف وسعف وكقرى : فكل ما يغطى وكل مغطى 
به ينتفع الناس به كالجذع والجمار والثمرة؛ 9 وَآلْحَبَدُوالمَضْفَ» الحب كالحنطة والشعير والذرة 
والأرزء والعصف : ورق النبات إذاييس والتبنء طوآلويَحَنُ» هو إما الذ. يشم وإما الرزق :من 
قولهم : خرجت أطلب ريحان الله؛ أي : الرزق » قبي مالآب رَيَكُمَاثك 
والجن الآلاء: ب جمع ألى وهوالتعمة» ونّما خاطب الثقلين لدلالة الأنام عليهما : والأنام :الخلق» 
وكل ذي روح 8 فبأي نعم من هذه النعم المذكورة تكذبان أيها التقلان؟ وهذه الآبة كررت في 
إحدى وثلاثين موضعاً من السورة تقريراً للنعمة وتأكيداً للتذكير بهاء فتراه عدد نعمه على الخلق» 
وفصل بين كل نعمتين بما يذكرهم بها ويقررهاء فإذا قال الرجل لمن أحسن إليه بنعمة وهو يكفر 
بها : ألم تكن فقيراً فأغنيتك » أفتدكر هذا؟ ألم تكن عرياناً فكسوتكء أفتنكر هذا؟ ألم تكن خاملاً 
فعززتك ‏ أفتدكر هذا؟ وهذا كثير ف كلام العرب شائع : هكذا يقول الله هنا: ألم أخلق الإنسان وأعلمه 
البيان؟ وأنظم الشمس والقمر بحسبان» وأنوع الشجر وأبدع الثمر» وأعمهما في البدو والحضرء لمن 
آمن ومن كفر» وأسقيها تارة بالمطر وآونة بالجداول والنهر؟ أفتنكرون أيها الناس والجان هذه النعسم . 
فبأيها أنتم مكذبون؟. 

ولما كانت النعم المذكورة بعضها يحْحَاج زياد شترح وإيضاح كخلق الإنسان» وكحساب 
الشمس والقمر» وكأسباب ثم الزرع والشجرّة وهذة الثلاثة مجامع ما تقدم ؛ أعقبه سبحانه بما ييينها 
على اللف والنشر المرتب » فقال في الأول :اَن صصلصلٍ 4 من طين بابس له صلصلة 
بحيث يصوت إذا نقر «[ > قمر أي : الخزف؛ وهو الطين المطبوخ» وهذا إيضاح نلق الإنسان» 
ويانأه كما أن لطي الطبوخ مركب من مادة أرضية وحرارة سوته وأنضجده لتحفظ كيان ؛ مكنا 
هذا الإنسان له شهوة الطعام والشراب 
النباتات من الأرض» وله قوة ة ليحافظ على بقائه وحياته : ويمنع عن 
نفسه عاديات الكواسرء ومهاجمات الجيوش والأعداء الحيطة به من كل جانب: وهذه في الإنسان 
تقابل طبخ الطين ليصير فخاراًء إذ لا بقاء للطين بغير طبخ بالنار لتستمسسك أجزاؤه ويبقى بناؤه ؛ هكذا 
لولا القوة الغضبية ؛ ومحافظة الإنسان على هيكله المنصوب؛ وجسمه الحبوب ‏ من عاديات الكواسرء 
وأهل القسوة من بني الإنسان ؛ لهلك جسمه وأصبح قتيلاً في الفلوات تأكله الطير؛ أو تهوي بأجزائه 
الريح بعد تفرقها في مكان سحيق» كما نرى الطين إذا لم يطبخ يتفتت وتذروه الرياح » أو يذوب في 
أجزاء الأرض . هذا هو معنى الآية ‏ وقد تضمن علوم الشهوة وعلوم الغضب المذكورات في سورة 
««آل عمران ». ثم إنه من حيث ترتيب خلقه ‏ خلّقّه من تراب قصار التراب طيناً لازباً» أي : يلصق 
باليد لما اختلط بالماء ثم صار حمأ مسنون وهو الطين الأسود ا: نءفلما ييس صار صلصالاً» 
فاختلاف العبارات في القرآن على مقتضى هذه المراتب» ظ وَحَلقَلجَآنَ 4 الجن (إ من تاج # من 
صاف من الدخان , ثم بينه فقال: 8 من نَارٍ 4 يقول: خلق الله الجان من النار الصافية ‏ والمارج الختلط 


هذ تفسير سورة الرخمن 
ببعضه فيكون اللهب الأحمر والأصفر والأخضر مختلطات . وكما أن الإنسان من عناصر مختلفات؛ 
هكذا الجان من أنواع من اللهب مختلطات ؛ ولقد ظهر في الكشف الحديث أن الضوء مركب من ألوان 
سبعة غير مالم يعلموه» فلفظ المارج يشير إلى تركيب الأضواء من ألوانها السبعة : وإلى أن اللهب 
مضطرب دائماً؛ وإنْما خلق الجن من ذلك المارج المضطرب إشارة إلى أن نفوس الجان لا تزال في حاجة 
إلى التهذيب والتكميل : تأمل في مقال علماء الأرواح الذين استحضروهاء إذ أفادتهم أن الروح 
الكاملة تكون عند استحضارها ساكنة هادئة . أما الروح الناقصة فإنها تكون قلقة مضطربة . 

وانظر إلى ما قاله سقراط : اعلم أن الظامين من نوع بني آدم يعذبون في هذه الحياة؛ لأنهم إذا 
عتوا وظلموا الناس أحسوا من نفوسهم بآلام تقلقهم : فالظلم سيف ذو حدين يقتل المظلوم والظالم » 
فإذا استغاث المظلومون وتألموا هكذا الظالمون؛ لأن نفوسهم من عالم شريف» اأحست بالطل 
اضطربت وأقلقتهم . وهذا أيضآ من سر قوله تعالى : ف فَانّصمْيَآَمُوَ كَماتَألَمُ َ وَترْجُونمِن 
اهما لا يجوب #[النساء لل 

أقول : إذا مات هؤلاء بقيت نفوسهم في قلق » فالظالمون قلقون في الحياة وبعد المماث» فلفظ 
« مارج » أفادتنا علمين: علم ألوان الطيف من علم الطبيعة » وعلسم أخلاق الجن من علم الأرواح ' 
أليس هذا من بدائع القرآن وعجائب العلم ‏ ؤانظر كيف جع خصائص النفس الإنسائية من حيث 
شهوة الطعام ونظامه » وقوة الغضب وعجائبة#اوحفظ النغور؛ ونظام الجيوشء والدفاع عن الديار» 
انظر كيف جمع ذلك كله في الصلصال . وكيفت أيان عئاب الروح الناقصة من الجن » ومثلها الروج 
الناقصة الإنسية بعد موتهاء لأنهم يكونون أشي الجن في أخلافهم كل ذلك من لفظ « مارج »؛ ومن 
هنا فلتعلم حكم القرآن وعجائبه . وقوله: 


ولما فرغ من إيضاح خلق الإنسان شرع بوضوح مابعدة زهو الخديتن: والقمر بحسبان» فذكر 
أنه رب مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما؛ وهذه التربية يترتب عليها الفصول الأربعة ؛ ويتبع ذلك 
تقلب الهواء وتنوعه » وما يلي ذلك من الأمطار والشجر والنبات؛ وما بتخلل ذلك من الأنهار 
الجاريات» ولما كان النبات وهو المذكور بعد الشمس والقمر لا يكون إلا بماء عذب ناجم من السحاب 
المستمد من البحار الملحة: وهذه البحار فيها نعمتان: نعمة في باطنها وهي الدر والمرجان؛ ونعمة فوقها 
ومن امن الباريات كأها بال اللوال جد يس ذلك كله على سبل | 
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مرجت الدابة : أرسلتهاء أي :أرسل البحر الملح والبحر العذب متجاورين متلاقيين» فترى العذب 
يخرج من الجبال كنيل مصر يجري من جبال القمر وراء خط الاستواء فيمر شمالاً حتى يصب في 
ض المتوسطء فلا الملح يطغى على العذب فيجعله ملحا ولا العذب يجعل البحر املح 
ن6 ومع هذا الاثتقاء منعهما الله عما في طبعهما بالبرزخ : وهو ما يحجزهما ويصدهما 


حاجز 


عن الاختلاط والامتزاج ‏ وهو قوله : يتَهُمَا 
يتغيران» أو لا يغرقان الناس بطغيانهما عليهم [ 


الما 
ان 6 اللؤلؤ: هو الدرالمخلوق في الصدف: والمرجان: 
الخرز الأحمرء وهما يخرجان من الملح وحده؛ وإِنّما عبر بقوله :8 مِنْهُمًا 4 لأن العذب والملح بحر 
واحد لا ينفصل أحدهما عن الآخرء لأن الأنهار والجداول إنّما تكون من ماء الأمطارء وماء الأمطار من 
البخارء والبخار من البحارء والبحار إليها يرجع ماء الأنهار في جريه فإذن الملح والبخار والسحاب 
والأنهار كرة واحدة تحيط بالأرض ؛ وهذه الكرة منها ما يبلغ سبعة من عشرة من محيط الكرة الأرضية 
وهي البحار» كبحر الروم والبحر الأحمر وبحر فارس ويحر الهند وبحر الصين والمحيط الهادي 
والمحيط الباسيفيكي وبحر البلطيق » قهذه هي الأصل » فإذا نظرت فوقها رأيت كرة الهواء تحيط 
بالأرض وبا ماء؛ وهي دائماً مشبعة بالبخار المستمد من البحار» ومن هذا البخار تكون السحب 
فالأمطار فالأنهار الجارية على اليابسة كالنيل ودجلة والفرات ونهر النيجر وزمبيزا وما أشبهها؛ وكل 
هله الأنهار أصبحت كفروع تتصل بالبحر الملح من جهة مصبها ‏ وبالجبال من جهة منبعها ؛ وتستمد 
ماءها من السحاب» وهو من بخار الهواء المستمد من البحار الملحة : فما البحر املح إلا كشجرة 
جداولها الأنهار فوق اليابسة » وكان كل نهر غصن » وكل جدول ورقة ؛وكل حقل من الحقول قطعة 
من الورقة . 

إذا ثبت هذا علمت معنى قوله تعالى :8 
بحراً واحداً . فمن جهة العذوبة والملوحة يقال لْهِمَابَحَرانِ؛ ومن جهة خروج الدر والمرجان جعلا 
كان بحر واحد «دقيل منهما 


عل ليان ني تيان )القن فون ليت تنك ماكر عون نيال ل لأسيل 
وكأن الله لما خلق الجبال فوق الأرض وهي يابسة تحمل الجبل أراد أن يجعل في البحر ما يشبه الجبال في 
البر. كأنه يقول: انظروا إلى النواميس ١‏ كيف خرقتهاء فإن ناموس المادة لا يحمل ١‏ 
الكثيف . أما اللطيف كالماء فلا يحمل الثقيل : فهاأنا ذا أريتكم العجب . ووصْعت الجبل فوق ظهر الماء 
بآيات اخترتها » وعجائب اخترعتها ء وألقيت عليكم دروساً من النواميس تفهمكم أن الجسم إذا كان 
يزن بما يمائله حجماً من الماء وزناً طفا فوقه ؛ وإن كان أثقل من وزنه من الماء غرق فيه . هذا هو القانون 
الذي وضعته » والصراط المستقيم الذي اخترته . والسمكة عرفت ذلك بغريزتها » فإذا أرادت أن تنزل في” 
أسفل الماء قبضت عوامة في بطنها مملوءة هواء. وإذا أرادت أن تطفو على وجه الماء نفختها فعظم 
حجمها فخفت وطفتء وإن أرادت أن تساوي سطح الماء توسطت في نفخها . وكل سفينة عائمة في 
بحر ملح أو عذب على هذه الطريقة . فإنك إذا وزنتها كلها ألفيت جميع وزنها يساوي الماء الذي 
أزاحته من مستقرها في البحرء ولو أن الماء المزاح بحجمها كان أخف لغرقت . وجسم الإنسان أثقل من 
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مقدار حجمه من الماء, ولذلك يغرق ف الماء: وهذه هي نظرية « أرشميدس » الذي أحس بأن جسمه 
وهو في الماء قد خف فاعتقد أن الأشياء وزنها في الماء أخف من وزنها في الهواء؛ وظهر بعد ذلك أن 
الذي ينفص من وزن الأشياء هو مقدار وزن الماء المساوي لها في الحجم » فخرج من الماء وهو لا يعي 
ويقول: عرفتها عرفتها ء وذلك بعد أن تحير ثلاثة أيام في معرفة الذهب المغشوش . وكيف يعرف غشه» 
فانتج له عقله , ودله فهمه على هذه الطريقة » وأخذ يزن الذهب والمواد الأخرى الني كان الذهب بها 
مغشوشاً حتى عرف الحقيقة ‏ وسر ملكه بذلك وأظهر له حقيقة الغش . فهذه النعم التي ذكرها الله في 
هذه السورة هي مجامع ما أنعم به على أهل الأرض» وكأنه تعالى بتكراره التذكير بها وقوله :نأي 
ءالآ كما كبن 4 يقول : أي عبادي » هل ظننتم أن مجرد الإيمان يكفيكم؟ فهل خلقت الشمس 
والقمر والنجم » والشجر والزرع والحب: والأنهار والبحار» والدر والمرجان؛ لقوم لا يعقلون»أم 
خلقتها لقوم يقبلون مني النعمة؟ وكيف يقبلونها إلا إذا عرفوها . 

أيها الناس ؛ اشكروا نعمتي » ولا شكر عليها إلا إذا عرفتموهاء ولا معرفة إلا بالدراسة ‏ حتى 
تكونوا عندي في مقعد صدق:أنيست هذه انعم من رحمتي؟ ألم أنزل عليكم القرآن؟ ألم ألهمكم 
النطق والبيان؟ ألم أجعل حاجتكم في الحياة موقوفة على هذه النعم . فهل خلقتها لمن لا يعلسون؟ أم 
نظمتها لمن لا يقبلون؟ وهذه الآيات وتكرا الآلآ».فيها ١‏ مرة في هذه السورة أشبه بالإنذار لأمة 
الإسلام أنهم إن تركوا هذه النعم فكأنهم أنكرؤها ودَخْلوا في الأمم التي ذكرت في سورة « القمر » 
يقول الله فيها : ( فَكتقَكَانَ در 4[الآية157]) وهذا وإن لم يذكره القرآن صريحاً لوح له 
تلويسا. ولا ذكيف يشكر نمس تمرك اول بنمة كالكذب . ثم أردف ذلك كله بأ 
فان» فقال :ظ كلم ان 4 أي : كل من على الأرض من الحيوانات والمركبات من الثقلين 
وغيرهما فان؛ ( وَببمَئ وَجْهُربَكَ) ذاته؛ بل كل مخلوق الآن من حيث هو فان؛ ومن حيث ربه 
موجود» فهو فان من وجه موجود من وجه» ظ دلجلل وَلإكْرَامٍ» ذو الاستغناء المطلق والفضل 
العام » فهو ذو العظمة والكبرياء؛ وهو مع علوه يعطي جميع خلقه من النعم والإكرام ما يليق بحالهم 
جميعاً؛ وهو لطيف بهم يراعي العالم ويكلا الجاهل ؛ ويتلطف بأدئى الحيوان وأصغره؛ ولا يحجب 
فضله عن مخلوق خلقه؛ ولا يحجبه عظم الفيل عن التلطف بالبقة » بل أعطاها أجنحة وحرمه منها 
.وسلطها عليه . وكرم بن يآدم . ومع ذلك أغرى الحيوانات الذرية الصغيرة فتوغلت في جسمه وأوردته 
الحمام بالحمى والوباء والجدري وما أشبه ذلك »ثم أرسل له الأطباء ليداووه؛ فهو لطيف بتلك 
الحيوانات الدقيقة حيث مكنها من جسم الإنسان؛ ولطيف بالإنسان من حيث إنه سخر له الأطباء» 
وعلمه علم الطب وإذا مات نقله من حال الجسمية إلى حال الروحية وهي أرقى من هذه الحال. 
ففناؤه من أنواع اللطف» ومرضه من الفضل - 

ينظر الإنسان هذه النجوم الثواقب في ظلمات الليالي قيراها مشرقة بهجة بهية ساطعة باهرة 
تتلال نوراً وبهجة وتشرح الصدورء ويهذا تتجلى العظمة والكبرياء» ويراه يميت الأحياء وتلك النجوم 
باقية . والأرض باقية والأحوال لم تنغير بحسب ما يظهر للناس » فهذا مظهر الجلال والعظمة ‏ جمال 
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في النجوم » بهجة في الإشراق » مناظر باهرة » أنوار ساطعة: أجسام عظيمة : وأحجام كبيرة ؛ وأحوال 
تتقلب » وأهوال تتعاقب » والناس من بينها يخرون صعقين: فهذا لعمرك هو الجلال والعظمة . ثم تتراه 
من جهة أخرى يتلطف بالمريض ويواسيه بالطبيب وإذا مات أرسله إلى عالم روحي بهيج لطيف» 
فهذا بعض الإكرام ؛ ويقرب من هذا قوله تعالى : 9إنّ بش رب 
البريج -18], هذا ما يقرب من الجلالء ثم أتبعه بقوله :8 رَ: 
ألْمَحِيدُ 4البروج + -16] » وهذا يقرب من معنى الإكرام : فبينما را متكبراً محدثاً للأمور الهائلة إذا. 
هو يتلطف ويود عباده » ويواسيهم في مرضهم في حال نزعهم » وبعد موتهم وفي حياتهم ‏ فانظر لكبرياله 
ولطفه وعظمته وتحننه وارتفاعه ودنوه؛ وهذا قوله تعالى : ف وَمُومَعَك ْنَا 5 
وأيضاً. :إن رَبَى لَطيث لْمَايمَاٌ 4 |يوسف:١٠].‏ وبهذا فهمت قوله تعالى : « قبي 12[ 
َ كَننِ4 فالنعم واضحة في تحليل الركبات » ولولا تحليل أجسامنا وموتنا لجمدت هذه الأرض » 
ولتعطلت ال حياة؛ والمادة الأرضية إذا بقيت على حال واحدة كانت القدرة محدودة ؛ ولكن انبعاث 
الصور الكثيرة وتلاحقها جيلا بعد جيل وقرناً بعد قرن هو عين العدل إن من العدل أن تلبس المادة 
جميع الأشكال » وجميع الأشكال لا تكون دفعة واحدة» فإذن يجب أن تلبس شكلاً وتخلع شكلاً 
آخرء وهذا هو الحاصل فيها هكذا بنوآدم إذا بقي جيلنا الآن وأخذ هذا الجيل يتوالد قروناً وقروناً» فلا 
يمضي قرون معدودة حتى ويكون على القدم ألف اقلم : وتمتلئ الأرض بالآدميين فلا يكفيهم حيوان 
أرضي ولا نبات مأكول؛ وإذن يأكل الناس بعصم عضا وتمتلئ الأرض بالرمم . 
فإذن الغناء فيه نعمتان : نعمة الرحمة بتلاحق الأجيال: فم الخروج من سجن امد إلى 
فسيح الرحمة بعد الموت . لذلك قال تعالى : « قبي كدان 4 ومن الآلاء الجليلة الفناء 
ن هذه الح طوعا أو كرما .وما كان ماذكرته لك 
3 ضي كنز شود خأو2ة) 


د سا وان قا تن اسار ا 

والمداواة. وإذا انحل جسم من الأجسام أخذ يفتقر إلى حال جديدة؛ فالتغيرات المستمرة في المادة 
افتقارء والافتقار المذكور دائم في كل لحظة : فالسؤال المذكور سببه الافتقارء والسؤال إما بنطق »وإما 
بتوجه النفس» وإما بلسان الحال» فالمادة الجامدة مفتقرة لبقاء حال يناسبهاء أو تغيرها بما ه وأنسب 
لهاء والنبات في كل حظة مفتقر إلى ما يبقي ذاته من ماء وهواء ومواد؛ والحيوان جميعه يطلب بهمته ما 
يحتاج إليه , والإنسان يسأل بنفسه داخلاً وبلسانه نطقاً» فمعنى الآية أن من في السماوات والأرض 
مفتقرون إليه في ذواتهم وصفاتهم ؛ وسائر مأ يهمهم ويعن لهم كل وقت يحدث أشخاصاً» ويجدد 
أحوالاً على ما سبق به قضاؤه » واقتضاه مراده؛ فليس كما قانت اليهود : إن الله لا يفضي يوم السبت 
شِيعاًنا فهمت هذا عرفت قوله :« رَبَكُمَاتكَذِياٍ. فكم من سؤال أجبته؛ وكم من 
جديد أحدثه , وكم من ضعيف في الحياة أرحته ؛ إما بصحة تسعده أو بموت من سجن المادة يخرجه ؛: 
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لع ا 0 
ووسورحا ا ا ا يي وك 
به والانتقام منه ء ولا جرم أن شأن الآخرة ما هوإلا ش 
القائل د إنا ترك إذآ را سَيكا آن يمول 0 
وَجدة كلح بآلْصرٍ )انمسر ٠ه]»طفبق‏ علا 
لقلهما في الأرض » ولأنهما مثقلان بالتكاا 
نط اموت والأرض تآنقذرأ» أي : 1 حل ل ار 
هاريين من الله» فارين من قضائه» إذ أعطاكم النعم السابغة وعددها عليكم» ونبهكم إليها ثم إنه 
يفنيكم ويميتكم » وبعد الموت يقصد حسابكم » وهذا هو أولكم وآخركم» فأنتم في الدنيا في قبضته» 
وبعد الموت في قبضته» وأنتم ما دمتم ناقصين غير كاملين فإن أرواحكم مضطربة معذبة في قبضته 
تعالى ؛ وهو يريد رحمتكم بإكمالكم » والإكمال لا يكون إلا بالإيقاظ بالعلوم » وبالئوازل» وتقلب 
الأحوال عليكم» كل هذا من الرحمة المذكؤرة أول البسورة؛ ولكنكم بحسب ما يعن لكم وأندم في 
حال نقص تشعرون أنكم معذبون كما يحسس التلميذ بقسوة المعلم الذي يريد إبلاغه الكمال؛ فإن 
استطعتم أن تهربوا من أقطار السماوآت والأرض فانفذواء أي : فاخرجواء « لا تشذو » لا 
تقدرون على النفوذ ط إل ِسُلْطّنٍ 6 إلا بقوة وقهر ولا قدرة لكم على ذلك ؛ وأولى من هذا الوجه 
أن يقال: أيها التقلان»إن قدرتم تنشذوا في أقطار السماوات والأرض لتنظروا صنعنا فانفذوا 
ولكنكم لا تنغذون إلا بقوة علمية وبمقدمات نصبتها لكم وهي العلوم والمعارف والتهذيب» وأهم 
ذلك حب العلم وحب الخالق ؛ واجتماعهما يعطي المرء قوة بها يطلع على العلوم والعجائب ليخرج 

. 4 من التنبيه والتحذير والعفو وكمال المقدرة؛ أو 
العقول الإنسانية في العلوم العقلية فينفذون بها إلى العوالم 


العجيية فوق السماوات العلى . 
إن النفوس الإنسانية لا يقر لها قرار إلا بالاطلاع على عجائب هذه العوالم التي ظهر لنا 


نورهاء ويدت لنا أنوار كواكبها ؛ بحيث نرى ضوءها من يعد لا يتخيله الوهم ء بحيث يصل لنا الضوء. 
الذي يقطع في الثانية ثلائماثة ألف كيلومتراً في ألف سنة, أو مائة ألف سنة أو ألف ألف سنة بل أكثر 
من ذلك فهذا ما يشوق نفوسنا إلى الاطلاع على هذه العوالم المدهشة ؛ وكيف ننفذ لها ونحن 
محبوسون في هذه الأرض؟ بل كيف تخترق أرواحنا هذه المسافات الشاسعة لو أرادت الصعود لهذه 
العوالم بعد الموت أو عقولنا معرفتها ونحن في الأرض ممنوعون من ذلك بعوائق : فإن لكل عالم من 
العوالم التي فوقنا جواً خاصاً وأحوالاً ليست تليق إلا لمن استعد لهاء ونحن لا يتسنى لنا اختراق أي 
جومن الأجواء إلا إذا كانت أرواحنا صافية مستعدة لاختراقه . ومهيأة له » والنفوس الإنسانية في الدنيا 
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لا قبل لها بمعرفة علوم تلك العوالم أيضاً معرفة علمية إلا باستعداد خاص عقلي وخلقي » فالناس في 
الدنيا محجوبون إلا من لهم استعداد وعلم وعمل فيعرفون قليلاً, وبعد الموت كذلك» إلا النفوس 
الصافية المستعدة؛ ولا يهيئ للناس السفر في تلك الأقطار إلا الاستعداد لها في هذه | 
بالأخلاق والعلوم والإخلاص » فقوله : فا يُرْسَلُعَلَيِكُمَا سوا لهب خالص 9 
وهو الدخان ف( قل تَمَصِرَانِ 4 فلا تمنعان من الله ولا يكون لكم ناصر منه يقول الله: :إذا عجزتم 
الآن عن أن تنفذوا من الأقطار فأنتم عن النفوذ والهرب يوم القيامة أعجز: فإنكم هناك إن هريتم 
يرسل عليكما لهب ودخان فلا تقدران على الهرب» إن هذا كله ليفهم الله الناس أنهم في قبضته؛ لا 
يخرجون من حكمه وقضائه. 

واعلم أن هذا الذي في الآية له نظير في نفوس الناس اليوم» فكل امرئ في عاداته ودياناته 
ومعارفه وأخلاقه وشهواته ووطنه محبوس » حتى إن من يعيش في خط الاستواء » ومن يعيش في 
الجزائر الخضراء قرب القطبين؟إذا نقل كل منهما من مكانه تألم لذلك بل ربما مات ؛ وهكذا حيوان البر 
لا يعيش في البحر وبالعكس » فحيوان البحر إذا نفذ من أقطاره أرسل عليه نيران الشمس وعنصر 
الهواء الجاف فأذاقه كأس الحمام » وترى الناس فوق الأرض يكرهون الموت , لأنهم لم يعرفوه؛ولم 
بروا هناك حياة غير هذه ؛ وترى القلوب كلها مينتعدة للعلوم ‏ ولكن الشهوات؛ وأنواع الغضب» 
والعادات المستحكمة تمنعهم من المعرفة والحكمة وتقلذَهم» كما روي :« لولا أن الشياطين يحومون 
حول قلوب بني آدم لنظروا إلى ملكوت السماوات والأرض »؛ فالشهوات والوسوسة والعوارض في 
حياتنا تمنعنا من إدراك العوالم ‏ فهي تشبه الدخان والثاز:فالناز كالشهوات » والدخان كالعادات 
والعقائد المرتبكة المانعة من العلم » ونحن إذا متنا لا نكون هناك إلا في المكان اللائق بنا في الجنة أو فيما 
هو أعلى منهاء ف( َكل درجت باعمُِو4[الأنعام:171] بحيث لا يتجاوز أحد ما رسم له لأنه 
يحجب عنه كما منع حيوان البحر أن يعيش في البر » وإياك أن ترى قولي ماهو أعلى من الجنة خارجاً 
عن أقوال العلماء ؛ فارجع إليه في سورة « البقرة » عن الإمام الغزالي فتفكر» فإرسال اللهب والدخان 
على أهل الحشر وحبسهم فيه له نظير في كل شيء في الدنيا والآخرة ؛ وفي معارج الأرواح ؛ والاستعداد 
هو الذي يعين منازل الناس في الدنيا والآخرة ؛ والاستعداد لا يكون إلا بمقدمات . إناك أيها الذكي لو 
بحثت اليوم في الناس لوجدتهم جميعاً وأنا وأنت في حال مخصوصة:؛ بحيث لو تركاها لرأينا العوائق 
دوئنا كما صد اللهب والدخان أهل الحشر عن الخروج من القضاء والقدر. فترى كل امرئ لا يعدوما 
استعد له وما اعتاده» هذا تراه في نفسك وفي أهلك وفي جارك وفي أمتك ؛ وفي أمم الغرب والشرق » كل 
حكم عليه بما هو بسبيله أشبه بحيوان البر وحيوان البحرء وبعد الموت يسيرون جميعاً فيما استعدوا 
له ؛ ولا ينفكون عنه جزاء وفاقاً وقانوناً مطرداًء فالعادات أحاطتنا بسياج من لهب ودخان لا يجاوزه» 
ولو قلت لنصراني : صل صلاة المسلمين ؛ ثرآه في عذاب » وهكذا الجبوس وبالعكس » وتفصيل هذا لا 
نهاية له ؛ ولعلنا بعد الموت نطلع على عالم الكواكب بنفس أحجامها؛ وليس ينال ذلك منا إلا من 
استعدت أرواحهم لذلك فخفت فارتقت . 
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فأما الأرواح الضعيفة فإنها لا تنال ذلك لعدم استعدادهاء ولا تظن أن هذا يغاير ما قاله 
علماؤناء فلتعلم أن العلم هو أعظم نعيم في الجنة ‏ بل كل نعيم الجنة بالنسبة له أمر ضعيف. وبالعلم 
تستاهل النفس للنظر إلى وجه الله الكريم » وما سوى ذلك فهو متاع لا يهم النفوس الشريفة »والله لا 
معنى لهذه الحياة إلا بتلك النتيجة العالية الشريفة : 

على نفسه فليبك من ضاع عمره وليس له منها نصيب ولا سهم 

هذا هونهاية تفسير القسم الثاني إجمالاًمع بعض التفصيل ٠‏ . وفي هذا القسم لطيفتان: 

لنيفة الأرل في قوق تمان 4 


00 بيزات (2) 4 

قد علمت مما ذكرناه في هذا المقام وغيره أن الميزان لا يعرفه إلا من درس العلوم كلها. ولكن 
الميزان الأرضي من كل ما يققدر به الأجرام الأرضية بمساحة أو بكيل أو بوزن يحتاج إلى بحث 
مستفيض ليعرف الناس أن هذه مشتقات مقتبسات من النظام السماوي واميزان الإلهي . وكيف يعرف 
الناس أن الذراع الذي يقيسون به الثياب . والمقياس الذي بمسحون به الأرض» والرطل الذي يزئون به 
الماكولات وما أشبهها ؛ كيف يعرفون أن ذلك كله مأخوذ من نفس سير الشمس فعلاً لا مجرد قول. 
ولعمري إن من يقرأ ما سأقوله الآن في هذا اضوع ليرين العجب العجاب . وليسمعن في هذه المقالة 
ما يدهشه ؛ حيث يرى أن الأردب والقنطاز والدزهم مساحة الفدان ترجع فعلاً إلى ميزان السماوات . 
وبعبارة أخرى :إلى مدار الأرض حول اسمس أو مدان الشمس حول الأرض بحسب الظاهر» وأن 


هذه كلها مرتبطات بذلك. 
الحق والحق أقول: إن من يفهم ما سأوضحه سيعجب غاية العجب! ويقول: حا إن هذه 


ميزانكم مبني على ميزائنا. وهاك ما قلته من رسالة صغيرة سميتها التربية العملية في الإسلام »لم 
تطبع إلى الآن» وقد وضعتها على هيئة محاورة . فهاك ما يناسب المقام هنا منها : 

(س) قد فهمت ذلك ولكن من أين لنا أن نوقن بأن علوم الرياضيات التي أوجبها أفلاطون 
جتن أن يليه اام لاض ل ياوا ا 0 


(س) أنا أريد أبين من هذا 
(ج ) اقرأ كتبنا: جواهر العلوم . وميزان الجواهر . والنظام والإسلام» ونظام العالم والأمم. 
تمد فيه آيات كثيرة وحساباً رياضياً جبرياً وفلكياً حقيقيا. وتقف إذ ذاك على ما أودع في القرآن في نحو 


تفسير سورة الرحمن ينذا 
٠0"آية,‏ أبانت أنه ينبغي لأذكياء المسلمين تعلم الرياضيات والطبيعيات» لا كما فعل أفلاطون 
وسقراط ؛ إذخصصا التعليم بالرياضيات فإنها مناط الحق والصدق . ولكنا نقول: لن يكون المرء حاكما 
صا حا إلا بالقوة البدنية والنبوغ في الرياضيات والطبيعيات ‏ ولقد كذب الذين قالوا: إن العلم يصد عن 


ضبط مصالح الناسء فإنّما ذلك خاص بالعلم الذي لا يصحب بتهذيب ولا تقويم ‏ ولا تمرين عضلي 
ولا عشق للحكمة والبحث . فأما ذلك الذي استوفى تلك الشرائط ؛ فما أجدره أن يرفع ذوي النفوس 
الشريفة إلى مستوى الحكم » والحكم والعدل في القضية والتسوية بين الرعية . وسآني لك في هذه الرسالة 
بفائدة عجيبة خلت منها كتبنا السابقة » وهي من أعاجيب الدهر وعجائب الحكمة ؛ بل هي درة بهية» 


(ج ) فيها ما لاعين رأت؛ ولا أذن سمعتء ولا خطر على قلب المتكبرين , ألا ترى أنه تعالى 
يقول : رفعت سمائي وحركتها بالحركات العجيبات .وقدرتها ووزتتها بالميزان العجيب ؛ فلا شمس 
تشرق إلا بنظام » ولا قمر يطلع إلا بحساب ولق وزنت حركاتها وزناً؛ وضبطت سيرها ضبطاً» فلا 
آتأخير ولا نقديم؛ ولا نجم ولا شمس ولا قمر ترك إلا بحساب وميزان ظهر لكم في تقويمكم 
السنوي ؛ وعرفتموه في نتائجكم المعروفة . فهل رأيتم في عملي من خلل؟ أو اطلعتم على تفاوت؟ هل 
جم النجم قبل إبانه» أو بدرّ البدر قبل أوانه »أو غربت الشَسَسن بعد وقتهاء أم أخطأ الليل والنهار؟ 
كلا . إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار؛ لتكون أعمالهم موزونة بهذا الميزان. فكما نظت سماواتي » 
وقدرت كواكبي ؛ وأدرتها بحساب ؛ فهكذا يا عبادي نظموا أعمالكم كما نظمناء وإياكم أن تحجموا 
عما رسمناء فلا نستأخرون دقيقة أو ثانية ولا تستقدمون. 

(س) قد فهمت إنشاءك ؛ وعرفت منهاجك ؛ وعقلت طريقكء فما أنيت في هذه الآية أكثر مما 
في غيرها. 

(ج ) على رسلك صبراً؛ ولا ترهقني من أمري عسراً» فسأكمل المقال لتطلع على ما يجهله 
الأكثرون . انظر إلى قدماء المصريين : ألم تر أنهم جعلوا الفدان والأردب والقنطار مشتقات من دائرة 
الشمس السنوية؟ . 

(س) وكيف كان ذلك؟. 

(ج ) إن الأرض ليس يضبط محيطها كلها كما يضبط محيط مدار الشمس . فلما كان العالم 
العلوي أضبط وأبقى جعله أولئك الفلاسفة مقياساً نناء أي : جعلوا منه الرطل المصري والكيلة 
والفدان والقيراط وما أشبه ذلك : تصديقاً لقوله تعالى :8 الميرّان 4[الرحمن:4] أي :إنا. 
وزنا السماء وقدرئاها وحسبناها وضبطناها في حركاتهاء لثلا تزيدوا في موازينكم كالقناطير والأرطال 
ومكايبلكم كالأردب والكيلة؛ ومقاييسكم كالفدان والقيراط »إن هذه كلها مبنية على نظام شمسناء 


6 تفسير سورة اليحمن 
ولواختل نظام مدارها لم يضبط لكم كيل ولا ميزان» كما لا تضبط أعمالكم إذا تقدم كوكب عن 
أوانه؛ أو طلعت الشمس أو القمر قبل إبانهما . 

(س) هذا قول عجيب لا أفهمه أوضحه لي » فإذا عجيت من جهل الناس فلا تعجب إذا 
عجب الناس من غموض قولك . 

(ج ) حياك الله ؛ مهلاً. إن الفرنسبين الذين جعلوا وحدة المقاييس ترجع إلى محيط الأرض؛ إذ 
جعلوا المتر جزءاً من 4٠‏ مليوناً من محيط الدائرة الأرضية ققد وقع الخطأ في عملهم: فإنهم رأوا بعد 
ذلك أن محيط الأرض ليس ٠‏ 5 مليوناً بل يختلف اختلافاً ببنأًء فإذا اختلف الناس في المتر فيما بعد 
فإلام يرجعون . أما قدماء المصربين فإنهم قاسوا مدار الشمس السنوي بالحساب العالي فبنوا الهرم 
الأكبر على أن محيطه جزء من مليار جزء من محيط مدار الشمس السنوي» أي : جزء من ألف ألف 
ألف جزء من ذلك المحيط » وارتفاعه جزء من ألف ألف ألف جزء من البعد بين الشمس والأرض » 
أي : مليار وضعف الارتفاع المذكور يساوي قطر محيط دائرة مساوية حيط الهرم . فالارتفاع نفسه كما 
تقدم يساوي جزءاً من مليار من البعد بين الشمس والأرض» ومحيط الهرم يساوي جزءاً من مليار من 
الدائرة التي تدور عليها الشمس التي ذلك البعد نصف قطرها. 

وعليه يكون ضلع الهرم مساويا لز من ربع مليار من محيط الدائرة الشمسية . ومعلوم أن 
الضلع المذكور يساوي 5٠٠‏ ذراع بلديء أو157 هنداسة » فيكون الذراع البلدي واحداً من ماثة مليبار 
من محيط الدائرة الشمسية »أي : جزء من مائة ألفت ألفَ ألف جزء من ذلك الحيط ثم إن ربع الذراع 
البلدي المكمب يسع ألف درهم من المء المقطرَ» وكل آئني عشر درهماً أوقية ؛ وكل ١١‏ أوقية رطل» 
فالرطل ١44‏ درهماً» والقنطار مائة رطل » وعليه تكون المقاييس منها عشري ومنها ذو الاثني عشر» 
والأردب ذراع بلدي مكعب» فتعجب كيف كان الأردب ذراعاً مكعباً منسوياً إلى ضلع الهرم فهو 
جزء من 5٠٠‏ منه؛ أو واحد من مائة ألف ألف ألف جزء من محيط الدائرة الشمسية ألا ترى كيف 
قسنا ووزنا وكلنا على نسبة محيط الشمس ٠‏ 
د١ ٠٠٠١-٠‏ عشرة آلاف هنداسة ؛ فطوله ٠١١‏ وعرضه 2,٠٠١‏ 
وهو نسبة عشرية ؛ والهنداسة جزء من 71٠‏ جزءاً من ضلع الهرم المنسوب لربع محيط الدائرة الشمسية 
فأصبح الفدان منسوبا مقياسه للدائرة الشمسية . ألييس هذا بعينه قوله تعالى : ط أل ظعو في لْمررانٍ 
(2) وَأقيمُوا لوزت بِآلقِسط وَلا مرو آنْمِيزانَ 4[الرحمن:4-8] » فأمر بالاعتدال: وألا ننتقص ولا 
نزيد في وزننا ولا في كيلنا ومساحتناء كل ذلك على حساب مدار الشمس . 

واعلم أن الذراع النيلي ع من الهنداسة » فيكون ضلع الفدان 11٠‏ ذراعاً نيليا والفدان 
٠‏ ذراعاً نيلياً ويكون الفيراط ٠٠١‏ والسهم ١6‏ والدانق ٠٠١‏ فالذراع النيلي والهنداسة 
كلاهما بمسحان الفدان 154٠٠-144٠١١٠١‏ 

هل يدري ذلك الفلاح الذي يبيع قطنه بالقنطار أن للقنطار نسبة إلى مدار الشمس في السماء؟ 
هل يعلم أن القنطار المنقسم إلى أرطال إلى دراهم: أن تلك الدراهم منسوبة إلى الذراع البلدي الذي 


تفسيرسورة الرحمن بها 
إذا كعب ربعه وسع ألف درهم؛ وإذا كمب هو وسع 15 ألف درهمء وأن هذا الذراع البلدي جزء من 
أربعمائة من ضلع قاعدة الهرم ؛ وأن ضلع قاعدة الهرم جزء من ألف ألف ألف جزء من ربع محيط 
دائرة الشمس حول الأرض ء وأن هذا الحيط أحد الحيطات التي للشموس العظيمة لا يعلم عددها إلا 
الله ؛ وهل درى الغلاح الذي يقيس أرضه بالقصبة أن هذا الفدان يساوي عشرة آلاف هنداسة» وأن 
الهنداسة جزء من ثلاثماثة وستين جزءاً من ذلك الضلع المنسوب لمحيط الشمس. 

وهل علم من يبيع أردب قمح أنه منسوب إلى الذراع البلدي الراجع إلى ضلع الهرم ‏ المستمد 
من مدار الشمس ؛ سبحان الله » وأن الشمس وما فوقها ف إلى رَبك مُحَهَسهآ 4[النازعات: 44] :هل علم 
الناس أن الذراع البلدي اشتق كما اشتق الكيل والوزن وهما من الحساب الاثني عشرء وأن المساحة 
من الهنداسة والذراع النيلي أولهما عشري والثاني فيه ذو الاثني عشرء وأن هذا كله راجع إلى مدار 
الشمس » الناس في بلدنا لاهون لاعبون جهلوا الدين وجهلوا نظام المدن؛ وعاشوا عالة على الذين 
حلوا من قبل في ديارناء وعلى الأمم حولنا؛ جهلوا أن هذا الأردب: وهذا القنطارء وهذا الفدان كل 
ذلك مقادير موزونة محسوبة منظومة راجعة لإبداع الشمس ونظام سيرهاء كأن القدماء لما رأوا أن 
الناس غافلون ذكروهم بهذه الموازين العجيبة البديعة في غدوهم ورواحهم وحسابهم وليلهم 
ونهارهم لثلا يغفلوا عن ذكر ربهم ؛ وعن ذكر نظام مدئهم»وعن نظام الفلك: أليس هذا عجيباً! إي 
وربي إنه لحق » إي وربي إنه لحق » لقد وضع وقصةبَقْ داهر الحكيم الهندي الشطرنج ؛ ووضع غيره 
النرد ؛ وكان لتلك الأوضاع بهجة تذكر اللاعبيّن بسي رَالشمس والقمر والأيام وأعدادها والشهور 
وأدوارهاء ولكن أعجب من هذا نظام قدماء المصربين الذين أبْرَوَا مكنون العلم في الأعمال اليومية لا 
:. » فتأمل وتعجب! وانظر كيف تعلم اليونانيون علم المصريين ؛ ودرسوا هرمهم 
وحكمتهم وميزانهم ورطلهم وقنطارهم وأردبهم ؛ وعرفوا أن ذلك منسوب لضلع الهرم المنسوب 
الدائرة الشمس ء وأن ذلك كله لم يتم إلا بعلم الحساب والهندسة والجبر العالي , وأمثال ذلك » أوضحه 
أفلاطون في جمهوريته وقال: لن يكون الإنسان عدلاً مطيعاًلله قائما بأمره صادقاً في حكمه حتى يبرع 
في الرياضيات ويتخلق بأخلاق الله ذلك ونظرنا في القرآن فرأيناها أنزلت على النبي العربي 
بلا تعليم : ف وَاَلسمَآء ع آالميزا أ فى ألمِيرَانٍ 4[الرحمن : 0-] . 

أفليس هذا يكفيك أن توقن أن أمة الإسلام اليوم نائمة نوماً عميقاًء جاهلة بما بين يديها وما 
خلفهاء وأن الله عز وجل أيقظ فريقاً منها ليوقظها من نوم الغفلة والجهالة والغرورء وأن الحكمة 
الأفلاطونية الفيثاغورية كانت مصرية » كانت بضاعتنا فردت إليناء وقد أوحي إلى نبينا بمضمونهاء 
فهلا أعددنا للأمر عدته » ونهجنا منهج نبينا صلى الله عليه وسلم . وقد وافق شرعه شرع النبي إدرييس 
عليه السلام الذي علم قدماء المصريين » وجاء وفاقاً له في سورة « الرحمن »: طعَلَّم مرا نَ » 
[الآية: ؟] . انتهى ما أردته من رسالتي المسماة « التربية العملية ». كتب الساعة ” بعد عصر يوم السبت 
٠‏ أغسطس سنة 1418م بالبغالة : مصر العامرة. ويهذا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله 
يرا #[الرحمن : 7] ء والحمد لله رب العالمين. 


اللطيفة الثانية:في قوله تعالى: 

قد تقدم الكلام على اللؤلؤ في سورة « الفاتحة », وعلى المرجان في سور أخرى مفصلاً» »ولكن 
لا بد من فصل قصير تزين به جيد تفسير هذه السورة فنقول: 

من ذا الذي كان يظن أن تلك المرجانة التي نتزين بها النساء فوق براقعهن ببلادنا الصرية في 
القرى بحيث تراها صف واحداً منظماً على برقعهاء منظماً من أعلى إلى أسغل » ويتبعه قطع من الذهب 
فيكون المرجان في الأعلى والذهب في الأسفل . 

أقول: من ذا الذي كان يظن أن تلك المرجانة كانت صنع حيوان صغير ججداً : وأن تلك 
الحيوانات باجتماعها آلافاً وآلافاً كونت مساكن » وتلك المساكن أشبه بأغصان الأشجارء ثم تتكامل 
اجتماعاً» وتتلاحق انساعاًء وتمتد ذراعاً وباعاً؛ وتتسع انفراجاً حتى تكون منها جزائر؛ وتلك الجزائر 
أيضاً تتكاثر وتتكاثر وعلى مدى الزمان تراها في حيط الهندي والمحبط الهادي « الباسفيكي »؛وكيف 
تراها على شكل الخاتم » ووسطها فيه ماء لونه يخالف لون انمحيط الذي هو أزرق» وإذا اجتمعت جزائر 
كونت حلقة أيضاً؛ وتعيش الحيوانات في مائها ساكنة مطمئنة :آمنة عاديات الدهر وهيجان المحيط» 
وترى شجر« الشكولاتة » يكسوها وهو جميل بهيج ؛ ولورأيت شجر المرجان لرأيته له فروع غبراء 
كظباء الصحراء» أو صغراء برتقالية » أو حمزاء أو زرقاء تتلاعب بها الأمواج ؛ والريح تعبث 
بأغصانهاء فانظر كيف تصبح هي أنفسها اكرات المكونات للجزائر المرجانية ؛ وتكون منها جزيرة 
حجرية » وقد تزيد إلى عشرة إلى ماثة إلى ألف إلى عئرة آلاف إلى ماثة ألف جزيرة » كالجزائر المعروفة 
باسم « بلكاديف »؛ فهي ماثة ألف . وكالجزائر المعزؤفة باسم « ملاديف » فهي ألف جزيرة كلها 
صخرية حجرية أصلها شجرات نابتات » وليست بشجرات: إِنْما هي مساكن بناها الحيوان المرجاني 
الدقيق الذي سخره الله مع ضعفه ذيبني الجزائر في البحر ويختطها لتكون مسكن الحيوانات بعد ذلك » 
وموطن الأشجار النافعة للإنسان والحيوان؛ والجزيرة الواحد: ك الجزائر يبلغ محيطها فراسخ 

عدديدة تتكسر أمواج الحيط على جوانبها الناصعة البياض طفتَبارَكأَهأحْسَنْالْحَلِقِينَ »[المؤمنون: ]١4‏ 

فصل في اللؤل 

وهل أناك نبأ ما عرفته أنا بعد ما رأيته فيما تقدم؟ رأيت عجباً . ذلك أن عادة علماء التفسير أن 
يقولوا :إن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان إلا من البحر الملح ‏ مع أن الله يقول : ا مِنْهمًا 4[الرحمن:؟7] 
وقد أولوه بما علمت وتابعتهم عليه . فانظر كيف جاء العلم الحديث جارياً على نفس ظواهر القرآن» إذ 
كشفوا أن اللؤلؤ يكون من الماء العذب : فانظر ما يقوله الناس اليوم»فقد جاء في مجلة « السياسة 
الأسبوعية » بتاريخ يوم السبت 17 رمضان سنة 1144 هجرية؛ ٠١‏ إبريل سئة 117١م‏ تحت العدوان 
الآتي ما نصه: 


تكوين اللؤلق 
يتكون اللؤلؤ في أنواع كثيرة من الحيوانات الصدفية أو الحارية التي تعيش في الماء العذب أو في 
الماء البح » وكانت لآلئ الماء العذب شهيرة عند الرومانيين» وهي تستخرج حتى الآن من بعض جهات 


تفسيرسورة البحمن 4 
في أمريكا والصين وغيرهاء وأجمل نوع من اللؤلؤ هوما يتكون في الحيوانات الرخوة الصدفية التي 
تعيش في البحار الخارة» والحيوان موجود داخل محارتين منطبقتين على بعضهماء ويوجد منها نحو 
الثلاثين نوعاً. 

وأهم هذه الأنواع ثلاثة + 

أولاً: مليجرينا مرجريتيفرا: وهو الاسم العلمي ؛ وهو حيوان صدفي كبير ؛ يصل قطره إلى قدر 
ثلاثين سنتيمتراً؛ ويصل ثقله إلى نحو عشرة الكيلوغرامات : ويعيش في امحيط الهندي والبحر الأحمر 
وفي بحار الهند وسيلان؛ وفي الأوقيانوسية ؛ ويوجد اللؤلؤ فيه بنسبة لؤلؤة في كل أربعة حيوانات . 

أثانياً: مليجرينا وديانا: وهو حيوان صدفي أصغر حجماً من الأول: لأن قطره يصل إلى اثني 
عشر سنتيمتراً» وثقله لا يزيد عن ماثتي غرام ؛ وهو يعيش في أغلب البحار الحارة ؛ وخصوصا في البحر 
الأحمر والخليج الفارسي . 

ثالثاً: مليجرينا أمبريكانا : وهو حيوان صدفي صغير يعيش في البحار الغربية لشواطئ أستراليا» 
وهو يخالف النوعين السابقين في أنه يعيش في مكانه ملتصقاً على الصخور بعضو خاص ء لهذا النوع 
من الأصداف عضو اسمه « البسوس »» توجد هذه الأصناف على شكل جماعات عديدة الأفراد . 

واللؤلؤ اللطيف الشكل الجميل الماء - كما يقولون ‏ هو ما يسمى باللؤلؤ الحر أو الصافي؛ وهو 
ذو القيمة التجارية الهائلة ؛ وهوما يطلق عليهتعبادة أسسِم اللؤلؤ» ولا يستخرج أغلبه الآن إلا من 
الحيوانات البحرية التي سبق ذكرهاء وأغلاء ما كان جميل الخاء كروي الشكل» أو ممائلاً للكمثرى في 
شكلها؛ وتختلف ألوانه فمنه الأبيض » وهو أكث رشيوعاً بين الداس» ومنه الرمادي والوردي» 
والأخضر والأحمر والأصفر والأسود والأزرق؛ واللؤلؤ الأسود نادر جداً وقيمته التجارية كبيرة . 

وهناك نوع من اللؤلؤ الحر ذو لمعان ذهبي جميل » يفضله بعض الغاوين على غيره ؛ وما يجعل 
للؤلؤ هذه القيمة الاقتصادية المعروفة هولمعانه وماؤه ولونه » وبمرور الزمن وكثرة الاحتكاك في 
استعماله وتأثير العرق ‏ وهو سبب غير أكيد ‏ يذهب اللمعان والماء »إذ يبخر كمية من الماء الذي 
يكون ضمن المواد المكونة لهذا اللؤلؤ فيقول إذ ذاك العارفون: إن اللؤلؤ مات . وهناك أنواع من اللؤلق 
تموت قبل غيرها بْمدة طويلة أو قصيرة رغماً من وجودها بنفس الظروف المفروض أنها هي سبب 
الموت ؛ وهذا الاختلاف يرجع إلى ما سماه الأستاذ « دويوا » ضعف اللؤلؤ أو قوته » ففي نظر هذا 
العالم هنالك أمزجة مختلفة في اللؤلؤ تجمل بعضه يتحمل المؤثرات الخارجية ؛ والبععض الآخر لا 
يتحملها فيموت البعض قبل الآخر . 

وموت اللؤلؤ هو السبب في أن أغلب لآلئ المصاغ المحفوظ في المتحف ذهب ماؤهاء واندثر 
لمعانها . واللؤلؤ الكروي أو القريب منه هو أغلاه. وهنالك أنواع من اللؤلؤ نصف كروية تسمى 
بأنصاف اللآلئ وهي أقل قيمة من الأولى ؛ وتستعمل في أنواع المصانع الذي لا يرى فيه إلا أنصاف 
اللآلئ كرؤوس الدبابيس وما شابه ذلك . انتهى ما جاء في امجلة المذكورة » وبهذا تم الكلام على اللطيفة 
الثانية » والحمد لله رب العالمين. 


باذ تفسير سورة الرحمن 

جوهرة في قوله تعالى:ظ يُرْسَلَ عَلَِكُمَا راد (2) 4 

تأمل في هذه الآية من وجهين : الأول : أنه عبر عنها بشواظ من نارء وفيما تقدم بقوله : 9 بن 
ارج بين تار [الرحمن: والشواظ والمارج كلاهما اللهب الخالص» اانا دن سار 
من مارج ولم يقل من شواظ؟ فاعلم أن المارج فيه معنى الاضطراب كما تقدم ؛ وقد أبنت ذلك هناك » 
وهذا الاضطراب يفيد اضطراب الروح كما تقدم قي علم الأرواح . وأيضاً اختلاط الألوان الآن معروف 
في التحليل فهو من هذا القبيل : فإِنّما أعدت الكلام فيه لورود هذا اللفظ هناك ولم يرد هناء فإن ذكره 
هناك لهذا الغرضء وهذه الفكرة لم تعلم قط إلا في زماننا هذاء فإن تحليل الضوء والعلم بأنه مختلط 
والاطلاع على عالم الأرواح الناقصة وأنها مضطربة لم يكن إلا في زمانناء وهذا من أعاجيب القرآن 
التي لا تدرك إلا بقراءة العلوم : وليس يعقلها الناس بفن البلاغة المعروف» فلا أصحاب المعلقات 
يدركونهاء ولا الذين بعدهم يعلمونهاء فهل لكل امرئ القيسء أو لأبي العلاء أو المتنبي أن يتناولوا 
هذه المعاني في أقوالهم؟ كلا . فهذه بلاغة لا تخطر ببالهم : وأنى لهم علم الروح حتى يخصصوها 
بلفظ مارج ؛ وعند إنزال العذاب يذكرون الشواظ . الوجه الثاني : أن الشواظ والنحاس الواردين في 
الآية لهما نظائر في أحوالنا الإنسائية اليوم كما تقدم » ولكني أريد أن أزيدها أيضاً: 

(1) الناس محبوسون في شهواتهم كشربالدخان؛ والخمر؛ والكوكايين. (؟) في أنواع من 
الطعام . (*) في أنواع من اللباس . (4) في'أنواعضن الزينة. (0) في أنواع من العادة. (1) في أوطانهم . 
() في دياناتهم . (8) في أرضهم لا يخرجون عه إلى المريخ .(1) وكل محبوب عند نفوسنا إذا 
فارقناه أحسسنا بآلام للفراق» فنحن للأوطان ولمن نعشقهم » ونحزن لفراق المألوفات من مال وولد 
وملك وجاه وما أشبه ذلك؛ ولا فراق إلا يصحبه حزن : والحزن يعبر عنه الناس بالنار؛ يحسون بها في 
باطنهم » وقد يتعدى الباطن فيورث الحمى والسهر: فيقول شاعرهم متحسراً: 

ياليل مال كآخر يرجى ولاللشسوقآخر 
يهنيك بدرك حاضر ياليت بدري كان حاضر 
حتى يبين لناظري 2 من منهمازاهوزاهر 
فيها أسلافناء وكلها تصف الأشجان والفراق ونار البعد والحسرة والتوجع 


الدنيا والآخرة» لأن ف ومن كات فى مَددهء أَعْمَئ فهر بى الآجرَةٍ أَضمئ وَأَضَل سبلا »[الإسراء: ؟0]» 
ومثل هذه المعاني لن يتصوروها الشعراء قديماً وحديثا . انتهى القسم الثاني من السورة . 
القسم النالث:في عجائب ل ارق 0 


يعرفون بنسيمافم» وذلك حين يخرجون من قبورهم ويحشرون إلى الموقف ويعد ذلك يسألون 
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: 2 هم 4 هناك ؛ ولقد عثر النوع الإنساني مع 

قل علمه على فيل من ذلك تشع ب في حص لمتجرمين الهم فهاهي ذه حكومتنا المصرية قاد 
جعلت إدارة خاصة لعلامات المشتبه فيهم ؛ وذلك أن ذكل امرئ خطوطاً خاصة في إبهامه لا تشابه 
غيره؛ ولا يحصل التباس » فمتى أخذوا صورتها على الوزقة لم يفلت ذلك المجرمء إذ يعرفونه بلك 
العلامة التي لا يشاركه فيها سواه لا في الشرق ولا في الغرب» وهذا أيضاً في أوروبا وجميع بيع العالم 
الإنساني . 

وهناك بعض العرب في البادية يعرفون الإنسان بأثره ويرثها الابن وراثة طبيعية , وذلك مشهور 
في طوائف قليلة من الناس وهو من خاصيتهم . وإذا كان هذا في الدنيا فما بالك بيوم القيامة عند من 
يعلم الغيب. 


ا ا 


و ا رتخاو يا عر 1 
ف( دان 6 ماء حار قد انتهى حره. فهم يسعون بين الجحيم وبين الحميم» فإذا استغاثوا من النار جعل 


عذابهم الحميم الآني الذي صار كا مهل ؛ والمهل :هلق درذي الزيت» أي : عكره ظ فأ ءا 
او والنعم في هذا ئجاة الناجي من بقطاككيتت 5ن في الإنلاربه تنيها ويقاظا فل وَلِمُنْ 
4 أي : قيام ربه عليه يعتي أظلاعه عليه :فإذا هم بمعصية ذكر الله وأنه مطلع 
عليه فتركها من مخافة الله ؛ فمثل هذا يراقب الله في السر والعلان الخير للناس في جوارحه 
ويحب لهم الخير في قلبه » ويزداد علماً يملأ قلبه , فمشل هذا ينال روحائية لقلبه؛ وجنة 
جسمانية على شاكلة ما عمل في الدنيا» فهو في جنات ونعيم ؛ وقلبه مطلع على جمال الملكوت ناظر 
لربه» أو يكون أولا في الجنات الحسية ,ثم تلطف روحه شيئاً فشيئاًء وكلما خلعت عاداتها الغليظة 
لطفت ولا تزال تلطف وهي في الجنات الحسية ؛ ونور علمها يزداد بالجنة الروحية . وهكذا يستمر 
ازدياد المعنويات ونقص الحسيات حتى تخلص الروح من العوالم كلها وتكون إلى ربها ناظرة . وهذا 
هو غاية المراد. 

0 »إذقال : إن الروحية 


والإستبرق ديباج خين » و« متكثين » حال من 
ثمرها دان 4 يناله القائم والقاعد والمضطجع (ا قبا 
الطرَفٍ» أي :في الجنان اللدلول عليها بالجنتين لكل خائف» 
ان» نساء قصرن أبصارهن على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم لالد 


نج 0 أي 
ا 000 ت في 
ن : «وأما أولئك فلهم أشجار 

حَان # فوارتان 
ان 4 من 
س اخامز عل كاء ضار يكو ادال ا 
فيضا لضي للك + ولذلاك فال وليف تيال من ذا حلف لا يأكل الفاكهة فأكل رطبا أو 


ل ا 
أي تمصن فق طنويفن فل التصحرا 


با لا ا 
غريب كالديباج الجميل والطنافس وغيرها. 
ثم اعلم أن العبقري أيضاً كل جليل نفيس فاخر من الرجال وغيرهم فهو أعم نماهنا. قال 


فريه ». ووصف العبقري بالحسان لحمله على 
يك 4 تعالى اسمه ؛ وإذا كان الاسم يتعالى 


تفسير سورة الرحمن. 7 
فما بالك بذاته تعالى ! فإ ذى ألَجَللِ وكرام 4 ذي العظمة والإنعام لأوليائه ولخيرهم فيعطي كلا 
ماهو أهله. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت:« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة 
لم يقعد إلا مقدار ما يقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام »تباركت يا ذا الجلال والإكرام » أخرجه 
أبوداود والنسائي غير قولها:« لم يقعد إلا مقدار ما يقول ». 

وروى مسلم عن ثوبان قال:« كان صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثاً؛ 
لس سو و 0 


ذكر الله نعم الدنيا ختمها فنائها ‏ وأ الباقي هو الله وكا ذكر نعم الآخرة ختسها بأن الله ذو 
العظمة والإنعام على العباد وجميع المخلوقات » وتكون نتيجة السورة هكذا : الدنيا كلها نعم ولا يبقى 
سوى المنعم» والآخرة كلها نعم نلخائفين ومن دونهم» والله هو المستحق للتسبيح والتنزيه : فهو ذو 
الجلال» ومستحق للحمد على النعم لأنه ذو الإكرام ؛ فتكون النتيجة أن هذه الدنيا وما بعدها نتيجتهما 
العلم ؛ لأن الحمد لا يكون إلا على العلم بالمحمود عليه. 

وبالاختصار أعظم نعيم في الجدة العليم .وقيد رمز لبه بالإكرام »إذ لا أعرف إكرام الله إلا إذا 
درست نعمه » ومن أعطى إنسانا نعمة فوجده يجهل قيمتها لا يعاود إنعامه عليه ثانيً؛ ولسنا نعرف نعم 
ربنا لنشكرها إلا إذا درسناها في هذه الدئيا: فانظر إلى أول السورة كيف بدئت بالرحمة وبالعلم 
والتعليم ؛ وختمت بما يشير إلى الحمد ؛ وما بينهما راجع لهماء فالشمس والقمر والشجر والميزان العسام 
في السماوات والأرض» وبقية النعم المتقدمة ؛ لا تعرف قيمتها إلا بدراستها؛ ويهذه الدراسة يمكننا أن 
نشكرالله بالقلب بحيث نخلص لله وللناس» وباللسان بالثناء على الله بالحمد ؛ وبالأفعال بحيث 
نحسن ونتصرف باخير بأيدينا. 

إن سورة « الرحمن » نزلت إيقاظاً للمسلمين أن يكونوا مفكرين حتى يدرسوا العلم وإذن 
يكونون حامدين لربهم الذي أكرمهم : والسورة فبها تعريض بأن من جهل النعمة كأنه كذبها ؛ وفي هذا 
ما هو كالإنذار لمن جهلوا هذه النعم . 

والمسلمون اليوم أقل علماً بعلوم الكائئات . وقد آن أن يرجع لهم مجدهم ويعرفوا نعم ربهم » 
ويسابقوا لنيل الخيرات ؛ والحمد لله رب العالمين . اه.. 

اللطائف العامة في هذه السورة: 

اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : ( وَوَضَعَ لمات (2) 4 مع قوله :فإ مر 
نيا (2) الغ 


لقن تفسيرسورة الرحمن 
اللطيفة الأولى :في قوله تعالى: 
- أ ًاوضع البزات (2) أ : 


2 

لك الحمد للهم على نعمة العلم وبهجة الحكمة» اس اع 2 
ومرسل الأنبياء والمرسلين » تباركت وتعاليت : قد هديتنا وعلمتنا وأعنتنا على إبراز ما وقر في النفس 
من نعمة العلم والحكمة, أنت الرحمن الرحيم : وبرحمتك أذعت العلم بين الأمم ؛ وأنزلت القرآن» 
وأبدعت في خلق الإنسان؛ وربيته وعلمته البيان» فعلم خواصه علماً يقيناً أن الكواكب كلها بحساب» 
ودرسوا أنواع النبات فألفوها ذات بهجة ونظام؛ ودرسوا العلويات فألفوها حسنة القوام» جميلة 
الإبداع ؛ رفيعة المقام ؛ مشرقة مبهجة منعشة مسعدة للأنام » ورأوا كل مخلوق متزناً بميزان لا نقص فيه 
ولا خلل ولا زيادة في الميزان» وبهذا الميزان حفظت الكواكب في مداراتها ؛ والسيارات في أبراجها, 
والحيوانات في مسارحهاء وأزهر النبات وأثمر الشجر وسعد بالحياة نوع الإنسان. 

هذه هي الآلاء والنعم الكبريات » ولا أفضت علي من نعمك العلمية وأردت أن أشرح الميزان 
ألفيت المقام متسعاًء وا مجال فسيحاً» بل هو بحز لخي لا يعرف مداه؛ ولا يدرى منتهاه؛ ولقد تذكرت 
اليوم ما اتفق لي في زمان الشباب» إذ كنث أفكفي نظام السماوات والأرض» فقرأت للإمام الغزالي 
جملة هذا معناها: لا يعرف الميزان إلا مئ:درس جميع العلوم » فطار إذ ذاك لبي وحار فكري ؛ وأخذت 
أنشد المعارف » وأبحث في كل تليد وطآرَف»وأسَأل كل عارفٍ وغيرعارف» ودرست ما قدر لي ,ثم 
ألفت كتاب «: جواهر العلوم » وأتبعته بكتاب « ميزان الجواهر » تذكرة بما قاله الإمام الغزالي رحمه الله 
تعالى » وهل كان يدور بخلدي أو يخطر ببالي أن أعيش حنى هذا الزمان» وأن أؤيد بروح منك فأفسر 
القرآن؛ وأصل إلى سورة « الرحمن » كما هي الحال الآن» فأفسرآية : « وَوَضَعْ ليرا (2) أل 
الى ليزن 4 الآبنان+ -4] . هذا لم يكن يخطر لي ببال؛ ولم تكن نفسي تشرئب إلى ذلك المقام 
وفي هذا المقام أنشد قول القائل : 

وإذا العناية ساعدتك عيونها نم فالمخاوف كلهن أمان 
واصطد بها العنقاء فهي حبائل واقتد بها الجوزاء فهي عنان 

فإذا كنت موقناً أن العناية ساعدتني في التفسير عامة» فبالعناية الإلهية أبتدئ في تفسير هذه الآية 
التي يشمل معناها جميع ما تضمنه الوجود من النظام : وأجنزئ بأن أذكر طرفاً يسيراً من ذلك النظام : 

)١(‏ فأبتدئ بذكر حقائق الجماد بوصف بعض الأحجار الثمينة. 

(؟) ثم أقفي الإشارة إلى نظام النبات . 

(1) ثم أذكر بعض الحيوان الذي يعيش في البحر. 

(4) ثم أقفي على آثاره بعجائب خلق الحيوان الذي يعيش في البحر صغيراًء وفي البر كبيراء 
وهو الضفادع التي يرى العاقل في نموها وتدرجها من العجائب ما تخر له العقلاء سجداً من تلك المادة 


تفسيرسورة الرحمن يا 
الهلامية التي تميط بالبيض وتأخذ في رفعه كلما زاد نموه حتى تصل به إلى سطح الماء فيكون إذ ذاك قد 
فقس البيضء فأما المادة فإنها تنحل بتدبي رآخر وإبداع عجيب. 

(5) ثم أقفي بذكر بعض حيوان البر وأبتدئ بالعنكبوت» وأبين كيف يبتدئ في نسجه وهيكة 
سيره فيه ما لم يتقدم له .حتى تعلم أيها الصديق أن تلك العناية التي أحاطت بأجسام الحيوان 
نفذت إلى إدراكه وغرا: أخذ ينظم أعماله كما نظمت هيئة جسمه وكأنه تلميذ تربى في معهد 
ج على منواله . 
بذكر عجائب النحل وإبداعه في عمله ما لم يسبق له نظير فيما مضى » وكيف كان 
منه بناؤون ونساجون ونجارون وغيرهم . 

(1) ثم أذكرما يدرب منه وهو الزنبور؛ وكيف يغلف عشه بما يشبه الورق : فيكون ذلك 
الغلاف سبباً لدفء صغاره داخل خلاياه التي بناها ونظمها . 

(8) ثم أختم المقام بذكر النمل وعجائبه التي لم يسبق لها نظير» مثل النجارين منه والبنائين 
الذين يبنون أبراجا سترى بعضها قريياً» وإليك تفصيل ما أجملناء . 

فأولاً: لا أقف عند ما في الجماد من إبداع وإتقان ونظام مثل « الزمرد ». انظر (شكل .)١‏ ومثل 
الياقوت الأزرق البلوري . انظر (شكل .)3١‏ ومثل الرمردٍ البلوري المركب . انظر (شكل 27 . ومثل أحد 
الأحجار الكريمة المخضر لونه المسمى بالفرنجة(:برل» . نظ رإشكل 4). ومثل الحجر المسمى «كوارتز» 
انظر (شكل 6). وهاك أشكالها. 


(شكل )١‏ (شكل *) 
الزمرد البلوري زمرد بلوري مركب 
(شكل ؛) (شكل 0) 

برل بلوري ذي كوارتز البلوري ذي 


الخطوط الطويلة المخطوط العرضية المقاطعة 


م تفسيرسورة البحمن 

فهذه الأنواع الخمسة من الأحجار الثمينة نرأها ونرى غيرها في الطبيعة على هيئة البلور مسدسة 
الأشكال منظمة الإبداع » بهجة الألوان» زينة للدنيا ونوراً للعلماء المفكرين : فهل أقف عند هذه 
وحدها نموذجاً للميزان المنصوب في الأرض والسماء؟ كلا . بل أقفي بذكرالميزان في النبات » فأقول: 

ثانياً: نرى ا حكمة كما سرت في الجماد ونظمته وأحكمته ت فيما هوأرقى منه وأبدع وهو 
ات» كما تقدم في قوله تعالى في سورة « الحجر »: 9 آلا 7 
فيها من كل عَىء مُوْرُونٍ 6 [الآية: +*1]» وفي هذا التفسيرمن وزن م يذهل الالباب, نأي مقام 
أذكرك أيها الذكي؟ 

(أ) أبالمذكور في سورة «ق ». 

(ب) أم بالمذكور في سورة « حم قصلت ». 

(ج) أم بما قبل ذلك في سورة «يس ». 

(١‏ د ) أم بالمذكور قبلها في سورة « فاطر» و« السجدة » من تلك الصور البديعة؛ والأشجار 
المونقة البهجة الجميلة وأشكالها ؛ وتشريح سوق الأشجار وانتظام حلقاتها بعدد سنيها من بدائع الحكم 
المودعة في النبات » وكيف كان للأشجار طبقة فوق قشرتها تمنع الماء في داخلها أن يبخر» وتحنها طبقة 
أخرى تمتد منها شعرات تمنع شدة ضوء الشمبين من طغيائها على النبات » وربما ملشت بسائل حريف أو 
مر أو نحو ذلك بما يمنع الحبوان عن تعاطيئ ذل ك,النباتٍ »“ وهناك عجائب الطبقات الخشبية الني جعلت 
ناقلة الغذاء من الساق إلى فروعه وأوراقه : وعجائب اللحاء اك توصل العصارات التي اكتمل 
نضجها في بقية الأوراق إلى بقية الأجزاء في النبات . فلقد تقدم هذا هناك موضحاً بصوره العجيبة» 
ودروسه المنتظمة» فاقرأه على مكث . 

(ه) أم بما ذكرناه في سورة «الحجر عند الآية 8:14 وَأ طَىءِ وو 14 
وهناك ترى شجرات مرسومات منتظمات الدوائر الحاصلات من منابت الأوراق . وفيها بدائع تذهل 
العقل وتبهج النفس . فبيئما نحن نأكل التفاح. ونتفكه به ونظن أن هذا هو المقصود منه في حياتنا 
ونفرح به ونقول الحمد لله ؛ إذا نحن نرى حياة جديدة . نرى الأوراق التي لا نأبه لها قد جعلت كل 
خمس منها مشكلات لدائرة بحيث يكون بين كل ورقتين 1// درجة من 77٠‏ درجة من الدائرة» 
وف كل دائرة تامة شكلان حلزونيان. ومن عجب أن الورقة الأولى من الدائرة الأولى على خط 
مستقيم مع الورقة الأولى من الدائرة التي فوقها . وهكذا الورقة الثانية » فيكون هناك فوق نظام الدوائر 
التامة والأشكال الحلزونية أم رآخر وهو الخطوط المستقيمة المنتظمة فيما بين النظائر في الدوائر. ولم 
يقف الأمر عند هذا الحد: بل أصبحت هناك .تلك الأشكال الحلزونية ودوائرها مع كل الدوائر 
الأخرى في نباتات كثيرة وأشكالها الحلزونية : حتى إنك ترى هناك سلسلة حسابية منتظمة تسري في 
كل نبات. 

ولما كان هذا قد تقدم فلا حاجة لإعادته هناء وكفى ما ذكرناه تشويقاً لمراجعته ‏ هذا هو الميزان 
في النبات وهو المقام الثاني 


تفسيرسورة الرحمن 5 
الكلام على السمك 

ثالثاً: فلأخط خطوة فوق ما تقدم إلى حيوان البحر لأنه مقدم على حيوان البر» مكتفيا بذكر 

سمكة تسمى « بلاس » أو« بليس » بإمالة اللام؛ قأقول:إن هذا السمك الذي يشبه ما يسمى في 

بلادي المصرية « القئومة » والواحدة منه تضع نحو نصف مليوا بيضة ؛ وكل بيضة يبلغ قطرها جزءاً 

من 17 من البوصة؛ وهذا البيض يكون عائماً قرب سطح الماء. ونمو الجدين في البيض بمكن ملاحظة 

درجاته المختلفة في داخل البيض . انظر (شكل 5) و(شكل 1). 


0 0( د 


(شكل تم وسمك بلاس) 
)١(‏ إن الصورة العليا لع مذ لمق 
اليسرى ترينا جنين السمكة 
في اليوم الناسع بعد الإلقاح » 
والنقط الصغيرة عبارة عن 
حواصل ملونة والحجم 
الطبيعي أقل من جزء من 17 
من البوصة. 
(؟) إن الصورة العليا 
اليمنى ترينا اجنين مستعداً 
اللخروج من البيض يعد ١1/‏ 
يوماً بعد الإلقاح الخلايا املونة 
بالسواد أخذت الآن تظهر. (شكل 7) نموالسمك يلاس 
(؟) والصورة السفلى ترينا السمكة الصغيرة نحو ثلاثة أخماس البوصة؛ وهاهي ذه الآن 
أخذت تأكل المح « صغار البيض » وقد التهمته جميعه . 


4 تفسيرسورة الرحمن 
ثم انظراشكل 8 0 


(1) هاهي السمكة الصغيرة تامة مع التوازن المعهود في السمك . 

(1) ترينا تغيراً واضحاً بنجاح : فالجسم أصبح الآن مسطحاً من ناحية إلى الأخرى ؛ والعين 
اليسرى صارت مدورة للجهة اليمنى مائلة نحو الجنب » وطولها إلى الآن لا يصل إلى نصف البوصة. 

(*) سمكة شابة ‏ وهو تعبير مجازي ‏ وصلت الآن قاع النهرء هي تستريح تارة وتعوم أخرى 
على جنبها الأيسرء وقد صار طولها بوصة. 

(5) سمكة شابة في قاع البحر وحويصلاتها الملونة قد أخذت تنحو نحو الجانب الأيمن وهي لا 
تظهر من اللنهة اليسرى نحو الجاتب الذي هو فضي اللونء أما العينان فإنهما جنباً لجنب متجهان إلى 
أعلى نحو الجانب . انتهى المقام الثالث في السمك . 


تفسيرسورة الرحمن 2 

رابعاً: هل أقف عند السمك في ا ميزان؟ كلا . بل هناك ما هو أجل من , وهوعالم الحيوان الذي 
هو أرقى منه؛ ولقد مر في سورة كثيرة مثل ١‏ البقرة » و« الأنعام » وسورة « المؤمنون » وسورة « النور» 
وسورة « السجدة » و« فاطر» وسورة « حم فصلت» وغيرهاء وكنت أود أن أذكر هنا الحيوان الذي 
يعيش في البر وفي البحر كعالم الضفادع تتميماً للأقسام ؛ ولكن يمنعني من ذلك أنه قد تقدم مفصللاً 
موضحاً بالصور في سورة « البقرة » في الطبعة الثانية فإنه هناك أوضح وأجمل وأبدع ما كتب عنها في 
سورة «اطه ». 

ألا ترى رعاك الله أن فيه نوعي الضغادع وكيفية نموأجنتهاء وحسن إبداعها؛ وإتقان صنعهاء 
وكيف يرى بيضها في الماء على هيئة الخطوط المتوازية ؛ ولقد فاتني هناك أن أذكر أن الذي حببني في 
شرحها أنني حيئما نظرت ذلك الرسم خطر لي خاطر كان يسنح لي وأنا تلميذ بدار العلوم» ذلك أننا 
كنا نتعلم فن الرسم وكنا نرسم خطوط مننظمة » فكنت أثناء الرسم أتفكر في أمرين : أولهما : أنني في 
هذا العمل أعتبر نفسي في طاعة الله تعالى » وهكذا شأني في جميع الأعمال . ثانيهما : أني كنت أثناء 
الرسم أحس كأني في عالم السماوات الذي هو عالم منظم » ورسم هذه المخطوط يذكرني به . 

هذا هوالذي كان يدور بخلدي أيام الدراسة » فلما رأيت رسوم الخطوط لبيض الضفادع 
المتوازية أذكرني ذلك فرسمتها وشرحتهاء والحمد الله رت العالمين. 

ولكني لا أقف في الميزان عند حد الحيوانات البرية والبحرية . كلا. فلأنتقل للكلام على 
العنكبوت وهي من الحيوانات التي لا تعيش في غَمرة الماء» وبهذا نيدأ الكلام على عجائب جديدة لم 
تكن من قبل » وبيان أن ما تقدم في الأحجار الثمينة والنبات والسمك والضفادع ؛إن كل ذلك إلا 
صنعة لم نر صانعهاء فأما هذه الصنائع التي نريد دراستها المبدوءة بصناعة العنكيوت ‏ التي لم يسبق 
إيضاحها في سورته كما هنا فإن أمرها عجب! نعم عجب للحكيم أما الجهال فهم فريقان : فريق 
هم السواد الأعظم لا يعرفون من العنكبوت ولا من النحل ولا من الزنابير ولا من النمل إلا ما يمس 
عواطفهم كراهة وحباًء فيتبرمون من العنكبوت » ويفرحون بالنحل » ويخشون الزنايير والنمل . 

هذه آراء أغلب نوع الإنسان في أرضناء ويلحق بهم أكثر أولئك الذين يتعلمون في مدارس 
الشرق والغرب علم التاريخ الطبيعي » فهؤلاء يقرؤون هذه العلوم وأكثرهم لا يدرسه إلا كما يدرس 
علم النحو أو علم الزراعة » كأن أرواحهم لا تعرف إلا الأمور المحسوسة أما التفكر والتذكر يل 
السعادة الحقيقية فإنها هاربة منهم. بعيدة عنهم ؛ رحلت من عقولهم» فهم لا يعقلون ولا يسعدون؛ 
وفريق آخر وهم أقل هذا النوع الإنساني إذا درسوا أمثال ما سنذكره هنا فإنهم سيدهشون ويقولون 
نعم رأيئا الإبداع في الأحجار الثمينة البلورية وفي النبات وفي السمك وفي الضفادع » لأن الذي صنع 
هذا هو صانع العالم له فلا غرابة في ذلكء إِنّما الأمرالمدهش أن صانع نسيج العنكبوت هو نفس 
العتكبوت: وصانع خلايا العسل إنّما هو النحل » ويقرب منه الزنبور» ونرى في النمل والنحل بنائين 
ونجارين » وضباطاً وجيوشاً ومربين. فما هذا الحادث الجديد؟ فهؤلاء يرون أن هذه العوالم ما هي إلا 
كتلاميذ تربوا في بيت الحكيم وتحت رعايته فقلدوه ونحوا نحو عمله : وهل عمله إلا النظام الحكم؟ . 


ديا تفسيرسورة البحمن 
الكلام على العنكبوت 
مثلاً شكل 5 وهو رسم بياني لنسيج العتكبوت . انظر الرسم الآتي . 


(1) أربع خطوط أصلية .(1) أول خط رأسي (ه و)؛(ز) مركزء (ح) كيفية صنع الخنط الشعاعي . 
(©) (زب) خط شعاعي . (5) (زد) خط شعاعي آخر. (0) خطوط شعاعية صنعت أولاً في جانب ثم 
صنعت بعد ذلك في جانب آخرء وليست هذه الخطوط كلها متساوية» فهاهنا أخذت العنكبوت تتم 
نسيجها بإتقان. (3) الخط الأسود الحلزوني الأول الملتف بعضه فوق بعض ينتهي عند (ح)؛ وأما الخط 
الحلزوني المنقط ‏ أعني الخط الثانوي الحلزوني ‏ فإنه ينتهي عند (ط). 


تفسيرسورة الرحمن ذا 
هذه صورة شمسية لنسيج عنكبوت الحدائق : ترينا الخط الأعلى الأساسي للنسيج . وهو لزج : وهذا 
النسا. و حر اس الكو ادو 


وهذا القسم 
ليس كافياً معرفة 
المسيزان: فهاهنا 
نبدأفي الكلام 
على التحسل 
فنقول:نبتسدئ 
بذكر نبات يسمى 
سم النمر يشتار 
منه النحل العسل 
وهذه صورته. 


انظر (شكل .)1١‏ 


44 تفسيرسورة الرحمن 
هاهو ذا نحل العسل حاملاً كرات الطلع الصغراء من هذا النبات المسمى سم النمر بالفرنجية » 
وهو بالعربية عابد الشمس. 
إن بعض الأزهار يجمع منها النحل ما يصير في باطنه عسلاً» وبعضها يجمع منه ما يصير غذاء 
اللذرية الصغيرة» وهي الدود في اخلايا ؛ وهناك أزهار تصلح للحالين معء ويوضح ذلك (شكل )١١‏ 


(شكل )١١‏ 
قرص عريض قرص النحل مع خلايا تحوي دود عاملات النحل وهي التي تسمى عادة الشغالة 


- -.+.. عو سي 
النحل وعاملاته والخلايا التي فيها العسل) 


ا(شكل -1١‏ قرص عسل التحل يشتمل على ذكور ‏ 
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تفسيرسورة الرحمن 

إن الخلايا التي تربى فيها العاملات من النحل هي الصغريات: أما التي ينمو فيها الذكور فإنها 
أوسع , وأما التي فيها الملكات فإنها أكثر اتساعاً» وليس في قفير النحل ما يزيد على ست ملكات . إن 
الخلايا الخازنات العسل تساوي في حجمها الخلايا التي تربى 


(اشكل 4 عش النحل الحجري) 
في هذا العش قد نزع الغطاء الرقيق من فوقه ليظهر القرص وخلاياه؛ وقد كسرت خليتان من 
أعلاهما الدودات الصغيرات السمينة البيضاء وهي ذرية النحل »إن هذه النحل تعرف بنقطة حمراء في 
التهاء ذيل جسمها الأسودء وهي لا تصنع عشها أبداً إلا تحت الحجرء ثم انظر (شكل )١6‏ وهذه 


و ؟ 


(شكل ١6‏ هذا عش للنحلة المنفردة وحدها في هيكل قوقعة الحدائق) 
ترى في الشكل المتقدم (شكل )١9‏ نوع النحل الذي يعيش في عزلة منفرداً عن غيره؛ ولن 
يعيش إلا في مكان مجوف: والقوقعة الوسطى تريك نحلة حديثة الولادة قد خرجت حالاً من 
شرنقتهاء والصورة اليمنى عبارة عن قوقعة قد كسرت فظهرت فيها الدودة الصغيرة التي تنقلب فيما 
بعد ذلك شرئقة » وفي كل قوقعة دودتان دائماً إحداهما ذكر والثانية أنثى ‏ 


5 تفسيرسورة الرحمن 

العليا: النحل المستقل 
بنفسه قطاع الورق الذي حجمه 
بقدر حجم نحل القغير يقطع 
الورقة ليتخذ منها بهذا القطع 
خلية» انظر النحلة تعمل » وترى 
في الجزء الأعلى الأيمن من الورقة 
منظمتين وقد قطع منهما أجزاء 
من الورقة » والنحلة نراها في 
إحدى الفجوتين وقد خفيت 


كك جسمها. 


الوسطى : هاهنا النحلة 
تحمل قطعة من ورقة الورد 
للخلية: ثم الخلايا مركبات من 


لأ قط الورق مقوسة على بعضها 


السغلى : الأعشاش 
مصنوعة من التجاويف والخلايا 
مرتبة منظمة . آخر كل خلية 
متصل بآخر الأخرى يظهر من 
الشكل . إتها لمفتبطة بما صنعت » 
إن كل خلية ملوءة إلى نصفها 
باللقاح : وتحتوي على بيضة 
مفردة. 


(شكل ١11‏ ) الخلايا 


تفسير سورة الرحمن 
ثم انظر (شكل /0119. 
هذا النحل ثاقب الخشب أو +7 
النحل النجار» يمضي فصل الشتاء ”. 
في حالة حياة موقوفة لا عمل لهء 
اللهم إلا إنه عادة يبحث عن زاوية 53 
ليتخذها مأوى . 


(شكل17) 
النحل الثاقب للخشب 
متعلقاً بفكيه في حالة سكون 


(شكل 018 
خلايا انحل ثاقب النشب 


هذه الخلايا العريضة الي 
صنعتها النحلة القوية المتيئة مصنوعة 
من قطع خشبية قد انسقت وانتظمست 
بواسطة اللعاب الذي يفعل فعل [80 
الغراء. ثم انظر (شكل 9١)الآني-‏ 3 


(شكل 14 النحل الثاقب للخشب وهو خارج من خليته) 

هذه الخلايا التي ينمو فيها ج النحلة تكون عادة في أروقة مستطيلة بعريش أساسي مثقوب 
في الخشبء وهذه التي ترى في أسفل الصورة مفصولة من مركزها الطبيعي » والنحل النجار- كما 
يسمى عادة ‏ أدكن اللون ذو شعرء وهو معتزل مستقل له قوة عضلية ؛ وهو بها قوي متين. 


6 تفسير سورة البحمن 

ثم انظر (اشكل )٠١‏ وهذه صورته . 
هذا الشكل أبان خليتين 
ونحلتين » النحل البناء المستقل 


المتانة والقوة من الأرض 
مخلوطاً بسائل من ريقه : وهذا 
الريق يستعمل للصق الحصيات 
المصطفيات بحذق ومهارة 


ملوءات إلى أنصافهن بنوعين 08 5 
مما جنته النحلة وهما الطلع 2 


والعسل » وبعد أن توضع ا 


إن عش هذا الزنبور العتاد يينى | 
من أغصان الأشجار: أو من الأخشاب ؛ 
وهذا ترص معلق على آخر بواسطة 
حامل عمودي» والخلايا مغطاة بأغطية 
مصنوعة أشبه بورق الكتابة عند الإنسان هين 
وقد تقدم في سورة « طه » أن الزن 
صنع الورق قبل الإنسان وهذه ٠‏ 
الأغطية تمنع المطر أن يدخل الخلايا 
وتحفظ الحرارة في داخلها فتبقى دافئة 
ودرجة الحرارة في داخل الخلايا قد 
تكون أعلى منها في خارجها 18 درجة 
بميزان فهرنهايت . الخلايا تكون مفتوحة 
الأجل إدخال الطمام للدود الصغير 


من أعلاها إلى أسفلها. (شكل -7١‏ عش زنبار الخشب) 


4.5 


تفسير سورة الرحمن 
(شكل 11) وهذه صورته: 


لشكل 7١‏ د فا الع » أو قرص الزنابين بلاد البرازيل متصلة بفصن من الشجرة) 
إن الصورة الشمسية « الفوتوغرافية » تزينا طبقات بالعش فتحفظه من الماء والهواء » وفي داخل 
خلاياه المسدسة الأشكال ينمو ! فيتقلب ما في ذاخله إلى دود » والدود ينقلب شرائق « فيالج ٠»‏ 
والفيالج تصير زنابير كبيرة » والدا' البيضاء التي تراها عند أسفل العش عبارة عن غصن مقطوع . 

ثم انظر (شكل 11) الآني . 1 

الزنبور البناء يصنع عشه من الطين في شقوق 
الحيطان» ويكون العش غالبا بهيشة طينية خثسنة » 
بحيث ترى على وجهه لطخ من رشاش الطين غير 
منتظمة ؛ وهذه تكون سبباً لنجاة الزنبور من أن يراه 
أعداؤه؛ ومع ذلك نرى العش مبنياً بمهارة فائقة » 
حافظاً لعناصر بنائه مثبا لهاء وترى دود الفراش - 
الذي لسعه الزنبور فلقحه بسمه قد أصبح مشلولاً 
عديم الحركة ‏ مخزونا في الخلايا ليكون قوتاً للذرية 
فيها ومتى خزن ذلك الدود المشلول في الخلايا سدها © 
الزنبور» وهذه الصورة تظهر اثنشين مقفلتين على إبيوٌ ” 
الذرية وعلى قوتهاء فأما غيرهما قلم يكمل . وإلى 
هنا تم الكلام على الزنابير» والحمد لله رب العالمين. 


ا(شكل 11 عش الزنبور البناء 


اوذن -_- .تفسيرسورة الرحمن 
الكلام على الدمل 

القد تقدم الكلام على النحل والنمل والعنكبوت في سورهن » ولكن ما رسمناه هنا أو كتبناه لم 

يتقدم نظيره وهو هنا تفسيراً للميزان العام . 


(شكل 14 عش هل الَشبٍ وهو ثة أقدام ارتفاعا). 
إن هذا العش النملي المعتاد المصنوع من الخشب مبني من إبر الصنوبر وقطع من العصي ؛ وهو 
غالبا فوق القدمين ارتفاعاً؛ وامحيط الدائري أربعون قدماً؛ وترى حجر لا حصر لعددها وطرقاً شتى في 
القبة نفسها وفي الأرض من تمتها ؛ وطبعاً هناك الآلاف من السكان والمداخل الكثيرة إلى القبة تقفل 
عند غروب الشمس» ولعل ذلك لتدفع الأعداء الصغيرة من الدخول فيها. 


أنواع من النصل تستعمل 
هذا الطائر الأخضر 
المسمى «افيد» كأنه 
قطعان ترعى تحت نظرها 
في هذا الشجر المسمى 
جوز بري). 


ه١‎ 


العش المتخذ في الخشب 
هاهي ذه تسلم قطعة مسن 
الخشب للعامل «العتال » 
جهة اليمين الذي شرع 
يحملها ليلقيها بعيداً. 
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(شكل 1١5‏ النمل النجار في عمله) 


(شكل0117 225 --__ 

هذا البرج الموحش الغريب |. : إن النمل الأبييض ليس 
من أنواع النمل الحقيقي . كلا » ولكنه يشبهه في أطواره : فترى فيه أخلاق الملكة والذكورء والنمل القائم 
بالعمل والعسكرء إن البرج في هذه الصورة الشمسية صنعها النمل من مواد الأرض بعد أن مضغها بفكيه 


وعجنها بريقه . انتهى ما أردت ذكره في آية : 9 وآلسّمًا: فعا وَوَضَعَ ليرا 1#الرحمن : /] » والحمد 
لله رب العالمين. 


5 .تفسير سورة الرحمن 

هذه صفحة من مناظر هذا العالم الذي نعيش فيه هذه صفحة جميلة بهجة .يا الله ما أجمل 
صنعك . وأبدع إتقانك , نظمت الأحجار الثمينة الجامدة قجعلتها أشبه بالبلور في تسديس أشكالها 
وإتقان نظامها وجمال هيثاتها. أريتنا في هذا الزمان بواطن السمك » فدرسنا أعضاءء الباطئة مفصلة 
عضواً عضوا بما أعطيتنا من نعمة التصوير الشعسي » وفاء بوعدك :ا سَترهِمُ مايا فى الاق وف 
نشم 4[نصلت:07] » وذلك لنعرف معنى الميزان- 0 

ومن أعجب العجب وأبدع الخلق ما زادني حيرة » وأحدث في نفسي نار الشوق العلمي وهو 
أمر ذرية الضفادع التي تقدم صورها و الكلام عليها في الجزء الأول من الطبعة الثانية من هذا التفسير. 
ألا ترى رعاك الله النوع الأول الذي يتربى بيضه في كرات هلامية تلازمه في قاع البرك وا! 
وهناك يكون المبزان: فكلما ازداد الماء ثقلاً ازدادت الكرات الهلامية انتفاخاً حتى تقاوم ذلك الثقل 
فترتفع » أليس من عجب أننا نرى رحماً موضوعة في الماء خارج الحيوان: وهذه الرحم فيها قوة تجعلها 
مناسبة لما يحيط بها فترفعه بقانون مسنون . 

وأعجب من هذا أن نفس هذه الكرات الهلامية إن هي إلا سجن سجنت فيه تلك الذرية ‏ فهي 
من جهة رحم لها وحفاظ ؛ ومن جهة أخرى إذا طال عليها الأمد وفقس الحيوان كانت شرا وبيلاً عليه 
وعذاباً أليمآ وهلاكاً حاضراً. فماذا فعلت تلك الحكمّة بموازينها؟ فعلت معها ما فعلته في دول أورويا 
بالنسبة لبلاد الإسلام . ذلك أن أوروبا في هذءآاللللنين أرادت أن تستحوذ على بلاد الشرق وخصوصاً 
بلاد الإسلام. وهل كان أعدى عدو لهذء الأمم إلا دؤلة الروس التي بمناوأتها لبلاد الصين من جهة 
وبلاد الترك العثمانيين من جهة أخرى ؛ فتيحت الاب لفرتسا وإنكلترا فأوغلتا في بلاد الإسلام إهلاكاً 
وتدميراً وإذلالاً» فماذا فعل الله بأوروبا؟ أخرج لها أناساً من بلادهاء فأحدثوا الرأي الاشتراكي ثم 
البلشفي» وهذه البلشفية اليوم أخذت حقها في بلاد الروسيا؛ وهذه الدولة الآن هي التي منعت عن 
بلاد الشرق والإسلام شرهاء وساعدت على استقلال بعض الأمم » فصارت أوروبا أشبه بجسد قوي 
أخد الداء يفشك فيه من نفسه في داخله , وهذا هو نفس ما حصل في بي الضفادع »ذلك الذي 
أحاطت به كرات هلامية فرقته بمقدار» ولما انتهى عملها مزقت كل ممزق كما تمزق المشيمة عند ولادة 
الطفل » وما الذي يمزقها؟ هي تلك الحشائش الدقيقة التي لا نراها : وما يلازمها من حيوانات ذرية؛ 
فهذه كلها تفتك بتلك الكرات فيخرج الجنين سليماً معافى من كل شيء يؤذيه . 

الميزان واحد» فهو في سياسة الأمم نظيره في سياسة الأفرادء مزقت كرات أج 
في باطنهاء هكذا الأمم الظالمة يكون هلاكها بتفريق كلمتهاء 8 لِيْحِقَ 

زكر آلمُجرِمُوتَ 4 [الأنقال :ه] . 
مسامرة 

هاهنا حضر صاحبي العلامة وقرأ هذا الموضوع فسر أيما سرورء وأعجب بالصور الشمسية 
والتعليق عليها وقال: هذه صفحة جميلة أبانت لنا الضار كالزنبور والنافع كالنحل : والأحجار الثميئة 
والحيوانات الجميلة » وأدركنا كيف تنسج العنكبوت مسكنها وهو نفس شبكتهاء وكيف تكون لزجة 


الضفادع 


تفسير سورة اليحمن 586 
جميلة » وهذه الصورة الشمسية الأولى من صوره ترينا أن عمله في بناء بيته يشبه أعمال النساجين» إذ 
يبتدئون بالسدى ويقفون باللحام :ثم كيف رأينا الزنابير يعوزها دود يكون بجانب ذريتها؛ على 
شريطة أن يكون في حال شلل » فأحضر له الأبوان دوداً على هذه الشريطة ؛ ويقي حتى فقس البيض 
وخرجت الذرية وعندها غذاؤها ولا علم للأبوين بهاء أليس هذا هو الميزان والعجب العجاب! 
وكيف كان من تلك الحشرات بناء ونساج وثاقب خشبء وقاطع ورق؛ ومتخذ من نحو الجبال 
بيوتاً؛ ومن القواقع » وكيف رأينا منه ما يعيش وحده كالعرب في البادية ‏ ومنه ما يعيش جماعات .هذا 
عجب عجاب! فقلت : نعم لله درك إن الميزان يجمعها ء وبالميزان كان الضر في الزنبور؛ والنفع في 
النحل » واجتماعهما في الأرض عندنا واجتماع كل ضدين من خير وشر يكون استخراجا لقوانا 
وملكاتناء وتذكرة للعقلاء : وتبصرة للحكماء. إن غرائز الحيوان وعجائبه جعلت في الأرض تبصرة 
وتذكيراً؛ إن الجسم الإنسان ملبس ومسكن وغذاء ودواء وهواء وماء؛ فهذه كلها قسوام لجسمه 
هكذا قوام عقله يكون بدراسة هذه المخلوقات ؛ فظواهرها لجثمانه وبواطنها لروحه؛ فإذا قصر في 
أحدهما فهوالسؤول. 


تربية الأمم الإسلامية في مستقبل الزمان 

ثم قلت : أيها الأخ الذكي »إن بناء جسم الإنسان تابع لما يتغذى به» فإذا أكل مآكل رديئة ضارة 

فالضرر لاحق بجسمه. 
» » ويضلها تتميزالأشياء *#* 

هكذا غذاء العقل إن كان صالحاً صلح زإلاا فلا والذاء الصالح لعقول أمم الإسلام في 
تربيتهم هو هذه العجائب فإنهم إذا درسوها صارت تلك الدراسة مهيعاً لعقولهم؛ فبتكرار تلك 
المباحث وتواردها على العقل يجمل العقل ويصلح ؛ ويكون أشبه بتلميذ عاشر حكيماً 
فقلده؛ وأي حكيم في العالم يضارع صانعه : فمن راض عقله من الصغر على هذه المشاهدات أصبح 
عقله مرتاضاً على الحقائق ‏ مفيداً لغيره : نافعاً لنوع الإنسان »إن كتاب الله الجسم دل عليه كتابه المنزل 
فقال :ظ وَوْضَعْ يات 6[الرحمن :/]- 

درجات الحيوان في الإدراك ودرجات الإنسان 

إن هذا الذي يشاهد هذه العجائب وقد مرن عليها ؛ ينظر فيجد غرائز الحيوان نرتقي من أدناها 
إلى أعلاها ثم يرى من الحيوان ما يقبل التعليم كالكلب وبعض الأنعام وبعض الطيور ثم ينظر فيرى 
منها ما يقلد الإنسان بدون أن يعلمه» فهذا أرقى مما قبله وأعظم وهو القرد, ثم ينظر فيجد نوع الإنسان 
يرتقي من أدناه؛ وهم الذين يقربون من القردة» إلى أعلاه؛ وهم الذين يقلدون صانع هذا العالم في 
إتقائه البديع . 

إن الإنسان اليوم بلغ في العلم حد المراهقين : لأنه أخذ يتلمس الحقائق » ويدرس الحيوان» 
ويقتفي أثر صانع العالم اقتفاء ماء فهاهو ذا أخذ يطير في الجوء ويقطع المسافات سريعاًء واخترع وأبلدع 
أيا إبداع » ولكنه لا يزال في مبدا الميدان» نظر هذا الإنسان فلم يكن نظره قاصراً على بناء بيته كالعدكبوت 


5-4 .تفسيرسورة الرحمن 
ولا على ملء خزانته بالغذاء كالنحل والنمل» بل فكر في هذا العالم كله لأن روحه من عالم فوق 
هذه المادة. فماذا فعل؟ فكر فرأى الصور حوله ثلاثة أقسام » لأنها إما صور مركبة من مادة محسوسة 
تحميط به . وإما من صور حملها الضوء فوصلها إلى العيون: وإما صور في الهواء بهيئة حروف شكلتها 
الأصوات فوصلت إلى الآذان. هذه صور العالم كله الذي نعيش فيه » نظر الإنسان فرآه محوطاً بهذه 
الصور. فألطفها الصور الضوئية وأغلظها الصورالمادية » وأوسطها الحروف والكلمات في الهواء. 
درس الإنسان الجماد والحيوان والنبات السماء والأرض فكانت علوم وعلوم تقدمت في هذا التقير 
كالتي في سورة « الروم » عند آية أ 114آية: 1.٠‏ ؛ وكالتي في سورة 
« ألم السجدة » وكالتي في سورة « لقمان » عند آية :9 وَلَقَدْ مَاتيِنًا آلحكْمّة [الآية: 1], 

أوليس من العجب أن الحروف والكلمات التي يحملها الهواء صور تعبر عما فوقها من الصور 
النورية الواصلة إلى العيون؛ وعما تحتها من صور النبات والحيوان. درس الإنسان علوم التاريخ 
الطبيعي وعلم طبقات الأرض ونحوها؛ وهذه هي الصور الغليظة ؛ واستخرج لها موازين من الميزان 
الذي وضعه الله العالم ؛ ودرس الصور في الهواء وهي جميع اللغات : واستخرج لها موازين: كما رفع 
الفاعل ونصب المفعول في النحو في اللغة العربية ؛ وكالأبواب الستة في الفعل الثلاثي : وهي : باب نصر 
وضرب وفتح وعلم وشرف وحسبء وكموازين سيم الفاعل واسم المفعول؛ وهكذا في الصرف» 
وكالمسند والمسئد إليه ؛ والتقديم والتأخير )لوال متعلقات الفعل ؛ والذكر والحذف والحصر» 
والفصل والوصلء والإيجاز والإطناب والمساوأة في علم المعاني » وكالتشبيه وأقسامه , والمجازن 
وأنواعه , والكناية وفروعها في علم البيان: وكالجتاش والطبباق في علم البديع ؛ وكما وضع موازين 
اللصور الحرفية الهوائية أخذ يضع موازين للصور العقلية ؛ وابددأ بالمنطق كما تراه موضحاً في سورة 
« الروم » بهيئة عامة تسر الناظرين» ولعلم النفس كما في كتابنا « نظام العالم والأمم »؛ ولعلم 
السياسة العامة ؛ ولكل شأن من شؤون الحياة جل أو دق؛ ومن ذلك أنه حسب الأجرام الفلكية يما 
انبعث منها من صور ضوئية ؛ فوصلت إلى شبكية العين» فأدركها العقل » فكان علم التقويم ؛ وعلم 
النجوم وا مجرات والسدم العظيمات ؛ كل ذلك تعبر عنه الحروف. 

الله أكبر» إن للإنسان سبع قوى مدركات : ثلاث علياء وثلاث سغلى ؛ وواحدة هي واسطة 
العقد النظيم . 

أما الثلاثة العليا فهي : البصر والعقل والقوة القدسية التي اختص بها الأنبياء والملهمون» وأما 
الثلاثة السفلى فهي : اللمس والذوق والشم» وأما الوسطى فهي حاسة السمع ؛ وهي التي اختصت 
بإدراك صور الحروف المعبرات عن الأقسام الست أعلاها وأدناها . 

هذا ملخص نظام هذا الإنسان؛ وهو الذي أدرك أدق الأشياء من الكهرياء والمغناطيس 
والراديو وخواص أخرى لا يزال يترقى فيها ء وهو الآن في مبدأ الرقي ‏ وهناك هناك معال ومدارج هو 
فيها سائر إلى الأمام» فيا ليت شعري أي مناسبة بين ما رأيناه في صناعة العنكبوت والنحل والنمل 
وبين ما عرفناه من صناعة الإنسان؟ ‏ 


تفسير سورة الرحمن 3 

الله أكبرء إن الإنسان لم ينل هذه النعم العظمى إلا بدراسته غرائز أصغر الحيوان» لأن من لم 

يفهم الأدنى لا سبيل له أن يدرك الأعلى» ومن جهل المقدمات حرم النتائج » فهذه الأمم التي ارتقت 
في مدارج الخياة العلمية هم هم الذين دروا أصفر المخلوقات الذرمة التي هي بعض قوله تعالى؛ 

2 ميان 4[الرحمن : 8-9] . 

أمانيه وهو مسرع إلى الأمام ‏ طار في الجو وفاق الطيور» 
وهاهو ذا يسارع إلى المعالي » يقول في نفسه :لماذا لا أصل إلى القمر؟ لماذا لا أصل للمريخ؟ فهل هناك 
ما يمنعني؟ وأي عائق يقف في طريقي ذلك إلى المصاعب؟ وفتحت لي المعاقل ؛ فغصت في قاع البحر 
وطرت في الجو. كل ذلك بمعرفة الميزان» إن الطيارات الي أطير بها لم تكن في أول الأمر إلا لعبات 
اللصبيان؛ إن غريزتي التي غرست فِيَ قد كمن فيها كل شيء أنا من عالم أعلى ؛ أوحى الله إلي 
غريزتي وأنا طفل أن أطيّر في الجو طيارات لعباً ولهواً؛ لأن نفسي من عالم أعلى : فلعبها يشبر إلى ما 
كمن فيهاء فأخذت أدرس الطيور» فاستنتجت منها علم الطيارات» ثم أرى الناس يطلقون السهام 
الارية للهو واللعب» فلماذا أقف في الارتقاء على الطيارات؟ ولماذا لا أرتقي أعلى وأعلى؟ ولماذا لا 
أجعل هذه الصواريخ حاملة لجسمي ولأمتعتي : ألست أنا الذي كنت أسير في الأرض على قدمي 
فرأيت الخيل والبغال والحمير فخطر لي أنها تحملنن فجتملتني » ثم رأيت الورق وخفيف الخشب يعوم 
في البحر فصنعت المراكب وسافرت عليه . ثم رأييت القد على النار يرتفع فيها البخار فإذا كانت 
القدر مغطاة رأيتها تضطرب وترتفع » فاستنتجت من ذلك أنها تساعد على الانتقال في البر» شم كانت 
الطيارات كما تقدم » فلماذا لا أجعل الصاروخ مزكبي وحامل أمتعتي أنا فوق الجميع . 

الموازين أمامي فلأدرسهاء أنا هنا في الأرض خليفة الله استخلفني » وركب فِيَ العقل وقال لي : 
فكر واعمل ؛ وهذا هو الذي يجد فيه العلماء اليوم : فانظر ما جاء في جريدة الأهرام يوم ١١‏ أكتوبر 
سئة 1471 م؛ وأعجب كيف يكون هذا في وقت كتابة هذا المقال» لأجعله بهجة لجماله » وحلية بهية في 


نظامه وهذا نصه: 


عصر الاختراع والاكتشاف 
السهم أو الصاروخ . معجزة هذا القرآن 
الصاروخ أحدث استنباط لا يزال رهن التجربة » قد يزيل الوقت ويلاشي الأبعاد وينل البريد 
بسرعة عشرة أميال في الثانية ؛ وقد يوصل الناس إلى المريخ ؛ ويستأصل الحروب أو يزيدها هولاً 
وويلاً» فيدك معالم الحضارة دكا فمتى بلغ حد الكمال يعدل الناس عن التراسل بالبريد أو البرق » 
وعن التخاطب بالتلفون: ويعتمدون على الصاروخ قينقل رسائلهم من أمريكا إلى أوروبا في نحو 


فلانتعجب أيه لقاريئ الكريم » ولا تقل إن زمان العجائب قد مضى ؛ فإن عصر عجائب 
العلم لا يزال في أول عهده» وقد أرانا في الأعوام القليلة الماضية العجب العجاب » ولكن الصاروخ هذا 
سيكون أعجوبة القرن العشرين بدليل التجارب السرية التي أجريت في ألمانيا وروسيا وأمريكا. 


45 .تفسيرسورة اليحمن 
إن هذا الصاروخ الذي كان فيما مضى من السهام النارية التي يطلقها الناس في الفضاء احتفالة 
بعيد ء أو تكرا لبطل فاتح ؛ قد أصبح بعد أن تناولته يد العلم » وأتقنته الهندسة , وأحكم تركيبه الدماغ 
المبتدع من أعجب ما استتبطه العقل الإنساني » فالراديو والطيارة : ونقل الصور بالراديوء والمدهشات 
الأخرى التي أتحفنا بها هذا الجيل سوف تصبح من التوافه بالنسبة إلى الصاروخ ؛ فهو سيحدث انقلاباً 
هائلاً في وسائل النقل والطيران والحرب» وما بدا منه حتى الآن يرسم لنا صوراً للمستقبل كالسفر إلى 
القمر والمريخ ؛ والدوران حول الكرة الأ, إذا خامر القارئ الشك فيما تقدم 
بيانه ‏ وهو سيشك في إنكاره دون ريب فإني أنقل له ما قرأنه عن ذلك ليزول ما به من الارتياب» فإن 
أعظم الأدمغة في العالم قد برهنت مؤخراً بما لا يقبل الريب على أن تحقيق ما ذكرته ليس بالحادث 
البعيد » فإن مشاكل هذا الاختراع الأساسية قد انحلتء وأهمها مشكل الجاذبية لاختراق الفسحة 
الكائئة بين عالمنا والعوالم الأخرى . 
فمن مضي أشهر معدودة أطلق سهم هائل في الجو على مقربة من برلين فبلغ الطبقات العليا 
وعاد بعدئذ إلى الأرض . وكان ارتفاعه عظيماً جد مع أنه لم يكن فيه من الوقود سوى جزء من 
ن زءا مما يسعه ؛ وقد وافقت الحكومة الألمانية مبتدع هذا السهم على القول إنه لو جهز بكمية 
افبة من الوقود لاجتاز مسافة ألف ميل في أعِمَاق اجو وقد قال الأستاذ « هرمان أوبرت » الالماني أنه 
أطلق واحداً منها مؤخراً وركب فيه آلة تدففيهمن ذاتهاء فبقي محلا في الفضاء أكثر من ساعة» 
ولصاروخ الأستاذ أويرت قوة دافعة تضاهي قنوة دقع القطار الحديدي الكبير تولدها فيه آلة تمائل 
زجاجة اللبن الصغيرة وهذا يدلنا على القوة القائلة الممككن توليدها في الصاروخ منى تم للقائمين 
بإتقانه أمر وضع مولد كبير للقوة ف 
ومن التجاريب التي أجريت في أمريكا التجربة الني قام بها المستر« روبرت جودارد »؛ فقد 
أطلق واحداً من هذه السهام التي تحاكي الأنابيب فعلت على الأرض ستين ميلاً؛ وقال بعد ذلك إنه قد 
اكتشف السر العظيم الذي يمكنه من إرسال صاروخ إلى القمر؛ وجرت مثل هذه التجاريب قبل ذلك 
في روسيا ومبتدعها الأستاذ« فيودورف »؛ وهو الآن يعمل لإتقانها تحت رعاية حكومة السوفيات في 
إدارتها الخاصة بالمواصلات الجوية : ومثله فعل الأستاذ الروسي « زيولوسكي »؛ وهو الآن يجهد 
الفكر في تحسين الصاروخ التوربيدي على حساب الحكومة الروسية ؛ وكان الغرض الأول من ابتداع 
هذه الصواريخ أن تحشى بالبريد وتنقله بسرعة بين أوروبا وأمريكاء فيكون تحليقها فوق الأوقيانوس 
أعلى كثيراً من سكان الأرض حيث لا تلاقي أقل مقاومة من الهواء : فتسير عندئذ بسرعة تتراوح بين 
الخمسة والعشرة أميال في الثانية . 
والصواريخ تدار بالراديو بحيث إنه إذا حدث خط أ يمكن إصلاحه والصاروخ طائرة ؛ ويدير 
الصاروخ بواسطة الأجهزة اللاسلكية رجل يبقى على الأرض محدقاً على الدوام في لوح أمامه يريه 
طريق الصاروخ والمكان الذي وصل إليه من حيث المسافة والعلوء فإذا أراد المدير تخفيض سرعة 
الصاروخ أو مضاعفتها وضع يده على مفتاح معلوم : فتنطيع بذلك على مولد القوة في الصاروخ 


تفسير سورة البحمن فيا 
إرشادات المدير الذي على الأرض وتنجم عن ضغطها عليه ما يراد من سرعة أو بطءء أو تحول عن 
خطة السير» وهذا من الأمور التي يصعب تصديقهاء إلا أن مبتدعي الصواريخ يقولون إنها في متتهى 
السهولة ؛ وقد جربوها مراراً في أمانيا من بضعة أشهرء فعندما يتدانى الصاروخ من المكان الذي 
يقصدم؛ فإذا كان ذلك المكان « نيويورك » مثلاً فإن مديره في لندن يضغط زرا فيؤثر بالراديو على لوحة 
الصاروخ فيفلت كيسآ من البريد يهبط إلى الأرض في شبه مظلة , ومشل ذلك يفعل إذا أراد إنزال 
الصاروخ » فلا تمر أعوام معدودة حتى تضع على الكتاب الذي ترسله عبر الأوقيانوس طابعاً خاصاً 
ببريد الصاروخ ؛ فيصل بعد ساعة إلى صديقك في أورويا . 

ولا يبعد أن تبلغ هذه الصواريخ حداً من الإتقان تصير معه صالحة لشحن البضائع , وتكون 
نفقات إرسالها تافهة للغاية » ذلك لأن نفقة تسييرها معدومة تقريباً؛ غير أن التجاريب المحفوفة 
بالغموض التي تجري اليوم في روسيا وغيرها من البلدان تشير إلى وجه آخر يبعث على القلق ألا وهو 
استخدامها في الحروب» فلا ريب في أن صاروخ « التورييد »)سيكون من أعظم مدمرات العمران 
هولاً؛ فإذا عول البشر على استخدام هذه الآلة الجهنمية في الحرب فلا يبقى لإنسان مهرب ولا 
ملجاء بل يهلك الناس بالألوف» فهو يضرب بلا إنذار» ويحول أعظم العواصم إلى آكام من رماد في 
بضع دقائق . 

وفي أوروبا اليوم أناس يستطيعون إذا شاؤقاتؤجية وأحد من هذه الصواريخ التوربيدية عبر 
الأوقيانوس إنى الولايات المتحدة؛ فيحدث فيها من التدمير وإهلاك النفوس مالا تحدثه الحرب 
الطاحنة في خلال أشهر كاملة » ومن المعلوم أن انطيارات الخربية مهما كثر عديدها لا تقوى على صد 
الصواريخ ؛ فهو يخترقها بسهولة وبدون أن يصاب بأذى » وإذا وجه إلى الأساطيل الحربية فإنه يفنيها 
قبل أن يتيسر لها الوقت للفرار» ولكن الوجه الآخر لهذا الابتداع الجهتمي هو أنه قد يعمل على إبطال 
الحروب» لأنه عندما تبلغ حد الكمال تقتني كل دولة منه غدداً» فإذا أرادت دولة بدولة أخرى شراً 
يكون إقدامها على ذلك من قبيل الانتحار؛ وأين هي الدولة التي تسول لها النفس خوض غمرات 
عراك تكون نهايته خرابها ا حتم؟ ومن أجل هذا نقول:إن المساعي الكثيرة التي يبذلها دعاة السلام 
اليوم لإنهاء الحروب سوف يكللها الصاروخ بالنجاح : ولكن استخدام الصاروخ في الحروب وفي نقل 
البريد ليس بالشيء الذي يذكر في جنب ما يتوقعه منه مبتدعوه وهو القيام باكتشافات مهمة في القبة 
السماوية كالذهاب إلى المريخ » وهذ! كان يعد حديث خرافة . 

إلا أن ما أتمه العلم للآن وما قام به رجاله من التجارب بالصاروخ قد أدناه من الحقائق » 
فالصاروخ الذي يوجه إلى المريسخ يكون بشكل قنبلة كبيرة الحجم : ويكون فيها من الخمسين إلى 
الستين مولداً للقوة يذهب فيها جماعة صغيرة من الرجال الشجعان محصورين في مكان لا يدخله 
الهواء؛ ومعهم من ضروريات الحياة ما يستطيعون معه أصطناعياً مدة 16٠‏ يوماً وهي المدة اللازمة 
لوصول إلى المريخ والرجوع منه حسب تعديل الفلكيين؛ ومن الطبيعي أن يزور الإنسان المريخ قبل 
غيره من السيارات . وذلك لوجود دلائل عديدة على أنه مأهول بجنس من المخلوقات التي تحاكي 


- اتفستيزسؤزة الرسمن 
سكان الأرض»ء ويعتقد العلما: أن ألمانيا ستكون السابقة إلى إنقان هذا السهم العجيب كما أنها 
ستكون السابقة في كثير غيره: فقد قرأت لمراسل جريدة أميركان في برئين أن كبار علمائها منهمكون في 
درس القوى الكامنة في الجواهر الفردة للاستفادة منها ؛ وهزني الطرب عندما قرأت أن عالماً مصرياً 
أسمه الدكتور عدنان يساعدهم في ذلك . اه . 


مكاتب الأهرام بنيويورك 

الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى : ف( وَوَضَعَآلْيرات 4[الرحمن:/] مع 
5 ن 4[الرحمن: 14] الخ ؛ والحمد لله رب العالمين. 
اللطيفة الثانية:عجائب الحسبان في سورة الرحمن 

ابتدأ الله بذكر أنه رحمن » وأخذ بعد الرحمة مبتدثاً بما هو أشرف وهو العلم ؛ وأتبعها بخلق من 
يحمله وهو الإنسان» ثم أعقبهما بما يجمعهما معاً وهو التعليم؛ لأنه لا تعليم إلا حيث يكون متعلم 
وعلم ؛ وهاهنا قص علينا مبدأ العلوم في سياق حديث الشمس والقمر وأنهما بحساب ‏ وينى على 
ذلك بناء شامخاً ومجداً رفيعاً من حيث انتظام أنواع النبات والشجرء فلولا الحساب في العلويات لم 
تنتظم السغليات » وهنا أتى بما يجمع النظم في السماوات والأرض وهو الميزان السائد في كل دقيق 
وجليل وعظيم وحقير» ولكن مبدأ ذلك كله الحساب» فلنبين في هذه العجالة ما فتح الله به في ليالي 
الأحد والاثنين والثلاثاء في أواخر شهر مأ رس يشنة 1251م . 

ذلك أن هذا الموضوع أخذ يهتاج قلبي : ويثير شعوري » ويحرك وجداني : اللهم إن أمر الحساب 
العجب : فمنه : الشفع والوترء وبهما أقسم الله فقال:ط وَالشَّفْع وَالوْرٍ»[الفجر:؟] . 

أفليس من الغريب أن يقسم الله بأمور مكشوفة للعام والخاص والناس لا يهتمون بها ولا 
يولون وجوههم شطرهاء الشفع والوتر عدد الجهلاء كأجسامهم؛ وكالهواء والماء؛ فهم غالبا لا 
يذكرون نعمة الله فيهن » الأعداد حاضرة عند نفوسنا تشاهدها عقولنا كما تشاهد عيوننا الضوء ؛ ولكن 
غلب على عقول بني آدم أن الأعداد معدومة لا وجود لهاء فأما الضوء والشمس والقمر؛ وابهبل 
والجمل » والبحر والبرء فهن موجودات؛ ذلك لما وقر في نفوسنا أن ما تشاهده الحواس موجودء وما لا 
تشاهده الحواس وجوده عدم . 

لما وصلت إلى هذا المقام حضر صاحبي الذي اعتاد أن يناقشني في هذا التفسيرء فقال : الشفع 
والوتر والوجود والعدم مادة الفلسفة: القرآن واضح والتفسير قد طال: فماذا تريد بهذه الكلمات؟ 
فقلت له: التفسير لم يطل » ولقد استبان لك الآن أن القرآن إلى الآن لم يفسر حق 
تفسيره أيها الصديق؟ فقال : الحم لله قد فسره المفسرون رحمهم الله وفسرته أنت. 
جهتي أنا فإني أقول لك :إن ما خطر لي بحق وصدق في تفسير هذه الخمسة الحروف حسبان يعوزه 
مجلد أو مجلدان:فقال:تريد بذلك علم الحساب؟ قلت: كلا. فعلم الحساب شيء والحكمة 
المستنتجة منه شيء آخرء وتلك الحكمة هي التي بها يعرف بعض سر القرآن» فحياك الله يا أخي »قل 
لي : أيبتدئ الله بالحساب في أول التعم في السورة التي وسمها بسورة الرحمة مصادفة» أفلا نتذكر ما 


5 


تفسَيرسورة الحمن 7 
جاء في خطبة الصديق رضي الله عه إذ استدل بتقديم المهاجرين على الأنصار في القرآن على أن 
يكون الأمراء من المهاجرين والوزراء من الأنصارء قال: بلى . قلت: أفلم تقم بذلك دولة بني أمية 
ودولة بني العباس اللتان لم تكونا إلا من المهاجرين . قال: بلى . قا إذا كان عشرات الملوك 
والممالك قامت على مجرد أمر اعتباري وهو التقديم والتأخير في كلمتين اثنتين» فما الذي تفهمه الآن 
من تقديم الحساب على جمل كثيرة في سور هي عنوان الرحمة ؛ ولقد أعظم الله أمر الحساب فقال: 
اله سَرِيعُآْحِسّابٍ #[آل عمران:144]» وقتال : ظ وَأَحْصَئ كُلٌَىْءِعَدَدا #[الججن:18] السخ . 
فقال : حقا إن الأمر لعظيم » ولكن أمر الحساب دقيق » فأرجو أن تلخص حكماً منه لتكون نبراساً ونور 
بين قراء التفسير. فقلت: 

(1) إن الواحد ليس قبله عدد . 

)١(‏ وهو يعد جميع الأعداد بخلاف الاثنين فإنه يعد نصفها وهكذا. 

(؟) إذا زال الواحد زالت جميع الأعداد؛ ولقد تزول الأعداد ولا يزول الواحد فهكذا. 

)١(‏ الله ليس قبله شيء. 

(1) وهو متصرف في كل موجود. 

(*) ولولا الله لم تكن هذه الموجودات»ؤإذا زالت الموجودات لم يزل الله . 

فلما سمع ذلك صاحبي قال: هذا حسن والكنه من بأب التشبيه » أي : إنك الآن ضربت لنا مثلاً 
من العوالم المعقولة في نفوسناء وهذه المعقولات نظمها الله قصارت ضرب مثل لنا. 

ثم ماذا؟ قلت :إن هذه الأعداد وحصورها في أذهائتا أمز عجيب . فقال: حضورها في أذهاتنا 
عجيب وأي عجب في ذلك الحضور؟ فقلت : إن وجودها حقيقي وثابت بخلاف ما نراه من الشمس 
والقمر والأرض والإنسان. فقال: إذن أنت تعتبر العدد في نفوسنا الذي وجوده ذهني ثابت وحقء فأما 
المحسوسات التي عشنا بها وملا الله بها القرآن والحكمة ليست ثابدة . فقلت :نعم . فقال :إن عقلي لا 
ت عندك الأرض والسماء وما بينهما؟ قال: بالحواس فنحن نراها 

افية . فالشمس والأرض والجبال بقيت ألوف السنين: أو ألوف الألوف: والآباء 

والأجداد يرون ذلك » فأما الأعداد فإنْما هي أمر ذهني لا غير فوجودها عدم . فقلت : أفلا تعتبر العقل 
له إدراك كالحواس؟ فقال: له إدراك أقوى من الحواس . فقلت : العقل هو الذي يحفظ الأعداد 
ويتصورها كما ترى العين الضوء : وتلمس اليد الحجر . فقال: ولكن الحجر ثابت . فقلت : العسدد أثبت 
من ثلاثة وجوه . ألم تر أن حاسة البصر قد تخطئ فترى الصغير كبيراً كالنار من بعد ليلاًء وبالعكس 
كالشمس لبعدهاء قال: بلى . قلت : حاسة الذوق في المرضى تحس بالحلو مراًء قال: بلى . قلت : والناس 
يختلفون في الجمال فكل له فيه ذوق خاص . قال: حقاً . قلت : ونفس الجبال والبحار تتيدل بعد مئات" 
الألوف من السنين» لأن الماء يفتت الصخور»ء ويحمل الرمال ويقذفها في البحرء والجبال تتربى هناك في 
عصور وعصورء ثم تأني زلزلة فنظهر تلك الجبال التي كانت أجنة في أرحام البحار. فقال: حقاً والله. 
فقلت : إذن الحسوسات يعتريها التغير من طريق نقص في الحاسة ؛ أو من طريق اختلاف الأشخاص» أو 


25 .تفسير سورة الرحمن 
من طريق تغير امحسوس » إذن هذه السماوات وهذه الأرضون تختلف مناظرها من ثلاثئة وجوه؛ فهي 
إذن ليست ثابتة فوجودها أشبه بالعدم . 

ثم قلت : ونضيف إلى ذلك أمراً رابعاًء وهو أن هذه العوالم المشاهدة ليست شيئاً سوى نتائج 
حركات ظهرت حواسنا فأدركتها بحسب ما ظهر لها من عدد الحركات في الثانية الواحدة ؛ فإن كانت 
الحركات في الأثير في الثانية الواحدة نحو 7 آلاف مليون مليون مرة فذلك هو أمثال الحديد والنحاس» 
وإن كان عدد الحركات أقل من ذلك بحيث يكون في الثانية الواحدة 4٠١‏ مليون مليون مرة إلى 1/٠٠‏ 
مليون مليون مرة في الثانية الواحدة ؛ فذلك هو التور بألوانه السبعة : فالأحمر أدناه والبنفسجي أعلاه» 
ولا جرم أن هذا الأمر الرابع يفيدنا أن هذه الحسوسات في نفسها غير موجودة ؛ وإنّما هي تظهر لحواسنا 
بحسب عدد حركاتها في الثانية » منوعة المظاهر بتنوع حركاتها لا غير» فين الو. 
الظواهر؟ اقرأ هذا المقال واضحاً في سورة « النور» عند آية : 8 الهُ نو موت 
إذن ما يظنه الناس والحيوان موجوداً وهوالمشاهد ليس له حقيقة :وما جهلته الحواس وأدركه العققل 
أحق باسم الوجود؛ كالأعداد وجميع المتقائق الثابتة. 3 

فالأعداد لا تتغير في العقول والشمس ستزول» ولكن العدد هو هو؛ فكل عفل وجد تبدو له 
الأعداد كما بدت لناء وإذا اعترض على ذلك بأنه لم يوجد إلا في ذهنناء قلت : وهل المحسوسات 
ظهرت إلا الحواسنا؟ وهل هي شيء غير حرَكَاكَ خفية ظهرت حواسنا على هذه الأنماط » فالاعتراض 
واحد على ا محسوس والمعقول» ولكن بِتَآزَالمعقول بَأنّه لا يعتريه تغير في نفسهء ولا تغير باختلاف 
الأشخاص» ولا باختلاف الأزمان, إذنَ الحساب من الحققائق الثابتة ؛ فهو مو يذثايت بائع خلخة اله 
في الأزل: وجعسل العسالم على منواله ف وََا حفن موت رض و بأنحق» 


[الحجر: 46] » فهذا من الحق الذي بنيت عليه السماوات والأرض الأعداد عوالم لا تحتاج إلى مادة في 
وجودهاء هكذا الأرواح عوالم مجردة مثلهاء وكلاهما كالاثر اسل لديو ومو صرق خلا باد 


تتحقق إلا بالدوام ؛ والدوام للحقائق || 
[الرحمن :0] وقال في آية أخرى :8 
0 لحَقٍ 6 [الدخان لوم 0 والغساب ثبت فتن ال العالم علي وغلان: 
غيره من الحقائق الثابئة في علمه القلديم . فقال : إن هذا القول إجمالي فأريد تفصيله » فقلت : لأفصله في 
أربعة فصول: 1 

(1) أولاً: إن العدد منه ما يقبل القسمة مثل 6 و1 ومنه مالا يقبلهما مثل 5 و لاءفإن 4 
مضاريبها ؟ و7 و١‏ ءو” مضاريبها ؟ و”و١ءوأماه‏ ول/افلا مضاريب لهماء وإنّما يقسمان على 
نفسيهما وعلى الواحد لا غيرء فهذا عدد أولي أصم . 

(1) ثانياً: إن العدد فيه الكامل والناقص والزائد» وفيه الأعداد المتحابة وغيرها من عجائب 
الحساب. 


15-17-7١ 50 11-4‏ وهكنا. 

(4) رابعاً: العدد فيه الكسر الدائر البسيط مثل سيل فإنه يساوي 7777 , ٠‏ فهذا كسر لا ينتهي . 
والكسر الدائر المركب مثل ل سل فإنه يساوي 141869 181405 141805 , ٠‏ فهذا الكسر لا ينتهي 
وهومركب من ؛ أرقام وكسر ل بسيط لأنه عدد واحد مكرر. 

الفصل الأول: :الأعداد الصماء وغير الصماء 

وهذه الصفات الأربع نراها جلية في المعدودات المشاهدات . أولاً: العدد الأصم وغير الأصم 
لهما نظير في العوالم المشاهدة» فإنك ترى الماء والهواء كالعدد القابل للقسمة الصحيحة؛ أما الحجر 
والحديد فهو كالعدد الذي لا يقبل القسمة الصحيحة: فقسمة #على؟! ليست كقسمة ١١‏ على أي عدد 
ما عدا نفسها والواحد. فقال صاحبي : أريد أن أعرف الأعداد الأولية معرفة إجمالية لأبني عليها 
ذلك . فقلت :إنها في الآحاد 6-71 -/؛ وني العشرات 14-17-17١١‏ -1-14-157لات 
41 41/48 1ه سه 78-11-3353 1/4- 44-818 41ء فهي في الماثة الأولى 
(10) عدا وفي الماثة الثانية 1١‏ أولها ٠١١‏ وآخرها 155. 


الأعداد الصماء فيها أولها آخرها 
الماثة الثالثة 1 للها يلها 
المائة الرابعة 1 11 فذانا لوم 
المائة الخامسة 03 4 للف 
المائة السادسة 14 دل 014 
الماثة السابعة 1 له 31 
الماثة الثامنة 14 7 ولا 
الماثة التاسعة 14 كلم /ا44 
المائة العا. 14 4 /44 


وهكذا إلى 440١‏ الذي ينتهي إلى 44777 وفي هذه الماثة الأخيرة 4 أعداد لا غيرء وفي المائة 
قبلها 17 عدداًء وهكذا لا تجد ماثة في هذه المثادت خالية من الأعداد الأولية : 

(1) ولا جرم أن العوالم المشاهدة أكثرها أشبه بالأعداد التي تقبل القسمة؛ وأقلها أشبه 
بالأعداد الأولية » فضوء الشمس والقمر وعالم الأثير والهواء والماء أكثر جداً من الأرض» كما أن 
الأعداد التي تقبل القسمة أكثر من الأعداد الأولية. 

(1) إن كل مائة فيها أعداد أولية كما تقدم قد تكون 4 وقد تكون 15 وقد تكون عدداً بينهما 
مثل 15و10 ؛ وهكذا في كل قرن أناس يظهرون في الأمم لهم مبادئ وحكم جديدة لم تكن من 
قبل » ونابغون في الحرف والصناعات» نسج الناس على متوالهم ولكن الأكثرون مقلدون» فهم أشبه 


3 تفسير سورة الرحمن 
بأعداد 6 و8 و4 و17 وغيرها من كل عدد له مضاريب ترجع إلى أعداد أولية . فقال: أنا لم أفهم 
هذاء فقلت: 

(1) اعلم أننا نعد هكذا 7-7-١‏ -؛ الخ.أو؟8-7-4-1-١١-؟1وهكذا‏ أونقول: 
16-137-4-7-1 وهكذا أو نقول: 7١ 10-٠١5‏ وهكذا: أي أننا نعد إما بالواحد وإما بالاثنين 
وإما بالثلاثة وهكناء فإذا وصلنا إلى عدد أولي من الأعداد الكبرى مثشل ٠١١9:‏ و11١1‏ و14١1‏ 
و11١٠‏ و١1١٠‏ وهكذا وأردنا أن نعد به فلا بد أن نكرره مرة ومرتين وثلاثاً وهكذاء كما تقول 
-753-١‏ 78 فهاهنا لا بد لنا أن نعد في تكراره ١‏ ”1 4 وهكذاء أي أننا مع كل عدد أولي بعد 
الألف أو مائة ألف أو غيرها لا بد أن ند من أول واحد ونسير كطريقتنا الأولى ؛ ولا جرم أن هذا 
معناه أن النابغين في كل قرن لا بد أنهم يعرفون ما في التاريخ ‏ ويبنون مجدهم على مقتضاه بطريقتهم 
همء كما أن العدد الأصم يعد من الواحد وما بعده . 

(1) ثم إننا كما نحلل المركبات في المعامل الكيميائية إلى عناصرها كتحليل الماء إلى أكسوجين 
وأودروجين هكذا نحلل الأعداد إلى عواملها الأولية ‏ فتحليل الأعداد في نفوسنا له نظير في الخارج ؛ 
وذلك في المركبات مثل تحليل عدد 41/10 فإنا نقسمه على فيكون الخارج 1610 :هذا نقسمه على 
فالذارج 016 » وهذا نقسمه على 7 فالخازج 116 وهذا نقسمه على فالمخارج 76؛ وهذا نقسمه 
على ه فالخنارج /ا؛ وهذا نقسمه على / فارج ١‏ »فيكون 70لا يساوي اده ؟»«دلا»ه 407 , 
وهذا كما نقول الماء حلل إلى ١7‏ جرّءا مَنَالأكسوجين: وجزأين من الأودروجين وزنا أيضأء 
فالتحليل في المادة أظهر حقائقها فتصرفنا فيه » كما أظه رتخليل الحساب عوامله فتصرفنا فيها وانتفعنا 


بهاء هذا هو الفصل الأول من الفصول الأربعة. 
الفصل الثاني 
في عجائب العدد الكامل والأعداد المتحابة وحساب الجذر والتربيع ونحوها 
وفي هذا الفصل مسائل: 
المسألة الأولى : العدد إما كامل وهو ما يساوي جميع مضاريبه مشل 

عدد فإن مضاريبه هي 1١‏ 7؛ ومجموعها 1؛وكذلك 18 فإن |1 
مضاريبه وهي ١‏ -4-1 14-1 يساوي 18 فهو عدد كامل: وإن كانت 58 
المضاريب أقل منه فهوناقص»مثل ٠١‏ فإن عواملها ١‏ واوهءفهي 8»فهنا | 417 
عدد ناقص لنقض مجموع مضاريبه عنه؛ وعدد 11 مضاربيه هي 1و1 وم |4114 
و وا الجموع 17 فهوعدد زاائدء وأكثر الأعداد ناقصة أ 000 دنا 
أكثر هذا النوع الإنساني غير معتدل: والكامل قليل: كما أن الكامل في | "١11١14‏ 
الإنسان قليل» فهو هكذا وعم ممعم 


وهكذاء فترى أنه من عدد (1) إلى )١١(‏ لا عدد كامل إلا واحداً؛ وكذلك من ٠١‏ إلى ٠٠١‏ 
ومن ٠٠١‏ إلى ٠٠٠١‏ ومن ٠٠٠١‏ إلى ١٠٠.١٠ء‏ ولكتك في هذا الجدول لا تجد في الأعداد من 


تفسي رسورة الرحمن ف 
٠‏ إلى ٠٠١,٠٠١‏ عدداً واحداً كاملاً وهكذا لا تجد فيه من مائة ألف إلى مليون إلا عدراً 
واحداً كاملاًء أليس هذا يشابه العالم الخارجي » فإننا تجد الراديوم قليلاً. والذهب والبلاتين وغيرهما 
كثيرة وتجد الأنبياء والحكماء قليلاً . 1 
موازنة بين العدد الكامل والأصم 

العدد الأصم يكثر لأنه نظير ذوي الاختراع في الصناعات والنبوغ في مختلف الحرفء أما العدد 
الكامل فهو أقرب في ندرته إلى ندرة الأنبياء والحكماء والراديوم وهكذا. 

المسألة الثانية : قد وجد العلماء أن عدد ١7٠‏ يساوي نصف مجموع مضاريبه؛ فهذا أشبه 
بكونه نصف الكاملء والمضاريب هي ١١‏ 4-7-1 4-3816 702714-70-12-1175-35 
40 -30» ومجموعهما 14٠‏ ونصفه 17١‏ ومثله في ذلك عدد 717 فإنه يساوي نصف مجموع 
الأعداد المتدخلة فيه وهو 1744 ونصفةٌ ؟/31. 

المسألة الغالثة : الأعداد المتحابة مثل عدد 11٠‏ وعدد 14 ؛ وسموهما متحابين لأنهم وجدوا 
أن كلا منهما مؤلف من مضاريب الآخرء فإن (70؟) يساوي مضاريب (186) وهي:١-4-1-‏ 
187+ و1844 يساوي مضاريب )11١(‏ وهي 00-44-1771-10-11-1١-8- 4-1-١‏ 
1١١‏ إذن عندنا عدد لا مضاريب له وهي الأعنداد الأولية . وعدد مضاريبه أكثر منه وهو العدد 
الزائد » وعدد مضاريبه أقل منه وهو العدد الاقضنة وعندد يساوي هو نصف مضاريبه وقد تقدم, 
وعدد يساوي مضاريبه وهو الكامل » وعدد يساوي ماريب غيره وغيره يساوي مضاريبه وهما 
العددان المتحابان » فهذه سئة أنواع . 

فلما سمع ذلك صاحبي قال :ما أجمل هذا العلم ؛ وما أبدع قوله تعالى :ف أَلشّمْسسٌُ 
بمسْبَانٍ #[الرحمن:0] . والله إن شأن الحساب لعجب ! فقلت : أيها الصديق إذا سرك هذا فلأسمعك ما 
هو أعجب وأبهج وأبدع . قال: أحب ذلك . فقلت : إن هذه الأعداد المتحابة أمكن العلماء البحث عنها 
واستخراجها. فقال: وكيف ذلك؟ فقلت : يجعلون عدد ١‏ هو الأس . فقال: ثم ماذا؟ فقلت :ثم 
يأخذون ثلاثة أمثاله وستة أمثاله و4 أمثاله في مربع العدد وهو 4 فيحصل عندهم هذه الأعداد بالتوالي 
١١-5‏ الاءلأن ؟ في 4 يساوي 18 و16 بضربها في 4 يكون 1/1. فقال: هذا واضحء ثم ماذا؟ 
فقلت : ينقصون من هذه الأعداد واحداً فتكون هكذا: 5 ١١‏ ١لاءفإذا‏ ضربنا 0 في ١١‏ وضربنا 
الناتج وهو 00 في ضعف عدد ! وهو 4 كان الحاصل 7٠١‏ : وهو أحد العددين المتحابين؛ فأما العدد 
الآخر فكيفية إيجاده أن نضرب عدد /١‏ وهو العدد الشالث في ضعف ؟ عدد وهو؛ كما فعلنا في 
العددين السابقين فيكون عندنا عدد 741. 

فملخص ذلك أن عددين ضربا في ضعف 7 وعدد 4 ضرب فيه أيضاً» وصار الأمر واضحاً» 
وأيضاً أمكنهم استخراج الأعداد المتحابة من مكعب ١‏ بالطريقة المتقدمة : فيضربون مكعب ١‏ وهو 
في ”ثم في 1 ثم في 14» وهذا الأخيرهو مربع ذلك المكعب الذي هو 8 فيكون الحاصل بالتوالي 5 7 
و48 و1161 » فإذا نقصنا من كل واحد منها عدد ١‏ كان الباقي هكذا بالتوالي 41/177 21181 


31 تفسير سورة الرحمن 
فإذا ضربنا 77 في /'4 وهما العددان الأولان: ثم ضربنا حاصل الضرب في ضعف المكعب المذكور وهو 
8 وهذا الضعف هو ١‏ فإن حاصل الضرب يكون 167 ,/11 فهذا عدد متحاب أولء والعدد المتحاب 
الثاني نفعل فيه ما فعلنا هناك » فنضرب 19١‏ في 17 أيضاً فيكون الحاصل ذلك العدد 18,415 . 

وهذه القاعدة التي رأيتها أيها الذكي هنا يمكنك بها إيجاد أعداد متحابة لا نهاية لها بجعلك. 
قوة عدد 7 هي الأسء فالعدد المتقدم بقوتها الثالئة أي بضربها في نفسها ” مرات؛ فقوتها الرابعة» 
وقوتها الخامسة وقوتها السادسة ,أي : ضربها في نفسها 4 مرات » وضربها في نفسها 5 مرات : وضربها 
في نفسها 7 مرات وهكذا يمكنك بها أن تستخرج أعداد متحابة إلى ما لايتناهى على شريطة أن تحافظ 
على هذا النظام . 

ثم قلت : ومن أبدع الحكم وأعجب العلم ما استنبطه العلماء غير ما تقدم لإيجاد قاعدة 
الأعداد المتحابة » ذلك أنهم وضعوا صفاً أفقيا مركباً من متوالية هندسية تصاعدية أسها ؟ وحدها 
الأول ؟ أيضاً هكذا: ؟ 4 -14-77-17-8. ثم يضعون تحت هذا الصف صفاآخر مركب من 
هذا الصف مضروباً في ثلاثة» فيكون هكذا :154-11-7 -141-37-48 ؛ ويضعون فوق الصف 
الأول صفاً تكون أعداده هي عين أعداده بشرط أن تنقص ١‏ فهي هكذا: 4- 47-1711 40ب 


إذن تكون الصفوف هكذا: 
0 1 إرذا 4 4 ليل 
0 0 1 1 نقا 34 
1 1 3 4.4 41 1 
0 ال لك لدلنل دلق لفدليل 


وهذا الصف الرابع إِنْما حدث بضرب ١١‏ من الصف الثالث في 7 قبله فالحاصل 1/1 ؛ وينقص١‏ فيكون 
١‏ وهكذا يصنعون في الحد الثاني فيضربون الحد الثالث من الصف الثالث في الحد الشاني منه؛ أعني 
4 "ف ١١‏ ويطرح من حاصل الضرب ١‏ ؛ وعلى هذه الكيفية يحصل الحد الثالث والرابع وهكذا. 

.وهذا الجدول تؤخذ منه الأعداد المتحابة » أفلا تعجب أنك إذا أخذت ١‏ وهو الحد الأول من 
الصف الرابع وضربته في 1١‏ وهو الحد المقابل له من الصف الأول فإنك تحصل على عدد 185 » ولو 
ضربت عدد 1١‏ في العدد الذي تحته وهو عدد 5 الحصل عندك ععدد 44 فبضربه في 0 الذي على يمين 
١‏ يكون عندنا 17١‏ وهذان العددان هما العددان المتحابان المتقدمان » وبهذه الطريقة يمكن استخراج 
أعداد متحابة كما تريد بشرط أن تكون الأعداد المختارة بهذه الطريقة أعداداً أولية لا غير . 

فلما سمع ذلك صاحبي قال: إن هذا الموضوع طالء وكان الأولى أن تقف ينا عند القاعدة 
المتقدمة قبل هذا الجدول . أما هذا الجدول فإن أعماله كثيرة ؛ وشروطه كثيرة ؛ وهو صعب غلي فهو 
على قراء هذا التفسير أصعب جداً فما كان يليق ذكره في تفسيرآية :لحتس وَلْقمرْحْسْبَانٍ 4 
[الرحمن: 9] . فقلت : أما هذه الصعوبة فأنا أعلمها وأنا أكتب هذا قاصداً. فقال:لماذا؟ قلت : لأن هنا 
عجباً عجاباً. فقال: وما هو؟ قلت : لسر مصون وجوهر مكنون . 


تفسير سورة الرحمن 6 
ومن خطب الحسناء لم يغلها مهر 
لاتحسب المجد تمراً أنت آكله لاتبلغ المجد حتى تلعق الصبرا 
أيها الأخ الذكي »إن أمة الإسلام اليوم يجب أن نلقي إليها العلم لتفكر في أمرهاء وتبحث في 
الأرض وني السماء ء أذكرك أيها الذكي با مر في سورة « الحجر» عند قوله تعالى :ل رَآَنْبَحَنَا فِيهَا بن 
سَِ طَ » مُوْرُونٍ [الآية: .. فقال : أتذكر ذلك؟ فقلت: ماذا رأيت هناك؟ فقال: رأيت هناك نظام 
النبات وهو مرسوم . وهناك مناسبة عجيبة بين أوراق الأشجار. اقرأ هذا المقام وانظر صوره البديعة 


إن شعت . 
ثم قلت له :إن بين أوراق النبانات المختلفة مناسبات عددية ؛ ولكل صف علاقة مع بععض 
منه الميزان اللذكور في هذه السورة. 


ا 31 -11] ,نلك كله 
بحساب موزون كوزن النبات » قال : نعم . قلت : فجل الله وجل العلم : فإذا أنا أيها الأخ الذكي أتيت 
بالأعداد المتحابة ووضعت الجدول المذكور وهوالصعتٍ فلم أضعه جزافاً. كلا . إن المضطر يركب 
الصعب من الأمور وهو عالم بركوبه » فأنا الآن أززينا أن أبين أن الحساب الذي فطرنا عليه وهو حقائق 
ثابتة لا تحويل لها ولا تغيير» بل يستحيل تغييرة قد قام علية نظام العالم ؛ فكما وجدنا الأعداد المخبوءة 
في نفوسنا ذات نظام ثابت , هكذا وجدنا الأوراق في الأشسجارالها ذلك النظام الشابت » ووجدنا لها 
جدول ذات ارتباط وانتظام كالانتظام الذي رأيناه في نفوسنا عند دراسة الأعداد المتحابة . 

فوا حسرتاه على المسلمين أولاًء وعلى نوع الإنسان ثانياً؛ جهل هذا الإنسان نفسه ؛ وجهل ربه 
يدرسون الحساب وأكثرهم يعيشون ويموتون وهم لا يفكرون: ط فيل الإنسن مآ فر 

فيا ليت شعري أيها الأخ الذكي كيف نرى تفوسنا مغطورة على الحساب والنظام البديع ثم 
نجد نفس ذلك النظام أو ما يشبهه في نظام الكواكب» ونظام النبات ونظام الحيوان. 

الله أكبر إن دراسة هذه العجائب هي السعادة : أليست هذه هي الياب والسلّم لمعرفة عجائب 
نفوسنا؟ إن نفوسنا مفطورة على الحساب » والحساب كامن فيها؛ والحساب جميل بديع مشوق لما فيه 
من البدائع والعجائب. 

0 


“كا 
يَسِيرٌ[الحج: 1/١‏ . ومن تعر يف القطناء رفير وء نعرف كي 
الأخلاق. 


533 .تفسيرسورة الرحمن 
فقال: تهذيب الأخلاق! لعل هذا خروج عن الموضوع؟ فقلت: هوفي نفس الموضوع بل هو 
تنميم له . فقال :إن الموضوع هو أن عجائب الحساب تعطينا تموذجاً ضثيلاً يعرفنا نظام الله وقدره 
وعجائب صنعه ‏ وإن هذء العوالم منشآت على حساب فطرت عليه تفوسناء وهذه حقائق 
والله يق ول: ل وَمَاحَلفنَاآلسَمَوت وَالأرضٌ وَمَابَنهُما لعن (2) ما حَلفْسَهُمَا إل بآ 
[الدخان:54-58] وهكذاء فبهذا عرفنا أن هذه العوالم بنيت على حقائق ونفوسنا تشعر بطرف من هذه 
الحقائق » فأما الأخلاق فهي شيء آخر. تمرين الطلاب في مدارس العالم قاطبة على مقدار 
بحيث تصقل نفوسهم بحميد الصفات وجميل الأفعال» 
يجمال ونظام ثابت في هذه العوالم» »فيكسبها صفة الجمال والبهاء والعدل 
والنظام فيظهر ذلك في أفعالها » فقاا هذا مقبول عقلاً وتؤيده أفعال الإنسان: لأني رأيت الحلاق 
حينما يأني له صبي ليعلمه يأمره أن يقف زمناً وهو يشاهد مزاولة الحلاق: فيكون ذلك أول باعث له 
على التقليد وسهولة العمل : وللمشاهدة أثر فعال: فهكذا مزاولة العلوم الطبيعية والرياضية » ولكن أنا 
أريد نصاً من القرآن على ما تفول لأننا الآن في تفسيره ؛ ولن يعتقد المسلمون هذا القول إلا بننص من 
: إن النص فيها . ألم يقل الله تعسالى : ف( وَوْضَ يات 
ن 4[الرحمن : 8-9] :يول :نصبت ا موازين في سماواني وفي أرضي ؛ وخلقتكم 
فيها لتشاهدوا أفعالي بالبحث والتنقيب ,فتترملكانكم على النظام : ومن أحب عملاً أحب تقليده 
طبعاً؛ فيكون ذلك داعياً لكم أن تزنوا أعمّالكم :قلا إقراط ولا تقصيرء فقال:الحمد لله الذي علم 
الحكمة وهدى » وسيكون لهذا القول ما بعده؛ وستكون في الإسلام أمة لم يحلم بها التاريخ ‏ فإن 
تفسير الآية اللفظي من غير تدقيق لا يعطي كمال هذه المعاني التي تقلب عقول النوع الإنساني وتغيره 
من حال إلى حال . 


انحطاط تعاليم الحساب في بلاد الإسلام 
وهل له نظير في المشاهدات الحسية 

وكيف عرف الأوروبيون أن الأخلاق تصقلها هذه العلوم : وإذا كانت أخلاق المتعلمين منهم 
اشريفة فلماذا ثراهم يتعلمون في الشرق؟ 

ولكني أريد أن أسألك إذا أذنت لي في بعض أمور مرتبة على هذا النظام الحسابي . فقلت: 
حباً وكرامة . فقال: أولاً: إني وأنا مجاور بالجامع الأزهر كنت أطلع على بعض كتب نحو« شمس 
المعارف الكبرى » للبوني فأجده يذكر هذه الأعداد المتحابة » ويقول: تمزج أعداد اسم الرجل بأعداد 
اسم المرأة الخ ؛ وله هناك دعوات وبخور وهكذاء إن المطلع على هذه الكتب يظن أن هذا من الدين . 
فقلت : اعلم أن هذا الموضوع لا يتم فهمه إلا بمثل وهو نهر النيل . إن نهر النيل يستمد ماءه من المطر 
النازل من السماء ء وهذا المطر ينزل بعضه فيكون ثلجآ فوق الجبال العالية هناك » وإن كان ذلك في خط 
الاستواء لشدة الارتفاع » وبقية المطر ينزل بعضه في ياطن الأرض » وبعضه يجري على ظاهرهاء والذي 
يجري على ظاهرها هو الذي ينزل في البحيرات هناك : ومنه يكون نهر النيسل » والثلج فوق الجبال يمد 


تفسيرسورة الرحمن 3 
النهر طول السنة بما ينحل من مائه بحرارة الشمسء فإذا مرّالماء في بلادنا إلى البحر الأبييض المتوسط 
سقى الزرع وأدر الضرع» ولكن بعض الماء يتفرد ولا يتصل بالنهر فيكون في برك ومستنقعات » فهو 
منفصل من النيل المتصل بالبحيرات والمطر والجيل » وه ذا الماء المتقطع هومن أفعال الله عز وجل » 
ومعلوم أن الله هو الرحمن» فرحمته تسري في كل شيء» فهذه البرك والمستنقعات لا يصلح ماؤها 
اللشرب . بل تكون ضارة للإنسان والحيوان» فيخلق الله عز وجل فيها الناموس والذباب والحشرات» 
ويعطيها من رحمته قوة وسلاحاً: ويحفظ نسلها مهما حاربها الإنسان وآذاهاء لأنه أولاً : يريد بقاء 
هذه الحيوانات وتكائرها لأنها مخلوقاته . وثانياً: يجعلها مطهرات للجو. وثالثاً: ليجعلها جنوداً تقتل 
هذا الإنسان الجاهل النظام حتى يرجع عن جهله . 

إذا فهمت هذا أيها الأخ الذكي فاعلم أن الأمم جميعها في أول أمرها تكون نشطة مفكرة ذكية 
فإذا حل بها الضعف وانتابها الخور؛ فكت أوصال علومها ؛ وانحلت عراها؛ واستعملت العلوم في غير 
ما وضعت له؛ وأصبحت تلك العلوم فيها أشبه بالناموس والذباب وبقية الحشرات فلا تزال تؤذي . 

والحشرات مؤذيات . ولله فيها أيضاً رحمة »فهو كما خلق الحشرات وجعل حياتها جارية على 
قوانين؛ هكذا إذا جهلت الأمم أصول علومها تبعثرت تلك العلوم وتنائرت بعد أن كانت قلادة واحدة 
فترى علم الأعداد مستعملاً في غير ما وضع له ؛ بحيث ثرى الأعداد المتحابة المتقدمة قد جعلت لأمور 
صبيانية بعد أن كانت دراستها لمعرفة الحكمة بوتظاماخليقة / وحب صائع العالم ؛ والتمكن من العلوم 
وارتقاء الإنسانية : ونرى علم النجو والصرف والمعاني والبيان والبديع لا تتجاوز معرفة 
ألفاظ القرآن» فيضيع العمر فيها ويقف العقّل عندها ء بعد أن كانت مقدمات لمعرفة أمثال هذه الأسرار 
ونرى عللم الفقه وأصوله لا يقصد إلا لمعرفة آراء الشافعي وأبي حنيفة أو نحوهما مع بقاء عقل الطالب 
في قيد ذلك الإمام لا يتجاوزه؛ مع أن الأصول ما وضعت إلا للاجتهاد لا للاستعباد . ثم إن القاضي 
يتولى القضاء لغرض التبسط في الحياة» وحوز الدرهم والدينار» مع أن هذا ترف ؛ والترف أصل الشقاء 
اننا هم الذين يطلبون القضاء لأجل المال؛ ولأجل الترف والتنعسم 
في الحياة كل ذلك لأن هذه العلوم تقرأ والطالب ذاهل عن أصل وضع الدين : لأن أصل الدين جاء 
ليجعل في الناس طبقة تكون سياجاً للأمة وقوادا لها ء والقواد يكونون أقرب إلى الزهد؛ وهكذا الملوك 
والأمراء كلهم يحرصون على المال لأنفسهم لا للدوثة : وكل ذلك ناشئ من الجهل بأصول الحياة 
وأصول الدين» فإن صاحب الشرع صلى الله عليه وسلم لم يحزالمال لنفسه بل للأمة ؛ وعمر رضي 
الله عنه كذلك وبقية الخلفاء» فخلف من بعدهم خلف جعلوا الإمارة مغنماً» فهؤلاء وهؤلاء أشيه 
بالحشرات العائشات في البرك والمستنقعات » والتشبيه صحيح + لأن الذين يقرؤون سورة « يس » لأجل 
جلب الرزق ؛ أو الذين يكتبون وفقاً محسوباً بهيئة خاصة لأجل ذلك ؛ أو الذين يتولون القضاء أو 
الإمارة وهم غافلون عن حقائق ما هم بصدده؛ أو الذين يتولون الزعامة لإعطاء العهود ولكن 
قصدهم جمع المال فقط ؛ فهؤلاء وهؤلاء لا فرق بينهم وبين الحشرات في البرك وفي المستنقعات» 
ومثلهم في ذلك الذين يحسبون ب« الزايرجة »» فهؤلاء لهم حساب منظم نظاماً بديعاًء وقد يكون وراء 


أنه «تفسيرسورة الرحمن 
هذا الحساب أخبار ببعض الحقائق » والأكثر منهم يتخلف كما حققته أنا معهم ودرسته دراسة تامة» 
وهكذا الذين يعرفون علم الرمل وأمثالهم ؛ ومثلهم من يحضر الأرواح لقصد المنافع الدنيوية : فكل 
هؤلاء يجب الاستيقاظ لهم . 

على قادة الأمة ‏ وهل القادة إلا المفكرون الذين قرؤوا علوماً شتى ومنهم قراء هذا التفسير- 
أن يحذفوا من البلاد الإسلامية تلك الكتب التي فيها الزايرجة والرمل » وأمثال كتب البوني : فهذه 
مضعفات للعزائم » فإن الإنسان يترك العمل ويتكل على الأمل ؛ وجميع ذلك يضر الأمم ضرراً 
بليغاً» لأن الساحر وأمثاله يريدون أن يعيشوا على حساب الأمة : وهذا هو الوبال والضلال؛ بل يجب 
أن تحصى الأمة ولا يترك أحد بغير صناعة ؛ فهذا هو الواجب الآن . 

فقال صاحبي : لقد شفيت صدري في هذا السؤال فأرجو الإجابة على السؤال الشاني . فقلت: 
سل ماتشاء. 

السؤال الثاني : إن هذا القول أحدث عندي إشكالاً وإشكالاً وحيرة إنك أثبت من القرآن في 
هذه السورة أن العلوم الرياضية والطبيعية تصقل العقول وتهذب الأخلاق »أي : تساعد على ذلك » 
ولكن يقتضي هذا أمرين: 

الأمر الأول: أن أبا بكر وعمر رضي الله عنتهما وبقية الخلفاء الراشدين كانوا على سداد في 
آرائهم وفضل عظيم » وقد أجمع الناقدون منالأمم المعاصرة لنا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانا 
أذكى وأعدل من قيصر وكسرى في زمانهما مع أن المدارس في الفرس والرومان كانت مكتظة بالطلاب 
وهؤلاء الملوك تعلموا فيهاء فكيف وجدنا من لم يقبرأ زياضيات ولا طبيعيات أعدل وأتم أخلاقاً من 
القارئين المتعلمين. 

الأمر الثاني : أن بعض الأوروبيين الحاليين الذين يقرؤون الرياضيات والطبيعيات هم شر خلق 
الله على الناس وعلى أنفسهم . ثم أخذ يقول: وأي دليل أتم وبرهان أعظم على نقض هذه النظرية ما 
نراه من الموازنة بين أخلاق الأوروييين الذين هم في زماننا وهم بلا مراء دارسون هذه العلوم ؛ وبين 
أخلاق الصحابة الذين لم يدرسوها أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ وسرد ما جاء في الجسزء الشاثي 
من كتاب << حاضر العالم الإسلامي » من أن الأمم الأوروبية في هذه الحرب الكبرى عاهدوا المسلمين 
ونقضوا العهود» فهذه أمم ناكثة للعهد لا يوثق بها . ثم قال : أليس من أقبح الأخلاق نققض العهد! 
أوّلم يقرأ هؤلاء هذه العلوم؟ ثم لننظر ما جاء في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في كتاب ٠١‏ أشهر 
مشاهير الإسلام »؛ فقد جاء فيه في صفحة 77١‏ تحت العنوان الآني ما نصه : 

خبر جندي صابورءوأمان عبد أمضاه جيش المسلمين 

روى الطبري أن أبا سبرة لما فرغ من السوس خرج في جنده حتى نزل على جندي سابور» وزرٌ 
أبن عبد الله بن كليب محاصرهم» فأقاموا عليها يغادونهم ويراوحونهم القتال؛ فلم يفجأهم يوماً إلا 
وأبواب البلد تتح »ثم خرج الناس و.خرج الأسواق وانبت أهلهاء فحار المسلمون من ذلك : وأرسلوا 
فسألوهم أن ما لكم؟ قالوا: رميتم إلينا بالأمان فقبلناء وأقررنا لكم بالجزية على أن تمنعوناء فقال 


تفسي رسورة الرحمن 3 
المسلمون :ما فعلنا. فقال أهل جندي سابور: ونحن ما كذبنا. فسأل المسلمون فيما بينهم » فإذا عبد 
يدعى « مكنفاً » كان أصله منها هو الذي كتب لهم ء فقالوا:إنّما هو عبد. فقالوا: إنا لا نعرف حرّكم 
من عبدكم» قد جاءنا أمان فنحن عليه قد قبلناه ولم نبدل» فإن شئتم فاغدروا . فأمسكوا عنهم وكتبوا 
بذلك إلى عمرء فكتب إليهم يقول :إن الله عظم الوفاء فلا تكونون أوفياء حتى تفواء ما دمتم في شك 
أجيزوهم وفوا لهم » فوفوا لهم وانصرفوا عنهم . اه. 

وما أتم هذا المقال حدق ببصره إليّ وأخذ يقول :إن النظرية لا حظ لها من الحقيقة , قهاهم أولاء 
القياصرة والاكاسرة قديما » وهكذا ساسة أهل أورويا حديشاً سقطوا في الميبدان الأخلاقي وهم 
الدارسون لهذه العلوم والصحابة وعمر لم يخونوا العهد وصدقوا ما عاهدوا؛ وأهل أوروبا اليوم 
ناكثو العهود. 

جواب هذين الاعتراضين 

فقلت : أيها الأخ الذكي إن الأمم لها دوران: دوز البداوة ؛ ودور الحضارة »فهي في دور البداوة 
تكون أقرب إلى الخيرء لأنها لا تزال على الفطرة» ولا يعوزها إلا أمران: إزالة الخرافات في العقائد » 
وهدايتهم إلى الصراط المستقيم في الأخلاق . ومتى زال هذان العائقان انبعشت الفطرة إلى الأعمال 
الصا حة لأنه لا غشاوة تحجبهاء ولا غطاء؛ ولا ران عَلِيهاء وهذا جوابي على اعتراضك الأول فإذا 
رأيت أبا بكر وعمر وبقية الخلفاء أفضل من ملوكٍزمانهم ؛ ذلك أن هؤلاء الملوك قد حجبت عنهم 
فطرهم بالحضارة وغشاوات الزا ات المنكرة الفاشية في الأمم التي طال عليها العهد؛ وقست قلوبهم 
وكثير منهم فاسقون. 

فأما الأمم في دور الحضارة فإن الشرور والشهوات والطمع والبغي تكون حجاباً على القلوب 
فلا بد من دراسة العلوم الرياضية والطبيعية لتصقل النفس فتقرب من فطرتها؛ وتحب الحق الذي 
درسته لأنه مخبوء في النفس وظاهر في الطبيعة» فمتى شهدته أخذت ترجع إلى فطرتها شيئاً فشيئاً؛ 
وذلك من غير جدال شأن جميع الطبقة المتعلمة في الأمم الراقية ‏ وهم بلا جدال حافظون لكيان دولهم 
وعندهم عدل بقدر إمكانهم. فقال: ما دليلك على هذا؟ قلت دليلي أننا نرسل أبناءنا يتعلمون 
القوانين في مدارسهم » وأيضاً أن الأمم التي نغير على بلادنا بقضها وقضيضها وتغلبنا ؛ لن يتم ذلك لها 
إلا بحفظ بلادها أولةً» لأن الأمم أشبه بالآلات التي تستخرج الماء من الأرض » فكل صناعة وعلم 
جزء من تلك الآلة» ومتى فسدت قطعة منها وقفت حركتها؛ فإذا كنا نراهم على هذا النمط ؛فمن 
المستحيل أن يكون القضاة مجبولين على الظلم » وإلا لاختل النظام ؛ ويقوا في بلادهم جائمين . 

فقال: هذا حق » ولكني أقول إنهم يظلموننا نحن » وقد وازنت بين إخلافهم وعدنا وبين وفاء 
الصحابة . فقلت : حقاً إن هؤلاء القوم أخلفوا عهودهم معناء ولم تنفعهم ثقافتهم بالعلوم » والصحابة 
كانوا أقرب إلى العدل مع الأمم منهم ذلك لأن هؤلاء أشبه برجل اتبع رأي الأطباء في الطعام 
والشراب فأكل الفاكهة والمخضر ولكنه ابتلي بشرب الخمر واتبع الشهوات» فهؤلاء وإن غذيت 
عقولهم بالعلوم الطبيعية والرياضية وصلحت كما تصلح الأجسام بالأغذية الصحية انتابتهم أمراض 
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اجتماعية أفسدت فطرهم بالنسبة لأمم الشرق كما يفسد الجسم المعتدل بالأغذية الطبيعية إذا شرب 
الخمر أو أكثر من التبغ والقهوة والشاي والمخدرات الأخرى. 

إن هذه الأمم يعطون تلاميذهم في جامعاتهم وكلياتهم درساً خاصاً بأمم الشرق فيقولون: 
إياكم أن تعاملوا هذه الشعوب معاملة الأوروبيين: لأننا نريد أن نبقيهم على حال أدنى ليكونوا تحت 
طاعتنا خاضعين. وهذا جوابي على اعتراضك الثاني . 

ولا فرق بين هؤلاء الأوروبيين الذين يذلون الأمم الشرقية وبين كثير من أسلافنا بعد عصر 
الخلافة الذين ظلموا الأمم وخربوا البلاد . اقرأء في مقدمة ابن خلدون» وارجع إليه في سورة « النمل » 
عددآية : ظا ِنٌآلَمُُوكَ إ5ا مَحَُوقريَةأنْسَدُوهَا 4[الآية:4] الخ . فقال: شرحت صدري شرح الله 
صدرك؛ وبهذا تم الكلام على الإجابة على السؤال الثاني : والحمد لله رب العالمين. 

ملخص ما تقدم 

هنالك أخذ صديقي العالم يحدثني في هذا الموضوع قائلاً: إني أخاف أن يكون هذا القول 
خارجاً عن الموضوع » نحن في آبة: ف آلشّسْسُ وَآلَمَربحْسْبَانٍ 4[الرحمن: 10 ؛ وإني لم سمعت منلك أن 
دراسة هذه العلوم تعلم العدل خرجت عن الموضوع بذكر السياسة بين الشرق والغرب ؛ وأردت بذلك 
اختبار طريقك »هل ما يقوله كثير من الناس جق بالئسبة للك من حيث إنك دائماً تخريج عن دائرة 
التفسير؟ فقلت :إن ما تقوله كنت ألاحظه أثناء كلامك ؛ واعلم أنك تريد إخراجي من الموضوع 
استدراجاً؛ ولكني أنا أعلم أن الكلام لم بخرج عن الموضوع »فما رأيته أنت نقصاً للاسلوب أراه أنا 
كمالاً. فقال ذلك؟. 

فقلت : إننا قلنا: إن العوالم كلها مبنية على الحساب ؛ والحساب ثابت في النفس : والعالم على 
مقتضاه» وقلنا: إن الأعداد الأولية أقل من الأعداد التي تقبل القسمة» وإن الأولية يعوزها بعض 
البحث ؛ والأعداد الكاملة تحتاج إلى بحث أتم » والأعداد المتحابة العجيبة يعوزها تنقيب أكثر لجمالها 
ولقلتها وإبداعها وعجائبهاء وإن هناك المنوالية الهندسية والعددية؛ والجذر والتربيع , والكسر الدائر 
وغير الدائرء وأثبت أن هذه العلوم تصقل العقول ولها دخل في تهذيب الأخلاق » فلما اعترضت أنت 
على ذلك بأعمال الأكاسرة والقياصرة وبأعمال أهل أوروبا أجبتك بما أقنعك. وبعد هذا وذاك أرى 
أن هذا كله في تفسير الآية » ألم ئر رعاك الله أن الشمس والقمر مبنيان على الحساب ء قال: بلى . 

قلت : والزروع بأقسامها كلها مبنيات على حساب الشمس والقمر. فقال: بلى . قلت : أليست 
هذه هي العلوم الطبيعية والرياضية؟ قال : بلى . 

قلت: أوَلييس قوله تعالى :ط وَوْضَعَ لمات (يٌ) أ ظعو في يزان 4[الرحمن:0-ه] 
راجع لعلم الأخلاق والسياسة معآء لأن السياسة أخلاق أيضاً في ساحات أعم من الأخلاق الفردية . 
قال: بلى وربي . قلت : إذن ما أردته أنت لم يخرج عن الموضوع بل هوإتمام له وأنت في ذلك من 
المصلحين . قال: الحمد لله والشكر له . وبهذا تم الكلام على الفصل الثاني من العدد الزائد والناقص 
والأعداد المتحابة » فلنبتدئ في: 
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الفصل الثالث:في الجذر والترييع 
والمتوالية العددية والمتوالية الهددسية 
ولا أريد أن أطيل الكلام على بقية المواضيع هناء فمن أراد فليراجع ما تقدم في سورة 
«الذاريات » عند آية : ظ وف أَنفْسِكُ ذا تبَصرُونَ 4[الآية:11] في امجلد الثالث والعشرين من هذا 
التفسير . وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الثانية في عجائب الحسبان في سورة « الرحمن »؛ والحمد لله 
رب العالمين. 


الطريق الأول: تمييز كل منهماء بين نفعها لمادي في التجارة ‏ 
الطريق الثاني :بيان جمالها العلمي في الحكمة . 
الكلام على الطريق الأول:وهو تمييز أنواع اللآلى الثلائة 
اللؤلو الطبيعي 

لقد تقدم الكلام عليه في سورة « الفاتحة »» هناك بيان أنه يخلق في امحار الذي يعيش في 
البحار» ويتكون في باطنه , وهناك إيضاح كاف ليا وأوضاف هذا الحار» ونزيد عليه هنا أن نقول: 

لقد اختلف العلماء في سبب تكون اللؤلؤ في جؤف المحارء فمن قائل: إن اللؤلؤ يتكون بسبب 
حيوان حلمي صغير يدخل جسم لحار فتجتمع خوله المادة اللؤلؤية لتقتله ؛ وقد بحث « هردمان » 
و« هورئل » في لؤلؤ سيلان فقالا :إن في قلب كل لؤلؤة بحثنا فيها نواة هي بزرة دودة من نوع الدود 
القرعي » ووافقهما غيرهما على ذلك . فهذان العالمان ومن وافقهما عينا نوع ذلك الداخل الغريب في 
جوف حار الذي اجتمعت حوله مادة اللولق. 

وقال الدكتور « جايموس » قولاً لا يخالف ما تقدم بل يوضحه فق ذلك أنه امتحن نوعاً 
مخصوصاً من محار اللؤلؤ فوجد أنه تحل فيه الدودة الحلمية المعروفة بلفظ « جمنوفالس »؛ وهذه 
الدودة يحيط بها كيس من نسيج بشرة امار الذي يفرز المادة الصدفية » فإذا ماتت أو خرجت من 
الكيس أخذ الكيس يفرز المادة اللؤلؤية طبقات بعضها فوق بعض فيكون لؤلؤة » ولا يتكون هذا 
الكيس حول جسم آخر إذا دخل أنسجة الحيوان سواء أكان هذا الجسم جمادا أو حيواناً حلمياً غير 
« الجمنوفالس »» إذن هذه الدودة المخصوصة هي سبب تكون اللؤلو في هذا النوع من المحارءأما 
غيره فإنه يتكون بأي جسم غريب دخل لحار بدليل ما سيأتي في اللؤلؤ الصناعي » وإنه يتكون بإدخال 
أي جسم : 


اللؤلؤ المولد 
الماعرف الئاس ما سبب تكون اللؤلؤ في جوف امحار قالو!:لماذا لا نربيه كما نربي الدجاج 
والسمك وسائر الحيوان؟ فعمدوا إلى امحار» وأدخلوا في جوف كل واحدة منه هنة صغيرة كالهنة التي 
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تدخل في الهيئة الطبيعية فتكون اللؤلؤ» ولكنه يحتاج إلى زمان طويل كالذي يقضيه في اللؤلؤ الطبيعي 
فأخذوا يدخلون في جوف نحار هنة كبيرة » فهذه يتكون حولها اللؤلؤ سريعاً على مقدار كبر حجمهاء 
وقد كسب القوم بهذا في التجارة مالآ كثيراً بسبب العلم » لولا العلم بسبب تكون اللؤلؤما أمكنهم 
تربيته ولا تفصير زمنه ولا إكثاره ؛ ولا يعرف اللؤلؤ الطبيعي من المولد إلا يأشعة « إكس ». 

اللؤلؤ الصناعي أو المقلد 

جاء في تاريخ اللؤلؤ أن رجلا فرنسياً سنة 170١م‏ يسمى « جاكون » كان يفسل نوعاً من 
السمك في ماء عذب» فرأى في غسالته معان كلمعان اللؤلؤ حين يجف؛ فخطر له أن يطلي به خرزاً من 
الزجاج بعد مزجه بشيء من الشمع حتى يلصق بالزجاج ؛ فعل وصنع أول لؤلؤة صناعية في التاريخ ؛ 
فاشتهرت لآلئه وأقبلت عليها الغواني في ذلك العصرء وصارت الغانية لا تحسب جواهرها كاملة إن لم 
يكن بينها عقد من هذا الخرز اللماع ؛ وقد أصبحت هذه صتاعة فرنسية أشار لها العالم « زويمر» سئة 
؛ ومصدر هذه المادة نوع من السمك يسمى « البينوس لوسيدوس ». وفي إنكلترا يستخرجونه 
من قشر سمك « الرنكة » الهرنغ . فهذه الأسماك تغسل بالماء العذب غسلاً لطيفاً حتى تنظف من المح 
والقذر ثم تحك الحراشف التي على بطنها بقفا سكين فترسب المادة اللؤلؤية في الما وإذا أريد حفظها 
في الماء أضيف له شيء من « ألامونيا » حتى لا يتطرق الفساد إليها سريعاً» وكيفية صنع الخرز الذي 
يطلى بهذه المادة اللؤلؤية هو ما يأني : 

(1) أن يؤتى بخرز فارغ من الداخل يستحضر بنفخ زجاج عادي غير ملون في قوالب صغيرة 
بحسب الحجم المطلوب . 

(1) أن يؤتى بكتل صلدة من الزجاج » فلينوع الأول من الخرز الزجاجي يطلى من الداخل »شم 
يحشى بنوع من الشمع ملون أو غير ملون. أما النوع الثاني فيطلى من الخارج إذ لا جوف له يطلى » 
وهذا يفوق الأول في مشاكلته للؤلؤ الحقيقي » ولكن طلاؤه معرض للدثور بخلاف الأول؛ وثممن 
العقد الواحد من هذا النوع من ريال إلى جنيه فقط . انتهى الكلام على الطريق الأول وهو تمييز أنواع 
اللؤلؤ؛ والحمد لله رب العالمين 

الطريق الثاني:بيان جماها العلمي في الحكمة 

هذا الطريق الثاني لا يتسنى معرفته إلا بعد فهم الطريق الأول لذلك قدمناه. إن الله عز وجل 
جعل هذه الدنيا ونظامها مرقاة للعقول الإنسانية ترتقي بها إلى معارج الحكمة ؛ فانظر إلى نظام 
اللؤلؤ؛ وما اللؤلؤ إلا طبقات دقيقة مبلورة ,أي : مشكلة بأشكال منتظمة من كربونات الجير شم إن 
هذا الذي نشاهده من الألوان الزاهية على سطحها لم يكن شيئاً سوى تكسر أشعة النور على هذه 
الطبقات الدقيقة ,هذا هو اللؤلؤ وهذا هو السبب في جماله ‏ وهنا يبتدئْ العجب في العلم فنقول: 

اللؤلؤ إذن جير مع كربونء أي : جير مع فحم» مادتان اتحدت إحداهما بالأخرى اتحاداً خاصاً 
بأجزاء محدودات » امتصهما الحار من ماء البحر: فا مهار هو الذي يتغذى بهذه المواد الجيرية والمواد 
الفحمية وغيرها. وهذا الغذاء يصطفى منه هاتان المادتان: الجير والفحم, ثم يصيران جسماً متحداً 
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واحداً؛ وهذا الجسم يلمع »لماذا يكون هذا الجمال؟ ذلك الجمال بسبب ضوء الشمس وغيره؛ فضوء 
الشمس الآني لنا من طبقات بعيدة يقع على هذا الجسم الجيري الفحمي : فيجد هناك ذرات منظمة 
تميط بهذا الجرم ؛ صالحة لآن تعكس عنها ذلك الدور قيحصل تموج باهر وجميل» فهذا هو جمال 
اللؤلؤء هو ناشئ من تدبير في باطن لحار وتدبير في ضوء الشمس ء وتدبير في هيئة خلق اللؤلؤة ؛ فهناك 
ام الذرات المنظم » وهناك شعاع الأنوار كالشمس » وهذا قوله تعالى: 
لإِنرَيَى لَطِيٌلَمَايمَآء 4[يوسف:١٠٠]»‏ فظهر هنا في هذا كما في غيره لطفه في صنع اللؤلؤءإذ 
استخرجه من مواد معروفة عندنا لا بريق فيها ولا لمعان» فما هو الفحم؟ إن هو إلا مادة مظلمة نحرقها 
فنستدفئ بهاء وبها تجري القاطرات والسفن في البحار؛ وبها ندي رآلاتناء ونصنع خبزنا وما نريد من 
الأعمال؛ ومنه اشئقت مثات الألوان في الصباغة . وهكذا كان الغاز الذي تضاء به شوارع المدن الكبار 
كالقاهرة والإسكندرية وغيرهماء إن الفحم أو الكربون هو نفس ا ماس على شرط أن يكون نقياً» وهو 
اللولؤ على شرط اتحاده مع الخبير» إن الله اشتق من هذه المادة لؤلؤاً وماساً كما اشتق العمل في الإنسان 
من المادة الجامدة» إن الفحم المظلم قد اشتقت منه الأنوار؛ واشتق منه الجمال : فالأنوار معروفة 
مشاهدة؛ وهكذا أنواع ألوان الصباغة » وأما الجمال فهو ما نحن بصدده من اللآلئ الجميلة ؛ جعل الله 
الجمال هنا من مادتين منبوذتين: الفحم والجير ليبن للئاس أن كل ما حولكم فيه أسرار لا نهاية لهاء 
بل كمن في كل مخلوق جمال لا يدركه النامن إلاببالعلم؛ وأكثر هذا الإنسان مغرورون محجوبون؛ 
والعلم هو الذي بوقظهم لأمرين : رقي دنيوي» ورقي نفسي» أما الرقي الدنيوي فمثل ما ظهر في هذا 
المقام من توليد اللؤلؤ وعدم الاكتفاء بما يكون من امخار بحسب طبعه » كما قال الله تعالى : 9 يحرج 
نهم اللؤْؤوَانْمَرْجَاتُْ وت نبا تُكَدّْنٍ4[الرحمن:؟5-7؟]؛ فجعل ذلك من 
الآلاء» أي : النعم » وذكر لفظ «رب » وأضافه للمخاطبين : فقال : ربكما أيها الإنسان ويا أيها الجان» 
وذلك ليدلنا على أمرين : تربيته هو سبحانه لهذا اللؤلؤ» وتربيتنا نحن له وهو اللؤلؤ المولد» فإن الناس 
يربونه الآن» ولعمرك ما ذكره الله هنا وعبر بما فيه معنى التربية إلا ليوقظ المسلمين إلى أن في ذلك علا 
تجب دراسته وجوباً كفائياً لرقي العقول ولرقي الصناعات بالتربية العلمية من نوع الإنسان لهذا اللؤلق 
وكرر الله لفظ « رب » وراء كل نعمة من النعم في هذه السورة إيقاظاً لنا أن نفكر في تربية هذه العوالم 
كلها ونقف على الحقائق ؛ وهذا هو سر« الفاتحة » التي يقرؤها المسلم صباحاً ومساء فيقول :( ألْحَمْدُ 
لور تَاتقلييت 4. 

فسورة « الرحمن » التي جمعت ذكر المخلوقات في الدنيا والمخلوقات في الآخرة قد ناطت 
ذلك كله بالتربية » وأفادت إيضاح سورة « الفاتحة »؛ وبينت التربية وأنواعها إجمالاً» فلم تذر شمساً 
ولا قمراً ولا نجما ولا شجراً ولا سماء ولا أرضاً ولا فاكهة ولا نخلاً ولا حباً ولا عصفاً ولا إنسا ولا 
جانآ ولا شرقا ولا غرباً ولا بحراً ولا برزخاً ولا لؤلؤاً ولا مرجانآ ولا نار ولا نحاساً ولا سفينة في بحر 
ولا جنة ولا حوراً عيناً ولا غيرها؛ إلا ذكر بها معبراً عنه بالنعمة وبالتربية »ذكرى للمسلمين بعدناء 
فسيقرؤون هذا القول وأمثاله: ويدخلون في بحر +جي من العلم والحكمة وهم مجدون. 
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من عجائب هذا المقام أنك ترى أن أنواع اللؤلؤ لم تفارق البحر سواء أكان طبيعياً أم مولداً أم 
كان صناعياً» ألم تر أن الصناعي إنّما هو عبارة عما يكون من مواد عالقة بحراشف السمك؛ وهذه 
المادة اللامعة يطلى بها الزجاج ؛ فالطبيعي من الحار» والصناعي ما يرى على حراشف السمك » وهذا 
يطلى به الزجاج إما من داخل وإما من خارج . 

وما هو الزجاج؟ إن هو إلا رمل متحد مع مغنيسيا وجيرء فرجع الأمر إلى أن الجمال من فحم 
وجير ورمل» فأما المادة التي تلمع على حراشف السمك فإنّما خلقت فيه لمنفعة نفسه, ذلك أنه 
ينعكس بسبب تلك المادة بريق فضي وهاج عن ب تختفي عن أعين أعدائها لما تلقي على 
أعين أولئك الأعداء من النور الذي يبهر أبصارها فلا تتمكن من رؤيتها فلا تقتنصها. 
فتعجب من مادة جاءت للسمكة وقاية من الأعداء؛ وللغادات الحسان جذباً للأحباب والأصدقاء 
ُالْحَلِقِينَ 4[المؤنون: 14] 9 وف الأرزض 
وإلى هناتم الكلام على قوله تعالى : ( يرج مِنهُمًا 
وبهذا تم تفسيرسورة« الرحمن »» والحمد لله رب العا مين. 
كتب صباح يوم الأربعاء ١1/‏ من شهر أغسطس سنة 1717م . 


تفسير سورة الواقعة 
هي مكية إلا قوله تعالى: 
« أتبيكذا أتحدي ثكم شتجئون (2) وَتعَُونَ رزقكم أئكم كين )4 
فمدنية 


آياتها 45 نزلت بعد « طه » 


عَلّن سير مُوضمُوتة (ه) مُككبين ليها 
بأسشرب زأتارن وي جل مع 9 و يُصَدَعُونَ عَنَهًا وا 
حيس (ه) لحم طبرا فهو (ج) زخو جو وق كأنقل ؟ 
جَزَاء' ما كاثوأ مون (2) لا يسْتعُونَ يها لوالا ا 
ضحد بُ ليبن مَآأَسْحَ بُ سبي (2) ف سد رمُخضوم () وَطلحٍ شوم (2) 

كنذوم (2) وناو سكوب (2) وتدكهَ ةكرع (2) لَأمَفطوعزٍ ولا شوغ (2) فشر ِ 


تروغة (2 إن أنسأنهنٌ إنناة وج َجَعدهْنٌأنكاذا () عر درا () لحب 
تيبي (2» شل يأر (2) وَكُلَةسنَ لحرن () وَأضْحَ بُ سمال نآ أشْحَبُ 


لجال (ه) ن سَمُرمٍ جر (2) وَطِل من بطو (2) لأ بايد ولا كردم 022 إِنهُمْ كاثوا 
تلك تزيمت وه تسثرا برد على أنج انيدم () وستائوأنطوثوة أبدا يننا 


دولا 


3 تفسير سورة الواقعة 
وَكُلا ترَابًا وعدن أء كا لتتوشية 9 نعف لكل 0 


مبسيييه م مسو عَلِمْئ مْاقفأة 


الأرق تازه تقسة © رتم ثالزاية و 6 ةيةه 


لمآ ألّذى تر وهيل 0 


دجا فلا نفكروت و أذرتنظة 
الشبثرت و تن 
» قلآأنمْبمَوْقِع آلشجُورٍ (2) ونه لقَسَدُ تفلت عيدو د يه 
كته تكثرو و2 ل ننشه رلا الشطهرت وق شرل ب زب المطيئ و أنبهسةا 
ليأ شرن و2) زقثرن بنك أ : الحا 


بردي () تجئرية إن كُكُم صسدقِنَ 62 قأقا. إن كات مِنألْمُقرَينَ (2) فرّذ 
تميمٍ (3) رَأئآإن كان من أَضْحَ بٍآلْيمِينٍ () فَسَلّدءُ لكين أضْحَبٍ 


ليبن () رَأمآن كان نَلْمُكَذِيينَ ألصَالََ (2) فنزل. 


هذه السورة ثلاثة أقسام: 
القسم الأول: في تفسير البسملة . 
ذكر السابقين وأصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة وجزائهم ؛ من أول السورة 
إلى قوله تعالى : طإ هنا لمم لين (2) 4 . 

القسم الثالث : في ذكر العجائب الكونية والاستدلال بها على وجود الخالق سبحانه وتعالى 
وقدرته ؛ واختتام ذلك بملخص القسم الأول. 
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القسم الأول:في تفسير البسملة 

أكتب هذا في صباح يوم السبت ١١‏ أغسطس سنة 1417م ذاكراً ما شاهدته في مساء يوم 
الثلاثاء الفائنت 17 من هذا الشهرء ذلك أني توجهت إلى مزرعتنا بجهة المرج بالقرب من القاهرة سيراً 
على قدمي كما ذكرت نظيره سابقاً في هذا التفسيرء لأن ذلك أقرب تلصحة وأروح للبدن » وكل مؤلف 
لا يسير كل يوم أميالاً على قدميه لا حظ له غالباً في اتضاع الناس بمؤلفه » لضعف النشاط في روحه 
واعتلال صحته ؛ وبيئما أنا سائر إذ رأيت امرأة أعرابية ترعى غنمات وشاباً معها يساعدها في ذلك 
والمرأة لابسة أهداماً قالصة تحمل مخلاة على ظهرهاء فخطر لي ما يأتي : 

هذه المرأة في نظر الشاب أجمل امرأة وأشرف » لأنهم يرون الفلاحين وأهل المدينة أدنى منهم 
منزلة وأقل سعادة؛ ثم وازنت بين هذه المرأة وأختها التي تعيش في القصور بمصر وهي جارتها؛ وهذه 
الأخيرة لا ترى لها سعادة إلا في أن تكون مرفهة البال؛ محجوبة في القصرء قد حرمت من الشمس 
وضحاهاء والقمر إذا تلاها وتمتعت بأنواع اللذات في قصرهاء ولا عمل لها غالبا إلا أن تتزين صباحاً 
ومساء, وإذا ذكرت لها هذه الأعرابية حقرتها وعدتها من سقط المتاع » إذن السعادة في هذه الحياة تابعة 
للعقيدة » فالبدوية سعيدة بعقيدتها » والحضرية سعيدة بعقيدتها » وإن كانت الأولى أقرب 
بدنها وارت انها ف الهواء وضوء الشمسس ‏ وهاحي ولي هله القاعدة 0 


ضرعن بَقضصُمبَنًْا و يه :6]ء فالنساس 
جميعاً يتبعون ما ألقي إليهم من العقائد والآراء» فأرباب كل حرفة سعداء بحرفتهم : بل اللصوص 
يظنون أنفسهم في بحبوحة السعادة والهناء. 

اللهم إن رحمة كل حي في الأرض رحمة جزئية : وهذه الرحمات الجزئية بعالنا تحيط بها 
الشموس والأقمار والكواكب » تلك العوالم التي تدوم قروناً وقروناً؛ وعشرات آلاف آلاف السنين» 
إذن هذه الرحمات الجزئية فوقها رحمة كلية كأنها دائمة ‏ تشرق الشمس وتغرب وهكذا القمر والنجوم 
جل الله , جل الله ؛ عجب وعجب! شروق وغروب للكواكب » وحياة وموت لمن على الأرض؛ وهم 
يسعدون سعادا ثية سواء أكانت تلك السعادات ضالة خاطئة ؛ أم مهدية صالحة »عبد الناس 
الشمس والقمر لماذا عبدوهما؟ لدوامهما؛ وما لا دوام له لا سعادة فيه » السعادة الوقتية كلا سعادة» 
فليعش الناس في الأرض ء وليموتوا وليتمتعوا وليأكلوا ولتأكل أنعامهم ثم ليموتواء فهذه سعادات 
جزئية بل الشمس والقمر والنجوم أيضاً لا دوام لهن فقد ثبت أنهن متغيرات ؛ وسيأني يسوم تبدل فيه 
الأرض غير الأرض والسماوات كما أثبت ذلك العلم الحديث. 

الله أكبر» إذن سعادة نفوسنا بعقائدهاء والعقائد المعرضة للتغير لا سعادة بهاء وأهل الأرض 
غير باقين» والشموس والأقمار والكواكب ذاهبات من الوجود كأهل الأرضين» إذن هذه أيضاً 
رحمات جزئيات والرحمة الكلية مصدر تلك الرحمات . 
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إذن الرحمة على ثلاثة أقسام : رحمة جزئية سريعة التغير» ورحمة جزئية بطيئة التغيرء ورحمة 
كلية هي مصدر الرحمتين السابقتين ولا تتغير- 

ولد أثبتنا أن السعادة تتبع العقيدة ؛ بل لا دوام لحي من العقلاء إلا بفكر يجتذبه ورأي يتبعه؛ 
إن الآراء غذاء العقول كما أن الحبوب وأنواع النبات غذاء للأجسام : وأكبر العقول من تتغذى بأكبر 
العلوم وأبهاها وأدومها؛ وهو ذلك المصدر الذي منه استمد ذلك الجمال والبهاء؛ وأنواع الرحمات 
شموس وأقمار وأغذية وفواكه وأنواع الحيوان والإنسان يعبد الناس ربهم» ويظن جهالهم أن ذلك. 
أشبه بما يفعله العبيد مع ساداتهم وهو خطأ فاضح ء إن الناس يغرمون بإعظام الناس لهم ولكن الله 
هو الذي خلق الناس فلا وزن لهم عنده من هذا القبيل : لأنهم لا عمل لهم إلا بإعانته هوء أما السيد 
واملك قعمل النامن ليس مستمدا مك قلذ لاك يفرح بإغظانهم: »إذن قول الله تعالى :9 وَمَا خْلَقْتُ 
لحن والإنس إل ل لِيَمْبدُونٍ 6[الذاريات ]؛ ليس يقصد منه إلا منفعة العابدين وارتقاؤهم : وقد قدمنا 
أن السعادة على مقتضى العقائد والآراء؛ فكلما ازداد الإنسان عبادة أو علماً بهذه الدنيا وجمالها 
ازدادت النفس اطمئثناناً وارتقاء وحكمة بمن هو باق ويتبع بقاءه بقاء الشمس والقمر وكل من على 
الأرض ء وعلى ذلك تبقى هذه النفوس إلى الأبد حية سعيدة لأنها تحيا وتبقى بحياة وبقاء من تفكر فيه 
بعبادة وبعلم ‏ إذن بقاء الناس بعد اموت سعداء لن يكون ولن يتم إلا بأن نفوسهم تمتلئ علما بمن هى 
أجمل وأدوم وأرحم م الأحياء؛ وهو الذي أبدع هذا ألجمل والبهاء والحسن والإش 'شراق؛ وهذا معنى: 


في سورة « الواقعة » قوم أشقياء بالنار وقوم سغداء بالجنة » وأعقب ذلك بعجب وأي عجب! 
ذكرالماء والنار والنبات والإنسان والمشرقات في السماوات ؛ فما على الأرض ليس له إلا السعادة 
ا في السماوات أدوم وأبقى ؛ وقد ذكرت بعد ذلك في السورة: 8 فل 

6 6 [الواقمة: :17-8 » إذن عظمة النجوم لا 
عا لمكا اله نال مااي دراه الات الا اسورد ختم السورة 
بالسعادة العليا وهو القسم الثالث من أقسام الرحمة؛ وهي السعادة الدائمة فقال: فإ ف 
آلْمُظِي م4 [الواقعة :4 فذكر التسبيح ' وذكر الرب ؛ وذكر العظمة؛ التسبيح تنزيه عسن كلل ما لا ليبق 
لمقام القدس» فإذا خلق الموت والحياة في أهل الأرض ؛ وإذا غير الشسموس والأقمار في السماوات؛ 
فذلك لأن العوالم لا يتم نظامها إلا بهذه الدرجات: فكل ألم وكل شر جزئي لم يكن إلا مقدمة 
للرحمة ؛ والرحمة الحقيقية امتلاء النفس بمعرفة الربوبية والعظمة الباقيتين» ولولا ذلك لم تخلق هذه 
النفوس في الأرضين . 


نفحة الرحمات 
لما وصلت إلى الضيعة أخذت أطوف بين الحقول» وأجلس تحت الأشجار» فخيل إلي أن 
نغمات الأشجار الباسقات » وحفيف الأوراق » وغوير الأعشاب» وتغريد الطيور»ء وطنين الحشرات» 
وهبوب النسمات في البطاح؛ وأن ضياء الشمس وتور القمر وتلألؤ الكواكب نهاراً وليلاً لم يخلقن إلا 
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ليكن أعراساً لهذه الأرواح التي تزف الآن من عالم الحسرات إلى عالم الكمال والجمال» فالنغمات 
المذكورات قائمات مقام الدفوف والمزامير في الأعراس الأرضية: والمشرقات في السماوات قائمات 
مقام المشاعل في الأعراس» بل أنا حينما جلست في الحقل تخيلت أن نفسي هي التي تزف إلى 
العالم الجميل » والمشرقات في السماء تزين الموكب » وكأن الرحمات العليا تحدثني بهذه النغمات» 
وتؤنسني بحفيف الأشجارء وبدائع الأزهار» وتقول لي :هيا إلى العلاء قم فبشر أهل الأرض بهذه 
البشارات» إن في الأرض نفوساً امتلآت بهذه المعاني وفهمت هذه الرحمات ؛ وهذه هي التي تزف إلى 
العوالم الجميلة ؛ وهذه الأرواح هي الخلائف في الأرض » وهي التي تفهم آية :ظ وَمْوَاَلْدِى جَمْلَكُمْ 
لت فَالأرض وَرَفعبعَضَكُمْ قب دَرَجَتٍ4[الأنعام:175] . وإلى هنا تم الكلام على القسم 
الأول في تفسير البسملة . كتب صباح يوم السبت في التاريخ المذكور: والحمد لله رب العالمين. 
القسم الثاني 
في ذكر السابقين وأصحاب الميمنة ا المشأمة وجزائهم 
مقدمة في مناسبة السورة لما قبلها 

اعلم أن هذه ألسورة بينها وبين سورة«الرحمن»مشابهة ؛ قفي هذه ذكر النعم في القسم الثالث 
وهو خلق الإنسان وخلق الزرع والماء والنارء وفيه الإقسام بمواقع النجوم على عظمة القرآن» وهذه 
كلها من آلاء الله كالمذكورة في سورة « الرحمن #ناؤفي القسم الثاني وصف الجنة والنارء وذلك في 
سورة « الرحمن »؛ فبين السورتين تشابه ؛ ونم قدم ذك رالقيامة وأصحاب الجنة وأصحاب النار 
ووصف المقامين ليناسب آخر سورة « الرحمنَ» فَإِن الس الشالث منها في وصف أهل النار وأهل 
الجئة والعذاب والنعيم ؛ وقد وصف أهل الجنة لمناسبة ذكره في آخر السورة ؛ فكأن سورة « الواقعة »من 
حيث ترتيبها بعكس سورة « الرحمن » ابتداء وائتهاء. 

ولنشرع في التفسير اللفظي للقسم الثاني من من السورة» تقول ومن الله التوفيق : 

التفسير 


«إإذَ وَفَعتِآلْوَاعة) إذا قامت || 5 
أي : نفس كاذبة , فهي حين نقع لا تكون نفس تكذب على الله فتدكره » ولا على القيامة فتنكرهاء لأنها 
تحققتها بالوقوع والظهور والمعاينة والعذاب» فأما في الدنيا فما أكثر| وين الكاذية على لله وانكارة 


رجا 4 يقول تعالى : هي خاذ 
قوقها من بناء وجبل » وقوله :9 ١‏ : 
وجه الأرض حتى ذهب بها يقال: يس الغتم : إذا ساقها سد 
روجا 4 أصنافاً تَلَعَهُ6 ومعلوم أن كل صنف يذكر أو يوجد مع صف آخر يسمى زوجاًء كالعينين 
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والرجلين واليدين والنعلين؛ » فكل منهما يسمى زو. وخماتا زوج فهاهنا أزواج ثلاثة لا زوجان 

د مَةِ 4 أي: 
» لأن العرب كانوا يتيمنون باميامن ويتشاءمون بالشمائل 
ويضح أذيقال : أصحاب اليمن والشؤم » وقوله :طن أْسْحَبُ) الخ »أي : أي شيء هم ! وهو تعجيب 
من حالهم في امقامين ارتفاعا وانحطاطاًء وهو مبتدأ وخر أ بهما عن المبتدأ الأول في المقامين, 
مبتدأ: أي : السابقون إلى الخيرات في الدنيا خبره 8 4 إلى الجنات في الآخرة 
: لم6 أي :هم في جنات النعيم ( ثُلَّهبنَالأَرلِنَ 4 أي :هم 
ثلة» والثلة الأمة الكثيرة» أي :هم كثير من الأولين » يعني الأمم السالفة من آدم عليه السلام إلى نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم :8 وَق منَالآحِرينَ 4 أي : أمة محمد صلى الله عليه وسلمء ولا ينافي 
هذا ما ورد :إن أمتي يكثرون سائر الأمم »: فعسى أن يكون سابقو سائر الأمم أكثر من سابقي هذه 
الأمة ؛ ويكون أتباع هذه الأمة أكثرء ويقول بعضهم : من الأولين متقدمي هذه الأمة ؛ ومن الآخرين 
متأخريهاء لما روي مرفوعاً أنهما من هذه الأمة ‏ يقول الله :هم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين 
كائنون لإعَلَى سر و4 منسوجة بالذهب مشبكة بالدر والياقوت طا سُككِنَعًََا 4 علسى 
السرر فإ مَُقِلِتَ 6 لا ينظر بعضهم في قفا بعِضٍ »فهم حسنو العشرة في امجالسة » لا مسيما إذا 
ساروا أرزاحاً صائية» فهناك صفاه الغ اكؤاب:الالجلاق للدمة من كل مايوجب الانتراق أ 
غلبت الروحانية على الجسمانية فإ يَلوِفُعَليهمْ 0 
الولدان وطراوتهم ظا ِأَحَرَابٍ وَأبَاِيقَ» الأكوات جم كوب » وهي الأقداح المستديرة الأفواء لا 
آذان لها ولا عرى » والأباريق : جممع إبريق » وهي ذوات الخراطيم والعرى ف وكاس » وقادح فيه 
شراب؛ فإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس »بن تين من خمر تجري من العيون ف ل يُصَدمُون 
عَنْهًا » لايفرقون كبا ريل و الال لبذ أر لانتس اجيم يسجها كنا وبر اده 
فإنها مع وتحدث القزاق حال 0 د . 


يفعل ذلك كله بهم جَزاء' م 0 باط 
لا رلا تأنيسًا 4 ولا نسبة إلى الإئم . أي: لا يقال لهم: أثمتم: ط إل لا 4 أي :إلا قولاً ثم أبدل 
منه: ٠‏ سلما سَلَدَمًا ‏ أي :إلا قولا ذا سلامة : وهذا استثناء متقطع ء أو سلاماً مفعول ب« قيلاً»؛ 
أي ؛ لا يسمعون فيها إلا أن يقولوا: سلاماً سلاماً؛ أي : يفشون السلام بينهم فيسلمون سلاماً بعد 
سلام : ويسلم الله عليهم » والملائكة : فهم آمنون من المكروه أبد » بخلاف أهل الدنيا إذ لا سلام في 
الأرض» فالأمم في حرب ومكر دائماًء والأفراد يتعادون» والله من فوقهم يرسل عليهم صواعق 
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وأنواعاً من المكروه؛ أما في الجنة فهذا كله لا وجود له ؛ قهم متحابونء والله لا يرسل عليهم من المكروه 
ما نراه الآن في الدنيا. ف وَأضَحَباليِيِن مآ ضح ب اليس (ي) فى در تُخْضُودٍ 4 السدر: شجر 
النبق ؛ والمخضود : الذي لا شوك له كما خضد شوكه 9 وَطلْج مضُودٍ» الطلح : شجر الموزء والمنضود 
الذي نضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه» فليست له ساق بارزة طوَظِل تمدو منبسط ممتد لا يتقلص 
ولا يتفاوت » فهو أشبه بظل ما بين طلوح الفجر وطلوع الشمس » ف وما مُسْكُوبِ 6 مصبوب يسكب 
لهم كما يشاؤون بلا تعب ولا نصبء فهاهنا أصحاب اليمين ونعيمهم التام هو أكمل ما يتصور لأهسل 
البوادي » ونعيم السابقين في تمامه أشبه بأكمل ما يتصور لأهل المدن» وذلك ليظهر التفاوت بين المقامين 
بما ثراه نحن الآن في أهل الدنيا . قال تعالى: 9 وَنْكِهّةٍ كدير و6 كثيرة الأجناس 9 لا مَقَطرغَة» لا 
تنقطع في وقت ا وَلا مسَُوعَة 4 ولا تمنع من يتناولها» ف( وَهرُشٍ مُرُوعَة 4 أي : نساء مرتفعة على 
الآرائك « إقآ أنتأ: نمز »أي :ابتدأناهن ابتداء جديداً من غير ولادة ؛ وورد في الحديث :رهن 
اللواتي قبضن في دار الدنيا عجائز شما رمصاً جعلهن الله بعد الكبر أتراباً على ميلاد واحد كلما 
أناهن أزواجهن وجدوهن أبكارا »؛ ٠‏ فَجَمَلتهُنٌأْكَارًا 4 عذارى 9 عَرئًا 6 جمع عروب؛ وهي 
مان بي الدب واكك أزواجهن 


و بير سناد يضق السام 
وماء مناه في الحرارة» فط وك «لَابَارِدِ ولا كَرِيمٍ» أي دلا 


بارد الهواء ولا كريم المنظر» فإ 


قاعد: ل الست الود رشتائري تم جا نان ياي اولان ماية 
التتعم في هذه الدنيا الفقر والذلة كما يفعل بعض المسلمين» إذ يتقربون من الفرنجة ويحاريون إخوانهم 
المسلمين طلباً لخطام الدنيا» كما نسمع اليوم في بعض بلاد الإسلام ذلك لأجل التنعم »فهؤلاء 
جزاؤهم يبتدئ في هذه الدنيا فيصيرون أذلاء هم وأ. » وهكذا المسرفون لأجل النعمة يصبحون 
أذلاء : ثم قال تعالى :ا وَكَانُوا يُصِرُونَ يم 4 أي : الذنب العظيم ؛ وهو الشرك » ومن 
هذا القبيل بلغ الفلام الحنث ء »أي : الحلمء وهو وقت المؤاخذة بالذنب» ط وَكَائوايهُونُونَ ذا مثا 
مبَعُوُونَ 22 أو ْنَا رون 4 كررت الهمزة للدلالة على أن البعث 
تراباً وعظاماً ء ويكون أكثر شدة إذا تعلق بالآياء الأولين لتقادم عهدهم» «مل 
0 020 لَمَجْمُوعُونَ إلى مِيعَتِبَوْمٍ مَمْلُومٍ4 أي : إنهم يجتمعون ويحشرون ليسوم 
الحساب ف نك مها آلصَانُونَ آلْمُكَدُِونَ 4 بالبعثُ» والخطاب لأهل مكة ومن نحا نحوهم» 


ير سورة الواقعة 
سج الوه مزعب دراوم سد وتكر يل 


قول عمرو بن كلثوم: 

قريناكم فجعلنا قراكم قبيل الصبح مرداة طحونا 

يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاة أجمعينا 
يقول : قريناكم وقت الفجر بصخرة تطحنكم » أي : حاريناكم فغلبناكم : وهذا هو إكرامكم باعتباركم 
جنتم ضيوفاً في ديارناء هكذا هنا أكرم الله هؤلاء بالزقوم والحميم . انتهى التفسير اللفظي للقسم الشاني 
من السورة؛ والحمد لله رب العالمين. 

القسم الثالث:في ذكر العجائب الكونية 
والاستدلال بها على وجود الخخالق سبحانه وتعالى وقدرته 
قال تعالى :فإ حن تُصَدكنَ 4 أي: فهلا تصدقون بالبعث؟ ومن قدر على 

الابتداء يقدر على الإعادة؛ ف« أل ُ 


اماتمنُونَ4 ما تصبون في الأر إحام من التط فق عشم 
تقدرونه وتصورونه وتجعلونه بشزاً سوياء « أم تحن 
أي : جعلناكم في الموت سواء شريفكم ووضيعكم ؛ ويكون « قدر » بمعنى قضى » أو قسمناء 
ا ا أو أكثرأو 
نتدكمْ 4 وما نحن بعاجزين عن أن ناني بخلق 
4 ونخلقكم فط في مالا تَْلَمُونَ 4 أي : ننشككم النشأة 
ا 1 لا 
التحريض على العمل الصالح» فإن التبديل والإنشاء أولهما بالموت ؛ وثانيهما بالبعث ؛ وكلاهما لايعلم 
وقته فلا الموت معلوم ولا البعث وقته محدد؛ فليتخذ الإنسان عدته قبل الفوت «وَلَقَدَ عَلِمْثُمُ 
لع لو ا ال 00 


يه 


عرشو 


وتقولون : فنا لمعمو 4 والغرم : ذهاب المال بير عوض ا لحن » قوم ط عون حرمنا 
زقساءإذ حرمنا الذي كنا نطلبه مسن الريع في الزرع» ظ أقَرَسُما امم 
ن » المرّن: السحاب» واحده مزنة »أو المزن : السحاب الأبيض وماؤه أعذب: 8 أَمّ 
ُونَ 4 بقدرتناء والرؤية هي بمعنى العلم قد علقت عن العمل بالاستفهام»ظ لَوْتَمَآءُ 
جَعَتَهُ أجَجًا 4 ملحا أو مرا لا يقدر على شربه ط فَلَرلاً تَفْكُرُوتَ 6 فهلا تشكرون أمثال هذه 


2 


اتفسير سور 
النعم ا أفْرََْش مأَلدَرآلَِى تُورُونَ # تقدحون من الزند يعني التي تقدح منها النار» كما تقدم في 
سورة «يس » وهما شجرتان رطبتان:المرخ والعفار» فأحدهما يعتبر زنداً» والشاني يعتبر زندة» والماء 
يقطر مهما ؛ والنار عند القدح تخرج بينهماء وليست النارخاصة بهما بل هما ممتازتان » فقد قالوا: في 
كل شجر نار واستمجد المرخ والعفار. 8 عَأَتُ كح ناسوت » الشجرة َس 
منها الزناد؛ أو نار الدنيا فإنها تذكره بنار جهتم . عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال:« ناركم هذه التي توقدون جزء من سبعين جزءاً من نار جهنم »؛ وقد مضى أن هذا يوافق 
الكشف الحديث في سورة «آل عمران » محققاً هناك . ف« 2 6 جعلنا نار الزناد « تذْكِرَةٌ » 
تبصرة في أمر البعث وفي الظلام وتموذجا لنار جهنم ط وَتنسًا 4 ومنفعة ظ لِلَمَُوِينَ 4 الذي 
القواء وهو القفرء أو للذين خلت بطونهم أو مزاودهم من الطعام» يقال: أقوت الدار» إذا خلت من 
ساكتهاء فهؤلاء القوون جعلت النار لهم لإنضاج طعامهم فيصلح لأكلهم : فا فَسَبِحْبأسْمرَئِكَ 
لْمظِي م4 أي : قل سبحان ربي العظيم » ولما نزل قال صلى الله عليه وسلم :« اجعلوها في ركوعكم » 
١‏ ثلا نسم يفول تعالى : أنا لا أقسم لأن الأمر واضح فلا حاجة للقسمء أو فأقسم و« لا » مزيدة 
للتأكيد وكلا الوجهين دال على شرف النجوم ومواقع النجوم » وأن الناس ينبغي أن يفكروا فيها 
ويعتبروا بهاء وقوله :ا بِمَوّقِع آَلشْجُومٍ 4 أي : بمساقطها في مغاريها أو منازلها . وما كان أمر النجوم في 
مواقعها عظيماً شأنه أعقب ما تقدم بجملة معترضة بين القسم والمقسم به إشعاراً بعظمتها وآثارها 
النافعة » فقال : ف( وَنكهُم لس َوْتمْلَمُونَعَظِيطم» »وقول :ف نه عكري حسن مرضي نفاع 
جم المنافع » طبن كت مُكتُونٍ 6 الكتاب :النوح المحفوظ:والمكنون:المصون فلا يطلع عليه إلا 
المقربون» فقوله : ف لا يَمسمُدإِلٌ آلْسُطرُونَ 4 بيان لكونه مكنونا فلا يطليع على اللوح امحفوظ إلا 
ع و ا ا 5 »٠وإن‏ جمل الكثاب 


مطرنا بنوء كذاء أو تجعلون 
2 


لولا :للتحضيض في الآبتين» والفعل الذي يستلزمه للتحضيض هوه ترجعونها », 
واالولا»! انية مكررة للأ ولو لتأكيد » ومدينين : مجزبين يوم القيامة .أو مملوكين مقهورين ؛يقال: 
دانه » إذا أذله واستعبدهء يقول الله لأهل الميت : هلا ترجعون نفس ميتكم إذا بلغت الحلقوم وهو يعالج 
سكرات الموت إن كنتم غير مملوكين؟ والحال أننا نحن أقرب إليه منكم بقدرتنا وعلمنا وبملائكتناء 
وأنتم تنظرون إلى امحتضر ولكن لا تعلمون ذلكء أو لا تبصرون الذين حضروه من الملائكة ؛ والمعنى 
أنكم أيها الناس شأنكم عجب! جحدتم آيات الله » وكذبتم رسله » وكتابه ؛ وقلتم : هو سحر وافتراء» 


رزقكم « كم ك4 بمن منحه» فتتسبون الرزق للأنوا 


تتلاكم وامييكو بن القرآن انكسم تكلت و2001 ذا 
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وجعلتم رزقكم من الأنواء» قملخص حالكم أنه خالق ولا رازقء وإذا كان الفعل لا بد له من فاعل؟ 
وقد نفيتم الله وكذبتم رسله ؛ فإذن الفاعل لهذا كله أنتم : لأن الخالق إما الله وإما أندم : فإذا نفيتم الله 
فأنتم الخالقون» إذن فلم لا ترجعون الروح لميتكم وهو يعالج سكرات الموت؟ فإن كتدم صادقين 
فارجعوها! الحق أنكم لا تعقلون بالبرهان» فلما لم تروا الفاعل كذبتم به . وهذه صفة الحيوان 
والجهال » إذ للدليل علوم ؛ فليس عدم رؤية الشيء دليلاً على عدمه . 

«تَأمآ إن كَانَ) المنوفى لم نَآلْمُقر ييا مَرَرَخ4 فله استراحة وفرح ورحمة لإَرْحَاقُ» 


صاحب اليمين ط ين ضح بلي 4 أي مخ إغواتاك يسلمؤة عليقك أي :فيقال له ذلك أو: 
فسلام لك يا محمدء أي :سلامة منهم أي :فلا تهتم لهم فإنهم سلموا من عذاب الله . 
٠‏ وَأَمَآإن كَانَمِنَالمكَدِيِينَ 4 بالبعث 8 آَلضَّآئْينَ 4 عن الهدى وهم أصحاب الشمال 


جيم 6 إذ يجد في القبر سموم النار ودخانها ؛ وهو الذي جعل نزلاً 
»كما تقدم على سبيل الإهانة ‏ والتصلية : الإدخال. 9 إِنّ مَِدَا » الذي ذكر 
في السورة « لَهُوَحَ القن 4 أي : حق الخبر اليقين الذي لا شك فيه (إ فَسَبَح بِأسْم كليم © 
أي : فزه ريك العظيم عن كل ما لا يليق بهةأذ قصل يذكر ربك العظيم وبأمره؛ وكان صلى الله عليه 
وسلم يقول في ركوعه : سبحان ربي العظيم اق سجوده : سبحان ربي الأعلى . انتهى التفسير اللفظي 
اللقسم الثالث من السورة : والحمد لله رب العالمين 


اللطيفة الأولى : في آية :ظ نهم كاُو 
بلاد المغرب الأقصى يوم الأريعاء 77 مارس 
اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : « خَْنٌ 


اليه الأولى:في قوله س0 


أيها المسلمون: أحذركم من كل ما يعطيكم لذة وقنية : ويعقبه انحلال في القوى وضرر عظيم . 
أيها المسلمون: أنا لا أقول لكم : دعوا الخمر فإنها محرمة» فإنكم بذلك عا مون ؛ ولكني أقول لكم فوق 
ذلك : إنها جعلت فخا لاصطياد أمم الإسلام وإهلاكهم وإذلالهم وإنهاك قواهم : فيصبحون صرعى 
الأوهام في ديارهم خامدين . 

أنا لا أقول لكم :إن أمريكا المسبحية حرمت الخمر حفظاً لأهل بلادها من عاديات الدهر 
ومصائب المرض وخلل العقول وضعف الأجساع. أنا لا أقول ذلك لكم لأنكم به عالمون» فإذا كنم 
تعلمون ذلك فاعلموا أنكم أولى بذلك المدع : لأنكم أولاً مسلمون؛ ولأن كثيراً منكم تحت دول 
تنتهز الفرص لإذلال المحكومين 
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وهل أناكم نبأ أهل الأندلس قدياً؟ وقد يئس بابا روما ودوق فينيزيا وبارونات أوروبا من 
إخضاع الأمة العربية إذ ذاك » وكيف أشار عليهم « براق بن عمار» بأن يعقدوا معاهدة لحرية التجارة 
والتعليم والدين حتى يتاح لشبانهم شرب الخمر والتمتع بلذات الحياة: فتقل الحمية والنخوة والمروءة» 
.وبذلك يخضعون ثم يطردون» وما وصلت تلك المعاهدة إلى مالك بن عباد بقرطبة وقد فرغ من تحصين 
مدائئه وقلاعه حتى أرسلها للأمراء فأقروها ولم يكد يجف مدادها حتى أسسوا أربع مدارس كبرى على 
نفقة دوق فينيزيا وصار عد المبشرين بالأندلس ألغاًء وعدد المعلمين بالمدارس التي أنفق عليها البابا 40 
وأنفق البابا من خزانته لترويج النمر خمسمائة ألف « فلورين »؛ راجع كتاب « غادة الأندلس »: 

)١(‏ هنالك شرب الشبان الخمر جهاراً نهاراً. 

(1) وخلعوا رداء الحياء والحشمة. 

(1) وحقروا عوائد آبائهم ودولهم . 

(4) ولبسوا الحرير ونبذوا الصوف والشعر. 

(0) وأهملت تعاليم البلاد. 

وكانت نتيجة ذلك ما تعرفون أيها الشبان مما فعله فرديناند وزوجته إيزابيلا ؛ وهو طرد العرب 
من تلك البلاد أجمعين أكتعين أبصعين . 

أيها المسلمون » حذار أن تظنوا أن الرواية تت فصولها؛ إن للرواية فصولا » أتحبون أن أحدثئكم 
بشأنها؟ اصغوا إلي واسمعوا تعلمون في بعض الروايآت أن النبي صلى الله عليه وسلم أنذر المسلمين 
وحذرهم من المسيح الدجال» وجاء فيها أن معه جئة وَمَعه ثازاً: وأن من اغتر بجنده دخل النار» ومن 
اصطلى بناره دخل الحنة ؛ وأنا أقول رافعاً صوتي لكم: أيها المسلمون الفضلاء :إن هذه الروايات لها 
آثار في زماننا وأسرار في أحوالنا الحاضرة : وذلك أن كل أمة فعلت في المسلمين ما فعله بابا روما ودوق 
فينيزيا وبارونات أوروبا من بث الفجور والفسق والخلاعة بين المسلمين لإذلالهم وإضعافهم » فهو من 
أنصار ومن أصحاب ومن أشباه المسيح الدجال » فهو يعطينا الخمر ليسكرنا ثم يدخلنا تحت سيطرته 
فنصطلي ناره : نعم . هذه الأمم ليست هي نفس المسيح الدجال؛ ولكن الفعل هو نفس الفعل » فكل 
من أظهر لنا المودة وأراد إذلالنا فهو لا يشبه المسيح الصادق» بل هو المسيح الكذاب الدجال. 

فلتحترسوا أيها المسلمون من كل مطعم أو مشرب أو ملبس يغركم بهجته ولذته تكون عاقبته 
الدمار والهلاك والعار والبوار. 

ليس مما يؤلم النفوس أن تقرأ في التاريخ المتقدم أن قسيساً اشترى عنب قرطبة كله وعصره عنباً 
وقال :لا أعطيه إلا لأحبائي الشبان المسلمين: فخدع الأمة ‏ وأهل البلاد غافلون نائمون لا يعقلون ولا 
يفهمون؛ فطاحوا أجمعين. 

أوَليس من العجب أن تقرأ في كتاب « الكونت هنري دي كاستري » الضابط العظيم الفرنسي 
في بلاد الجزائر المسمى « خواطر وسوائح في الإسلام » ما نصه بالحرف الواحد في النسخة المترجمة 
صفحة 111 : أما اتقراض الأهائي شيئاً فشيئاً كلما دخل التمدن الأوروبي بلادهم « الجزائر » فحن 
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لا نصدقه إلا قليلآء لأن احتكاكهم بالمنمدنين ربما قلل من وسائل العيش لديهم: ولكنه لا يؤثر في 
وجودهم »بل هم لا يزالون يتناسلون أكثر من الأوروبيين؛ ونضيف على ذلك أن المسكرات التي 
استعملها الأوروبيون للتعجيل على وجود بعض الأمم المغايرة لهم لا تؤثر على أهالي الجزائر لكونهم 
يمفتونها مقتأ شديداً. انتهى بالحرف الواحد. 

أيعجبكم هذا أيها المسلمون؟ أيعجبكم أن تكون الدروس بالأندلس لا تزال تتلى إلى اليوم » 
وأن الخمر ونشرها في البلاد يراد بها القضاء على أبنائكم وخراب البلاد أفليس هذا كلام رجل من 
أعاظم الفرنسيين يقول لقومه : الخمر والنعيم لم يقللا نسل المسلمين فلننظر طريق ا آخر للعيش معهم. 
أليس الدرس مستمراً ورواية الأندلس تمثل والمسلمون نائمون هائمون» أتدرون ماذا حصل بعد ذلك 
أيها المسلمون؟ لعبت الدول المستعمرة دو رآخر في إبادة المسلمين ؛ وعرفوا أن الخمرة إذا نمجحت في بلاد 
لا تبالي بالعقل ولا بالدين فإنها لا تؤثر في الأمم التي لا تزال ذات مجد أثيل ؛ وشرف وفضل مبين 
كالمراكشيين. 

ماذا دهى إخواننا المراكشيين؟ انتشر الشاي بينهم ؛ والشاي لا بد معه من السكرء والسكر يباع 
بأغلى الأثمان. 

رحماك اللهم . رحماك اللهم .إن أمزالشايأشد خطراً» وأبعد أثراً» لأن الشاي لا نظن فيه 
الظنون ولم تذمه الديانات ولا الشرائع ولا القؤانين ‏ 

أيها المسلمون »هل تسمعون ما أقوّل لم و١‏ خسرتاه قد قرأت في كتاب اسمه « كتاب اليد في 
الصحة والعلاج » للأستاذ « كيلوج » الأمريكي الذي نشيزه قبل تحريم الخمر بعشرين سنة : فرأيته رتب 
المضار أربع رتب : الخمرء ثم الدخان والشاي . ثم القهوة » ثم الكاكاو: فجعل الخمر أشد ضرراً؛ ويليها 
الدخان والشاي وأتى ببراهين كثيرة . وأنذكر منها أنهم أتوا بورق الشاي فأكله حصان فمات فعدوه 
إذن سماً بطيئاً. وهناك تجارب لا محل لذكرها الآنء وإِنّما الذي أريد أن أقوله الآن:إن السكر الذي 
يشرب مع الشاي قد عدوه من الأغذية المميتة »إن أكل الفواكه وما فيها من السكر الطبيعي نافع وجييد 
اللصحة ؛ ولكن السكر الصناعي مفسد للأجسام ومنهكها؛ وإن كان في أول الأمر يعطي قوة؛ وتظهر 
الصحة على وجوه الشيوخ والشبان والأطفال: أنا لست طبيياً فعلي أن أنقل لكم من كلام أطباء 
أوروبا ما به تقتنعون. 

جاء في كتاب « دستور التغذية » لصديقنا الأستاذ محمد فريد وجدي صفحة 5؟ ما نصه :قال 
الدكتور « جاستون دورفيل »:إذا كان الإفراط في الأكل من الأخطار الكبيرة فإن تناول الأغذية 
المركزة كالسكر واللحم بقصد التقوي » أو تحسين التغذي ؛ أشد خطراً على الصحة . 

نعم إن تلك الأغذية القوية توجد لنا قوة فنحس بسعادة جسمية ولكنها سعادة وقتية »إذ تتقلب 
إلى ضعف وانحطاط ء فهذه الأغذية التي يخيل للناس أنها مقوية هي كضربة سوط تنزل على الحصان 
المعيي فتجعله يجري قليلاً ثم يتحط اتحطاطاً لا قيام له منه » فمن من الناس ضحايا هذا القرن الذي 
يقال إنه قرن النور لم يتناول الأغذية المركزة » وهاهنا عد أصنافاً وذكر منها السكريات والشوكولاتات 
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والحلاوات المشبعة بالسكر والكحول: فإن هذه المواد مهما كان مقدارها صغيراً فإنها تتجه إلى خلايانا 
مجتمعة فتحدث اضطراباً» وهذا الاضطراب تتوهم أنه قوة بدنية : ولكنه ليس في الحقيقة إلا خطوة 
نحو الصدمة الأبدية . انتهى ملخصاً. 

وجاء فيه بعد ذلك ما نصه : وقال الدكتور« جاستون دورفيل » أيضاً: السكر أحد الأغذية 
المهلكة لأجسادناء فالتناول منه كعادة معاصرينا من أربع قطع إلى ست قطع فوق الغذاء المفرط ينتج 
أمراضاً ميتة . لقد كان آباؤنا يجهلون السكر الصناعي » وكاتوا أبطأ منا انحطاطاً في قواهم ؛ والأرق 
الذي يكثر فينا الآن إِنّما هو من السكرالمعروف إن السكر نّما ينفع بهيئة علاج : فهو دواء؛ والدواء 
إذا استعمل شراباً أو غذاء عادياً كان من المهلكات : فهو نافع إذا وصف للدواء» ضار إذا تعاطيناه في 
أكثر الأوقات كالطعام والشراب : ومن أراد السكر فليأكل الفاكهة قفيها سكر طبيعي وهو غدذاء نافع ؛ 
إن السكر الصناعي مهلك الأبدان. انتهى باختصار. 8 

الشاي الذي مع السكر : فلدنظر في هذا الشاي الذي يشربه الناس مع السكرء قد قدمنا أنه من 
المواد التي تلي الخمر في إهلاك الأمم» وأزيد عليه الآن أن الشاي يضاف إليه ماء مشبع بالأفيون » ومتى 
شرب الإنسان منه فإنه يتعود عليه فلا يأني موعده إلا وقد انحطت القوى فلا يفيق إلا بشريه . إذن في 
الشاي الذي يشرب في أكثر بلاد الإسلام ثلاث مضا نفس الشاي بنص علماء الطب» والأفيون 
المضاف إليه ؛ والسكر الصناعي الذي صاحيها: 

ولو كان سهماً واحداً لاتقيته.....ؤلكنه سهم وثان وثالث 

أبها المسلمون عموماً؛ وأهل شمال أفريقيا خصوصاً, ( لذ فيل الإنسئمآ أسخفرة » [عبس: 0 
«إث الْإنسَينَ علوم كماد 4 [إبراهيم : 4*] انهم كان ظَلُوسا جهو وا 4[الأحزاب ٠.9/7:‏ 

الإنسان اليوم كثير الدهاء؛ كثير المكرء »عرفت أوروبا أن الخمرة لا يتعاطاها الصالحون من 
المسلمين فماذا تصنع أوروبا؟ تجلب الشايء وهل جلبه إلا التجار» هذا أمر سهل ؛ ولكن السم في 
الدسم والسكر بحسب الظاهر لا ضرر فيه ؛ فانظروا كيف أصبح الناس مستعيدين يسبب الشاي 
والسكر أشد من استعيادهم بالخمر. يؤلف العلماء في أوروبا كتباً في ضرر أغذية ثلاثة ميتة ويعدون 
منها السكر وأهل الإسلام نائمون. لاءلا أيها المسلمون؛ من تمكنت عادة الشاي ومعه السكر منه 
فليعلم أن الأفيون معهماء وأنه أصبح فريسة :فيا أيها الشاريون للشاي في مراكش يا من حكم عليكم 
أن تكونوا شاربين صباحاً ومساء اتقوا الله في أبنائكم وبناتكم : حذروهم : بل اشربوا سراً ولا تعطوهم 
جرعة واحدة ؛ ولست أقول لكم اتركوه لأن الذي يتركه منكم أصحاب النفوس ٠‏ بيرة أهل العزائم 
والهمم وامجاهدات . هذه نصيحتي لأهل مراكش خاصة: والمسلمين عامة » أحذركم فتنة أصابت 
البلاد والعباد» الله أكبر» استقلال الأمم يكون بعد الامتحان , وله قد امتحنكم أيهاالمسلمون با ملابس 
الفرنجية» والخمور والشاي والسكرء وجعلكم لهذين مستعبدين: فإذا قلتم الاستقلال الشخصي بلبس 
الملابس الوطنية ونبذ المهيجات من الخمر والشاي المثلث المضار؛ قأنتم إذن أهل للاستقلال السياسي» 
لا استقلال لأمة إلا باستقلال أفرادها من الملاذ الفردية . 
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يا من تشربون الخمور وتكرعون الشاي والسكر معهاء أنتم مقيدون بقيود من حديد أذلاء» 
فتخلصوا من هذه القيود الفردية تنحل عنكم الروابط الاجتماعية » وتصبحوا سادة في بلادكم ‏ أحراراً 
في دياركم ؛ سعداء في أوطانكم ويخرج إذ ذاك المستعمرون . 

أين عزائمكم؟ أين مجدكم القديم؟ أين نخوتكم العربية؟ أين ملككم العظيم؟ أعدكم بهذا 
كله بعد أن تذروا ما حذرتكم: فقد حذرت وأنذرت وبرهنت لكم وأتتم أهل لما أقول: وستعملون به 
وأنتم به موقنون . وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى : ا إنّهُْكَاُوأ قبل ذا 
مُمَِِْتَ #لالواقعة: 40]» وهي الرسالة التي أرسلتها إلى بلاد مراكش في التاريخ المذكور ونشرت 
هناك ؛ والحمد لله رب العالمين كته لضب الأبمطاة 15 تياد 11 ام بحن الما ولت 

اللطيفة الثانية: في قوله تعالى:ط تت قد 

نذكر في هذه اللطيفة ما جاء في جريدة الأهرام مناسباً لهذه الآية بتاريخ ٠١‏ ديسمبر سنة ٠181م‏ 

تحت العنوان الآتي » وهذا نصه: 


الخلود وطول العمر 
حوادث مدهشة عن طول الأعمار 

يفكر الفلاسفة قديماً وحديثاً في حياة الإنسان:من جهة إمكان إطالة العمر عن المتوسط الممروف 
أو إلى أن يكون المتوسط مائة أو ماثة وحمْسَينَ أو مَائتِين؛ ومن جهة ما إذا كان مكنا أن يعمر الإنسان 
إلى الخلود. 

ظهر مؤلف حديث للمسيو جورج لاكورسكي بعشوان «العلم والسعادة »وله قبل ذلك 
مؤلفان أحدهما باسم « أصل الحياة » والثاني باسم « سر الحياة ». 

في كشاب « العلم والسعادة » يعرض مسيو لاكورسكي لمسألة طول العمر والخلود. أشار 
المؤلف إلى كتاب لمسيو خان فينو الفيلسوف باسم « فلسفة طول العمر»؛ وقال:إن هذا الفيلسوف 
يطلعنا على أن الأمثلة النادرة جداً التي يعرفها الناس يشأن طوال الأعمار ليست ندرتها بالدرجة التي 
يتصورونها؛ فمن الأسف أن الإحصاءات الصحيحة الدقيقة لم نكن إلا قريبة العهد ‏ ومن المستحيل 
علينا مثلاً أن نعتمد على سجل المواليد عن 474 سنة عاشها « ماتوسالم » أو ال 8١7‏ التي زعم أن 
ملك جزيرة « لوكمبانز» قد عاشهاء والتي تكلم عنها « بلين » و(«فلير ماكسيم »وقد ذكر«استرابون» 
أن بين سكان بنجاب أفراد قد عاشوا ٠٠١‏ سنة. 

وقال«بلين »:إنه في عهد فيسباسيان عمل إحصاء ظهر فيه أن عدد سكان بلاد المغول سيرالبين 
٠‏ ملايين نفس كان فيه 19/٠‏ شخصاً يبلغ عمر كل منهم أكثر من ٠١١‏ سئة »أي : بنسبة واحد من ذوي 
الأكثر من المائة إلى كل ٠١‏ ألف من السكان . 

ويقول « بلين »: إن ماركوس أبونيوس عاش أكثر من 16٠‏ سنة ؛ ويقول لوسيان : إن تريسياس 
عاش ستة قرون» وإن سكان جبل آتوس كان يعيش الواحد منهم 17٠‏ سنة. 

وقال السكندر كورنيليوس : إن أحد الالليريين عاش 6٠١‏ سنة واسمه دودون. 
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وقال انكربون:إن « سنجرين » ملك قبرص عاش ١71١‏ سنة. وفي حياة القديسين عاش 
القديس سيمون ١١1‏ سنوات» والقديس تاكريس ١716‏ سنة» والقديس انطوان ٠١8‏ سنوات» والبوما 
مطران الحبشة ١8«‏ سنة. 

ويقول ‏ هالار» في كتابه « العناصر الطبيعية »:إن الإنسان من الحيوانات التي تعيش زماناً 
طويلاً . ويظهر أن الحد الطبيعي لوجوده حياً هو 7٠١‏ سنة؛ ويقول بأن اثنين من المعمرين مات كل 
منهما بحادثة : الأول : توماس بار وعمره 1817 سنة وقد مات أثر عسر هضم بعد غذاء حفلة أقامها 
ملك إنكلترا تكريما له » وأن الثاني توفي متأثراً ببرودة شديدة : وكان للأول عند وفاته ابن عمره ؟ ٠١‏ 
سنة ؛ وللثاني ولد عمره * ١4‏ سنة. 

وظهر من إحصاء 1441 في بونس إبرس أن عبداً اسمه برنو كوتريم جاوز عمره 1١0٠‏ سنة . 
وفي سربيا بلغ عمر ثلاثة من المعمرين ما يأني : الأول: 110 سنة؛ والشاني : 116 سنة؛ والشالث: 714 
سنة. 

وبلغ في الولايات المتحدة عدد المعمرين الذين جاوزوا المائة سنة في سنة ٠184م‏ ١18141ء‏ وني 
لندن ١١‏ شخصا. وفي روسيا يبلغ عدد المعمرين الذين جاوزوا المائة سنة كشيراً؛ ويدل إحصاء ليفونيا 
على أن معمراً يبلغ عمره ١74‏ سنة» ومات فيينلنة 157 رجل في لوسرن يبلغ عمره ١187‏ سئة» 
ومات زارع إيقاسي عندما بلغ عمره 186 سنة. 

وما زال يعيش في مصر معمر عمره 4 1:8 سنة :وها زال يذكر عمله القنصلي في عهد نابليون» 
وفي تركيا كان يوجد رجل عمره 167 سنة اسَمه رَارَوء وقد أرسل إلى أمريكا ليكون مثالاً على فوائد 
منع المسكرات وقد مات أخيراً» وقد شوهدت صورته في الأفلام السينمانوغرافية وصوره الشمسية » 
وقد أعجبت بهاء إذ الناظر إليه لا يقدر للرجل من العمر أكثر من سبعين سنة إذا نظر إلى مشيته . 

لكثرة المعمرين في الدنيا وضع بعض العلماء قوانين عامة؛ ومنذ القرن التناسع عشر عملت 
إحصاءات كثيرة بواسطة الذين يشتغلون لمصلحة شركات التأمين: إذ هي تبين العمر والسنة وعدد 
المعمرين في جهات مختلفة من أوروبا أو الولايات المتحدة. 

وثما يلفت النظر أنه في الإحصاءات الصادرة ببيان المعمرين الذين وصلوا أو جاوزوا المائة سنة 
لا تظهر السيدات ذلك لأنهن يضعفن بالأمراض المختلفة : وأن جميع القوى العقلية والحسية تضعف 
مرة واحدة عندهن. 

فقد ظهر أن الرجال المعمرين إلى ما فوق المائة سنة عندما مروا بسن الشيخوخة فقدوا بعض 
خاصياتهم » ولكن بعد ذلك تجددت لهم قوى شباب جديدة . 

ويقول «هالار وبلادين » وأطباء آخرون إنهم لاحظوا ظهور أسنان جديدة ابتداء من /٠‏ 
سنة ‏ ويذكر الدكتور جراف أنه شاهد أن امرأة عجوزاً صار شعرها أبيض اللون من المشيب عندما كان 
عمرها ١١١‏ سنين؛ ولكن بعد هذا التاريخ عاد إليها لونها الأول وآخرون تجددت أسنانهم عند سن 
٠‏ و١٠‏ سنين» وما يذكر أن القوى العقلية والبدنية عند المعمرين سليمة جداً. 
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لقد اختلفت في تعليل طول العمر عند المعمرين » ويمكن القول إجمالاً بأن الحياة الهادئة التي 
يعيشها المعمر؛ وفراغ قلبه من الحسد والبغض والهموم واللؤم والغيرة والطمع ؛من أسباب إطالة 
العمر» والمعمرون هم الذين يحفظون النسبة بين قواهم العقلية وقواهم البدنية طول حياتهم . 

وعند الباحثين في أمر إطالة العمر يبحث الوسائل التي تؤدي إليها من رياضة وامتناع عن 
المسكرات » وحياة هادئة » لا تغمرها المطامع »ولا تحفها الشهوات والأحقاد؛ ولا يخالجها اليأس »إن 
الوصول إلى إطالة العمرء أو رفع نسبة أعمار الأحياء هو خطوة أولى ولازمة في سبيل تحقيق الخلود» 
فهل الخلود بمكن للإنسان؟. 

هذا ما جاء في جريدة الأهرام في التاريخ المذكور. 

وبهذا تم الكلام على اللطيقة الثانية في قوله تعالى : « خَمْنٌ' 
والحمد لله رب العالمين. 

انتهى تفسير سورة « الواقعة ». 


ألْمَوْتٌ 4[الواقعة: ]1١‏ 


تفسير سورة ( الحديد » 
هي هدنية 
آياتها 4 237 نزلت بعد « الزلزلة » 
بش آم لومم يحم 
2 سبح لمان شوب والأزضن وركيم( له ملكاستعوت والأز تخي 
ميث وغول علس در( مر 0 الا لور و 9 


تصبد' هه له ملك اموت وار ضِوَنَى أ رج الور ها يولج ناته 
. لصَّدورٍ ١)‏ سويد طابقا تلك 
نار 1 نه كو كبرد وج) وما لَكْدْ ل تؤمئون بل" 

عدم سه 


جا أذث َه وَوكُم بآ آلقرُورٌ 29 ماني لا ماحد مك فذيئة ولا من الّْدِينَ كَْرواً 
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كَكُوبهُمٌ لكر 


له وعجر كربئ (2) وال نامثو يله ولد أذ 
ته لمأت توق مدآل كَفروا وسة؛ 
أَعلَمُرَا أتَمَا الْحيوهُ آلدتبًا ِب وَلْهْوُ وزيئَةٌ وتقام' بتكم وك 


حَنتل يب جب لتر تب م جُفْتَرَنهُ مُصْفرًا يكو حطلما وَفِى لآ حر عدَات 


نآ إل مت الث 


َو وما َي آنا إل متخ لور (2) اموا إلى مَغفِرَةبّن 


ا در لَه ورُسلف ادل 


شدي رن 


: مياه 
ك1 ع (2 الي يتخلورت َبأمرونَ آلناسّ 


لكب وانبزاة يوم الثامس يآ 


تفسير سورة الحديد بلك 

هذه السورة أربعة أقسام : 

القسم الأول : في تفسير البسملة ‏ 

القسم الثاني :في صفات الله ؛ وأسمائه الحسنى : وظهورآثاره في بدائع مخلوقاته ‏ من أول 
السورة إلى قوله :9 وَمُوَعَلِم بدا تأَلصّدُرٍ () 4. 

القسم الثالث : في الحض على الإنفاقء من قوله تعالى :9 واب 
جلك مُسْحَخْلَفِيَ فيه فَآلْدِينَ اموأ مدكد وأنققوأ لهُمْ أُرُ كَبيرُ () 4 إلى قوا 1 أب 
تبن©». 

القسم الرابع : في عشر جواهر: (1) بشرى المؤمنين بالنوريوم القيامة. (؟) وحث لهم على 
الجد وذكر الله . (1) وثواب المنفقين. (4) وذم الدنيا.(0) والترغيب في الآخرة .(1) والتسلية على 
المصائب . (1) وذم البخل . (4) والحث على العدل . (4) والا. ا بالأمم السابقة.( )٠١‏ والأعمال 


لعْظِيم 22 » إلى آخر السورة . 
القسم الأول:في تفسبير البسملة 

تجلت رحمة الله في عا منا هذا ؛ وما عالمنا هناالمادي » أليس عالمما عدمياً؟ وكيف لا يكون عدمياً 
وما هو إلا حركات في عالم سموه الأثيرء وما الأثيز إلا عتالم أشبه بخيالنا نحن عالمنا حركات في 
خيال الفضاء, وهذه الحركات المذكورات هي التي أجمع عَلِيها عللما. 
وشرحناها في سور كثيرة في هذا التفسير لا سيما في سورة « النور عند الآية 10م 0 
والأرض»: وأئ هناك أن الحديد والصلب والهواء والماء والضوء جميعمها حركات: والاخكلاف 
بينها لن يكون إلا بعدد الحركات » فإن كان عددها نحو ” آلاف مليون مليون في الثانية فهي المواد الني 
نحس بها بحاسة اللمس والشم والذوق من طعام وشراب وفاكهة وما حولها؛ وإن كانت أقل من 
ذلك فنقصت عن هذا العدد فكانت من نحو ٠٠‏ مليون مليون في الثانية إلى نحو ٠٠١‏ مليون في 
الثانية فهي الأضواء كضوء الشمس ء فالأحمر ذو العدد الأقل ؛ والبنفسجي ذو العدد الأكبر» وبقية 
الألوان بينهما كالأخضر والأصفر والبرتقالي والنيلي والأزرق ٠‏ 

هذا القول وأمثاله مشروح في هذا التفسير كثيراً؛ ولكن المقصود الآن التعجب من هذا العالم » 
فما هو إلا مشبه عدم هو خيال» وهذا الخيال فيه حركات » هذه الحركات أشبه بحركات أفكارنا في 
اخبالناء فلا نعجب نحن من ذلك لأن الله يقول: 9 وم #[الناريات:١1]فلما‏ 
أبصرنا أنفسنا ألفينا فيها أمراً موجوداً لا نشك في وجوده وهو الخيال؛ وهذا الخيال نحس بأننا مجبولون 
على أن نجندره ونصفيه ونهذبه » ونصنع فيه حركات فكرية تنتج لنا علوم ومعارف: فلا نعجب إذن 
إذا رأيئا خيال الفضاء فيه حركات أحدثت آثار أبصرتها عيوننا كما أحدثت حركات الأفكار في الخيال 
آراء شهدتها عقولنا. 
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إن نفوسنا نبراس علومنا؛ ومهيع تفكيرناء إن نفوسنا في صفائها وجمالها واتساعها لحوز 
العلوم أشبه بما نشاهد في المادة المحسوسة من أنها كما تعطيتا غذاء ودواء وفاكهة هي نفسها تكون مجال 
أفكارنا ومناط علومنا» كما أن نفوسنا كما تكون سبباً في حياتنا وأعمالنا في الحياة تكون هي مدرسة لنا 
وكتابً نقرؤه فكما نفكر في أعراضها المختلفة ومواهبها العجيية نفكر في هيئتها فنجعلها لنا مجال 
دراسة » فنحل المشكلات بقراءتها ودراستها ونقول : لقد رأينا فيها خيالاً قامت به حركات أفكارنا؛ 
وهذان عا مان موجودان حيث لا مظنة للوجود : هكذا هذا الفضاء فيه خيال نسميه أثيراً ليس مظنة 
الوجود؛ وفيه حركات لا ندري ما هي ؛ رتبت فصارت عالاً تحس به حواسنا. 

الله أكبر» لقد أجمع علماء الطبيعة أن البعد بين الذرة والذرة في المادة كالبعد ما بين الشمس 
والأرض :إن دقائق الماء والهواء والسحاب والأرض والحجر والمدر كلها متباعدات تباعداً يقف العقل 
دونه ؛ فالمادة فضلاً عن أنها مجرد حركات ؛ وتلك الحركات تنقلب أنواراً كهربائية ؛ وهذه الأنوار يجري 
سالبها حول موجبها فتكون الأشكال المختلفات عند حواسنا باختلاف أعداد حركاتها وهيئاتها ؛ هي 
متباعدات تباعداً مدهشاً عجيباًء ويا ليت أمرها وقف عند كونها أشبه بالأمور الوهمية من كونها 
حركات فيما يشبه الخيال: بل أمرها تعدى ذلك فصار هذا الأمر الشبيه بالوهمي هو نفسه قليل أيضاً 
يشبه المعدوم » وماذا نقول في عالمنا هذا الذي نغيش قيْهِء وقد أثبت ذلك علم الطبيعة الذي يقرؤه أصفر 
تلميذ في مدارس العالم الإنساني » فقد فيل المسام الصغيرة وإن تكن لشدة صغرها لا ترى إلا 
بالمكرسكوب فهي أكبر من الجواهر بما لا يقاس :فلو تضتورنا أن في المسام حيواناً صغيراً جداً بحيث 
يعيش على جوهر من الجواهر كما يعيش إنسان مئنا عليئ الأرض ؛ وفرضنا أن ذلك الجوهر واققع في 
.وسط حجر؛ لكان الحيوان المشار إليه يرى أقرب الجواهر إليه بعيدة جداً عنه كما نرى نحن الشمس 
والقمر والنجوم » وربما كان يحتاج لمعرفة تلك الجواهر إلى نظارات كبيرة كما نحتاج نحن إليها لمعرفة 
الأجرام السماوية ؛ فيظهر من ذلك اتساع المسام بالنسبة إلى الجواهر. 

هذا ما جاء في كتب الطبيعة في عصرنا الحاضر ودرس للتلاميذءإذا كانت هذه صفات المادة 
ونفس جسمي والفكر الذي أكتب به هذه المقالة والحبر والقرطاس ء وكلها إن هي إلا فضاء واسع 
كالفضاء بين السماء والأرض والنجوم تتخلا حركات تكون أنواراً كهربائية » وما تلك الحركات 
وأنوارها إلا ذرات أشبه بالمعدوم وسط هذا الخلاء؛ فهي أمور أشبه بالخيالية نادرة جداً في وسط جو 
فسيح تائهات فيه ؛ ومع ذلك نرى جسماً وقلماً وقرطاساً ونقول: نحن موجودون ومادتنا ملتئمة 
مسدودة الأبواب مقفلة : إذن هذا العالم الذي نعيش فيه حركات وأنوار لا غير» وهي مع كونها كذلك 
نادرة جداً» فأجسامنا هذه أشبه بفضاء واسع لا مخلوق فيه » فلو ركبنا قطاراً في ذلك الفضاء صادفنا في 
كل بضعة أيام نبانا تراه أبصارنا ئم يختفي يسبب سرعة القطارء إذن عالمنا مبني على العدد . 

يا عجباً! وهل امتاز الحديد والرصاص والماء والهواء والضياء إلا بالعدد؛ حركات وأضواء 
امتازت بأعدادهاء إذن العدد كأنه أصل الوجود ء وكيف لا يكون أصل الوجود وبه انتظام الأجسام» 
وهل الأجسام إلا حركات في أثير تتجت عنها أضواء : والحركات لا امتياز لبعضها عن بعض ولا 
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تفريق إلا لعدد الحركات » فإن قلت كانت لطيفة كالأضواء » وإن كثرت كانت كثيفة كالأجرام الثقيلة 
والصلبة. 

سبحان الله إذن العدد به تباينت الأجسام » والعدد قرأناه في نفوسناء هل أحد منا يجهل 
الأعداد؟ الأعداد مرتبة ثابدات في تفوسناء فهذه الأعداد بها نظمت النفوس العالية أمر الأجسام 
امات نايتها يري الأحدلة: لح حراكب الأسداد ل قويسنا كاتعا سيا ق كيجا ندا ل 
أرضناء هكذا هناك نفوس كبيرة نسبتها إلينا كنسبة العوالم امحيطة بنا إلى أعمالنا الضثيلة اليومية» إذن 
الأعداد كأنها أصل الوجود لأن الأعداد ثوابت والحركات غير ثوابت » وما كان غير ثابت لا يصلح 
أصلاًء إن الأعداد ثابتات في نفوسنا ء وفيها أنواع الواجب والجائز والمستحيل » فإن 5 في ' يساوي 71 
وهذا واجب : ومستحيل أن يكون أقل أو أكثرء و7 كما يكون من ضرب 5 في 7 يكون من ضرب 7 
في 117 فقي18 و؟ في 4 ومن واحد ونصف في 14 » ففيه الواجب والجائز والمستحيل : والعلم كله لم 
يخرج عن هذه الأقسام المرتبات في عقولنا؛ العالم الذي نعيش فيه لا يخرج كله عن عالمين اثدين: 
رياضي وطبيعي » فالعالم الرياضي راج للعدد؛ لأن العدد سار في الحساب والهندسة والفلك 
والموسيقى » كل العالم الطبيعي موزون محسوب بحساب مهندس بهندسة ؛ نظامي بشكله » راجع 
للوحدات تلك الوحدات المرتبات في نفوسناء فالعالم من عرشه لغرشه مقدر موزون محسوب» 
والحساب مبدؤه ثابت في نفوسنا . 

من هذا البيان يفهم الناس في زماننا قول :3 فيثاغؤزسن »: إن العدد أصل العالم » وذلك لأنه لا 
عالم :إن هو إلا حركات في أمر يشبه المعدوم : والخركات وجودها ضعيف » وهذا معنى قول علماء 
عصرنا: إن المادة لا وجود لهاء وإن هي إلا حركات ؛ وللحركا. راء وإن كانت معدومة فنظامها 
العدد؛ والعدد مرتب في نفوسناء لذللك نسمع الله يقول :فآ (© دَنَبَلٍعَفْرٍ () والشفيع 
تش [الفجر. 17-١‏ » وما الشفع والوتر إلا جميع الأعدادء وهذا أيضاً يوضح لما قول القدماء :إن 
المادة لم يظهر وجودها إلا بالصورة؛ وهل هذه الصورة المادية إلااما حددت بالعدد؟ أي: :عدد 
الحركات. 


نتيجة هذا المقام 
إن نتيجة هذا المقال أن الأمر كل الأمر أن عالمنا ثبت أنه أشبه بالذي ليس بموجود؛ وأن ما يشبه 
الموجود منه ما هو إلا حركات مع كثرتها في نفسها هي معدومة في جانب الخلاء الذي نقع فيه وتضيء 
؛ وهلء المظاهر الباهزة كلها أث بالود بهم» والوهم أخو العدمٍ » أليس هذا به نفهم : 
رض وم لْحَكِيمُ 6[الحديد: ١]ء‏ 
فإذا كان العالم أشبه بالمعدوم ومع ذلك نراه ونسمعه ونتمتع بهء ولم يمتز يعضه عن بعض إلا بالعدد» 
إذن الأمر فوق ذلك إن هوإلا تجليات ومظاهر للمحيط علماً بالعوالم كلهاء لأن هذه العوالم لا 
ظهور لها إلا بامتياز أعدادها وأقدارهاء والأعداد أمور معقولة لا محسوسة؛وهذا العالم محسوس 
مشاهدء إذن الوجود الحق الذي لا وهم يلحقه هو الموجود الذي يستحق اسم الوجود؛ وما هذه 
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الصور والأشكال إلا مظاهر أعماله هو أو آثار معلوماته » طبعت في هذا الجو الفسيح طبعاً ظهرت لنا 
وتجلى لعيوتنا ات وحيوان وشمس الخ . فهذا معنى قوله 
عَلِيمْ 4[الحديد:6] . فأما هذه التي ذكرناها 


أصوله بهيئة حركات وأضواءء 
تعالى :امورل ولج وال 
فما هي إلا مظاهر رحماته وآثارها. 


ضرب مفثل 
موا حو وم وه لس ا 
وجود ولا وجودء أي :لا تجمع بين الوجود والعدم :هما تقيضانء والنقيضان مستحيل جمعهما 
تحن الآ موجودوة» ذكيف ماغنا أن تقول إن هذا كله وهم كمايقونه علماء اليمة أجمدوفة” 


وكيف يقول الله : إن الله مرَالارّل والح ولا [لحديد:؟] الخ . فالعلم والقرآن اتحدا 
على أمر واحد وهو أن هذا العالم وجود ولا وجود؛ فماذا تقول إذن؟ لا سبيل لنا إلا رب الأمشال» 
هذه الشمس مشرقة» وذرات النور مسافرة في الجو الفسيح أي : في العدم : باعتبار النظر الظاهري» أو 
فيما بشبه العدم وهو الأثير؛ وهذه الذرات الضوئية لا يظهر ضوؤها في الجوء إذ لا تظهر إلا على 
جسم ولا جسم في جو السماء إلا ما طار فيه» فاله ضرب مشلاً للشمسء وأرواح المخلوقات ضرب 
مثل للذرات | وهي تسافر في العدم انض بحسب الظاهر أو فيما يشبه العدم ؛ وهو عالم 
الأجسام الذي هو رتبة في مراتب عالم الأثيرةةإذا الَرَاتَ الضوئية مختفية في أثناء سفرها مسن الشمس 
إلى الأرضء أي : في ثمان دقائق و18 ثانية؛ وإنّمَا يكو ظهورها إذا وصلت إلى أرضنا لا غير؛ فحيياة 
أرواحنا في أجسامنا أشبه بظهور ضوء التْسَمنَ على الأرض التي أشبهتها أجسامنا في أن كأا منهما 
مظهر؛ فأحدهما مظهر للنورء وثانيهما مظهر للروح ؛ فإذا نظرنا لضوء الشمس على الأرض فإنا لا 
نجده شيئاً سوى حركات مبدؤها الشمس ظهرت لنا بهيئة نورء وإذا نظرنا للشمس ونحن في الجولم 
نجد إلا ظلمات متراكمة تنتهي بموجود مضيء عظيم هي الشمس ؛ ولا نرى للذرات الضوئية أثراً في 
تلك الظلمات التي لا حد لهاء نعم لها وجود مستعار من الشمس يظهر لنا إذا ظهرت على جسم معتم 
كالأرضء فمن وقف في جو السماء فإنه لا يرى إلا الشمس المشرقة بنورها فيقول : عجباً! هي الأول 
وهي الآخر وهي الظاهر وهي الباطن ؛ لأن هذه كلها ظلماء الأمر أن لها آثاراً مستعارة منها 
على الأرضين: وهذا ضرب مشل لا غير ط وَل التحل:50]؛ والله 9 لَيسسَ 
شَيْة4الشورى ولكن مرادنا هنا الإيضاح لا غيرء فالله منزه عن المادة وعن النشبيه و|| 
وإياك أن نظن أن ضوء الشمس جزء منها. كلا . بل هو حركات في الأثيرلا غير؛ وهذه الحركات غير 
الفتنين كما أن الأرواح غير ذا 


مِنَ أَلسَمَآءِ و ا رت د كح [الحديد :4-5] أي : بعلمهء ولولا أله معناما 
علمنا بوجود أنفسناء كما أنه لولا الشمس مع أضوائها لمنبعئات منها ما ظهرت تلك الأضواء على وجه 


تفسير سورة الحديد 0 
الأرض هذا ما فتح الله به في تفسير البسملة في سورة « الحديد »» والحمد لله رب العالمين . كتب يوم 
الثلاثاء 4 مارس سنة 1617م . 
مقدمة في اتصال هذه السورة بما قبلها 

(1) إن السورة المتقدمة والسور قبلها سور ترجع إلى العلم ‏ وهذه السورة أكثرها للأعمال. 

(1) إن آخرالسورة السابقة قوله :8 فب سبح سم رَيِكَالعَظِيمٍ 4[الواقمة:47] الذي هو مرتب 
عا مقلم تجزاد كل يخ نت أسَحابٍ اليم وأصعاب الهمال والسقيةكل ناو اهل لة: 
وأ اليس خاصاً بأهل الأرض بل هوعام ؛ وهذا كقوله: 
جحو نآل روهملا كمون 4|نصلت:«]] مسن 


تعض الؤنجوة . انتهث المقدمة . 


القسم الثاني ٠‏ 
في صفات الله تعالى وأسمائه الحسنىءوظهور آثاره في بدائع مخلوقاته 
التفسير اللفظي 
يش أَنَ ايح نٍآَيْحِمٍ 

ظ سم 4 ذكر التسبيح بالماضي هنا وبالأمر في السورة قبلهاء وذكر بالماضي أيضاً في « الحشر» 
و«الصف»؛ وذكر بصيغة المضارع في«المجمعة »ول الاين »للإشارة إلى أنه في جميع الأوقات» 
بل هو مأمور به؛ ويقال: سبحته وسبحت له ؛ كما تقول : نضحت له ونصححته » وتنزيه الله وتسبيحه من 
العقلاء هو القول الدال على تنزيهه كما هو معروف» فأما غيزبتي آدم والملائكة : فالتسبيح منها الدلالة 
على العظمة والتنزيه » أو الانقياد والتسخير لله تعالى : فإشارتك لصاحيك بيدك على هيئة مخصوصة 
يفهم منها : تأنَّ واصبر» وإشارتك بها على هيئة أخرى خاصة يفهم منها : لا تفعل : وهكذاء فهذه 
الدلالة في الحالين أفهمت صاحبك إفهاماً كإفهام الكلام بل أشد تفهيماً وأبلغ أثراً؛ وكم للإنسان في 
حركاته معاني يفهمها الآخرون: فإذا كان هذا الإنسان امحدود العلم ؛ فما بالك بما أطلعنا الله عليه من 
بدائع العلم والحكمة معاشر بني آدم ؛ وفهمنا منه ما لا نفهم بالقول» ولو أ: وقفت في الخلوات» 
وراقبت المزارع والجنات ؛ والشجر مترنحات ؛ والحشائش متحركات ؛ والأوراق تغني بموزون الأصوات 
وقد أرخى الليل سدوله » وأرسل من الخافقين جحافل جنوده ؛ وتخللها بريق الكواكب تلمع في 
السباسبء هناك تتجلى لك العبرء وتقرأ علوم المبتدأ والخبر» وتغني لك النسمات » على أعواد 
الغابات ‏ بما يشنف سمعك» ويقرب أنسك : ويشرق شمسك . وهناك هناك تناجيك اللذات : وتسارك 
الآيات» وتحيط بك الإشارات : وتقصر عنها العبارات » وترى فيها ما لا ترأه العيون ؛ والناس حولك 
ساهون لاهون: هنالك الأنس والنورء وهنالك الجنات والحورء وهنالك السعادة والحبور» وهنالك 
تفهم قوله تعالى + سبح للها آلشتوت والأرض وَموَْعُِ امتقم من يعيش وهوت وهو لا 
يعقل ذلك التسبيح الذي ن به الذرات » وشهدت به الآيات . فضلاً عن تركه التسبيح هو. إذا أمر 
المسلم أن يسببح في آخر السورة السابقة فإن الله يعاقيه إذا تمحكن من إدراك بعض أسرار الكا: التي 
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يعبر بها عنها التسبيح وأقفل عنها عينيه , وأصم عن سماعها أذنيه » وقوله : ط آلْحَكِيمٌ 4 أي :في 
مجازاة من عقل ذلك وسبح لله فيكون عام عاملاً» ويعم نوره بقية المسلمين من حيث العلم 
والاقتداء به ٠ق‏ لَك مُلَكَآَلسْمَروَه وَالأرض 6 لأنه الخالق لمتصرف حال كونه (« يخي يميت وَهوَ 
عَلَ كل شنم قديط» أي :يحي الأموات ويميت الأحياء ؛ وهو على كل شيء من الإحياء والإمانة 
وغيرهما قدير» ٠‏ مَُالارَلَ 4 السابق على سائر الموجودات؛ لأنه أوجدهاء 
فنائهاء وأيضاً منه ابتدأت الأسباب . وإليه انتهت المسبيات 8٠‏ وَآلقَاد 
جوده وتكاثرت ؛ وبطنت ذاته فلم ترها العيون؛ واحتجبت عن الظنون ؛ فهو ظاهر بآثاره وأفعاله . 
اباطن بذاته ومشرق جماله وكماله . قد ظهرت غلبته على المخلوقات وعلم حقائقها . ولم يخف عليه 
َنم 6 من الظاهر والباطن 
والجلي والنفي » ( عَلِيمْ (يّ) مَل حَلَقَلتمَ تار تقدمت الحكمة في أنها 
ستة في سورة « الفرقان » ولماذا اختيرت الستة؟ 8 كُمٌ رش 6 تقدم الكلام عليه في 
سورة « يونس » وف سورة :هود » ٍايَعَلَممَاَحْ فى الأرض) ما يدخل فيها من الكنوز والبذور 
والموتى والمعادن. ومن أهمها الحديد الآني ذكره . الذي فيه بأس شديد ومنافع للناس .فلم يدخل 
البذر في الأرض إلا للقوت ومنفعة الناين والدوّاب . ولم يدخل الناس في الأرض إلا لإخراج 
أرواحهم من عالم المادة وإسعادهم؛ أوتربتمَ إذا كانوا عاصين الخ . ولم يدخل الكنوز في الارض 
إلا ليبحث الئاس عنها ويستخرجوها فهو لم يولج المعادن إلا بعلم يعلم منافمها» فلذلك دفتها لمن 
هم مستعدون لإخراجها 9 انها كالعاان المذكوزة والزرع والموتى إذ يخرجون من القبور 
ٍ لمن الصمَآ 4 من الملائكة والمطر ونحوهما « وَمَا َم اج فِيهما 4 كالأبخرة والأعمال 
ا 

كل ذي فضل فضلهء ظ وا يَعِْلِمْ رك أَحَدا 6[الكيف:49] . 
ْض6 وإنما كرره ليرتب عليه ما بعده»« وى ّرج 
هَارَ فى لل 4 تقدم شرح ذلك في سورة « البقرة » وغيرها ‏ 
ا« وَمُوَعَلِيم بذاتألصُدُورٍ) أي : بمكنوناتهاء انتهى التفسير اللفظي للقسم الثاني من السورة ؛ والحمد 
لله رب العالمين. 


الطيفة في قوله تعالى:« يَعلَمْما بلج ى لاض وُمَايَخْرُح مها 4 
اعلم أن الكلام على هذه الآية قد تقدم في سورة « سبأ » وشرحت لك هناك ما تشير له الآية 
من الكنوز والآثار والعلوم المدفونة في خرائب بلاد اليمن» وكيف سخر الله الفرئجة فقاموا بالحفر 
والتنقيب» والمسلمون هم النائمون لا يدرون ما حولهم : كأن البلاد ليست بلادهم . وكأن هذه الآية 
ليست من دينهم . أو كأنها نزلت لمن لا يتفكرون فيها .اذا ذكر الله الإيلاج في الأرض في أول سسورة 
ذكر فيها قصة سبأ. فهكذا هنا بدأ الله هذه السورة أنه يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها. 
ثم رأيناه بعد ذلك يقول: 8 سَُفِحُ لِلنّاسِ 4[الحديد. :6] فعلمنا أنه 
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عنهاء والله يقول : إنه يعلم ما يلج نوما حا لينل سهان وييلم قا 
بهاء ويعلم متى ينتفعون بها ؛ ويعلم منى يستخرجونهاء ويعلم من الذي يحرم منها فتكون الدائرة 
عليه لجهله . 

فلم يذكر الله ذلك جرد معرفة الله مجردة مسن كمال العباد ومنافعهم »وإلا لم يقل في سورة 
«ق »نط وَآلملَ سمت لا طلم بيد (ج) رركا بماد 14[ق: ٠-11]؛فهذهالمخلوقاتبها‏ 
الاستدلال تارة وبها الرزق أخرى» فليستخرج المسلمون الحديد والذهب والنحاس وجميع المعادن» 
ولا يكونوا عالة على أوروبا. وما يستخرج من الأرض آثار الأولين كما تقدم في سورة «سبا » أيضاً. 
ولن يكون هذا إلا إذا ملكت الدولة رشدها؛ وكمل نظامهاء وعظم عمرانها. 

فهل أنبئك بأمر عجب قرأته في إحدى جرائدنا المصرية يوم الأحد الخامس من شهر مايو سنة 
6 عند تفسير هذه الآية: ذلك أن الغواصين الذين يغوصون على «الإسفنج » ليستخرجوه في 
البحر الأبيض أمام تونس . كان أحدهم قد غاص ونزل في البحر على عمق ثلاثين قدماً. وبينما هو 
يعالج الإسفنج إذ لمح من بعيد امرأة جميلة لم ير الراؤون مثلها ء معتدلة القوام » باهرة احاسن » باسمة 
للحيا » والحشائش نابتة حول جسمهاء والسمك يغذو ويَزوح حولها؛ فلما رأى هذا المنظر دهش وظن 
أن عقله ليس في حاله العادية » فأشار إلى رفاقه في,البر إشارة الخطر: فرقعوه فأخبرهم الخبرء فنزل 
رفاقه فوجدوا الأمر كما قال وأن هناك مديئة ذات شؤازع ومنازل والسمك ذاهب آيب فيها . فأخبروا 
الحاكم الفرنسي بتلك الأقطار بالجزائر» فطيير الخبر إلبى ببلاده: فأرسلوا إلى عالم كبير بالآثار من 
أمريكاء فلما سمع درس الموضوع . قال : إن هذه المرأة هي صورة آلهة الجمال في قديم الزمان. وإنه 
يظن أن تلك المدينة ومدناً أخرى قد ابتلعها البحر منذ ثلاثة آلاف سنة » وإنه يريد أن ينظر في أمرها هل 
يبني سوراً حولها إن كان ميسوراً أم يرفع الأشياء الشمينة منها ويتركها إن لم يتيسر الأول؟. 

هذا ملخص الخبر في جريدة البلاغ المصرية » فهذه الحادثة ما يلج البحر وما يخرج منه والله 
يعلمها. وذلك أن الله أولجها في البحر الذي هو بمثابة الأرض لعلمه أن قوماً سينتفعون بها بعد 
خروجها. فإن المتأخر إذا اطلع على صناعة المتقدم أدهشه الحسن والجمال والدقة في الصئع فيستمسك 
بما ليس عنده؛ ويجد في الوصول إلى الكمال؛ فإن العلم منشؤه التعجب . ومتى تعجب الناس من 
جمال صنعة المتقدمين زادهم ذلك نشاطاً وجداً. ولي أن أقول لأمة الإسلام : هذا كلام ربنا وهذه آثاره 
في الأرض . وهناك آثار سب المتقدمة في سورة « سبأ » وهي في أرض المسلمين الآن. وآثار هذه المدينة 
المجهولة التي أغرقها الله في البحر أمام تونس »تونس التي هي بلاد إسلامية والمسلمون هم الآن 
ائمون. ملكت فرنسا تونس» فأصبح أهلها وأهل الجزائر وطرابلس وغيرها من شمال أفريقيا لا 
يعلمون شيئاً في بلادهم : ولكن الله يول : ف يَعْلَمْمَا يلج ى رض 4[الحديد: ؛] :نعم يعلمه ويخبر 
عباده بهء فانظر لأمة الإسلام التي تركت الدنيا تنعي من بناهاء وتقول لا أهتم بشيء فلا علم ولا مال 
ولا دولة» وقد أن أوان أن تشرق أيامهم : وتزدان مدنهم ؛ ويكون منهم في كل جيل طوافون في الأرض 


00 اسورة الحديد 
وعلماء في كل فن» كما هو أوامر شرعنا أن يكون في المسلمين طوائف لكل فن طائفة تكفي المسلمين 
الحاجة » وهذا هو المسمى فرض كفاية ‏ بحيث لو ترك لأثم المسلمون جميعاً » فسيعلم المسلمون ذلك 
وسيتولون نظام الأرض كما تولتها أوروبا التي ضيقت الحصار على المسلمين» وأرغمتهم وهم في كل 
واد يهيمون» وسيأخذ المسلمون حظهم الموعود » ويومهم المقبل» ف وَلْتعلمن َه يمد جيي » 


[ص :44] . انتهى الكلام على القسم الثاني من السورة: والحمد لله رب العالمين. 
لقنم العالث:في الحض على الإنفاق 


فيه من الأموال التي هي 

فَأَلْدِينَ متو 4 بالله ورسله ط نكم وَأَنققوأ 
لهم جر كبر ) وما نكملا ؤي باق أي : وأي عذر لكم في ترك الإيمان بالله والرسول 
يدعوكم يه ول وعليكم كابه اطق بابرهان؟ هذا قوله :8 وَآَلرُسُولُ يدع وكء لِتُوْمنُوأ 
4 بالإيمان قبل ذلك بنصب الدلائل والتمكين من النظر 
4 أي يمان كان موجب ما» فإن الإمان لهذا الموجب أعظم وهو أخذ اميشاق فم 
عَلَى عَبَدِِهِ 4 محمد صلى الله عليه وسلم ( واي التلنت 

بيه بدعوته فط مِنَ لمت إلى لون م الكفر إلى الإيمان « إن 
على نضبةالدلائل العقلية ف وما لكأ نفث رأ سسببل لل لل 
2 : 4 أي: وأي غرض عرض لكم في ترك الإنفاق في سبيل الله والجهاد مع 
رسوله مع م ا ن وتتركون 3 ا لادان لكم أن تنفقوها فيما كعم إلى ' 3 


اماه 0 قله فأجره أعظم من أقق وقائل بعده امع أن كل 
منهما وعده الله المثوبة الحسنى وهي الجنة » كما تقدم في سورة « الواقعة » من الفرق بين السابقين 
وأصحاب اليمين؛ والله يعلم بظاهر أعمالكم وباطنها فيجازي كلا بما فعل . وأعظم من قاتل وأنفق 
قبل الفتح أبو بكر الصديق رضي الله عنه . وأكثر المفسرين يرون أن الآية نزلت فيه ؛ ولكنها بحسب 


حكمها أعم» كن فى فضا قر :من ا الذي يضق ماله في 
ثوابه » ففيه استعارة لفظ القرض ليفيد لزوم الجزاء ف فيَُْعِقَهُ لَه أي : يعطيه أجره أضعافاً ( وَلمُه 
أَْبٌ كرِيتٌ4 أي : إن هذا الأجر في نفسه كريم حسن ؛ فكيف وقد ضوعف أضعافاً . انتهى التفسير 
اللفظي للقسم الثالث من السورة ؛ والحمد له رب العالمين . 


القسم الرا رابع 
قال تعالى : ايوم ترى آمو تُورهُم 4 وهو ما يوجب نجاتهم وهدايتهم 
إلى الجنة من العلم والعمل والعيادات والحكمة :8 َيه م4 لامن شمائلهم ولامن 
وراء ظهورهم كالكافرين » فاختصاص النور بالأمام وبجهة اليمين للإشعار بأنهم هم الذين بحسناتهم 


أي سساح عا و 
ن َ ك4 نستضيء 
رك 1 سئي 4 وهذاتوكم بهم وتضيب لآمالهم من الومدين 
والملائكة ,أو قيل : ارجعوا وراءكم إلى الدنيا فالتمسوا نوراً بتحصيل العلوم والمعارف الإلهية 
والأخلاق الفاضلة فلا نور إلا منهاء وأما هنا فلا سبيل لكم أن تنالوا نور إذ لا ينشع المرء إلا عمله؛ 
ومن لم تستعد نفسه للهداية فل تفعه آخر ف رت َم 4 أي : بين المؤمنين والمافقين ([ يسُورٍ 
بحائط اد يي و 


لوث( 0 بل 000 
مِنَالْدِينَ دروا » ظاهراً وباطنا مأ 
متم نو لاون وم مكاقم نيال يا" و ا .اعلم أن 
0 


مَنْهُمَ سكو 4 أي : فطال عليهم الزمان بينهم وبين أنبيائهم وكثير منهم 
خارجون عن دينهم رافضون لما في كتابهم : من فرط قسوة قلوبهم : والمقصود أن الله نهى المسلمين أن 
يكونوا في صحبة القرآن كاليهود والنصارى الذين قست قلوبهم لما طال عليهم الدهر. 
ويروى عن أبي موسى الأشعري أنه بعث إلى قراء البصرة» فدخل عليه ثلائمائة رجل 
قد قرؤوا القرآن» فقال: أتدم خيار أهل البصرة وقراؤهم فاتلوه: ولا يطولن عليكم الأمد فتقسو 
قلويكم. 


ذل تفسير سورة الحديد 

أقول: ولما كانت الأمة الإسلامية اليوم قد أصابها الوهن بطول المدة التي ليست ثلاث عشرة 
سنة كما قال ابن عباس بل مضاعفة ماثة مرة» فقد انتهينا الآن من القرن الثالث عشرء كانت هذه الآية 
أقرب إلى التعبير عن حالها . وإذا كان الله قد وعظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنهم قد 
ضعفت عزائمهم ؛ فالمسلمون بعد ذلك بثلاثة عشر قرناً ظهر الوهن في عزائمهم ظهوراً فاضحاً أكثر 
اس ع ا 0 «٠:‏ اغلموا نالل 

أل د يحبي القلوب القاسية بالذكر والتلاوة والنشاط في العلم والعمل . 

أقول :إذا كان لله ييشرهم بذلك صلى الله عليه وسلم بينهم ؛ فالبشارة لعمر الله اليوم لنا 
أكثر تحقيقاً وأقرب رحمة» ألا ترى أن الأرض !: 
فتعطي ثمراً أعظم بشروط خاصة؟ وكلما كان الليل أشد ظلاماً كان النهار أبهر إشراقاً» وطول المشقات 
يعقبه الفوز» والضد يتبعه ضده» ط وَتلكَلْأيكام داو بَينَآلنَّاسٍ 14ل عمران:٠14]‏ . وإني أنا 
أبشر المسلمين اليوم بهذه الآية وبأشياء أخرى لا محل لذكرهاء أبشر المسلمين وأقول لهم :قد جاء 
يومهم الموعود» وأقبل إسعادهم المأمول» وسترثون العلم والحكمة ؛ وستكونون أمة لها شأن وأي 
شأن ؛ وسيكون قراء هذا التفسير من أول العاملين لرفعة شأن هذه الأمة ؛ وليقومن في شمال أفريقيا وفي 
الحجاز والشام وبلاد العراق واليمن وباقي بلا دالإسلام علماء قريباً وحكماء يجددون الأمر, 
ويقتفون أثر أجدادهم ؛ ويجددون ما اندرس يمن العلم ٠‏ وستكون الأمة الإسلامية بعد هذا الزمان أمة 
مفكرة» بحاثة نافع لتوع الإنسان؛ رحمة للعالين. قال تعالى : (إقد يا لَكمْ ليت لَملَكُمْ تغقثون» 
ب أي الاضداية والتصدقات :وقر تتدود 


يقين والشهداء» وهم الذيين 
وَتورْصُم4 أي: لهم مشل أجر الصديقين 
نورهم من غير تضعيف»فأما الآخرون فثوابهم 
لتك أْصْحَبُالْجَحِي م4 وإلى هناتم الكلام على 
ا ا 00 الفثالة : وعلى توت 
المتصدقين والمتصدقاتء ثم أخذ يشرح وصف سرعة زوال الدنيا فقاا ّ 
ب » كلعب الصبيان في الملاعب من غير فائدة: 9ر4 يلهون به أنفسهم عما يهمهم كلهو 
إن» و تزينة4 كلللايس اكنتئة: وامزاكنج اليفية واثنازل الزقيمةزرقزينة 0 


ثم قررذلك فقال 55 3 
الأرض بالبذرء والنبات ما نبت ب 
ا ل 


تفسير سورة الحديد 

بهذه الصفة» فمن انهمك في الدنيا كانت عاقبته شدة العذاب » وقوله : 
من جعلها سبلا لآخرة» ٠‏ وا ينيل مرو من عمل لها م يعمل لا 
شرع في ترغيب العياد في العمل للجئة فقسال: :ظ سايقو إلى عن 
أي امم لصا 1 
له 4 فهي مهيأ الآن مخلوقة (٠,‏ لِك الموعود ف فَضَلَ لله يهم 


قدره .ثم أعقيه بتهوين المصائب على المؤمنين تعجيلاً للسعاد لأن هذه المسألة أهم المسائل في الحياة 
الدنيا؛ وعليها تكون السعادة» ويخلافها يكون الشقاء . ألم تر إلى ما نقلته لك عن الحكيم قابس 
البوناني » وكيف شرح جميع أنواع النعم من مال وولد وعلم وصيت ؛ وانتهى في آخر الأمر إلى أنه لا 
سعادة إلا من حيث الصبر ووصول النفس إلى نهاية كمالها الأخلاقي» بحيث يمر المال والولد والقوة 
والعلم عليها فتصيبها تارة وتخطثها أخرى , وهي بحالها مطمئنة ؛ لا يزدهيها الاتصاف بما تقدم ولا 
يحزنها الفوت ٠‏ 

هذا آخرآراء المتقدمين من الفلاسفة في سعادة الأنفس البشرية في هذه الحياة الدنيا؛ فكأن الله 
يقول: أيها المومنون: الحياة الدنيا غرور فسابقوا إلئ الجنات , واعلموا أنكم في هذه الحياة التي سميناها 


غروراً واقعون في خيرها وشرهاء فلنجمل لكثم النعادة قبل الموت حتى تشموا رائحة الجئة وأنشم 

أحياء؛ وذلك بما نصفه فنقول :امآ أصَابَمِنمُصِيبّى الأرْض 4 كالجدب والفاقة واحتلال 

الاحنب من الاين » واستيلاءالمكام الي رمن :ولا شك كمرض وفاقة 
4 ند 


يسور يَسِم45 لاستغنائه تعالى عن العدد والمدد» 
ته ِكيلا تَأسَزأ 4 تحزنوا طعَلَى مَانَاتكُمْ 4 من نعيم الدنيا « ولا 
تَفْرَحُوا بِمَآماتَسَكُمٌ 4 بما أعطاكم الله منهاء فانظر كيف يقول قابس اليوناني :إن الصبر مخرج من 
الشقاء؛ ويجيء القرآن بما هو أقرب فيقول: إن كل شيء قدر في الكتاب فكيف تفرح أو تحزن! قال 
عكرمة : ليس أحد إلا وهو يحزن ويفرح ؛ ولكن اجعلوا الفرح شكراً» والحزن صبراً. وقال صاحب 
الكشاف: امراد بالحزن المخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله ورجاء الشواب » 
وبالفرح المطفي الملهي عن الشكر. واه لا يُحِبُ كل َال متكبر بما أعطء الله في الدنيا إمَهُور» 
بذلك الذي أوتي على الناس . 
ذم البخل 
قال تعالى : ظالَدِينَنبَحَنُوَ وَبَأمرونَ لئاس الخبر محذوف مثل : فإن الله غني 
عنهم محمود وإن لم يحمدوه» وهذا الخبر مأخوذ من قوله # أي : يعرض عن الإنفاق » 
طفن لله مْوَالمبُالْحَميدُ 4 أي : الغني عنه وعن إنفاقه , محمود في ذاتهء لا يضره الإعراض عن 


بالحجج والمعجزات « وَأ 
العدلء أي : وأمرنا بالعدل 2 
وما كان ما يزع السلطان أكثر ما يزع القرآن ؛ وكان الناس فريقين فريقاً يقوده العلم والحكمة ؛ وفريقاً 
يقوده السيف والعصا؛ وكان العدل والقانون لا بد له من حام يحميه وهو الدولة والملك وجنوده 
وأعوانه ؛ وهؤلاء لا بد لهم من عدة يحمون بها القانون والعدل في داخل البلاد وخارجها ؛ أعقبه بأنه 
أنزل الحديد لتكون منه السيوف والرماح والسفن البحرية وما أشبه ذلك؛ وهذا قوله : 9 وَأئرَا 
آلْحَدِيدَ 4 قبل أن نخلق الإنسان والحيوان على الأرض حينما كانت آخذة في الشبرد شيئا فشيئاً: فإنه 
كان هو وبقية المعادن سائلاً تارة وبخاراً أخرى : يرتفع كالسحب في الجوء ويمطر على اليابسة ؛ وينزل 
في شقوق الأرض عاماً بعد عام هو والذهب والفضة؛ وباقي المعادن فإنها كلها في تلك الدهور القديمة 
كانت مرتفعة الحرارة جداً» وكلما بردت الحرارة نوعا ما أخذت تلك المواد تبرد بالتدريج ؛ ومنها 
الحديد في دوره الخاص به كما تقدم إيضاحه بالتفصيل في الأجزاء السابقة من هذا التفسيرء مع بيان 
الدرجة التي يصير فيها سائلاً؛ والدرجة التي يضر فيها جامداً صلب فلا نعيده؛ فصح أن الحديد أنزل 
من السماء كما ينزل المطرء وهذا من عجائب,ِالمزآن التي أظهرها علم طبقات الأرض الآن في المعادن 
والحديد الذي قال الله فيه : فإ فيه بأ شَدِيدٌ 6 قوة شديدة » فبه يقائلون : ومنه يصنعون السفن في هذا 
العصر للقتال والدروع ٠‏ و منه ط مُتَِع نا س6 في جميّع الصناعات» فهو في قطارات السكك 
الحديدية في سائر أقطار الأرض » كما هو في الإبرة وما بينهما؛ لا فرق بين صنع الكرسي وصنع القصر 
العظيم . كلاهما داخل فيه الحديد؛ وإنّما فعلنا ذلك لتجاهدوا في سبيلي » « وَلِبعلم لمن يَنصرُُر » 
باستعماله الأسلحة في مجاهد: الكفار والمحافظة على سلامة الأوطا التي هي من أهم الجهاد؛ كما 
قال تعالى :9 وَما لَنآأل ى تيلآ ذختا بن 4[البغرة:143]؛ ومعنى 


عنهم أي يتوه ولا نيصرونه :نل يدقع يوت باس من يعرض عن ملت عر 
يربط بعزته جأش من يتعرض لنصرته ؛ واعلم أن كتاب الله امنزل من السماء» والعدل الذي أصسر الله به 
والحديد الذي يجعل في المدافعة عنهما مرتبطات كما شرحته لك . 
ذكر بعض الأمم السالفة التي أنزل عليها الكتاب والميزان 
وأن منهم من اهتدى.ومنهم من فسق 
ليرتب عليه ما بعده 

قال تعالى : « وَلََد ْنَا ُو وريم وجَعَلنَاق ديهم بوه لصحتب فجعلناهم 
أنبياء وأوحينا إليهم الكتب 9 قَم: 4 أ. 
خارجون عادلون عن الطريق المستقيم» 9 كم 


تفسير سورة الحديد 1 
وذلك بسأن أرسلنا رسولا بعد رسول حتى انتهى إلى عيسى 8 وََا: 
ألْذِبى أنْبَعُوهُ رمه وَرَحْمّة 4 الرأفة: المودة واللين» والرحمة : التعطف على الا. 
أبَتَدَعُومًا 4 وهي أنهم يترهبون في الجبال : فارين من الفتنة في الدين : مخلصين أنفسهم للعبادة » 
والرهبانية : هي الفعلة المنسوبة للرهبان؛ كخشيان: من : خشي ء والرهبان: المبالغ في الخوف» ومعنى 
ابتدعوها : أخرجوها من عند أنفسهم » وذلك بعد المسيح بقرون؛ أيام اضطهاد النصرانية بمصرء فإن 
0 »كما جاه في كنات «الخريذة اليتنة ل تازيج الكديسة م 


0 


وصاحب دير من ديره؛ فآمنوا به وصدقوه؛ فقال الله : 9 يَتأيها آَلذِينَ 


ُو بالرسل المتقدمة ومنهم 
عه 1 


ل 


سَيْءِ من قضل أَلّ وأنلفضل بد له يو 
أهل الكتاب أنهم لا ينالون شيثا ما ذكر من فضلة »ولا يتدكنون من الكفلين من رحمتهء ولا من الشور 
والمغفرة» إذا لم يؤمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسالم » ذ ينفعهم إيمائهم بمن قبله وحده؛ ولا 
يكسبهم فضلاً فتكون إذن « لا » زائدة» وقوله : 9َأ لفل بدن عطف على «طألاّيقَدِرُونَ 


أي : ليعلموا عدم قدرتهم على ما ذكر؛ ويعلموا أن الفضل المذكور في ملك الله وتصرفه يؤتيه من يشاء 
من عباده ؛ وإذا جعلت « لا» غير مزيدة يكون المعنى : لأجل ألا يعتقد أهل الكتاب أنه لا يقدر النبي 
والمؤمنون به على شيء من فضل الله ولا ينالونه أن الفضل بيد الله فلذلك أعطاه للنبي والمؤمنين. 
انتهى التفسير اللفظي للقسم الرابع من السورة؛ والحمد لله رب العالمين. 

الطائف هذه السورة: 

(1) في قوله تعالى مسرب ميت يمور [لطديد 


أن بين الجنة والنار حائطا له باب » ومن دخله دخل الجنة » ومن هو خارجه 
فهو في النار» والمنافقون واقفون خارج هذا السور يقولون لمن كانوا معهم من المؤمنين : « أَنظرُونا 
من تُورحُمْ 4الحديد:17]» وأولئك لا يجيبونهم إلا بالتقريع والتوبيخ . 


لكل تفسير سورة الحديد 

واعلم أن هذا الوصف له نظير في الدنياء بل إن مراتب الناس في الدنيا على هذا المنوال: بل 
جميع العوالم النامية من حيوان وإنسان: ولأضرب لك ثلاثة أمثال: 

المثال الأول : كل فاكهة من الفواكه ‏ أو حب من المأكول أو زه 
غليظ من أعلى يليه ما هو ألطف منه؛ ولا يكون في داخل الجميع إلا الفاكهة المطلوبة » ولا يكون في 
المركز إلا ما هو أهم وهو المقصودء فترى الزهرة يحجبها أولاً الورقات المسماة بالكأس » ولا جرم أنها 
أغلظ ما بعدها وهي الوريقات الملونات المسميات بالتويج » وفي داخل هذين تجد أعضاء الذكور 
وأعضاء الإناث في داخل الزهرة » إذن ظاهر الزهرة أقرب إلى العالم الخشن » وباطنها أقرب إلى العالم 
اللطيف» وهو المقصود بالذات . انظر إلى البندق وإلى الجوز كيف كان القشر الأعلى غليظاً وما تحته 
لطيف» وفي داخله المادة المأكولة امحافظ عليهاء وهكذا البطيخ والرمان وجميع الفواكه ؛ وترى التمرة 
وجميع النخلة كأنها خوادم لنواة التمر لتكون أصلاً لشجرة أخرى » وهكذا كل نواة فهي محافظ 
عليها بمثل ذلك . 

المثال الثاني : إن جرائيم الأجنة في أرحام الأمهات من كل حيوان بري أو بحري تمر في أدوار 
من الخلق » ثم إنها إذا وصلت إلى ما هي أهل له من الخذلق وقفت ولم تجاوز ما استعدت له؛ فترى 
الحيوانات النقاعية التي هي في آخر مراتب الحيوانية تبقى على حالها لا ترتقي وهي في دور التربية» 
وترى أنواع العنكبوت والنمل والنحل إذا خرتجتت من البيض لا تعدو مرتبة أصلهاء أما الحيوانات 
الفقرية فإنها تجاوز تلك المراتب ولا تتجاو مرتبتها هنيَ/ والإنسان يجاوز المراتب كلها ويرتفي إلى 
مرتبة الإنسانية , فكأن كل درجة من ذرجات اللحيوائيئة غلاف يحفظ ما تحنه » وآخرها ارتقاء هو 
الإنسان الذي أحاط الجميع به محافظة عليه : كما يحافظ القشر على لب الثمار؛ وكما يحافظ الكأس 
والتويج في الزهرة على أعضاء الإلقاح . 

المثال الثالث ؛ دراسة العلوم في اللغة العربية: مثلاً الخط ‏ الإملاء؛ النحو؛ الصرف » البلاغة» 
القرآن: حكمه وعلومه ؛ إشراق النفس به . وانظر إلى نوع الإنسان كيف كان كل لا يتعدى حده الذي 
حده له استعداده والبيئة التي هو فيها ‏ 

يكتب الإنسان ويقرأ ثم يقف بعد ذلك لا يتعدى القراءة البسيطة ؛ وهو قد امتازعمن لم يقرأ 
ومن لم يكتب ء ثم يتجاوز ذلك طائفة علماء النحو ويجاوزهم علماء البلا. ويظن هولاء أنهم 
وصلوا إلى قمة العلم » فيرتقي عنهم قوم إلى قراءة أشعار العرب ونثرها وخطيها في الجاهلية والإسلام 
ويظن هؤلاء أنهم أعلى الجميع ؛ ويزيد عليهم آخرون فيقسرؤون تاريخ العرب وأنسابهم ولا يتعدون 
ذلك : ويتجاوزهم آخرون فيعرفون معاني القرآن وبلاغته ويظنون أنهم أرقى ؛ وينجاوزهم آخرون 
فيدركون مقاصده من الأخلاق والعلوم ويقفون » ويتجاوزهم آخرون فيعملون بذلك ويدرسون هذه 
الدنيا ونظامهاء ويتخلقون بجميل الأخلاق : ويقفون عند هذا الحد» ويتجاوزهم آخرون فيكونون 
مخلصين لربهم » ناقعين لأمتهم : وهؤلاء هم الصديقون والحكماء : فكل طائفة متقدمة كالقشر لما 
بعدهاء وكأن كل واحدة تقول لمن تقدم عليها وتجاوزها: ألم نكن معكم؟ قالوا: بلى ولكنكم ظلمشم 


شجرة» تجدها ذات قشر 


تفسير سورة الحديد لا 
أنفسكم » واغتررتم بعلمكم » ووقفتم عند حد مخصوص »ء ولكن نحن عرفنا الحقيقة ووصلناء فلا 
تلوموا إلا أنفسكم» إنك ترى هذه الحقائق مجسمة أمامك في كل آنء وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة 
الأولى» والحمد لله رب العالمين. 
اللطيفة الثانية:في قوله تعالى. ع باك والأرض» 
تقدم هذا في آل عمران » فارجع إليه 
اللطيفة الثالئة:في قوله تعالى:« وَرَ. 
لنشرح هذا المقام من كناب« الخريدة النفيسة في تاريخ الكنيسة » فنقول: جاء في الكتاب 
المذكور الذي ألغه أحد رهبان دير السيدة برموس في برية أنبا مقاريوس الطبعة الأولى بالمطبعة الأميرية 
ببولاق مصر القاهرة سنة 1847 هدية للأب الكلي الوقار «أنبايوانس » مطران البحيرة ووكييل 
الكرازه المرقسية صفحة 171 وما بعدها ما نصه: 
في أنباء القرن الثالث للمسيح أي : في أواخره ؛ أن « بولس السائح » قد انفرد للوحدة وانقطع 
للعبادة منذ صغرهء فكان قدوة بفضائله للأولين والآخرين ؛ وقد ارتشد منه القديس <« أنطونيوس » 
مقتفياً أثره ومنتهجاً منهجه الصارم لما كشفه وهو مختف في مغارة؛ وبيان ذلك أن القديس أنطونيوس 
اختلجه فكر العظمة ظاناً أنه هو أول من سلك طرق الرّهبنة منفرداً للعبادة والنسك في البرية : فتداركته 
نعمة الله بإعلان إلهي بأن في البرية رجلاً أقدم منهبزيمنا» وأفضل قداسة؛ فأخذ عكازه وخرج يطوف في 
البرية قاصداً مكان عبده » وبعدما سار يوم بتمامه ولم يجبد أثراً يدل عليه قام مصلياً اليل أجمع مستمداً 
الإرشاد من الباري . ثم أخذ يطوف في اليوم الثاني » فرأى غروياً ذئية صاعدة إلى جبل ؛ فتعقب أثرها 
ولم يدعها حتى خيم الظلام: فتركها ومال إلى مغارة يريد أن يبيت فيهاء وبينما هو سائر في الظلام دنا 
من النور فشعر به القديس بولس ء فأسرع وأغلق دونه الباب» فلما وصل إليه جثا على الأرض باكياً 
وصارخاً: إني لوائق بأنك تعلم من أناء ومن أين جئتء ولماذا أتيت؟ ولا يخفى عليك أني لا أخرج 
من هنا أو أبصرك» فهل يمكنك يا ذا الذي يقبل الحيوانات أن تطرد الإنسان»إني طلبتك وقد وجدتك 
وقد قرعت بابك لتفتح لي » فإن لم تقبل فإني أموت هناء فأقل ما يكون أنك تجدني بعد موني » ففتح له 
الباب » وعانق كل صاحبه مسلماً عليه بفمه» فقال له القديس بولس : أبصر الآن من فتشت عنه بعئاية 
عظيمة » فترى أعضائي قد وهنت من الشيخوخة » وقد ابيضت حيتي كلها ء وجف جلدي » فانظر 
إنسانا يرتد إلى الرماد سريعاً قد تكبدت كثيراً بالاستقصاء عني : فأخبرني عن حال العالم من بعديء 
وهل يوجد من يعبد الشيطان فيه؟ فأجاب أنطونيوس على ذلك بالتفصيل . ثم سأله عن السبب الذي 
أحضره إلى ذلك المكان» فأجابه القديس بولس قائلاً: إنه بينما كان الملك « ديسيوس » يفتك بنصارى 
مصر والصعيد حيث ولدت مات والدي إذ كان عمري ١1‏ سنة ؛ فدخلت مدارس الفلاسفة . وحرزت 
علوماً وافرة» فلما اشتدت المصائب على المؤمنين انفردت في منزل كان لي بين مزارعي : فعرض لي 
خطر عظيم» وذلك أن زوج أختي قام علي ورام أن يختلس أموال أو يشكوني إلى الوالي بسأني 
مسيحي » وكنت سمعت بأن هذا الوالي أرسل إلى كل مكان رسلاً يفحصون عن المسيحيين ليعذيهم 


1 تفسير سورة الحديد 
أو ينكروا المسيحية » فهربت إلى هذه البرية وتخلصت من خبث خصمي » وبينما كنا نتفاوض طار إلينا 
غراب حاملاً في منقاره رغيغاً وتركه بنا وطارء ققال القديس بولس: مبارك الرب الذي أرسل 
إلينا مأكلاًء فاعلم يا أخي أن منذ ستين سنة يأنيني هذا الغراب كل يوم بنصف رغيف واليوم أنى 
برغيف كامل من أجلك» فشكراً لله الذي يهتم بقديسه ثم صرفنا الليل كله في الصلاة» وفي الغد 
استدعاني وقال لي : أنا عرفت منذ زمان أنك مستوطن هذه البرية ؛ وقد وعدني الله بأنك مزمع أن 
تزورني وتواريني التراب» وقد وافى الوقت الذي أفارق فيه هذا الجسد البالي » وأنطلق إلى الرب» 
فأطلب إليك أن تعود إلى ديرك وتأنيني بالرداء الذي أعطاه لك أثناسيوس لتكفنني به: فبدأت أذرف 
الدموع متأسفاً» وطلبت أن لا يفارقئي قبل أن يلتمس من المسيح أن أنطلق معه: فقال لي :يجب أن 
تمكث مدة من أجل خير [خوانك؛ ثم أخبرني عن مستقبل مجد الرهبنة وفضلها؛ فودعته وعدت 
مسرعاً إلى ديري . ولما صادفت اثنين من الرهبان وسألاني عن سبب غيابي لم أجبهما بكلمة .بل قلت 
لهما: إنني رجل خاطئ لا أستحق أن أسمى راهباً» للكلام وقت : وللصمت وقتء ثم أخذت ذلك 
الرداء ورجعت إلى حيث القديس راجيا أن أعاينه وهو حي فلما لم يبق إلا مسافة قليلة أبصرت 
جوقاً من الملائكة يرتلون ؛ وبينهم نفس البار« القديس بولس »؛ فحزنت وبكيت بكاء مراً» ولما دخلت 
المغارة وجدت جسده جالساً جائياً على ركبتيه: ورأميه مستقيماً» ويديه مرتفعتين؛ فظننت أنه حي ٠‏ 
فجثوت أصلي بقربه ولما نظرت أنه لم يتنه د كعادته في ألصلاة » تفرست فيه جيداً فتأكدت أنه توفي »؛ 
فوثبت على جسده أقبله ذارفا الدموع . ثم كفسته بذلك الرداء؛ وفيما أنا مفكر في كيف أنا أدفنه إذ لم 
يكن معي آلة أحفر بها حفرة ؛ ساق الله ني أسندينَ ويد اا يران في الأرض حتى أكملا قبراًء وجليا 
أمامي كأنهما يطلبان إذنآ للانصراف » فأشرت لهما بيدي , ثم واريت الجسد في التراب ؛ وأخذت ثوبه 
المنسوج من الخوص » وعدت به إلى ديري » وكنت ألبسه في الأعياد الإلهية . انتهى . 

هذا هو الذي نقلته من ذلك الكتابء أنا أكتب هذا وأنا في غاية العجب : هذا كتاب لم يظهر إلا 
في هذه الأيام : والمسيحيون في مصر لم يعلموا به إلا في هذه الأيام ؛ والسبب في نقلي هذء الرواية على 
علاتها أني كنت اطلعت في بعض الجرائد على مقالة لمسيحي مصري يقول : الرهبانية مبتدعة وليسثت 
من أصل الدين . وما كنا نعلم ذلك من قبل ظهور قصة القديس بولس الذي عثر عليه أنطونيوس في 
كتاب « اللخريدة » المذكورء فقلت في نفسي : عجب ! يقول الله : 9 ها #[الحديد:197] 
وجميع المسيحيين لم يعلموا أنها مبتدعة إلا في هذه السنة لما عثروا على تاريخ « القديس بولس » الذي 
ظلمه املك بمصرء وقلت في نفسي : لا بد من البحث على هذا الكتاب» فاهتديت إليه ؛ ونقلت منه 
العبارة بنصها وهاأنا ذا قرأتها وعرفتها . 

أقول : أفي يقظة أنا أم في منام . هذه معجزة تفوق المعجزات النبوية الإسلامية ,هذا الابتداع 
للرهبانية لا يعلمه المسلمون إلا إيمانً بالقرآن» أما اليقين فهو محتاج إلى العلم ولا علم عندناء وإذا 
كان المسيحيون أنفسهم لا يعلمون فمن ذا الذي يعلم منا إلا بالسماع من القرآن . إني أحمد الله إذ 
وفقت لهذه النعمة وهي المعجزة الكبرى للإسلام والقرآن: وهل لك أن أسمعك ما جاء في الآثار؟ فقد 


تفسير سورة الحديد 1 
ورد عن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر أن طائفة لم يستطيعوا القيام مع الملوك 
المسيح » فساحوا في البلاد» وترهبنواء وهم الذين قال الله 
عَلَيِْسٌ4لالحديد. . وقال أيضاً: كنت رديف رسول الله 
على الله عليه ومنلم علئ خناوذكر تتؤهفاء ومقة : فتفرقوا في غيران الجبال وأحدثوا الرهبانية »ثم 
قال صلى الله عليه وسلم : « رهبانية هذه الأمة الجهاد في مسبيل الله ». وقال ابن عباس : كانت ملوك 
بعد عيسى عليه السلام بدلوا التوراة والإنجيل » وأطال في ذلك إلى أن قال : فجعل الرجل يقول : نكون 
في مكان كذا نتعبد كما تعبد فلان ين كما اساع فاه وذ دزرا كبا اغل قالاة؛ إل أن تال 
فذلك قول الله :8 
بعد الصالحين َه [الحديد: :]وهم العبالحون 
المبتدعون 8 وَكَدرٌ بَنْهُمَ فَسِفُونَ #[الحديد :]أي : الذين جاؤوا بعدهم . انتهى ملخصاً. 
وإني ليأخذني العجب كل مأخذ أن أجد ابن عباس والآثار والأحاديث كلها تنحو منحى قصة 
بولس وأنطونيوس ونحوهماء فذكر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اضطهاد املك والسياحة في 
البرية والمغاور والخوف من الملوك والضلالة من اتباعهم في عدم الرعاية أمر عظيم: والحمد لله الذي 
نه نم التناحات» وهلانن اله هذا التمسير من الله عز وجل . وإلى هنا تم الكلام على 
عفد [الحديد:17]: والحمد لله رب العالمين . 


اللطائف العامة في هذه السورة: 
(1) في قوله تعالى 8٠:‏ كح للو4 [للديدة ل 


() في قوله تعالى : ا أعلَمُوا نما لحيو الدتيًا الك و45 شبد :1 


(4) في قوله تعالى :9 مَآأَصَابّ من تُصِيةٍ#[الحديد:؟]. 


حضر صديقي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير فقال: نحن نسبح الله ويسبحه ما 
في السماوات والأرضء فهو منزه في ذاته وصفاته وأفعاله » فأذكرك الآن بسؤال وجهته لك في سورة 


قوله تعالى: ف« وتم موي و نيا 


0 


تَتَمَارَك #[الآيات: 00-48] » فقد قلت لك ما نصه: 
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الله أضحك وأبكى» الله أمات وأحياء اللّه أهلك ععاداًء الله أهلك ثموداً؛ وقوم نوح ؛ وأهوى 
المؤتفكة . وانتهت الآية . إن هذء آلاء الله . الآلاء : النعم . أمن النعم أن يبكي العيون ويهلك الأمم؟ نعم 
هنا السؤال ورد كشيراً في هذا التفسير. وكثرت الإجابة عليه؛ ولكن النفس لا تزال تطلب المزيد 
فحدثني . أليس الله أرحم الراحمين؟ أليس الله قدوة لنا في أفعاله؟ الله أهلك أنماً وأبكى عيوناً . وإذا 
قتل أحدنا إنساناً عمداً دخل جهنم . الله يهلك أما . الله يسلط الميكروب على الأمم فيهلكها. ويسلط 
الأمم القوية على الضعيفة فتذلها . الله يسلط الوحوش على آكلات الحشائش فتأكلها؛ كل هذا فعل 
الله ؛ لأن هذا نظامه »ثم تشريعه لنا على خلاف ذلك» فنحن بقتلنا إنساناً عمداً نعذب في جهنم يوم 
القيامة » وتحكم شريعتنا علينا بالقتل . وإذا كان الله أرحم الراحمين هذا فعله فكيف بنا نحن الضعاف 
في الأرض؟ هذه المعاني تتردد في نفسي صباحاً ومساء . وكل ما جاء في هذا التفسير من الأجوبة فيما 
مضى فإنْما هي أجوبة جزئية » والجزئيات لا تغني عن الكليات . فأنا الساعة يوم الأربعاء ١5‏ رمضان 
اسنة 1106٠‏ هجرية» ٠ ٠‏ يناير سنة 1417م أريد إجابة شاملة حتى لا أحتاج إلى سؤال بعدها في هذا 
الشأن. فقلت : ماذا تقول فيآية : 8 ل ُمُكَل ع / 
1 نهد آنه نه لآإلَ إل هو م ٌ 
فتحن الآن في مقام السير في طريق أولي العلم لذن يشهدون بيصائرهم أن صائع العالم قائم في عمله 
بالقسط والعدل: نريد أن نشهد ونحن في الأرَضن كيف كان الله قائماً بالقسط في تدبير الخلق؟ وفوق 
ذلك نريد أن نفهم كيف يمكن الجمع بين هذا الإهلالك والإبكاء والتدمير وإبادة الأمم وإذلالها وبين 
اسمه «الودود»؟ ألم يقسل الله :ظ وَهوَلَْمُولودودُ(زج) ذو لعش لمجم (زقي) مقا لما مد » 
[البروج: 17-14] . ولا جرم أن الودود يفعل ما يريد . ولكن هل يلقي وده إليهم ؛ ويكون فعله محبوباً 
لأنه أتى على سبيل المحبة » وهو إهلاك المدن وإزالة الدول» وإبكاء العيون: أيكون ذلك وداً؟ وأيضاً 
جاء في القرآن آيات في سور كثيرة كلها دالة على تنزيهه في ذاته وصفاته وأفعاله , وذلك بصفة التسبيح 
والتسبيح تنزيه؛ وهذا امعنى جاء مصدراً وفعلا ماضيا. ,فعلاً مضارعاً وأمراً مشل : 9 ,ب 
0 - لكا 4[الإسراء: ١]؛‏ وا فَسْبحَنَ تمسو وَحِنَ تُصبِحُونَ [الروم ١‏ 
«النجم »؛ وفيآخر السورة قبلها: 9 وَمِنَآْيِلٍ فَسَبَحَهُ 
وكذلك في سورة « الحديد» : سح لهم فى موت 
ذكر الإحياء والإماتة»وفي آخر سورة «الحشر 
لْحَكِيم 4[الآية: 14] » وفيآخر سورة « المجادلة »: 8 رَحبَىَ وَرَضُوا عَم 4[الآية:؟5] . 
إن رضا العبد عن ربه ؛ وتنزيهه وحبه ووده يعوزه الاطلاع على جمال الأفعال؛ والأفعال 
الإلهية المذكورة مشكلة مع أوصاف الحب والود والرضا الخ . فأرجو الإجاية على هذا حتى لا أعود 
إلى السؤال كرة أخرى . ققلت : سأوضح الكلام في هذه اللطيفة إن شاء الله تعالى في هذه المعاني» 
وهنالك تتجلى المعاني التي تريدها وإن كان أكثر ما سأقصه عليك قد مضى كثير منه متفرقاً فيما مضى 
من التفسيرء وسأشرح 
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. النظام التكويني‎ )١( 

(1) والنظام التشريعي وأنهما متفقان. 

(*) وأبين درجات التربية الست. 

(4) تربية الأم لولدها. 

(0) وتربية الأب له. 

. وتربية المعلم‎ )١( 

(1) وتربية الحكومة للأفراد مع ما يتبع ذلك من نظام الجندية . 

(4) والتربية الإلهية وأنواع الزلازل والحوادث العظيمة . 

(4) وأن الأم حين تمنع ولدها ما يضره وهويبكي لم بمنع ذلك حبها له؛ وقد ضربت مثلاً 
لدرجات التربية على بعدهاء وبمقدار ازدياد العلم تعرف حقائق تلك التربية ويزداد الحب للمربي . 

)٠١(‏ وبيان أن العلم إما بهيئة سطحية كعلم الشعراء والأدباء. وإما بهيئة حكمية فلسفية عالية 
كعلم الحكماء؛ وإيضاح ذلك وتفصيله من كلام « كونفوشيوس » فيلسوف الصين الذي توفي في القرن 
الرابع قبل الميلاد. 

٠ ثم بيان أن الحب على مقدار العلم‎ )١1( 

(11) بيان أن الله توارى عنا بحجبه: ولكبنة قذف لنا كرات جميلة لا حصر لعددها وهي 
الشموس والكواكب ؛ وهو يقربها وييعدها إلى حضيرته ؛ وجعل الشطرنج والترد عند اللاعبين 
مثلاً لذلك: كما جعل الجمال والحب الأدنيين مثلين لجماله وحبه الأعليين ؛ وصئع للناس في الأرض 
عجائب لولا حوادث الموت والحياة ومزعجات الليالي لذهلت عقولهم ‏ فمن سرج نجري في سقف 
مرفوع تدور حولهم ؛ ومن حدائق وحقول حولهم ومناظر بهجات» وتارة يرسل لهم شهباً تقترب من 
أرضهم ليوقظهم إلى العلاء ونسبة هذه الأعاجيب إلى صائعها كنسبة صفات الكرة والصوجان والترد 
والشطرنج إلى مخترعيهاء والتعجب يكون على مقدار إتقان الصنعة . 

هذا ما سأذكره هنا قريبا إن شاء الله مع شذرات في الآيات التي ذكرتها أيها الأخ الذكي . فلما 
سمع ذلك قال : إن هذا لعجب ! وإني في غاية الشوق لما وصفت » وهانحن أولاء وصلنا بعناية الله في 
التفسبر إلى المقام الذي وعدتني أن تجيبني فيه . فقلت : هاأنا ذا أفي بعهدي الآن والله هو الموفق . 

أيها الأخ الذكي ؛ مدار سؤالك على أن حب الله ووده ,تنزيهه وعدله متوقفات كلها على 
إدراك مقاصد أفعاله ؛ فلأجعل هذا المقام في اثني عشر فصلاً مرتبات على مقتضى السؤال: 

الفصل الأول :في النظام التكويني 

اعلم أيها الأخ الذكي أن نظام التكوين مهما قلبنا طرفنا فيه لا نمجد فيه إلا مقاصد الإصلاح 
والبقاء؛ وكل هدم وتخريب وإهلاك فإنه موجه إلى الإصلاح» خذ لك مثلاً: هذه العوالم حولناء 
نراها في تغير مستمرء وهذا التغير منشؤه كله أن المادة لن تقبل إلا صورة وراء صورة ؛ فليست كعقولنا 
التي هي أشرف منها وأرقى »إن عقولنا تسع ما لا حد له من الصور والعلوم في آن واحد؛ ولكن هذه 


1 تفسير سورة الحديد 
المادة التي جعلت لخدمة عقولنا لن تقبل إلا صوراً وراء صور؛ وصانع العالم يعلم صوراً من الوجود 
لا حد لهاء وهذه الصور بحسب الرحمة العامة لا بد من وجودهاء ولكن وجودها يستحيل أن يكون 
في آن واحد؛ فلا محيص إذن من شتاء وصيف وموت وحياة» وهكذا جميع المتناقضات: ولا مفر إذن 
من زلازل وبراكين لإحداث تربة جديدة؛ ولا محيص من موت الأحياء لتلبس أجسامهم صوراً 
جديدة لأرواح حديثة ترسل إلى الأرض : وهكذا كل حيوان وكل نبات » فالعقل بهذا البرهان يقضي 
أن تتعاقب الصور على هذه المادة» وأن هذا عدل وخلافه ظلم ؛ وأيضاً الحياة في هذه المادة فيها شقاء؛ 
فلا بد من عروج هذه النفوس إلى عالم الأرواح لتستريح من هذا الشقاء. 

فلئن رأينا موتاً وحياة فذلك عدل وسواء ظلم بهذا البرهان» وكل ما تفرع على هذه القاعدة 
تابع لهاء فمن فروعها عوالم الحيوانات الذرية التي تسمى بالميكروبات: تلك العوالم التي أعدت 
لإبادة أمم وأمم من الحيوان والإنسان. ومن فروعها عوالم الطيور الكواسر في الجو؛ والوحوش 
والسباع في الخلاء؛ والحر والبرد المفرطان المهلكان لبعض الحيوان: وعوالم الأمراض القاتلات: 
وعوامل الجبوش الإنسانية الفاتكة بجيوش أخرى من بني آدم فوق الأرض كما في الحرب الكبرى 
3 بة سنة 141١م‏ فهذه كلها من النظام التكويني ؛ وصانع العالم كما ألهم 
ك بالإنسان والحيوان ألهمَ الجيوش الإنسانية في الأمم التي تسمي نفسها 
٠‏ متمديئة » بإهلاك جيوش أخرى ؛ وعلمهم انختراع المهلكات والمدمرات لإبادة إخوانهم ؛ كل هذه 
أفعال صادرات عن نفوس تلك النفوسن مخلوقة لضّانع هذا العالم الذي صنعها وصنع تفوس 
الوحوش والأسود» فهذه الفروع كلها تريجع للأصل الذي قزرناه وهو أن المادة لا تسع إلا صورة وراء 
صورة» فلا بد من تلاحق هذه الصور؛ وكل ما رأيناه من هذه الأعمال تنوعات ترجع لذلك الاء 
إذن أيها الصديق نظام التكوين معقول ومقبول . انتهى الفصل الأول. 

الفصل الثاني:في النظام التشريعي 

ولا جرم أننا إذا قررنا النظام التكويني السابق فليس معناء أن نجعل النظام التشريعي على 
مقتضاه. كلا . بل التشريع شيء والتكوين شيء آخر. فقال صاحبي : أليس الأمران من صانع واحد؟ 
فقلت : نعم . ولكن الصانع ميز عالم الإنسان عن هذه العوالم التي حوله كلها من شموس وكواكب 
وحيوان» أعطاء قوة عقلية» وقال وضعتك هنا بين المتناقضات ؛ ووهبتك قوة فاستعملهاء وإياك 
فاعمل بها. فإ: قتل الإنسان إنساناً عمداً وقال لصائع 
العالم :نك تقتل الألوف والألوف . وتهدم للد وأنايا رب ما قعلت إلا واحدا أومائة فنا أفمل م) 
تفعله السباع في البرية ‏ وما تصنعه الكواسر في الجوء وما تصنعه الحيوانات الذرية من إهلاك الناس» 
فهبني يا رب ميكروبات» أو فهبني يا رب من كواسر الطيورء أو من أسد البرية ؛ أو هبني جندياً من 
جنود أمة من الأمم تغزو أمة أخرى: فإنك سلطتها على غيرها فتبيد منها جنوداً أ وق 
قضى نظام تكويتك أن تلبس المادة صورة وتخلع أخرى» وأنا من الذين ساعدوا في ذلك ؛ فهل علي 
من سبيل؟. 


تفسير سورة الحديد بل 

إذا قال الإنسان ذلك لصانع العائم يقول له مجيباً: أيها الإنسان» هذه الكواسر والسباع 
وحيوان الميكروب القاتلات كلها مسخرات بأمري ء لها غرائز قضت عليها بذلك؛ ولا حياة لها إلا 
به؛ فلم يكن مقصدها الإهلاك والتدمير»ء نما غرائزها موجهات لا خلقت له : قهي أشبه بالحر والبرد 
والزلازل؛ فلا مقاصد شريرة هناء فالحر والبرد لا إدراك لهماء وكذا الزلازل: وهذه الحيوانات 
مرغمات على ذلك أما أنت وإن كنت مثلها في أنك مساعد على أن تلبس المادة صورة غير الصورة 
التي تلبسهاء فتخلع قديماً وتلبس حديئاًء فإن عملك موجه لفكرة جزئية وهي فكرة الانتقام؛ وإما 


كراهة في المقتول» وإما أن تفعل ذلك تتأكل ثمرات كسبه: والأمور بمقاصدهاء قإذا فعلنا الإهلاك 
والتدمير في أرضنا فذلك قام عليه البرهان السابق الذي لا مناقض ولا مناهض له لأننا نريد الإصلاح 
م حي سو ع ا ين 00 


كن لين لا على ف بل على اباك عليه وك شهوقك وغضيكواعت فلن رحمة 
عامة موجهة للمجموع » وقد تفرع عن هذه الرحمة كل ما حولكم ما اشتبه عليكم ؛ ولعلك بهذا تفهم 
اْحُجْهُالبلِفةُ6[الأنمّام:144]؛ فهذه من حججنا البالغة التي 
ادخرناها في عوالمنا لتظهر للعقول الكبيرة في أزضكم| انتهى + 
أقول: هذا هو الجواب الذي خطر لي اليم +الموجهفتن جناب صانع العالم إلى عبد من عباده 
يسأله السؤال المتقدم : كتبته اليوم صباح الجمعة 17 رمضنان سنة:*110١هجرية»‏ ؟ ؟يناير سنة 1917م 
وعلى هذا يتفرع أن قثل الخطأ لا قتل فيه » وإنّما فيه الدية ؛ وبه يظهر معنى دا #[النساء: 17] 
في الآية. وإلى هنا تم الكلام على الفصل الثاني ؛ والحمد لله رب العالمين. 
الفصل الثالث 
في ذكر الآلام التي تحيق بالإنسان 
فقال صاحبي : هذا جواب جميل وبهيج وحسن » ولكني أريد أن أنبين وجوه تلك الآلام الني 
تعترينا وما وجه الحكمة فيها؟ فقلت : لقد شرحت هذا في التفسير في مواضع كثيرة جداً » لا سيما في 
تفسير البسملة التي تكررت هي وتفسيرها في كل سورة. فقال: ولكننا نريد أن نعرف هنا معرفة عامة . 
فقلت: 


الفصل الرابع 
أول مثل ضربه الله لفعله في خلقه هو فعل الأم في طفلها 
معلوم مما تقدم أن الأم أكثر الناس عطفاً على ولدهاء ولكنها قد تجرعه الدواء ؛ وتلبسه اللبباس 
وتغسل جسمه , وهو كاره وكثير البكاء؛ ولكن الأم لا تبالي بذلك كله بل تفعل المصلحة ولا تبالي 
بآلامه » ولما كانت الأم أقل من المربين لولدها إدراكاًء تلقغه بعدها من هو أولى بتدريبه وتعليمه وتهذيبه 
منهاء وهو الأب المذكور في: 


نل تفسير سورة الحديد 
الفصل الخامس 

ذلك أن الأب يأخذه إلى الحقل »أو إلى المعمل ء أو إلى المدرسة ؛ ويحكم عليه بأن يعمل ويجد 

والأم غالبا تشفق عليه في ذلك كله ؛ ولكن الأب لا يبالي بما يقاسيه ولده: وهناك من هو أوسع علماً 


من الأب » وهو المذكور في: 
الفصل السادس 
ألا وهو المعلم : فيزيد في تثقيفه وتعليمه وتدرييه , وهذا يسلمه إلى الأمة وإلى الحكومة في: 
الفصل السابع 


ذلك أن هناك ما هو أوسع مدى من الأم ومن عطف عليها حتى المعلم ‏ ذلك أن في الأمة 
حكومة وقضاء: والقضاء قد يحكم عليه ريب » أو الأشغال الشاقة؛ لجرم ارتكبه ؛ فهاهنا رحمة 
أوسع من رحمة من تقدم » ذلك أن الرحمة هنا شاملة مجموع الأمة؛ وهذا فرد منها؛ وحياة الفرد لا 
قيمة لها إلا بحياة امجموع » فإذا ظهر من الفرد ما يخل بحياة امجموع مرض المجتمع ؛ ويتبعه الأفراد» 
وهذا واحد منهم ؛ فهذه رحمة أوسع » وقد تجمع الأمة الجموع لحرب غيرها ؛ دفاعا عنهاء أو اغتيالاً 
وظلماً لهاء فالفرد هنا مسير بقوة المجموع : ونيته هنا وإن كانت تابعة للمجموع في حال الاغتيال 
والظلم ‏ موجهة لعموم أمته لا له وحده؛ والقاتل لغيره عمداً أكثر إجراماً من هذا وإن كان كلاهسا 
مجرماً؛ وهل هناك تربية فوق هذه إلا الآنية في8 

الفصل الثامن 

في التربية الإلهية التي لا تقف غتد ما تقدمها: فهناك المصلحة العامة فلتكن الزلزال؛ ولتكن 
البراكين» ولتزل بلاد» وليمت أهلها؛ وليكن وياء عام : ولتخسف أرضون» بل لتزل شمس» وأرض 
من لوح الوجود؛ فهل هذه كلها إلا كموت زيد وولادة عمرو؛ القاعدة مطردة والفعل في غاية النظام » 


والمثل لهذا كله ما في: 
الفصل التاسع 
وهو ما نشاهده من رحمة الأم بولدها مع صبرها على بكائه عند إعطائه الدواء الذي أمرها به 
الطبيب , وهل بعد ما بيئاه من درجات التربية من أدناها إلى أعلاها إلا أن نذكر في: 


الفصل العاشر: 
التربية العامة في مدارس العالم الإنساني قديماً وحديثاً 
وإلى أي حد وصل هذا الإنسان؟ 


وهل الأولون والآخرون يرمون لغرض واحد؟ وما هو ذلك الغرض؟ 
فاعلم أيها الذكي أن التعليم إما ظاهري سطحي ء وإما بهيئة حكمية عالية ؛ فالأول كعلم 
الشعراء والأدياء والخطباء والوعاظ » ورجال الديانات في الأرضء والثاني كعلم الحكماء والفلاسفة » 
وهاهنا وصلنا إلى أبواب امحبة والجمال والسعادة» لا جمال ولا سعادة إلا بالحكمة : نعم . الأم تربي » 
والأب والمعلم : والمدن تنظم» ولكن المقصود من وجود هذه الأرواح الأرضية استنارتها وحبها 


انين منزؤزة النخلنين ا 
ومعرفتها الجمال؛ ثم عروجها إلى أعلى : وذلك لم يكن ؛ ولا يكون ولن يكون إلا بجد الإنسان نفسه 
ومحبته هوءإن مباحث الإنسان كلها موجهات إلى إدراك حقائق جميع الأشياء إجمالاًء وذلك من 
الحب والشغف ال موجه للمعرفة » فلنذكر أولاً أوصاف هذا الحب إجمالاً» ثم نقفي على آثاره بوصف 
الشعراء له » ثم نتبعه بالآثار العالية للحب وهي الفلسفة؛ فهاهنا ثلاث جواهرة 
الجوهرة الأولى:في وصف الحب 
ولقد أعجبني الموضوع الآني في وصفه 

قال بعض الأدباء : إن الإنسان الذي يبتغي أن يعيش بالسلام والهناء لا بد له من معرفة قواعد 
الحب كما يعرف قواعد الكيمياء مثلاً» أو أنظمة البلاد التي يقيم فيهاء وهي مسألة حياة أو موت» 
فليس الحب أعمى كما يزعم بعضهم ؛ بل هو بعكس ذلك يعرف دون سواه أن ييصر الحقيقة ؛ ولا 
يقتصر في ذلك على العلاقات بين البشرء بل يتناول غير ذلك أيضاً» فلماذا يعد « أديسن » في مصاف 
الدهاة حينما يدور الكلام على اختراعاته على اختلاف أنواعها؟ ققد يجاوب بعضهم على هذا 
السؤال بقوله : لأنه أوتي دهاء وعلماً. لا ننفي ما للدهاء والعلم من المقدرة ؛ ولكن الأمر الجوهري 
الذي مهد له سبيل الوصول إلى أغراضه هو حبه للعمل في مختبره ووقف نفسه عليه . 

إن الذي لا يحب اخيل لا يستطيع أبداً قياذة الخيل, إن الطاهي البارع هو الذي يسر في مزاولة 
الطبخ . إن القصصي القدير هو الذي يحب الأشخاضل الثين يختلقهم محبة شديدة . إن الممشل الممتاز 
هو الشديد الولوع بفنه . والمخطيب المصقع هو الذي بميل مينالا شديداً إلى الفصاحة . وليس في العالم 
فوة أعظم من قوة الحب » وليس فيه رؤيا جلية أجلى من الحب »وليس فيه حكمة أسمى من الحب ٠‏ 
وليس فيه فضيلة دينية أفضل من الحب؛ ولا يستطيع المعلم أن يعلم التلاميذ شيئا إذا لم يكن يحبهم » 
ولا ينشأ عن المال خير دائم : ولكن القلب الحب ينشأ عنه خير حقيقي أكبر مما ينشأ عن جميع هبات 
« كارنجي » و«روكفلر». 

الحب يرى الأشياء واضحة؛ أما عدم الاكتراث فيراها قاتمة » وليس في العلم سوى مأساة واحدة 
وهي فقد الحب؛ والحب دون سواه مبدع أما البرودة فعقيمة ؛ ويزعم « غوتي » أن « مفيستوفيليس » 
روح الشر هو تخيل محض وأنه لم يحب أحداًء وقد جاء في الإنجيل: إن الله محبة ‏ ولم تصنع الأرض 
إلا للذين يحبون» أما الذين لا يحبون فمعدودون في جملة الأموات وإن كانوا أحياء يرزقون؛ وكانوا 
على سطحها يمرحون. انتهى ما أردته من جريدة الأهرام ‏ وبهذا تم الكلام على الجوهرة الأولى » 
والحمد لله رب العالمين. 


الجوهرة الثانية:وهي طبقة الشعراء 
فهل لك أن تسمع قصيدة بديعة لشاعر صيني يرثي نفسه قبل موته » عاش سنة 188٠‏ .م . 
جاء في جريدة « الجهاد » يوم الاثنين 14 يناير سنة ٠١19157‏ رمضان سنة +10 هجرية ما 
نصه بالحرف الواحد: نشرت ١‏ البرلئرتاجيلاط » ترجمة قصيدة بديعة عثر عليها المنقبون حديثاً؛ وقد 
كتبها يرثي بها نفسه الشاعر الصيني « تاويائمنج » الذي ولد في سنة 417 قبل الميلاد وتوفي في سئة 68 


كلد تفسير سورة الحديد 
ق.م» والقصيدة تدل على خيال بديع » وزهد في الحياة» واحتقار لمناع الدنياء وإليك ترجمتها: 
نحن في الشهر الأخير من سنة «تنجماو » والبرد شديد؛ والليل طويل» كأنّما لاآخرله؛ والريح 
تعصف بقوة؛ وطيور الليل تضرب بأجنحتهاء وترسل صراخها الشاقب. أما الأشجار فقد رأيتها في 
النهار وقد ذبلت أوراقهاء وجفت غصونهاء ودب فيها الجفاف كما يدب الموت في الحباة ؛ وهاأنا ذا 
أتأهب لمغادرة دار الضيافة « الدنيا » التي عشت فيها غريباً وحيداً؛ لكي أعود إلى الأبدية التي لا نهاية 
لهاء والتي هي موطني الحقيقي . سيبكي الذين عرفوني » وسيتصدق أهلي بالنبيذ النقي ؛ والفاكهة 
الناضجة ‏ وستترقرق الدموع في عيونهم : فما أتعس الحياة. 

أنتم يا من ستقرؤون مرثيتي لنفسي »إنكم وفرتم لأبداتكم كل أسباب النعمة؛ أما أنا فولدت 
فقيراً. وعشت فقيراً» وكنت دائماً في حاجة إلى الطعام : وكانت شراييني تنقصها الدماء. كنت في 
الشتاء أرتدي ملابس الصيف ء ولكني عشت سعيداً وأموت الآن سعيداً. ولطالما انحدرت إلى الغدير 
أملا من مائه آنيتي وأعود منه مسروراً أغني قصائدي وأردد مقطوعاتي . 

كنت أختبئ تحت كومة من الأوراق الذابلة» وأواصل الليل بالنهار في نظم القصائد؛ ومتى 
فرغت من قصيدة أخذت أغنيها كالبلبل الغرد ‏ أغنيها وأشتغل في حديقتي ؛ والربيع يقبل وينقضي » 
والخريف يأني تلو الخريف وأنا أزرع وأحصدء وأنظتم القصائد. كنت أجد في القراءة والعزف على 
القيثار سروراً ليس بعده سرورء وكتت في القتَاة أبحث عن الشمس» وفي الصبح أسبح في ماء الغدير» 
وكانت حياتي مجموعة من العمل الشاق: ولكني كنت سعيداً مرتاح البال؛ أقابل إرادة السماء بنفس 
طائعة مطمئنة : وهاأنا ذا أوشك أن أغادر الحياة كما دخلتها: 

الناس يحبون الحياة » ولديهم دائماً أعمال: يشغقون أن يخترمهم الموت قبل أن يفرغوا منهاء 
فهم عبيد الأيام والساعات » وهم محبوبون طا ما هم يعيشون» ومتى طواهم الموت فقل أن يذكرهم 
أحد؛ وإن ذكروا فبطيبة أو خبيثة : أما أنا فأغادر الحياة وحيداً؛ ولم أخلف فيها ما يشرفني أو يوصمني 
وليس لي فيها ما أحرص عليه » فأنا سعيد في الحياة» سعيد في الممات ؛ وسيان عندي البقاء والعدم . 
انتهى ما جاء في الجريدة المذكورة. 

أقول: إِنّما اخترت هذا الشاعر لأنه من الأمور الغريبة لتوغله في الفدم؛ فلتجتز هذه الدرجة 
إلى ما هو أعلى منها وهي الآ: 

الجوهرة الثالثة:آثار الحب العالية وهي الفلسفة 

فاعجب لحكمة الأمم المتوغلة في القدم وهي التي سأذكرها لك الآن كيف اصطلحت واتفقت 
مع الحكم التي عرفتها أمم بعدهاء ولا مواصلة بين الأولين والآخرين : فاعجب هنا من قصائد 
«المهاباراتا » السنسكريتية : ومعلوم أن « المهابارانا » مجموعة علواءات» أو قصائد حماسية» تحوي 
أكثر من مائتي ألف بيت في وصف الحروب القديمة ؛ ويقدرون أنها وضعت في القرن الخامس عشر أو 
السادس عشر قبل المسيح » قأصبحت وكأنها دائرة معارف لعلوم الحكمة البرهمانية وتعاليمها ومنبع 
آداب وجمال لا ينضب. 
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ومن ا مجموعة الشعرية الأخرى التي تضارعها شهرة وأهمية هي « الرامايانا »: فهذان الكتابان 
في الهند بمثابة « الإلياذة » و الأوديسا » في بلاد اليونان» ولئن نسب كتابا الإغريق إلى شاعر فرد هو 
« هوميروس »رغم قول القائلين اليوم بأن هذا الشاعر لم يوجد أصلاً؛ فإن شاعر «الرامايانا » يدعى 
« فلميكي » أما علواءات « المهاباراا » فتعرف باسم « فياسا » جامعها فقط . إن ««المهاباراتا » المذكورة 
تشمل قسماً عظيماً منها يختص باسم « البهجاوات جيتا »؛ وهذه خاصة ترجمتها إلى الإنجليزية 
السيدة « أني بيزانت »؛ فاطلع عليها قراء اللغة الإنجليزية في زماننا » ولقد وصفت « مسز بيزانت » 
المذكورة هذه القصيدة التي ترجمتها إلى الإنجليزية قائلة ما ملخصه: 

بين التعاليم الثمينة المودعة في « المهاباراتا » الكتاب الهندي العظيم » ليس من تعليم أندر وأثمن 
من « البهجاوات جيتا » ومعناه نشيد السيد» فمنذ أن أرسلت هذا النشيد الفخم شغا ««كريشنا » 
الإلهتان في ميدان الوغى ليهد: الات تلميذه وصديقه « أرجونا »: كم من قلب هو طمأن وشدد»؛ 
وكم من روح معذبة قد اقشاد إليه إنّما الغرض منه رفع طالب الرفعة من أدنى دركات التضحية 
السطحية إلى أعلى المراتب حيث تتضاءل الرغبات » وحيث يمكث الحكيم الصميم في تأمل هادئ ٠‏ 
بينما جسده وعقله يقومان في نشاط بالواجبات المنوطة به في الحياة» فالحكمة الحكيمة حقا لا تعني 
انعزال الجانب الروحي من الإنسان» بل توجي تحقيقَ اختباراته في الأعمال الزمنية اليومية , كائنة 
حقارتها ما كانت ؛ على أن يفكر المرء في رقيه الخلقني والروجي . وعلى أن يعلم أن الحواجز القائمة 
دون ذلك الرقي ليست مثأتية من الخارج , بل َي منبئقة من ذاخل النفس » ولبلوغ الرفعة الروحية لا بد 
من الحصول على كمية خاصة من التوازن والانسجام النفسي» بحيث يصبح المرء غير متأثر بالممسرات 
والآلام » بالشوق والنفور وغيره من الانفعالات المتناقضة المتعاقبة » فليتعلم القارئ إذن فن ترويض 


نفسه على أن لا تجذبه الجواذب . ولا تزجره الزواجر: بل يستخلص من هذه وتلك دروسا تقوده 
وتهديه إلى أعلى المبادئ في وسط لحن والغموم » فيقوم بواجبه كله على أتم وجه مكن » لا لأنه يتنظر 
نتائج عمله بل لأن القيام بالواجب مفروض عليه . يعمل لأن في العمل شرفاً وترويضاً وفائدة؛ يعمل 
اليعمل ويزرع البذور دون أن ينتظر لنفسه حني الثمار. اه. 

أنا اخترت نقل هذه القطعة من كلام هذء الكاتبة المترجمة معجباً بتعاليم صدرت قبل الميلاد 
بنحو "1 قرناً» ونارانبعثت من الوجدان الإنساني العميق »ثم ظهرت الآن حديثاً . فأدهشنا والله هذا 
القول» » أدهشنا لأا ثرى زوح الإنسان الوثاية لم تف[ تم وذن نفخأ حتى تقرب من الخقيقة؛ وهل 


عش ديك 6 [لحديد: م .إن عمل الله موجه للمصالح الهامة كما قدمنا وكل من كان أقرب إلى 
نفس المصالح العامة فهو إلى الحكمة العليا أقرب» ولن يبلغ هذه المرتبة أحد بمجرد القراءة. بل لا يد 
من شعور يفيض من النفس بعد الاطلاع والتعمق . أما ظواهر العلم فلا تعطي هذا الشعور والإدراك 
الجميل » وقد آن أن أحدثك عن مصير علم الحكمة في العالم بعد ذلك التاريخ » وقد تقدم في سورة 


ل تفسير سورة الحديد 
«الحجرات » عند آية :ون أ #[الآبة: +] حكمة ١‏ كونفوشيوس » حكيم 


الصين المتوفى سنة 71/8 ق .م وأ: جعل نظامها هكذا: 
)١(‏ أولا: مشاهدة الأشياء والأفعال الحيطة بنا. 


(؟) ومتى تنزهت الأغراض تهذبت الأخلاق وتنقت النفوس . 

(4) ومتى تنقت النفوس انتظمت الأسر. 

(0) ومتى اننظمت الأسر انتظمت الدول. 

(1) ومتى اننظمت الدول أصبحت الأرض كلها تمرح في السعادة والحبور. 

هذا ملخص ما تقدم هناك وهوهنا أكثر وضوحاً مع الاختصار. اللهم إنك أنت العزيز 
الحكيم » سبحت لك الأفلاك . سبح لك ما في السماوات والأرض» لأن كل ما فبهما يرى لك عزة بها 
قهرت كل مادة فصارت مصوغة كما تريد؛ وهذه الصياغة محكمة» فأنت عزيز وأنت حكيم . 

ينظر العقلاء في سماواتك وأرضك فيرون مادة بلا نهاية يرونها . وحكمة في تلك الصور لا حد 
الهاء ثم يرجعون إلى الحقائق والعقول: فماذا يرون؟ يرونك جعلت العقول المنقطعة التواصل؛ 
المتباعدة المناهج ؛ المنفصلة المساكن ؛ المتطاولة الأزمنة؛ترمي لغرض واحد . وما هوهذا الغرض؟ هو 
تسبيحك وتقديسك بحب وشوق وغرام لك وؤلوع , 

يا رباه؛ هاهي ذه « المهاباراتا » باللقتة الستسكريتية قبل 70 قرناً وهي ماثنا ألف بيت . هذه 
الرامايانا » هاتان موسوعتان لعلوم أمم وأمم قبلنا: وغاهي ذه خلاصة من أولى المجموعتين . فكانت 
تبجة نظرة عامة في الوجود؛ وحب خالقه ؛ وصبر على السراء والضراء» وذلك كله تابع للحب» 
وهاهو ذا الشاعر الصيني منذ 14 قرناً نراه يحوم حول هذا المعنى بدون تعمق . وهاهو ذا في نفس ذلك 
الفرن الفيلسوف كونفوشيوس الصيني يلقي لنا درساً في عدة أسطرء فثرى علم الفلسفة كلها ملخصة 
فيهاء فقاد ذكر ظواهر الطبيعة التي تشمل الرياضيات والطبيعياته وانتقل إلى تهذيب النفس وآداب 
الأسرة ونظام الدولة. 

هذا ملخص فلسفة الأمم الحديثة قد ظهرت عند الصين قبل الميلاد » والترتيب هو نفس الترتيب . 
ولا كانت فلسفة اليونان قد نقلت إلى علماء الإسكندرية ‏ وإلى الفرع الشامي والفرع الأثيني بعد 
الميلاد وأيام حكم الرومان قرؤوا نفس هذه الفلسفة على هذا الأسلوب نفسه؛ وانتقلت إلى المسلمين 
بنفس هذا الترتيب : ظواهر الأشياء ‏ ثم معرة تهذيب النفسء ثم الأسرة الخ. وهو نفس ما قاله 
كونفوشيوس الصيني . ولما وصلت هذه الفلسفة إلى أوروبا وقرأها « بيكون » الإنجليزي غير النظام» 
ولكن الجوهر واحدء فقال: أولاً:إن جميع العلوم نسميها تواريخ : والتواريخ ترجع لقوة الذاكرة» 
فالذاكرة تذكرنا بالتاريخ البشري والتاريخ الأثري الذي جاء في الديانات وبالتاريخ العلمي : فنقول: 
التاريخ الطبيعي والتاريخ الرياضي الخ . وهاهنا اس بعد هذه العلوم بالبحث في نظام الطبيعة 
ومعرفة الله ومعرفة النفس » فهاهنا نظام عام في مقابلة نظام أجسامنا الخاص ؛ وهاهنا مدير عام لهذا 


تفسير سورة الحديد جلا 

النظام في مقا؛ المدبر الخاص لأجسامنا وهي نفوسناء فكان علم النفس التي بها يعرف المنطق فعلم 

الجمال فنظام الأمة والأسرة والقوانين العامة إذن نظام الفلسقة الذي صوره « ييكون » هو نفس 
النظام القديم المنقول عن اليونان» وهو هو ذلك الذي أجمله « كونفوشيوس ». 

الله أكبر. علم واحد ونظام واحد تهتدي به العقول قدياً وحديثاً . ونسمعك في كتابك تقول: 

كم َلأرَضٍ 6 [الحديد. ]ء فكان جميع المسلمين على مط واحد؛ وكيف لا 

يكونون على نمط واحد والمنبع واحد؛ وكيف لا يكونون على نمط واحد ونحن نرى كونفوشيوس 

الصيني الذي بهر الصين بحكمته مغرما بك غرام كتاب « المهاباراتا » وما فيه من « البهجاوات جيتا » 

الي اتضع فيد مغ آية هي ل لشن ةل انيد كاب التهنعارات هيخا الذي رهم الي 


0 يُحِبُ كل عمَالٍ فور 6[لحديدة 1 

أفلا تعجب معي أيها الذكي المطلع على هذا التفسبيرء »فهل كان يدور بخلدي حينما ابندأت في 
كتابة تغسير سورة « الحديد » وأنا أرتب هذا الموضوع أن خلاصة ما في كتاب « البهجاوات جيثا » هي 
نفسها في آية من هذه السورة» إذ يقول تعالى : إن ما يصييكم أيها الناس قد كان عندي في كناب وإنّما 
أقص عليكم ذلك لأجل ألا تفرحوا ولا تحزنواء فإذا كان كل شيء مرتبا منظم عندي فما شأنكم 
أنتم ؟ وكيف تفرحون بشيء لا عمل لكم فيه أم كيف تحزنون على شيء فانكم وأنا الذي قضيت 
بفواته لكم » فلتكن حياتكم حياة تسليم في كل وقت » وقد ضربت لكم المثل اللمحسوس » وهي الأم 
تستعذب العذاب في سبيل مرضا: ابنها لأنها تحبه : فالحب يجعل الصعب سهلاً» أحبت الأم ابنها فهي 
لايهنأ لها طعام ولا شراب ولا حياة إلا يأرضائه وإسعاده . 

هذا مثل مشاهد لآثار الحب ؛ وليست الفلسفة الملخصة من تاريخ علوم الأمم قديماً وحديقاً 
المعبر عن نتائجها بقوله تعالى : ط سح لهم فى موت وَالْأرْضِ#[الحديد: ]١‏ الخ إلا نبراساً للحب 
أي : حب صانع العالم ؛ وحب نفس العالم من حيث نظامه » وحب الناس وإسعادهم ‏ وهذا الحب 
ننائجه استعذاب العذاب في سبيل انتهاج الخطة المثلى التي اختطها ميدع العالم من حيث المعرفة العامة 
وسعادة المجموع . 

فإذا كانت الأم مغرمة بابنها وهذا الغرام أنساها الآلام ؛ فهكذا كان حكماء الأمم قديمآء وهكذا 
سيكون حكماء هذه الأمة الإسلامية في مستقبل الزمان . 


اما تفسير سورة الحديد 

يا الله » تقطعت قلوبنا أسى وحسرة على أمم الإسلام » فأنلنا ما نريد فوق ما أنلتناء يا الله أنا لا 
أدري وأنا أكتب هذا الموضوع بأي فكر أكتبء أكاد أكون منفذاً لفكر ليس لي . 

تحدثنا بنعمة الله » جلست حين أردت الابتداء في هذا الموضوع ؛ فرأيته موضوعاً مشتت غير 
منتظم . وكل ما ليس منتظماً فليس بمشوق لقراءته » لأن الجمال يتبع النظام » وما ليس بمنتظماً ليس 
بجميل : هنالك ودعت القلم والقرطاس وقلت :إلى الملتقى : ثم رأيت الشمس أمامي ضحى» وقد 
اتقدم في هذا التفسير في أول سورة ‏ يونس » عند الكلام على الشمس وضيائها؛ كيف نصح الأطباء 
بأن يجلس الإنسان في الشمس عارياً ما عدا العورة شرعاً: وما عدا الرأس طباً» ففعلت ذلك وبقيت 
فيها أتلقى أشعتهاء وأحمد خالقها الذي علمنا علماً يجهله أكثر هذا النوع المتمدين الإنساني : الذي 
حرمت عاداته عليه أن تباشر أشعة الشمس جسمه؛ وهي أكبر نعمة حظي بها النبات والحيوان» 
وحرمها الإنسان لجهالته ؛ وبذر وأسرف في الملابس جهلاً وغروراً» ورثها عن الآباء تقليداً» وما أقبح 
التقليدء فجلست نحو ساعتين» وفي أثناء ذلك كنت أحس بسعادة؛ لأني تلقيت أشعة الشمس ولو 
قليلاً من ساعات النهارء وما كدت أقوم من مجلسي حتى رأيت في نفسي عجباً؛ رأيت هذا الملوضوع 
المتشعب قد رتب اثني عشر فصلاً منظمة مرتبة فلم يسعني إلا أن قمت من فوري وقيدت الفصول 
التي أسمعتها لك قريباً» وأخذت أشرحها ؛ وهنا تَمَ الفصل العاشر منها . 

الفصل الحادي عشر:فيإبيان أن الحب على مقدور العلم 

إن هذا المقام ظاهر في كثير من مواضيّع هذا التفتسير» ولكن نذكرها هنا جملة وجيزة تناسب 
هذا المقام ؛ الأمم تسبح ربهاء وما في السمماوات والأرضن يسنبح لله وفلاسفة الصين واليونان 
كلها تسبح له . والتسبيح ذكرء والذكر يتبعه الفكرء ألم تر إلى قول الله تعالى : 9 أَلَذِينَ يد 
دسا وَفُُودا وَل جُنُوبهمْ وَيَفُكَرُونَ فى لق سمو آلأرْض 16آل عمران:111] الخ . والتفكر 
يوجب المعرفة » والمعرفة يتبعها الحب. 

الأعمى لا يحب الصورة الجميلة لأجل جمالهاء لأنه لم يعرف . هكذا عمي القلوب لا 
يعرفون جمال هذه الدنيا. لأن عيون قلوبهم لم تشاهدهاء وهذا باب واسع لا آخر له؛ وانظ رآخر 
حديث في البخاري قال: حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعفاع عن 
أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:« كلمثان حبيبشان إلى 
الرحمن ان على اللساء في الميزان» سبحان الله وبيحمده سبحان الله العظيم » اه. 

فهاتان الكلمتان الخفيفتان على اللسان هما التسبيح المقرون بالحمد تارة وبعظمة الله أخرى . 
الله أكبر . نطق اللسان بها وهي سهلة عليه ؛ ولكن الميزان بها ثقيل: وهل يثقل الميزان إلا بما أودع في 
التسبيح من العلوم التي يعقلها الإنسان؛ وهل لعلوم التسبيح آخر؟ أليس له ملك السماوات والأرض 
أليس يحبي ويميت» وهو الأول والآخر والظاهر والباطن الخ. كل هذه مقرونة بالتربية ؛ وهذه يعوزها 
علوم وعلوم ؛ وعلى مقدار الغرام بالعلم والوصول للحقائق يثقل الميزان» وإذا لم نحس في أنفسنا في 
الحياة الدنيا ببهجة العلم وارتقاء النفس به والايتهاج بآثاره ؛ فلا وزن في الآخرة؛ إن الميزان في الآخرة 


اتفسير سورة الحديد لفن 
على مقدار ما حصلنا في الدنياء فإن كنا من العباد ؛ فالميزان على مقدار إحساسنا يآثارهاء وإن كنا من 
المفكرين ؛ فعلى مقدار علومنا وتأثرنا بها يزداد ميزاتدا رجحانآء إن رَيَى عَلَىَ صرّط مُسْمَقِيو 6 
[هود:51] . انتهى الكلام على الفصل الحادي عشرء والحمد لله رب العالمين. 
الفصل الثاني عشر؛في أن الله عز وجل توارى عدا بحجبه 
ولكنه قذف لنا كرات لا حصر لعددها؛ وهي الشموس و الكواكب 
وهو يقربها ويبعدها ليجذبنا إلى حضرته العلية 
وجعل الشطرنج والنرد عند اللاعبين مثلاً لذلك 
كما جعل الجمال والحب الأدنيين مثلين لجماله وحبه الأعليين 

وضع الله للناس في الأرض عجائب لولا حوادث الموت والحياة ومزعجات الليالي لذهلت 
عقولهم » فمن سرج تجري في سقف مرفوع تدور حولهم : ومن حدائق وحقول تحيط بهم » ومناظر 
بهجات ‏ ولم يكتف بتلك الكرات البعيدة الجميلة “بل أرسل لهم شهباً تقترب من أرضهم ليوقظهم 
إلى العلاء كأنه يقول: هذه نموذج للشموس والكواكب » ونسبة هذه إلى صانعها كنسبة صفات الكرة 
والصوجان والنرد والشطرنج إلى مخترعيها ؛ أو كنسبة آلات النور وآلاث الصوت إلى مخترعهاء 
.وهوه أديسون » في زماننا. 

الله أكبر» صنع العبد بالنسبة لصنع صائعه:أقق بما لا بحد له من عمل الأطفال وهم يركبون 
العيدان ويجرون في الطرقات بالنسبة لآبائهم وهم يركبون الجمال والخيل . جل الله , أين نحن من 
عجائب مدهشات أشار لها الله تبارك وتغالى هنا في هذه الآيات» فقال:إنه له ملك السماوات 
والأرض وإنه يحبي ويميت وإنه على كل شيء قدير الخ . فما هو هذا الملك؟ هذا الملك منه شمسناء 
منه مجرتناء مجرتنا التي يقول « سيزر » وهو أحد علماء مرصد جبل « ولسن »: إن فيها ٠١‏ ألف 
مليون نجم . ويقول « نتايبلي » وهو أحد أساتذة الفلك في « هارفرد »: إنها مائة ألف مليون نجم ؛ ويبلغ 
قطر الجرة الأطول 770.٠٠٠‏ سنة ضوئية ؛ وهي المسافة التي يقطعها الضوء في 17١,٠٠١‏ سنة 
بسرعة 1870٠١‏ ميل في الثانية الواحد هذه مجرة واحدة؛ أو هذه جزيرة واحدة من الجزائر الني 
خلقها الله في هذا البحر الواسع »ذلك البحر الذي امتلأ بمادة ليست ماء ولكنها أمر أشبه بخيالنا سموه 
الأثيرء تبارك الله رب العالمين. 

فهذه الجزيرة التي سميناها مجرة فيها شموس كشمسنا أو أعظم بما لا حد له؛ وعدد الشموس 
من ١‏ ألف مليون شمس إلى مائة ألف مليون شمس ء فهذه الجزيرة الواحدة لها أخوات فما عدد هذه 
الأخوات يا ترى؟ عدد ما يمكن معرفته منها مليونان ‏ كما يقوله هبل أحد علماء مرصد جبل ولسن ‏ 
على اعتبار أن تلسكوب المرصد المذكور في الوقت الخاضر ٠٠١‏ بوصة؛ وكل واحد من هذه الجزائر 
التي سميناها مجرات يبعد عن الآخر مليوني سنة ضوئية ؛ وأبعدها عنا يبعد ١4٠‏ مليون سنة ضوئية» 
ومتى تم بناء النلسكوب الجديد الذي سيكون قطر مرآته ٠٠١‏ بوصة يتمكن الراصدون من الوصول 
به إلى ١7‏ مليون مجرة من هذه المجرات بدل من مليونين؛ والمجرة الواحدة من هذه الستة عشر 


فنذا تفسير سورة الحديد 
مليون فيها مادة تكفي أن يكون منها نحو ألفي مليون نجم .هذه آراء علماء الفلك في معرفة ملك 
الله . وبعبارة أخرى : هذا آخر ما يفهمه الدوع الإنساني في تفسير قوله تعالى :9 لَمُْملَكُآَلَمُوت 
وَالأْض» [لحديد:؟]. فيقال: 
أولاً:ما الذي عرف الناس من ملك السماوات 

وثانياً:ماذا عرفوا من ملك الأرض 

والإجابة على الأول : أن الناس يظنون اليوم أن هذا الملك يصل إلى ١7‏ مليسون مجرة تضرب 
ب ا و 0 0 
الصلي 1 0 :ظالحَنْدُ 3 


: وبل ختتجور ا« الطر ».لع بسر بسي ٠:‏ َاكجرإذا 
هَوَك #[النجم ]١:‏ أقسم الله بالنجم وهذا بيت القصيد أقسم بالنجم ليلفتنا إليه لتعرف سعة ملكه 
الذي ظهر بعضه في زماتنا ولذلك يقول في سورة « الواقعة »: ف« فلأي مْ يموع آلشْجرمٍ (2 
جتني 5 


تنه أرن اتيم يشر ننس سودة )وهم الأخبار بالط سح ناشت 
َالأرْض14لآية:١]‏ في أول «الحديد ». 

أيها امسلمون» القرآن لهذا نزل. أيها اَمَو أنتم مأمورون أن تسبحواء وهذا هو التسبيح » 
في الإجابة عن السؤال الأول ؛ وهو ملك الله المذكور في آبة :« سبح ِل 
آلْحَكِيمُ 4[الحديد:١]‏ أن نؤلف صفحات أو كتباء إن الإجابة 
يعوزها آلاف آلاف من العلماء في آلاف الآلاف من السيارات والأرضين: وهم يدوئون فلا يستطيعون 
سبيلاً لنهاية الإجابة : هاهو ذا علم الفلك أرانا شذرة من العلم فأدهشناء هاهو ذا علم الفلك يحدثنا: 

فيا سعد حدثنا بأخبارمن مضى2 فأنت خبير بالأحاديث ياسعد 


وقال ابن الفارض : 
وعلى تفئن واصفيه بحسنه 2 يفنى الزمان وفيه مالم يوصف 

يقول علم الفلك ولوعلى سبيل الظن إذا هوالممكن لنا ونحن على هذه الأرض :إن 11 
مليون من المجرات التي قدرها علماء الفلك بحسب المرصد الذي ييبنى الآن وقطره ٠١١‏ بوصة 
بضربها في 1 مليون كوكب يبلغ الحاصل من ذلك كله 71 ألف مليون مليون كوكب . 

وبعبارة أخرى: إن الشموس التي يقدر وجودها الناس اليوم في ملك الله الذي نسبحه ونعظمه 
في هذه الآيات ؛هي هذه الأعداد التي يذهل العقل في تقديرها ء بعد أن كان هذا النوع الإنساني لا 
يعرف من عظمة الله إلا شمساً واحدة؛ وهي شمسنا هذه التي يذهل العقل حين يرى أن ذوات 
الأذناب الدائرات حولها كسمك البحر عداً» وهكذا النيازك والشهبء فالمجموعة الشمسية تذهلنا 


تفسير سورة الحديد ارفلا 
ل ني لشمل الجموعة لد إنعالاًناء وعذد لجرت اعم وأخظطم» خذا خاي تنوم 
به قوله تعالى :8 قل لُوْكَانَالبْحَرُمِدَاًا لَكَلِمَنتَ مد 
[الكيف ٠:‏ وهنا مبداً تقسيره إن تفسير كتاب الله كل علم ظهر» وكل علم يظهر» »وإذا كان 
الإجمال هكذا مدهشاً لا حد له فالتفصيل من باب أولى » فليقل علماء الفلك اليوم : إننا نظن أن 
الشمس الآن قد مضى من عمرها خمسة ملايين مليون سنة؛ وأن الأرض قد مضى لها نحو ألفي مليون 
سنة؛ وأن عمرالحياة عليها نحو ٠٠٠١‏ مليون سنة؛ وعمر الإنسان عليها ٠٠٠١‏ ألف سنة . وليقولوا 
كذلك :إن الشمس ستبقى مدة تتراوح بين 0٠‏ مليون مليون سنة و٠٠00‏ مليون مليون سنة فليقولوا 
ذلك . وسيقول غيرهم كلام غير هذا . وهكذا ليقولوا: إن هناك شموساً أكبر من شمسنا ٠6‏ مليون مرة 
كشمس من شموس الجوزاء؛ وضوء شمسنا بالنسبة لضوء ذلك الكوكب كضوء الحباحب بالنسبة 
لضوء الشمس» ثم ليقولوا 0 ن عشرة آلاف جزء من تألق شمسنا 


لله لحي وم لَه مَك موت وَالأرْضٍ)[الحديد: 1 
ا" 
الإجابة على السؤال.الثاني:وهو ملك الأرض 

فما هو ملك الأرض يا ترى ؛ الأرض سيا ريبع الشمس » إذن هو عدم صرف ء وكيف لا يكون 
عدماً وهذا املك الذي اطلعت عليه بحسب ما وضَل إلبّه العقل الإنساني لو أن الأرض صغرت 
فصارت جوهراً فرداً يكون كله ألف مليون أرض كارضنا بحجمها الحالي »أي أن الملك يصغر بنسبة 
صغرها هي » فهي صغرت حتى صارت جوهراً فرداً» فيكون الملك كله ألف مليون أرض » كهذا الحجم 
الحالي » إذن الأرض عدم والسكان عليها لا معنى لذكرهم أيضاً» لأنها هي أشبه بالعدم ؛ فهي إذن 
عدم ؛ ولكن عند البحث نجد ما فوقها من العوالم يدهشنا أيضاً» فهو يفعل في عقولنا ما فعلته أعداد 
المجرات اللاتي يظن أنها ربما تبلغ 17 مليون مجرة : وهي الآن مليونان اثنان» أي : ما علم منها . 

ثم هذه الأعداد بالنسبة لما عرفناه وما لم نعرفه أعظم وأعظم» والمجرة الواحدة تحوي مادة لا 
تقل على أن يصاغ منها نحو ألفي مليون شمس » وهكذا إلى آخر ما تقدم . 

فنفس هذه الحيرة قد أذهلتنا في العوالم التي على أرضنا التي تشبه العدم» حيوان أنواعه تعد 
بمئات الألوف» ونبات كذلك ومعادن وغرائب لا حصر لها والذي قلناه في تلك العوالم نقوله في هذا 
العالم الذي يشبه العدم . 

عجب حياتنا كلها . عجب هذا الوجود! سعادة تنتظر نفوسنا بعد مفارقة هذه الدار. نورء 
بهجة: جمال. 

الك الحمد يا الله على العلم وعلى الحكمة . فلنقتصر في هذا المقام الذي لا حصر له على 
زهرات من العلم . ونذكر بعض جمال النبات وجمال الحيوان مما تقدم شرحه في هذا التفسير. ولنذكر 
بعض جمال النبات المذكور في المجلد التاسع عشر 


114 تفسير سورة الحديد 

(1) فمنها أن هناك شجرة تسمى « شجرة البقرة » من كرأكاس : وهي تعطي لبنآً خالصا سائغآ 
للشاربين؛ وأهل كراكاس يتغذون منه . ومن العجب أن صغات هذا اللبن هي نفس صفات لبن البقر 
ويفضل عليه بأن الأحماض لا تؤثر فيه . ومن عجب أيضاً أنه يستخرج منه عطر. 

(1) وشجرة «ذات اليد»: يستعمل ورقها لعلاج الصرع وهي تنبت في البرازيل . 

(1) وشجرة الحرير: وهي شجرة باسقة جداً» والمسيو « برتران بوكانديه » يقول: إن في كازاما 
منسي مراكب طولها 16 متراً في عرض مترين ونصف» تصنع الواحدة من ساق إحدى هذه الأشجارء 
وتزرع الشجر عند ميلاد الغلام : فإذا كبر وعقل واستقل أخذ كل ما يلزمه من هذه الشجرة. فلها 
فاكهة ولها وبر قطني حريري كثير جداً تفذفه على الأرض إلى مسافات بعيدة . تراها كأن السماء 
أمطرت لؤلؤاً وثلجاً . وهذا الوبر يجعل في الوسادات والفرش الوثير. 

(4) وشجرة الدهن : تزرع في الصين؛ يصنع منها شمع كشمع العسل فيضيء؛ وهكذا يستخرج 
منه دهن ونوع من الزيت. 

(0) وشجرة الثعابين: تزرع في البرازيل » وجذرها يستعمل في الشفاء من لسع الثعابين. 

(5) وشجرة الكمثرى الياباني : ولها لبن وقشدة . 

هذا ملخص ما تقدم هناك: أنا لسبح الآن إلآ في مقام ذكر ملك الأرض ء وملك الأرض اكتفينا 
ببعض زهرات العلم » وهذا التفسير فيه كشير من عم النبات في مواضع مختلفة تكفي اللبيبب» 
فلنقف عند هذا الحد . إننا ذكرنا ستة أشجار ققط قالقينا حريراً وفاكهة » وشفاء من الصرع ؛ وشفاء 
من لدغ الحيات » ولبنا ودهناً وعطراً» ومزاكب كبيرة» وحَبَائبٍ كثيرة ؛ فأصبحنا أمام هذه الشسجرات 
الست وما يمائلها ما يعد بمئات الألوف من النبات كأننا في حيرة المجرات والشموس والسيارات 
والأرضين العظيمة عظمة لا حد لها فيما قل وفيما كثرء إذن فلنفض في الكلام على شذرات من 
علم الحيوان فنقول: 


شذدرات من علم الحيوان 

أنا الآن في مقام التسبيح , والذي نسبحه هو صانع العالم له ملك السماوات والأرض ؛ ومن 
ملك الأرض الحيوان» وقد قلنا إن في هذا التفسير ما يكفي للثقافة العامة في أمم الإسلام : ولكن لا بد 
من ذكر نبذ 
رَسناَلّدِقَ 

(1) الثعالب ونحوها تعلم منها الإنسان حرفة الصيد. 

(1) ومن الفيران تعلم سكنى الكهوف . 

(1) ومن نحو الظباء تعلم أن يعيش في الآجام . 

(5) ومن النمل اتخذ البيوت. 

(0) ومن حيوان يسمى « الكستور » بنى الجسور المتيئة ليمنع السيل . 

(7) ومن الدب في الأقطار الشمالية تعلم صناعة السفن - 


تفسير سورة الحديد نل 

(7) ومن العنكبوت تعلم الصيد بالشبكة. 

(4) ومن بعض السمك تعلم صناعة النجارة باستعمال البلطة والمنشار. 

(4) ومن السرطان في البحر تعلم صناعة الدروع التي تقي جسمه النبال. 

)1١(‏ ومن أم الخلول تعلم أحقاق النشوق. 

)١1(‏ ومن الختزير تعلم حرائة الأرض. 

)١7(‏ ومن الهرة تعلم الاحتراس من الروائح المتصاعدة من الفحم. 

وهكذا من الصناعات التي تبلغ ١‏ صناعة مذكورة ‏ وهذه ل من جل من تلك الصناعات 
الحيوانية التي عرفها الحيوان وقلده الإنسان فيها؛ فمملكة الحيوان بملوء' من العجائب كمملكة النبات 
فيما تقدم » فاقرأ بقية ما ذكر في سورة «طه ». 

ثم اعجب ما حفظ به الحيوان من الهلاك» فهو كما كمل بالصناعات العجيبة النافعة فعاش 
الت سنت عا 

ئُ عَفِِينَ 4[المؤمنون: 17] وتأمل الفيران مثلاً كيف كان لونها السواد» ذلك 

أنه تلد من جتني فناس لأنها مساطات على زروعهم بأكلها وعل أجنتانهم با تشل لهم 
من العدوى» ولكن الصانع الحكيم الذي برأها هؤالذي يدافع عنهاء بماذا يكون ذلك الدفاع؟ يكون 
الدفاع بأمر عدمي »ما هو ذلك العدمي؟ هو عَندام الثون وهو السواد» فإنه إذا حرم من الخروج 
نهار » فلا بد له من السعي ليلاً» ولو كان لونه غير السؤاد لظهرء فبهذا حفظ, 

أيها السلمونء لهذا يقول الله:ظ بُح لمان ألمت وَالرْض وَمْرَآيرُ4الحديد: ]١‏ 
عز» أي : غلب وقهر هذه المواد ولم يبال بالأهواء» كأن يقال: لماذا لا يكون النأر كالطاووس جمالاً 
وبهجة » فلايكون هناك جواب غير نفس العلم الْحَكِيمْ4[الحديد: ]١‏ فهو حكيم في صنعه ؛ وبحكمته 
سود الفيران لتحيا محارية للإنسان» لأنه يريد حياة الخصمين معاً لا أحدهما؛ ويهذه المخاصمة تتم الحياة 
ولو عاش الإنسان بغير مضاد له لكان أقرب إلى البله ؛ ولضعف تفكيره ؛ ومثل ما قلنا في الفيران نقول 
في عشرات الحيوانات المذكورات هناك من الأسود والنمور اللاتي تشبه آجامها ما حولها في الصحاري 
والقفار» ولو أن ألوانها لم تكن كذنك وكانت واضحة لرأتها فرائسها ففرت منها فهلكت تلك 
الحيوانات المقترسة في يوم أو بعض يوم ؛ وهكذا نقوا في تجنوا مال #الإيل » إتَما كان لونها كلون ما 
حولها في الجبال وا إهاد» لأنها لولم تكن كذلك لافترستها السباع لظهور ألوانها .الله أكبرء « سح 
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وهكذا ية ال في طائر ليلي بأمريكا مذكور. هناك؛ فهو ذو ذيل طويل أبييض يقق: ولكن هذا 
البياض ليلا لا يضره لأن له سلاحاً يقيه العطب» وهي الرائحة الكريهة كرائحة الظربان: كما أن 
الزنابير الملونة ألوانا براقة بالنهار لا تخشى العطب من هجوم أعدائهاء لأن هؤلاء الأعداء يعلمون ما 
عندها من السلاح والكراع . 

وقس على هذا بقية الحيوانات المذكورة هناك فراجعه . 


لهذ اتفسير سورة الحديد 

ومثل ذلك يقال في أنواع الحشرات من أبي دقيق المذكورات في سورة « الروم » المرسوم صورها 
هناك كما رسمت صور كثيرة للحيوانات المتقدمة في سورة « المؤمنون »؛ ففي هذه التي في سورة 
« الروم » ترى نوعاً من حشرات أبي دقيق لها لون جميل شديد اللمعان : وهذه الحشرات إذا أمسكتها 
بيدك لوثت جسمك وثيابك » عرفت ذلك كل الحيوانات فتحامتها , ولكن المدهش أن هناك 
حيوانات أخرى لا سلاح لها تعيش مع هذه في مكان واحدء وتلون كلونها حذو القذة بالقذة 
فتتحاماها أعداؤها فيكثر نسلها . ارجع إلى هذا المقام هناك تجد تفنداً في أساليب الدفاع بالمشابهة في 
الألوان اختصاراً في صور الطبيعة البديعة. 

نعم هذا هو الملك, وهذا هو الإبداع ؛ وحسن الصنع والتزويق » وإظهار الجمال تفئن في الجرات . 
تن في الشموس » تفئن في السيارات » تغئن في النبات : كل هذا أفانين وأفانين لا حد لها ولا انتهاء. 

جمهرريات الحيوانات 
ضرب مثل يذكرنا باجتماع الأرواح بعد مفارقة الأجسام 

يظهر لنا أن كل ما نتصف به جعل ضرب مثل لناء ومن الأمثال المضروبة لنا جمال الصور في كل 
ما نراه» فإننا نفرح به ثم يزول كأنه يقال : هناك جمال لا يزول وهذا جمال زائل : فابحث عما لا يزول 
من الجمال الذي هو السبب فيما يزول » ألا وهو ججمال الله نفرح بملك ويسلطان ثم يزولان؛ في 
هناك ملك وسلطان دائمان فابحثوا عنهماء ا ؤَإذ رأِتَكَم رت تَعِيسًا وَملَكا كبيًا [الإنسان: 0؟] . 

ننظر النحل والنمل وغيرها تفرح بالملكات التي تحكمهاء وتكون لها أشبه بالأستاذ للتلميذ 
والأم لولدها والأب الرؤوف لأبنائه ؛ ؤنرئ السيارات تتدور حول الشمس؛ والأقمار تدور حول 
الأرض» والأبناء ترجع لأمهاتها رجوع مودة وحب وألفة وانعطاف؛ والجيوش ترجع للقواد في أمورها 
وهذا درس لنا نحن في الحياة كأنه قيل لنا: إن الله شمس والأرواح تستمد منه استمداد السيارات ممن 
الشمس . إن أرواحكم جاءت من عند الله . وإذا رجعت إليه وتركت هذه الأجسام فقد نالت بغيتها 
كما يرجع الماء إلى البحر. والحجر المرمى به إلى الأرض ء والزق ال منفوخ في الماء إلى أصله وهو الهواء» 
ولكن الفرق بين الممثل به والممثل له عظيم » لأن الله ليس كمئله شيء؛ فهو يجل عن الأفهام .نهنا 
0 . والأشال يكفي فيها التقريب. الخااك من فاك علرا ا ار 


حلا عورا 4[الإسراء 4 .كن فج رمو ا كين ٠6‏ رمضان سنة 086٠‏ هجرية الموافق 175 
ينايرسنة 18837م. 
مذاكرة 
حضر اليوم صديقي العلامة الذي اعتاد مناقشتي في هذا التفسير 
ذاته من حيث إنه تفسير لآية :ط سبح وماق لسوت وآلاز ُ 
آَلسَمَوَ” رض مُحي - سويت وول عي يد [الحديد: ]1١‏ نعم هاهنا ظهرت قادرة 
الله فرأينا النوع الإنساني المستمر المدهش ‏ ولكن هنا نقطة أحب أن أعرفها لقد ذكرت أن جمهوريات 


تفسير سورة الحديد. 1 
الحيوانات أمثال مضرويات ثنا من حيث إن اجتماع أرواحنا بعد الموت يكون مثل اجتماع جمهورية 
النحل مثلاً على يعسوبها وهي الملكة ؛ وهذا القول مبهم أحب إيضاحه . فقلت : قد طال المقال . فقال: 
ولكن لا بد من تفصيل هذه المسألة لثلا تذهب فيها الآراء كل مذهب . فقلت: 
النحل حول اليعسوب ضرب مثل لرجوع الناس لربهم 
ومقدمة ذلك الصلاة إلى القبلة توجهاآ إلى الله حول الكرة الأرضية 

أيها العزيزء إن هذا الخاطر مكث في نفسي أياما فجاء سؤالك على مقياسه . وبيانه أن التسبيح 
والتقديس والتكبير هيام بصانع العالم . وهذا الهيام يزداد بازدياد العلم الذي ماهو إلا شرح هذه 
الممالك المذكورة في أول سورة « الخديد »؛ وهي ملك السماوات والأرض والإحياء والإماتة فيهن إلى 
آخرما تقدم . وهذا الهيام يتمثل في الصلاة . وهيئة الصلاة حول الكرة الأرضية كهيئة اجتماع النحل 
حول يعسوبهاء فالكعبة في المركز كما أن ملكة النحل في وسط النحلات . وأهل آسيا وإفريقيا 
والمسلمون من أمريكا وأستراليا صوبهاء فإذا تأملت ببصيرتك المصلين وجدتهم قد ولوا وجوههم 
صوبها . وهي في وسطهم » فتوجه المصلين جميعاً نحو مركز واحد وهو القبلة كاجتماع النحل حول 
اليعسوب . فهؤلاء يحيطون بكرة وهؤلاء يمثلون كرة . 

وهذه الأرواح الإسلامية الحية العائشة في أجسامها هي الني سترجع إلى ريها بعد اموت 
ويجمعهم عليه وأنا أعرف من سؤالك أنك نخاف أن يظن ظَان أنه اجتماع مادي فيجعلها مغمزاً من 
المغامز في التفسير . فقال: نعم هذا هو الذي خطر لي مع إرادة تبييان أتم » فقلت : أيها الأخ الذكي أنا 
أوضح المقام بأتم من هذا فأقول: 

إن سر الصلاة والتسبيح كما قدمنا الحب لصانع العالم؛ والحض على الصلاة في ككل دين حق 
نزل من السماء» فتح باب لذلك الحب »فالمصلي الجاهل يصلي أولاً للخوف من عقاب ربه : وللطمع 
في جنته ؛ ولكن ليس هذا كل شيء» بل المهم الوصول حال الحب ؛ والحب يحصل بتكرار العبادات 
ونحوهاء ثم الدراسة ومعرفة جمال هذه الدنيا كالمذكور هنا في سورة « الحديد » إذ تفصله العقول» 
الصلاة في الإسلام كلمتان اثنتان: تكبير وسلام » وبما أدهشني أن هاتين الكلمتين هما سر كل السرء 
فالتكبير يرجع لجميع المعارف في الأرض والسماوات؛ وحكمة الحكماء المستخرجة فيهما ؛ والسلام 
يرجع لاجتماع الأرواح كلها ء وإذا كانت الآية فيها: (( هولول وَلحِرُوَلقَر لاضن 4 [الحديد:؟] 
فهي إذن تشير إلى أنه لا مادة كما تقدم في سورة « النور» عند آية النور إذ قد اتضح هناك بما جاء في 
العلم الحديث أن العوالم كلها حركات في الأثير إلى آخر ما تقدم هناك؛ فالله هو الأول والآخر؛ وهذه 
شؤون من شؤونه صدرت عن حضرته وتجلت لعيوننا ولعيون الحيوان» كما هو نظرية « أينشتين »» 
إذن الموجود هو الله و الأرواح الطيبة والخبيثة » وما أول «الفاتحة »إلا صفات الله من رحمة وملك» 
وأنه محمود الخ . وكل ذلك راجع لأول الأمرين وهوالله ؛ وماآخرها إلا المنعم عليهم والمغضوب 
عليهم» وهذه هي عوالم الأرواح الصالحة وغيرها في الأبدان أو في البرازخ ؛ والسلام راجع إلى 
الأرواح الطيبة » فأول «الفاتحة » يرجع للتكبير وآخرها يرجع للتسليم » ثم التحيات في التشهد راجعات 
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لله » ويليها السلام على الأنبياء والمرسلين وجميع الصالحين: وعلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى 
آله وإبراهيم وآله ؛ وهذا راجع للكلمة الثانية وهي السلام . وبعبارة أخرى : الصلاة في الإسلام 
مختصرة في تكبير وتسليم » تكبير لصانع العالم ؛ وتسليم على الصا حين من الأرواح و الملائكة , فلننظر 
إلى المسألة التي نحن فيها تجد أن المسلمين حول الكرة الأرضية يصلون متوجهين إلى القبلة وهذا رمز 
إلى اجتماعهم على ربهم بعد الموت ؛ ويرمز لهذا كما قلناه اجتماع النحل على يعسوبهاء وتكورها 
حولها؛ فهاهنا أمران: حب النحل وإعظامها ليعسوبها؛ وثانيهما اتحادها ونزع الغلَ من قلوبها فكونت 
ملكة واحدة» فالأول في مقابلة التكبير في الصلاة ؛ والثاني في مقابلة السلام ؛ فهاهنا عظمت النحلات 
وأحبت ملكتهاء ثم هي مع بعضها متحابات متحدات» فأول الأمرين كتكبير الصلاة؛ وثانيهما 
كالسلام في الصلاة» إذن وصلنا إلى مطلوبكم من السؤال؛ فتوجه المصلي للقبلة مرموز له بتوجيه 
النحل للملكة وتسليم المسلم على صا حي الملائكة ؛ وكل روح صالحة كالسلام والتعاطف والمودة 
الحاصلة بين أفراد النحل الملتف حول ملكة النحل . 

إذن جمهوريات الحيوانات التي نراها في الأرض كالنمل وكالنحل وكالأرضة وكالغربان 
وككلاب البحر ضربت مثلاً كصلاة المسلم التي ترجع لأمرين اثنين: حب الله بالعلوم والمعارف» 
ويشير لها التكبير والمودة والتعاطف والسلام والأمآنة الحاصلات بين جميع الأرواح :المسلمين منهم 
وغير المسلمين» من كل من كانوا على دين صنتجيتح غير منسوخ قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم . 
ت كنت ترمي بعيداً إذ جعلنت المنظور لنا في بعض السنين من نحل يمر فوق 
رؤوسنا كأنه كرة قد التف حول ملكته في حقول بلادنا المصزية مثلاً نصلاة المسلم الراجعة إلى كلمتين 
ولاجتماع الأرواح بربهاء ولكن أريد إيضاحاً أتم . فقلت : نعم . هناك فرقان : الأول : أن اجتماع النحل 
على اليعسوب اجتماع جسمي » واجتماع الأرواح على ربها اجتماع روحي قلبي . الفرق الثاثي : أن 
يعسوب النحل محسوس مادي. والله عز وجل منزه عن المادة» ولذلك احتاج الناس إلى القبلة 
ليتوجهوا إليها » ولذلك سميت بيت الله » ففي المثل المادي توجه لمادي , والممثل به أرواح توجهت إلى 
من ليس كمثله شيء يتعالى عن الأرواح و الملائكة والعقول. 

فقال: الحمد لله على نعمة العلم . الآن تجلت لنا بهيشة جميلة الآيات في أول « الحديد »» فإذا 
رأينا السيارات تجري حول الشمس ء ورأينا كل ولد يرجع لأمه؛ ورأينا كل حجر يرجع إلى الأرض 
بعد قذفه » ورأينا أفراد كل ملكة من مماليك الأرض يتجهون إلى رؤسائهم : ورأينا الحشرات وسائر 
الحيوانات ترجع لرؤسائها . فمرجع ذلك كله أمران: حب وإعظام من جهة ؛ واتحاد والتئام من جهة 
أخرى ؛ وهذه كلها ضرب مل محسوس لأمر معقول وهو حب الله إعظاماً؛ واتحاد النفوس أدبا 
ونظاماًء وهذا المعقول عبر عنه بالتكبير والسلام » وهاتان الكلمتان وزعت عليهما أقوال الصلاة 
كلهاء فهاهنا أمور معقولة وأمور محسوسة بحاسة البصرء وأمور مسموعة بالأذن؛ فالشاهد بحاسة 
البصر نظام الحيوان» والمسموع بالأذن الصلوات مختصرة بالتكبير والسلام ومطولة بتفصيلهاء 
والمعروف بالعقل الأرواح وصانعهاء فالمحسوس بالبصر ضرب مثل للمسموع بالأذن مختصراء 


تفسير سورة الحديد لكل 
والمسموع بالأذن مختصراً ضرب مثل للصلاة مطولة » والصلاة فحواها توجه الأرواح إلى خالقهاء 
إذن العوالم كلها متشابهات . فقلت : لقد أحسنت تلخيصاً . فقال: كفى هذا البيان في تفسير الآيات في 
أول سورة « الحديد ». كتب قبل غروب يوم الجمعة ١ ١‏ رمضان سنة 110٠‏ هجرية . 
بهجة هذا المقام في التسبيح وجماله 

يوم الأزيدا 5 ني تور ومدتان الماع بش © 3156 مجية لالت مين لون رار د 
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ا سس مو ا 00 
النطق بالتسبيح مستحضراً تلك المعاني » يشعر كأنه منضم إلى أرواح أخرى تعطف عليه ويعطف عليها 
وهم يتسابقون مع إلى الزلفى إلى صانع العالم؛ فتتجدد في نفوسهم السعادة وروح الحياة والبهجة . 


سبحان الله : أهذا هو التسبيح وما في معناه من التحميد وأمثالهاء وهذه المعاني كلها 
فيه؟ أهذا هو جمالها؟ إذن التسبيح الذي يخطر لأغلب المصلين والمسبحين تسبيح جاف لا يطفئ غلة 
00 . فقلت : نعم . . إن التبيح مرتبط بحيأةالنفس وسعادتها وبهجتهاء وهو التنلفل في 


منتقزؤ» هناك قوله تعالى 219 4 الحشر: 4 1] .إن 
حسن أسماء اله راجع إلى امدلول ؛ ومن ار ذلك دلول هذا جما المشاهد في هذا العالم الذي عبر 
عنه بقوله 0-0 ألأْضي) [خديد 10 زجنا الأستناء ادال فلخ ماج ل مس 


0 فلا .| هله الأيشن: غل فيها نايس لهم علبائع تالت أل مصرهتم ؛إذ 
0 
سر خفي في أنفسهم التي أحست بجمال العالم المرموز له بأن أسماء الله حسئة » فهذه النفوس هي التي 
بها ترتقي أمم وأمم في معراج الحياة بحسب درجتها الحسية وا معنوية» ولقد تجلى في نفسي معنى أحب 
أن أبديه الآن وهو أن في هذه الأرض أناساً يشعرون من الآن بأنهم في حضرة ربهم مجذوبين بعواطف 
هو مجبولون عليهاء فينطيق عليهم المشل الذي ضربناه في الكل السابق من حيث إنهم مع أنمهم 
مسوقون إلى ريهم » فهؤلاء يرون في نفوسهم عطفاً على أمهم وحباً لربهم » فتفوسهم من الآن تشعر 
كأنها في حضرة ربها؛ وهؤلاء يستوي عتدهم الموت والحياة: والأحوال العارضة لهم فلا الفرح 
يستخفهم» ولا الحزن يقعدهم : وهذا هو الكمال الحقيقي . 

ومن أعجب العجب أن هذه المعاني التي تجلت في نفسي من إشراق أنوار التسبيح فيآيات أول 
« الحديد » يكاد ينطق ببعض ننتائجها عالم أمريكي يسمى< ستانلي هول »؛ وهو أكبر علماء النفس في 
أمريكا ورئيس إحدى جامعاتها الكبرى : وقد بلغ /الاسنة من عمره هذا العالم ما اطلعت على آرائه 


ين تفسير سورة الحديد 


أشبه بأثر من آثار الآية والله يقول في القرآن : ط بل بيتك صُدو ر اللي 
+ ] وقد قررنا مراراً في هذا التفسير أن نتائج مباحثات العقلاء كلها وحكمتهم 


التي أدركتها عقولهم يتضمنها القرآن , وهذا من عجائب بل من معجزاته: فقال صديقي : لقد شوقتني 
لمقاله» فأريد أن أسمعه ملخصا . فقلت : قرأت في بعض الكتب ما نصه: 

كتب « مستر ولز» الكاتب الإنجليزي المعروف مقالاً عن النجاح قال فيه :إن« مستر لويد 
جورج » ليس من الناجحين بينها » وهو يعد « أينشتين » صاحب نظرية النسبية منهم ؛ وقد ختم مقاله 
بهذه العبارة : ليست الثروة. أو الشهرة » أو المقام دليلاً على النجاح» فإنّما يقاس النجاح الحقيقي بنسبة 
ما عملنا إلى ما كان يمكتنا عمله . 

أما « ستائلي هول » وهو أكبر علماء النفس في أمريكا؛ ورئيس إحدى جامعاتها الكبرى » وقد 
بلغ السابعة والسبعين من عمره ؛ فحاز بذلك الشيخوخة الهنية ؛ والسمعة الطيبة ؛ وخدم أمته بجملة 
تآليف قيمة» فإنه يرى شروطا أخرى للنجاح . فقد وضع هذا العالم كتاباً حديثاً عن تاريخ حيانه؛ 
وعقد فصلاً عن شروط النجاح الإنساني قال فيه: 

إن أول شرط لذلك هو: الصحة : فإن الأعمال العظيمة التي قام بها عظماء الناس في هذا العالم 
نما أدوها وهم في أحسن أيام صحتهم » وليش من يشيك في أن المرضى قد أنوا أحيانا بالعجائب : ولكن 
هذا من الشذوذ فإِنّما القاعدة هي أن الصحة شاط للنجاح ؛ حتى ليصح أن يقدول : لكي تنجح يجب 
أن تكون حيواناً صحيحاً. 

والشرط الثاني : هو معرفة القوئ الكامنة قي أنفستنا:ففي كل منا قوى كامنة يعرفها الصوفيون 
عندما يشعرون بأن فيضاً من الذات القدسية اتصل بهم وكأن حياة قد لابست بشرتهم » 
فالمؤلف يشعر بها عندما تتملكه الفكرة » وتندفع في ذهنه تريد أن تتكشف وتتوضح . 

والشرط الثالث : هو كيفية بط عواطفنا؛ فنحن في أغلب أيامنا نتراوح بين التفاؤل والتشاؤم 
فإن تعلمئا كيف نضبط عواطفناء فلا ب النجاح ولا يثبط عزيمشا الفشل الطارئ» وإذا وقفنا 
عند حد الاعتدال دون غلو في السرور والاغتمام كان النجاح أقرب إلى أعمالنا . 

والشرط الرابع : هو غرس العطف في أخلاقناء فإن الذين لا يعطفون يفقدون صلتهم 
بالطفولة بل بطفوليتهم: ولا جاح للأديب» أو الشاعرء أو السياسي :إلا بغرس العطف في نفسه 
وتنشئتها عليه . 

والشرط الخامس : هو حب الطبيعة ؛ فيجب على الناس أن يكثروا من المشي في الحقول» لرؤية 
أحسن المناظر وأسراهاء ويحسن أن يمشي الإنسان صحبة آخرين : وخير الوطنية ما كانت أصولها نابتة 
من الحقول. 

والشرط السادس : هو رقي فن العواطف » فعاطفة الغضب ؛ أو الخوف ء أو الطمع ؛إذا تركت في 
حالها الأولى نتج عنها أضرار كبرى: فإذا هذبت عادت بالفائدة » وخير مثال تذلك هو العاطفة 
الجنسية» فهي إذا لم تهذب صارت غلمة حيوانية » وإذا لم تضبط أدت إلى خراب العائلات: وهدم 


تفسير سورة الحديد. قل 
البيوت؛ بينما هي عند رفعها تصير حباً جميلاً يعمل على ارتقاء الإنسان» وهي في هذه الحال أصل 
للأدب » وخير ما يحرك القرائح للشعر وسائر الفنون. 

الشرط السابع : هو إيجاد توازن بين المزاج العملي والمزاج الذهني » فمن الناس من يكون 
مزاجهم ذهنياً يحبون البقاء » وادعين » يتأملون ويفكرون » كما هو شأن أكثر التجار ورجال الأعمال» 
ناجحاً راقياً» لأن الترقي والنجاح إيجاد توازن بين هذين الخلقين. 

أما الشرط الثامن : فهو الولاء ؛ وهو يريد بذلك ولاءنا لأصدقائناء ولعائلاتناء ولأمتناء وولاءنا 
أيضاً للعلم والنوع الإنساني . انتهى . 

هذا هو نهاية الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى :سح للم 
لْحَكِيم (ه) لَه ملك الشتنوت والأزض بحي يبت هْوَعلَن كل 
والحمد لله رب العالمين. 


اللطيفة الثانية. :لي قوله تعالي: ‏ 

ٍيَعَلممَا بلج فى الأْض وَما مخ مآ 

مع قوله : ط ءَامِنُوأ بآ ورَسُولِهء : 2 8 :] الخ . 

ولا جرم أن ماء البحرالميت له بخار يرتفع إلى لا ؛ وهنا ماء يصب فيه فهذا يلج في الأرض 
وهذا يخرج منهاء فأين الإنفاق من هذا البحر إذا لم يَعَلمه المبلمون؟ فقد جاء في إحدى جرائدنا المصرية 
يوم 17 شوال سئة 1144 هجرية72 مارس سئة 1411م تخت العنوان الآني ما نصه: 

ثروة البحر الميت 
كنوز لا يستفيد منها أحد 

في أوائل عام ٠151م‏ جرى اتفاق بين الدولة البريطانية وشركة دولية على استثمار البحر اميت 
المشهور» وقد تكفلت الحكومة البريطانية أن تمنح تلك الشركات الحقوق التامة لاستثمار هذا البحر 
الذي لا يثمن » على شرط واحد وهو أنه بعد عشر سنوات يجب على الشركة أن تستخرج لا أقل من 
٠١ ٠٠‏ طن من البوتاس النقي » ومن السنة الحادية عشر أيضاً يجب أن تستخرج من كل عام لا أقل 
من 00,٠٠0‏ طن ومن المحسنات التي تزيد قيمة المواد المستخرجة من هناك كون البحر الميث قريباً من 
قناة السويس الباب لكل أسواق العالم المهمة » أربعة وسبعون ميلاً في الطول وعشرة أميال في العرض 
تبلغ مساحة ذلك البحر» وفي كل يوم يبخر ما يقدر ب ” مليون طن من المياه» وهذه الكمية المدهشة تزيد 
بكثير عما يفرغه نهر الأردن يومياً في ذلك البحر؛ ولولا مجار صغيرة عديدة تكسر مياهها فيه لأصبح 
قطعة يابسة من الأرض من قرون عدة . 

واليوم نرى أن البحر المييت يرتفع مستوى سطحه بين كل مدة وأخرى بالرغم من الكمية 
الهائلة التي تتبخر يوميآًء ومنذ سنة ١4‏ حتى سئة © ارتفع مستواه 78٠‏ قدماًء أما عمقه فييلغ 
أقدام» وهكذا يكون عمق سطح البحر اميت أوطأ من سطح البحر المتوسط بألفين وستمائة 


وقدمين. 


لفن تفسير سورة الحديد 

ولقد كان من أعظم أماني الإنجليز في زمن الحرب الكبرى أن يضعوا أيديهم على هذا البحرء 
لكي يستثمروا كنوزه التي طالما حلموا بوجودهاء وهاهو الآن اكتسح«الجنرال اللنبي » فلسطين وامتلك 
البحر الميت بجيوشه الجرارة » حتى أمر فئة من الكيميائيين أن تحلل مياه ؛ ولقد كان ة الك 
أن تلك المياه هي بوتاس أو ما يقدر ب ٠,٠0١‏ طن امن هذا المعدنءو ٠‏ 


طناً من المغنزياء و ,٠٠0‏ طنآمن كلورات الصوداءو ٠٠‏ 
من كلورات المغنزياء و ٠.‏ طن من كلورات الكلس؛ و« 
أن البحر الميت الصغير هو أغنى بحر بين كل البحار في العالم ‏ 


ولقد كانت دهشة «الجنرال اللنبي » عظيمة عندما اطلع على النتيجة لدرجة أنه قال جملته 
اللأثورة : حقاً هذه هي مروج الذهب . أما قيمة المواد التي ذكرناها تقدر ب ١:٠, ٠٠١‏ ,1,100,000 
دولاراً» أو ما يعدل ٠٠١‏ مرة من قيمة مجموع ديون بريطانيا العظمى كلها في الحرب للولايات المتحدة 
ومن الغريب أن تكون هذه الثروة الطائلة مدفونة بين مد الأمواج وجزرها في مساحة صغيرة هي أوطأ 
من سطح البحر ب 11417 قدماً. 

وعلاوة على المعادن الطبيعية يمكن لفلسطين أن تستفيد من البحر الميت استفادة مهمة ثانية» 
فد قدم المهندسون الألمان تقريراً بكيفية إيصال البحَر المنوسط بنهر الأردن الأعلى بواسطة نفق؛ وهذه 
الطريقة لا تحفظ المياه الموجودة في البحرالميتَةفيخسبْ» بل تستخرج منها قوة كهربائية تعادل مليون 
حصان يمكن توزيعها لإدارة دولاب الأعمال في كل فلسطين وسوريا حتى تركيا . 

أما الأتراك فقد كانوا يعيشون في بلدان تدر غليهم الذهب أنهاراً» ولكنهم كانوا غافلين لا 
يعرفون كيف يستثمرونها » ولم تكن الحياة يوماً إلا فريسة النشط المجتهد وكفى . اه. 

وبما يناسب هذه الآية أيضا ما جاء في جريدة الأهرام بتاريخ يوم الاثنين 77 مارس سنة 1971م 
الموافق 4 ذي القعدة سنة 144 هجرية » فقد جاء فيها تحت العنوان التالي ما نصه: 

كهربة القطر المصري ومشروع القطارة 
خلاصة خطبة حسين بك سري في المجمع العلمي 

قال : لتق د آن لمصر أن تفكر جدياً في تحويل جهود بنيها نحو الصناعات حتى تتمكن من الزيادة 
المطردة في عدد سكانها من إيجاد موارد رزق جديدة لهم بجانب الزراعة : وحتى يمكنها مواجهة 
الصعوبات الاقتصادية بجعبة متنوعة الموارد» وهي لن تصبح بلدا صناعياً حق حتى يتمكن رجالها 
الفنيون من إيجاد حل موفق لتوليد الفوى امحركة من موارد داخل حدود المملكة وبأسعار قليلة تمكن 
المصنوعات المحلية من منافسة مثيلاتها الأجتبية . 

ثم ذكر أن هذه الموارد هي مساقط المياه التي يمكن بواسطتها توليد الكهرباء لإدارة مختلف 
الآلات مبينآ أفضلية هذا النوع من التوليد على غيره ثم استعرض الموجود حالياً من القوى في القطر 
المصري » وحلل ما يحتاج إليه القطر من القوى الكهربائية في مدى قرن يبدأ من سنة 1140 قاصراً 
الحساب التفصيلي على الوجه البحري » وذاكرا في النهاية حساباً إجمالياً للوجه القبلي . 


تفسير سورة الحديد ردن 

وقال إنه يؤمن كل الإيمان بأن الصناعات التي يجب أن تزدهر في هذا القطر هي تلك الصناعات 
التي تكون مواردها الأولية من ناتج الزراعة كالنسيج القطني والسكر والورق والكتان » والتي تستخرج 
مواردها الأولية من تربة مصر كالزجاج والأسمدة» أو لتحويل ناتج الزراعة إلى مواد غذائية كالدقيق 
وعمل حساباً للقوى اللازمة لكل ذلك في خلال القرن من 1440 7١50‏ ؛ وعلى حسابه تحتاج مصر 
اسئة 7٠١46‏ إلى نحو 60" ألف كيلو واط . 

م بين أن هناك موردين للقوة الكهربائية : الأول منخقض القطارة للوجه البحري ؛ وخزان 
أسوان للوجه القبلي . ثم أخذ يشرح مشروع منخفض القطارة موضحاً ذلك بخرائط مساحية 
ورسومات هندسية » مشيراً إلى أن الفضل في اكتشاف ذلك المنخفض العظيم يعود إلى الدكتور «بول» 
مدير مساحة الصحاري» وقد أشاد به سري ببك لما يقوم به من المباحث الجليلة في مشروع الانتضاع 
بالمنخفض لتوليد القوى ا محركة . 

ثم وصف المنخفض وصفاً جغرافياً وجيولوجياً؛ وهو كائن في الجزء الشمالي من صحراء ليييا 
في منتصف المسافة بين وادي النيل والحدود الغربية » ويبلغ متوسط عمقه ٠‏ مترأء وأوطأ نقطة فيه 
منخفضة عن سطح البحر4 17 ترا وهي أوطا نقطة اكتشفت حتى الآن في قارة أفريقيا؛ م أشار 
الحاضر إلى تبليغه الحكومة خبر هذا الاكتشاف في سسنة 1419 » وبيانه الفائدة العلمية التي تعود على 
البلاد من استغلال سقوط المياه فيه » ولخص الأمسسس الثي وَضعها لهذا المشروع وأهمها: 

(1) حفر نفق تمر فيه المياه من البحر إلى هذا المنخفض ٠‏ 
» وذلك يقتضِي أن الوارد من مياه البحر؛ وما يسقط من المطر 
يساوي ما يتبخر من سطح البحيرة التي تكون فيه أولاً وما يتسرب إلى الأرض ٠‏ 

(8) تقدير منسوب سطح المياه فيه » وبالتبعية مقدار سقوط المياه ما بين النفق والتربينات ٠‏ 

ثم فصل هذه الأركان وماتم من البحث حتى الآن؛ وخصوصا التجارب التي جربت في 
« بحيرة قارون » لمعرفة مقدار التبخر» ومقدار ما يتسرب من الماء إلى الصحراء الحفظ النسبة بين الوارد 
من المياه من البحر أو من الأمطار» والفاقد تبخراً في الجو وتسربا في الأرض ٠‏ 

ثم ذكر النقطة الجوهرية في المشروع » وهي القوة التي يمكن توليدها من سقوط المياه مفصلاً 
جعل منسوب سطح البحيرة خمسين تحت الصفرء وهكذا تتولد لدينا قوة مقدارها ٠‏ ألف كيلو 
واط عند مخرج لمحطة» ولا يؤثر ذلك على عملية الصرف في مديرية الفييوم التي تسرب مياهها الآن 
من بحيرة قارون إلى القطا. 

ثم عرض لبناء القناة التي توصل امياه من البحر إلى المنخفض» مفضلاً أن تكون في العشرين 
كيلومتراً الأولى الجاورة للشاطئ ترعة عادية تحفر في الأرض الجيرية »ثم تدخل امياه في نفق طوله 4 
كيلومتراً وقطره 11 متراًحتى تصل إلى المنخفض ٠‏ 

واقترح تنفيذ هذا الشروع على ثلاث درجات» لأن الوجه البحري لا يستطيع أن يستعمل 
1 أنف كيلو واط رأساًء لذلك يقترح جعل النفق ثلاثة أنفاق حقيقية» فيولد أولاً نحو ٠١‏ ألف كيلو 


نخدا تفسير سورة الحديد 
واط فإذا تحققت آماله في كهربة القطر المصري فيبدأ سنة 1417٠‏ ببناء نفق ثان لتوليد نحو 5١‏ ألف 
كيلو واط أخرى » وفي بداية القرن الحادي والعشرير الثالث ويتم المشروع . 
ثم رد على الأسئلة التي وجهت إليه فيما ب ات المشروع» فقال: إن الجدواب تقريبي لا 
يتحمل مسؤوليته لكثرة المباحث الاختيارية التي يجب إجراؤها في أرض لم تدرس درساً جيولوجيآ 
واذا» وما يقد اتات لازي فصع الث الأول من الشنروعوتوليد و10 أدف كلو راط 
بنحو ٠١‏ مليونآً ونصف مليون من الجنيهات . 
ثم وازن في اختام بين هذا المشروع ومشروع ممائل لتوليد القوى الكهربائية بإقامة محطة تربينات 
بخارية على النيل ؛ وبرهن على أن مشروع القطارة من الوجهة المالية وبصرف النظر عن مميزاته الوطئية 
وفوائده الاقنصادية الأخرى أفضل من المشروع البخاري . انتهى ما جاء في الجريدة المذكورة . 
ذا هون على اللطيفة الثانية في قوله تعالى : ممما َل في رض ومَامخخ 
4[الحديد: 4]» والحمد لله رب العالمين. 
اللطيفة الثالئة:في قوله تعالى: 
« غلم أنَمَا لير ةالدتها نَم وَلَمْوْ) الخ 
دخلت أحد المساجد الذي يقرب منامنزلنا شاع زين العابدين يو الجمعة 7٠‏ 
1 فسمعت القارئ يتلوفي سورة و« الول ند الآية 48 » :ظ كل لحيو آلدنيًا كماء أَنرْلسَهُ 
م نَمَو 4 فما أسرع أن سنح لي ما يأتي : وهو أن تيل الحياة بالماء النازل من السماء ظهر بععض 
سره الآن» ذلك أنه تقدم في هذا التفسير أن غلمَاء عَصرًا يققولون :إن الحياة ليست من هذه الأرض» 
بل هي من عالم آخر. 
وأقول إذن كما أن الماء والضوء والحرارة تنزل من السماء هكذا الحياة وهي منزلة من عالم 
روحي يمثل له بالماء ؛ ومن أراد فهم هذا الموضوع حق فهمه فليقرأ رسالتي المسماة مرآة الفلسفة » 
المذكورة في سورة « محمد » صلى الله عليه وسلم عند آية : « فسنم آلإ له 4 [الآية:ه1] . 
انتهت اللطيفة الثالثة . كتب ليلة أول أكتوبر سنة 1537م . 
اللطيفة الرابعة:في قوله تعالى: 
و 0 00 
يُحِبُ كل َال فثرر (2© 4 
خطرلي في صلاة العشاء و ا :السلام 
علليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ؛ السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ؛ ما يأني : 
السلام على قسمين: سلام أدنى » وسلام أعلى . 
فالسلام الأدنى : هو السلام العام الذي تنشده أمم الإسلام في الأرض الآنء وهذا الذي جاء 
الإسلام مقدعة له. 


تفسير سورة الحديد لل 

أما السلام الأعلى فهو الذي يعم الأمم والأفراد: وهو الذي إليه تشد الرحال » وتعقد الآمال؛ 
وهو أن يدرس هذه الدنيا دراسة صادقة ويعرف ما دب وطارء ولا يغادر حكمة إلا قرأهاء ولا علما 
إلا اطلع على عجائبه » لا فرق بين العلويات والسفليات » حتى تقتنع تقتنع النفس اقتناعا تامآ بحسن النظام 
وجمال الوضع . 

ومتى وصل الإنسان إلى هذا امقام أصبح في عيشة راضية وهولم يزل في الدنياء ودخل فيمن 
قال الله فيهم : فا يُضبِئ هنهم وَرَضُوا عت 4[الائدة:114]» وذلك لأنه يرى كل دقيق وجليل قد 
وضع بحكمة» » ويرى أن كل مصيبة في الحياة أو الموت لا محيص منها لرقيناء وأنه لولا ذلك لم يكن 
اتقاء وذلك على سبيل العلم والبحث والاستقراء» وهاهن ينهم العانل ' لا مَآأْصَابَ مِن تُصِيبَة 

مأ َلك على لهي( لكلا تأسَوأ 

-17] , وهذه الطائفة في الدوع الإنساني قليلة 
جداً بل نادرة ؛ وإن كانوا يقرؤون هذه الآية ويؤمنون بهاء لأن الإيمان غير الإيقان وإن كان مقدمة 
له؛ وهذا هو السر في كون أمة الإسلام هم الحمادون » وفي أن ذكر أهل الجنة: سبحان الله ويحمده ؛ كل 
ذلك يرجع إلى وصول أقوام إلى ذلك يقينآ لا تقليداً. انتهت اللطيفة الرابعة . 

وبهذا تم تفسير سورة «الحديد»؛ والحمد لله رت العالمين. 


تفسير سورة ‏ المجادلة ». 
هي مدنية 
آياتها /لاء نزلت بعد « المنافقرن » 
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ّ مقُوُونَ مرا مِنَ هَل 07 زككة في 
ب نسو نري لال نجل وق يقنع إكذلوقطررت يد ل 


اع لض هط نل لالة تناد الع 


إل مو سدسم وا 


موي 

َأَسْفَقسمٌ أن تُقَدمُوا قرا ب اق ركد تقد قل لم تَفْعَلوا 0 
الصّلوة واوا الرّكرة وَأَطِيعُو لَه ا َلك خب" بم قدت َنملُونَ 2 * ألَدْكرٌ إلى لدي 
ولأ وس عَعي باه عَلِهِم ا هُم يَكُمْ ولا نهم وك 
عد نَم عدا ددا إنصْدْسَآه 0 يمه جه فْصَدُوأ عن 
سيل أ مَلهرْعَدَابُ هين (2) أن فى ع عه أ فك ا 
أمْحب اث يه بشن © اذ يبعثهم 

يسَبونَ أتهع على سم ألا نهم هم هم 
أله ال أتك جز أده 1 


جز ب نّهأل إن جزْ ب نهم المقلرن () 4 
هذه السورة ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: في تفسير بسملة سورة «المجادلة » وما بعدها إلى سورة. 
القسم الثاني : في أحكام المظاهرة .من أول السورة إلى قوله 9٠:‏ وَل عَدَابْأليم 22 4. 
القسم الثالث : في أحكام المجالس من النجوى والتفسح فيهاء السول صلى الله 
عليه وسلم » ومن ذم المنافقين وما يتبعه؛ من قوله تعالى : ا إِنآلْدينَ دونَ آله وَرَسُولّمُ #[الآية :0] 
إلى آخر السورة . 


«تبارك ». 


لين تفسير سورة المجادلة 
القسم الأول:في تفسير بسملة سورة«المجادلة» 
وما بعدها إلى سورة«تبارك» 
)١(‏ ملخص السورة 
اللهم إنا تحمدك ونشكرك على نعمة العلم وبهجة الحكمة:؛ تقد أنرت بصائرنا وأسعدتنا 
بالعرفان: هذه الرحمات المترادفات في أول هذه السور:« المجادلة »؛ و« الحشر »؛ و« الممتحنة », 
و« الصف »» و« الجمعة »؛ وسورة « المنافقون »» و« التغابن »» و« الطلاق »؛ و« التحريسم », 


وسورة«الملك ». 
هي عشر سور ذكرت الرحمات في أوائلها عشرين مرة؛إن هذه الرحمة موجهة في هذه السور 
العشر غالباً منهج خاص» وطريق معبد؛ ومهيع طرية »ذلك أن الأمم يعوزها علم وعمل» 


والعمل هنا في هذه السور العشر راجع إلى نظام الأسرة ونظام الدولة » فلئن رأينا الني تجادل الرسول 
صلى الله عليه وسلم في زوجها؛ وتشتكي إلى الله » والله يسمع تحاورهماء وقد رحم المرأة وجعلها 
قريرة العين مع زوجها ؛ فهذا كله من الرحمة الإلهية العامة التي يراد بها حفظ الأسرة بقاء الألغفة بين 
الزوجين » وثبات الأحوال وزوال الشقاق» فهذه الرحمة وجهت لنظام الأسرة؛ وحفظ العشرة ؛ ودوام 
الألفة » فعلى الولاة أن يستيقظوا للم شعث الأسرات والأمم أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فهذا إنْما مثل ضربه الله لذلك وليس خا ص ااذه المرأة نعم هي حادثة وقعت أيام النبوة ولكنها 
مضرب أمشال للولاة والحكام أن يستنبظوًا الطبرق للم الشعث وجمع الكلمة ‏ ويتبع ذلك آداب 
المعاشرة من ترك النجوى التي بها يحزن الإخوان في لجنس ويسوؤهم فعل المتناجين ؛ وهكذا التفسح 
في المجالس ثم ترك مضايقة الرسول صلى الله عليه وسلم لأن وقده لا يتسع لذلك ‏ فليقدم الذي 
يريد مناجاته صدقة ‏ ثم التخفيف بترك تلك الصدقة ثم النهي عن موالاة الأعداء بخيانة الأمة 
وتفريق الكلمة . إذن سورة « المجادلة » راجعة في جملتها إلى : 

)١(‏ ألفة الأزواج في المنازل. 

(1) وألفة الأصحاب في الجالس ‏ 

(1) والأدب مع الحكام بترك مضايقتهم لكثرة أعمالهم . 

(5) ورفق الحكام بالحكومين إذا رأوا أمراً يثقلهم . 

(0) ومجانبة خيانة الأمة بموالاة أعدائهاء وبالنفاق والشقاق» فإن ذلك يضعفها ويفرق جمعها 
ويذلهاء إذن الرحمة في سورة « المجادلة » موجهة بنوع أخص إلى حفظ الأسرة وحفظ الدولة. 

(؟) تفسير البسملة وتلخيص سورة«الحشر» 

أما في سورة « الحشر» وهي السورة الثانية فإن الرحمة فيها موجهة إلى حفظ الدولة كالشق 
الأخير من سورة « المجادلة »: فكأن السورتين سورة واحدة؛ فحفظ الأسرة وحفظ نظام المجالس 
وحفظ الدولة في الجادلة تبعها في « الحشر » ما يفيد ذلك . وبيانه أن اليهود هنا تخاذلوا وتباغضواء 
والتخاذل يتبعه انبعاث الرعب في القلوب» ومتى انبعث الرعب في القلوب زال الأمن » ولم تنشع 


تفسير سورة المجادلة. 0-3 
شرن :وتطنت الأمخار توعان الل ان لون »أو الاستعياد فيه . يم ل لله في الموالسين لهؤلاء: 


فإنهم هنالك اتكلوا على شفاعة أبنائهم وهم مذنبون» فنبذوا كتاب الله وهو التوراة في الأحكام 
اشرما نار بيع اتفال يروو اضرا رو 3 را 
ضافياً؛ وهناك سر« ل م » في أول السورة فارجع إليه إن شئت 

فا هنودم نل ضري ملالا كله ونم الامو إن عدت ل ينول سيد 


بأَتصُدْقوْءٌلَاّ يَعَقدَْ 4[الحشر: ]١4‏ فمعناه أن كل أمة على هذه الشاكلة 
فإنها لا تعقل » فآباؤنا العرب في الجاهلية يصح أن نقول فيهم ذلك ؛ لأنهم كانوا فريقين : فريق يتبعون 
الأكاسرة في جهة بلاد الفرس » وفريق يتبعون القياصرة من جهة بلاد الشام وما والاها .وإذا رأينا 
ع ل ع مدو 0 


اده هه ايه 1 وأنا أكتب هذا صباح يوم الجمعة 
8 أكتوبر سئة 1417 ءالموافق 1 جمادئ الثاني سنة ١181‏ هجرية » وزال عنها احتلال الإنجليز 
وأعلن ذلك في الجرائد شرقاً وغرباً؛ وإذا رأينا أمة الترك استقلت من قبلها ؛ وأمة الأفغان كذلك ؛ وأمة 
الفرس أيضاً؛ فمعنى هذا أن هذه الأمم الإسلامية التي استقلت بعد الحرب الكبرى المنتهية سنة 


م قد نبذت الشقاق » وخلصت من النفاق: ولم يصبها ما أصاب الأمم الجاهلة المتخاذلة التي 
قال الله فيها: لدابتن ذلك تمد َمل يَْقِلُوت 4لالحنسر: 14] أي : أن 
هؤلاء قوم لا يعقلون . هذه الشنشنة وهي الاتحاد طارئة على هذه الأمم بسبب ما أنعم الله عليهم من 
رحمة التواصي بالحق» فأصبحوا على نمط الذين ذكروا هنا في سورة « الحشر »»إذ جاء فيها أن 
الأنصار يحبون المهاجرين ويؤثرونهم على أنفسهم ؛ وهؤلاء المتحدون على الضد من الذين نافقوا.. 
() تفسير البسملة وتلخيص سورة«الممتحية» 

ثم أليس من العجب العجاب أن نرى سورة « الممتحنة » تجري على نفس هذا الأسلوب إذا 
ابتدئت بالنهي عن اتخاذ الأعداء أولياء كما في سورة « الحشر » قبلهاء وكما في آخر سورة « الجادلة » 
من حيث المعنى ‏ إذن هذه السور أشبه بسورة واحدة فصل بينهما بذكر الرحمة لتذكير الناس بنعمة 
العلم وإيقاظهم للاتحاد ولم الشمل وحفظ الجمع . 

ومن أجمل الحكم أن يذكر فيها امتحان المهاجرات » وهل هن مؤمنات حقاً» وربما كن منافقات 
ومعنى هذا ألا نذر أحداً من الأمم التي تناوثنا يدخل معنا إلا بعد امتحانه ؛ سواء أكان ذكراً أم أثنى» 


1 'تفسير سورة المجادلة 
وإن كان الامتحان في السورة خاصاً بالإناث » وإذا احترسنا من المرأة فالاحتراس من الرجل من ياب 
أولى. 
(4) تفسير بسملة سورة«الصف» 
والرحمة في سورة « الصف » واضحة متممة لما تقدم» فإننا إذا حفظنا الأسرات والمجالس 
والدولة » ونبذنا ا منافقين» فتمام ذلك أننا إذا حارينا الأعداء لا نكون متخاذلين ‏ بل نكون صفاً واحداً 
كأننا بثيان مرصوص » ومستحيل أن يكون الناس كالبنيان المرصوص في الحرب» وقتال العدو, وحفظ 
الدولة والتعاون في الأعمال العامة إلا بعد نبذ ذوي النفاق بعد امتحانهم وإخراجهم من صفوف الأمة 
حتى لا يكونوا سيا في تفريق الصفوف ؛ ومتى اجتمعت الصفوف كان النصر المذكور في آخر سورة 
«الصف »: قريب الصف:]. 
(0) تفسير بسملة سورة«الجمعة» 
ومن أعجب العجب أن يتبع اتحاد الصغوف في الحرب باتحاد النفوس في صلاة الجمعة ؛ فليمس 
الاتحاد على العدو بمغن عن الاتحاد في العبادات الموجب لتقارب القلوب وانتظام الألفة؛ بل لا اننظام 
لصفوف القتال إلا بعد الانتظام في الأعمال العامة والعبادات كصلاة الجمعة ؛ ومن عجب أن يذكر 
فيها أن الذي نآناهم الله كتابه ثم لم يصلوا إلى أمثال هذه النتائج ج فأولتك مثلهم فا كَمَئْل لحم 
أَسْقارا )[الجمعة :*]. وبعبارة واضحة: إن أمنم الإسلام الحا وأخص بالذكر الأمة العربية الشي أنا 
وعديو نال باو لول درج في وح كي برة التخاان والبدل يكت اولي امنا 


ار 4د لل الأنهم اجتسهوا في اللشة والدينن 
والعادات والنسب وتجاور الأوطان» واختلفوا في أمور فرعية في الدين فجعلوها أصلاً وتخاذلوا. 
وأنا أحمد الله إذ رأيت في هذه الأمم من سعدوا بالألفة ‏ وهن الأمم الأربعة المتقدمة ؛ وإحداهن 
عربية والأخريات منها تركية ؛ ومنها أفغانية : ومنها فارسية : ولقد رأيت من اهتمام بقية أبناء العرب ما 
يشرح الصدر في زمانناء فهذه اليمن» وهذه نجد» وهذه الحجاز» كل هذه الأمم مستقلة ‏ ولكن بقيت 
مصر وبقيت بلاد سوريا وفلسطين؛ ويلاد شمال أفريقيا: طرابلس وتونس والجزائر ومراكش . 
أيتها الأمة العربية المستقلة وغير المستقلة » عار عليكم أن يكون هذا كتاب ربكم وأنشم تتلونه» 
والحوادث قد أيقظتكم » ومع ذلك لا تتحدون. 
يجب أن يكون السوداني المسلم العربي وغير العربي مع المصري » وسكان شمال أفريقيا وأهل 
فلسطين وسوريا والحجاز جد واليمن والعراق كن أمة واحدة» إن م يفعلر ذلك فإ نهم كمشل 
آبائناالعرب في الجاهلية؛ وكمثل البهود إذ قال لله فيهم :طسب دَجِيكًا وفلو 
قوعلا يَمقِلوتَ 4الحشر:14] . 
أيها المسلمونء أيها العرب: هذا هو المقصود الأعظم من هذه السورء ولهذا أنزل القرآنء وإذا 
ظنت هذه الأمم أن اختلاف أوطانها أو ملوكها أو مذاهبها كالشافعية والحنفية وا مالكية والحنبلية 


تفسير سورة المجادلة. 14 
والزيدية والوهابية والشيعية يوجب تخاذلها وعدم اتحادها ؛ فإن ذلك يدل على عدم تبصرها وعلى 
جهلها. 

فيا عجباً لأمة الإسلام ! تلك الأمة التي جاء الدين لهاء وهو يجمع الأمم كلها في دولة واحدة 
يضم تحت رايتها كل نحلة وملة » ويحافظ على عباد الله ؛ كيف تجعل ما به الاتفاق عين ما به الشقاق» 
ويقول كل أصحاب مذهب مس لامي كارا ر عتاق»وزها الستعلا 


2 1 8 


تمدقو ل تقلت 4 حمر 1 واني أرى أن 
أمم الإسلام عربية وغير عربية اليوم تسعى جهدها للكمال والانحاد . 
(5) تفسير بسملة سورة«المنافقون» 
ولا كانت السور الخمس السابقة مدارها على نظام الألفة المنزلية تارة ونظام الأمة بنبذ النفاق 
ثانياً؛ أكد الشق الثاني في سورة « المنافقون » أن هذه السورة وتناسقها يدعو للبحث والتفكير فيهاء 
كررت السور التي تدعو إلى الوفاق وترك الشقاق » وهذه السورة سادستهاء وذلك دلالة على أن هذا 
الدين يسع أئمآ وأماء وليس ديننا ضيق الصدرء وسع ديننا منافقي المديئة ؛ ووسع صدر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم عبد الله بن أبي ابن سلول» وسعة وه القائل في إحمدى الغزوات كما سيأتي : ل 
رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل .وستغهٍؤلم يكذبر صفوابنه المسلم بقتله لهذا القول» 
أنايقال: إن محمد يقل أصحابه ‏ دين واسم؟والكن يفطن ألفرق الإسلامية تبيح قدل السلمين 
الأنهم كفار في نظرهم» نظريات خاطثة ؛ ونفوس ضائعة » وعقول نائمة بالتقليد الأعمى » وسع ديئنا 
المنافقين فيه ؛ ووسع جميع الديانات أن تعيش تحت كنف دولة الإسلام : ولكن الأمم الإسلامية العربية 
الم تقدر في القرون المتأخرة أن تعيش في دولة واحدة تباعداً عن الحق وجهلاً بالدين . 
(/) تفسير بسملة سورة«التغاين)» 
وما كان مقام حفظ الدولة من النفاق قد جاء فيه ما يكفي لذوي الألباب أتبعه بسورة «التغاين» 
يراد بها استراحة القلوب وشرح الصدور بتذ ير الناس بعوالم السماوات والأرض المسبحات لريها 
فيهاء وتذكير الناس بالأمم اخالية : والقرون الماضية » وإنذار بعضهم بالنار » وتبشيرآخرين بالجدات » 
ثم إراحة الأفئدة بأن المصائب مقدرة في الأزل : فعلى الناس أن يرحموا نفوسهم , ولا يحملوها ما فوق 
طاقتها من الغم على ما فات» لأنهم لا يد لهم في وقوعه : فعلى الإنسان إذن أن يصفح عن ذنوب أهله 
وذريته لأنهم مسجرونء وقد جعلوا اختباراً له لينظر أيصبرء فكما صبر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على المنافقين في المدينة ؛ يجب على رب الأسرة أن يتحمل ما يصيبه في سبيل حفظ أسرته اقتنداء 
بنبيه صلى الله عليه وسلم ؛ وليعف وليصفح ٠‏ 
(8) تفسير بسملة سورة«الطلاق» 
وإذا طلق المسلمون أزواجهم» قعلى المطلق : وعلى القاضي » وعلى سائر الحكام أن يكونوا 
عادلين في المعاملة , وليلاحظوا النفقة والعدة ؛ وذلك رجوع إلى نظام الأسرة اقتداء بالرسول صلى الله 


ينذا .تفسير سورة المجادلة 
عليه وسلم إذ عامل أزواجه أمهات المؤمنين بالرفق واللين والشفقة » قكما أن الله سمع قول المرأة التي 
تجادل في زوجها وتشتكي إلى الله . 
(4) تفسير بسملة سورة«التحريم» 

هكذا هو سبحانه ألهم رسوله أن يكون قدوة في حفظ الزوجات والمعاشرة » فأعرض عن إذاعة 
بعض الأسرار التي أذاعتها إحدى أمهات المؤمنين: وضرب الله الأمثال لحسن المعاشرة في الدنيا والصبر 
على مضض العاملة فيها بامرأة نوح إذ صبر عليهاء وكذا امرأة لوط : فهذان مثلان ضربا لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم اطمثنان لقلبه فيصير على الزوجات كما صبر نوح ولوط؛ وهكذا مريم ابنة 
عمران وآسية امرأة فرعون صبرتا فدخلتا الجنة . فهذه الأمثال الأربعة المضروبة مشلاً لدوام المعاشرة 
والصبر على المعاشرين وإن كانوا كافرين أو منافقين رجالاً ونساء؛ وهكذا صبره صلى الله عليه وسلم 
وحفظه لأهل بيته» كل ذلك فؤاد المسلمين في معاشرة الأهل المذكور ة في سورة « التغماين »: 
« يانه الْديسَ مورك من أَزوْجِكُْ وَأزْليِتُْ عَدُوًا لَك فاَحتَروهُة 4 إلآية ]هلا 
نموذج لأهم المقصود بهذه السور التسع المتتابعات. 

)١١(‏ تفسير بسملة سورة«تبارك» 

ثم أتبعتها بعاشرتها وهي سورة: آلْمُلكُ 4اللك:١]‏ » وأشار إلى ما قلناه 
كله في هذا المقام » فقال في أولها : « لِيَلوَحُم ُعَملَا 4 [اللك:؟]. فكأنه يقول :إن جميع 
ما تقدم من أحوال الأمم » ونفاق بعض رجالهاوشقاق نسائها؛ وما يتبع ذلك كل هذا نما جعلته 
اختبارً لكم وامتحاناً» وهنا أخذ يخرج بعل المنسلم مسن ناحات الأرض الضيقة إلى ساحات 
السماوات الواسعة ؛ ويشرح عالم السماوات والأرضين : والليل والنهار والجبال والجنات الواسعات 
في الدنيا وفي الآخرة ‏ وكذلك جهنم ترويحاً لنفوس الناس » وإرشاداً إلى أن هذا هو المقصود الأتم من 
الحياة» وما تقدم إِنْما هو مقدمات ؛ وقد تقدم نظير هذا في سورة «البقرة » عند آيات الطلاق والخلع 
ونحوها. وإلى هنا تم الكلام على القسم الأول من تفسير بسملة سورة « المجادلة » وما بعدها إلى 
سورة « تبارك »؛ وإنْما فعلنا ذلك لأن الرحمة تقدم الكلام عليها كثيراً في هذا التفسير» فاكتفينا هنا 
بذكر ملخص السور العشر مخافة التطويل . 

كتب صباح يوم الجمعة 14 جمادى الثانية سنة 1161 هجرية »الموافق 1 أكتوبر سنة 1411م . 
والحمد لله رب العالمين. 


القسم الثاني:في أحكام المظاهرة 
التفسير اللفظي 
يشم ال لحم نٍآليْجيمٍ 
روي أن خولة بنت ثعلية ظاهر منها زوجها أوس بن الصامت : فاستفتت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أو قالت:يا رسول الله إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات أهل 
ومال: حتى إذا أكل مالي وأفتى شبابي , وتفرق أهلي ؛ وكبر سني ظاهر مني وقد ندم فهل من شيء 


تفسير سورة المجادلة. 14 
تجمعني وإياه وتفتيني به؟ فقال صلى الله عليه وسلم : حرمت عليه . فأعادت الكرة وهو يعاود الجواب 
حتى قالت : أشكو إلى الله فاقتي ووحدتي » ققد طالت له صحبتي : ونثرت له بطني » وإن لي صبية 
صغاراً إن ضممتهم إلي جاعواء وإن ضممتهم إليه ضاعواء وجعلت ترفع رأ رأسها إلى السماء 
وتستغيث وتشكو إلى الله : فنزلت هذه الآيات الأريع» فقال لها صلى الله عليه وسلم: ادعي لي 
زوجك: فتلا عليه صلى الله عليه وسلم , اكول الى ُجَدِكَفى ز: جهًا 4 تجادلك: 
أي تخاصمك وتكلمك في شأن زوجها ( وب إلى أله تظه رما بها من المكروء ط ولمع 
! 4 يسمع شكوى المضطر لآ بيط 4 بحالسه» 
« الْدِينَ يُطَهِرينَ يَسَبهِم» الظهار: أن يقول الرجل لامرأنه : أنت علي كظهر أمي » وألحق 
بالظهر الفقهاء كل جزء من أنثى محرم : وهذا كان من أيمان الجاهلية ف ا هرجح > أَتهتيِةٌ4 أي :ما 
١ني‏ يجعلونهن من زوجاتهم كالأمهات بأمهات ؛ أي :لسن بأمهاتهم ظ إن أنهي ملا ألْنبى 
وَل 4 فلاد بهن في الحرمة إلا من حكم الله بالحاقهن كالمرضعات وأزواج ع الرتننول ضلي الله 
رف في الشرع « وروا 4 كذبا « وَرث آَل 
: ب يوخ للشوة ار 4 
أي : يعودون لتحليل ما حرمواء أو يعودوا لنقض ما قالوا أو لتداركه: والمود للتقض أو للتدارك أو 
للتحليل نتيجتها متقارية وذلك إما بالسكوث عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه أن يطلقها فيه وإما 
بالندم » » فيرجع إلى الألفة بعد الظهارء أو استبائخة الوطء والملامسة والنظر بشهوة» أو مجرد العزم على 
وطئها أو نفس الوطء . والأول : قول الشافعي . والثاني قو ابن غباس . والشالث : قول أبي حنيفة . 
والرابع : قول مالك . والخامس : للحسن وقتادة وطاوس والزهري . وهناك وجه سادس :أن الظهار 
كان في الجاهلية » فالتلفظ به نفسه رجوع إلى حال الجاهلية . ووجه سابع : أنه لا يقع الظهار إلا إذا كرر 
لفظ الظهارء وإلا لم يكن عودء فإن لم يكرر اللفظ فلا كفارة , وهذا الأخير قول أهل الظاهر. 
هذا ملخص الأقوال: فإذا عاد المظاهر بعدم التلفظ بالطلاق أو بالندم» أو بالعزم على الوطء أو بنفس 
الوطء إلى آخر ما تقدم ا مُتَحْرِيررقَبَّة4 أي : : فالواجب عليهم إعتاق رقبة طبن قبل أن يكمتكً» 
أي : أن يستمتع كل من المظاهر والمظاهر منها بالآخر ؛ فيحرم عليه الاستمتاع قن التكفير» فلا جماع 
ولا مين بدهوةونسوفك: ِ ِكْدْ) أي كم داك بكار عَظُو رت بل 4 أي :إن غلظ 


عليه وسلم ١ط‏ وَنهُمْ لبَعولُونَ َيمُونونَ مرا مِنَآلْمَْلِ 4 لا 
رغد لما سلف إذا تاب الإنسان منه 9 وَالدِينَيُظَه” 


خلافء وإن جامع لي عصى الله . ولا ينقطع التتابع عشد الشافعي» وعند أبي 
التتابع » لط قَمَن لمْيَسْعَطِحْ 4 الصوم لهرم: أو مرض مزمن » أو شبق مشرط ‏ فإ كيك 
ستين مداً» وهو رطل وثلث ما يخرج في زكاة الفطرء ويقول أبو 
من بر أو صاعاً من غيره؛ ولم يذكر التماس مع الطعام اكتفاء بذكره مع الآخرين 9 لك 4 البيان 


144 تفسير سورة المجادلة 
والتعليم للاحكام فرضء لا لُِؤْمُو نه وَرسُولِقٌ 4 أي : لتصدقوا بالله ورسوله في قبول شرائعه 


يقبلونها داليم ) في ناررجهنم . 


مسائل 

(1) من ظاهر من امرأته مراراً» فالشافعي وأبو حنيفة رجبان لكل مظاهرة كفارة ما لم يكن 
في مجلس واحد وأراد التأكيد فتكون كفارة واحدة؛ وأما مالك فجعل المظاهر في مجالس متفرقة ليس 
عليه إلا كفارة واحدة. 

(1) يقول مالك رحمه الله : إن أراد التكفير بالإطعام يجوز له الوطء قبله؛ وعند غيره يبحمل 
الإطعام على غيره . 

(؟) إذا جامع قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد 
. انتهى القسم الثاني من السورة؛ والحمد لله رب العالمين. 


وسفيان؛ وبعضهم يقول : عليه كفارت 


القسم الثالث :في أحكام المجالس من النجوى والتفسح فيها 
ومناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم 
ومن .م ادر 9 يتبعه 


سي 0 1 
ل ل ةء هد 6 لايغيب عنه شي . 
الكلام على النجوى وأحكامها 

قال تعالى :م ألم تله ماف اموت وا فى لأْض 4 الكليات والجزثييات ما 

ض مايقع من أسرار ثلاثة» أي :مسارة ومشاورة» أي: :ما من شيء يناجي 

ثلا بهم مسا رد بلعم يعلم راضم كانه ساذرسمهم مشاهدهم « زلا 

إل مُوسَادِسُهُمْ 4 وإنّما خص هذه الأعداد لأن الله وتريحب الوتر 9 و1 دَبِكَ) ولا 
لل كوا حد ولاه فز أ انا وإ )يعم محري يهم 

ماكائراً» بالعلم والقدرة «كَمبُتبُم مت 45 إظهاراً لذنوبهم ليفتضحوا ويجازوا 

ٍاإِن لل كل ع عَلِيم » لم امود اي كار اجر واد ا 

فيظن المؤمنون أنهم يتناجون بما يسوؤهم كأن يكون بلغهم خبر عن سرية هزمت أو كثر قيها القتتل» 
فيحزئون لذلك» جاسنول له صرلى فق عليه مذ او ل ما ا عند هذا توه الى : 


و نٍِ لنُجوَكك م َعُودُونَ لما نهُعََه ويَعَتَجَو الاقم وَآلْمُدوْنِ 4 وهو 


تفسير سورة المجادلة. 14 
ذلك السر الذي كان بنهم لأنه يكون إما مكراً وإما كيداً با مسلمين أو شيئاً يسوؤهم» وهذان ثم 
يت آلرُسُول © أي : يوصي بعضهم بعضاً بمعصيته صلى الله عليه وسلم» 
١‏ دَِذ 4 فقد كان اليهود يدخلون على رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ويقولون :السام عليك يا محمدء والسام: :الموت» والله يقول: 8 وَسَدح عَلَئ عِبادِ لدي 
ل عتنُ)[اسل: دما وط ْول 4[لاتدة: ٠43]ء‏ وظ يها لين 4[الأثقال:74]ء 

و يقولون فيما يينهم :الوكان نيعا له( تقول 


ا مرجع جهنم . 

ورد في حديث البخاري : أن رهطا من اليهود دخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فقالوا: السام عليك . فقال: وعليكم . فقالت عائشة : السام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم» فقال 
النبي صلى الله عليه وسلم :يا عائشة عليك بالرفق » وإياك والعنف والفحش .اه. 


إلتِتْسَرْونَ4 فيما تأتون وتذرون 9 |" ص 
44 :إنما الك م ا ا يتحر لين 


عله لمقلا إن كاتا ثلاثة فلا اج أثنآت لدو الشالّك » فإن ذلك يحزنه»؛ وهذه الجملة 


في« ليس » إما للتناجي وإما للشيطان (إلا 

موحل لْمُؤْمئُونَ 4 فليكل المؤمنون أمرهم لله . 
الكلام على التفسح في المجالس 

قال تعالى : فا تأيه نينامث قِيلَ كم تَقَسحُو ل مجلس فأفْسَحُوأ 6 أي : إذا 

قيل لكم توسعوا فيها وليفسح بعضكم عن بعض» فوسعوا وتنحواء وقد كانوا يتنافسون في مجلس 

رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحبون القرب منه فكانوا إذا رأوا رجلاً مقبلاً تضاموا في مجلسهم 

فأمرهم الله أن يفسح بعضهم لبعض بقوله 4 »طيَفْسّج أله َكُمْ 4 فيما تريدون التفسح 

فيه من المكان والرزق والصدر في الجنة . واعلم أنه لا فرق في هذا بين أن يكون المجلس في صلاة الجمعة 

أو في صف القتال» أو في حلقة العلم »أو الذكرء وفي بعضها وردت أحاديث أسندت السبب إليها» 

والآية أعم»ط وذ ِيلَ نشوأ 4 أي : ارتفعوا عن مواضعكم حتى توسعوا لإخوائكم 

ّ > بامشال أوامره ط وَأئدِينَأوُواآلْعِلَمَ 4 والعالمين منكم 

4 وهذه الدرجات في الدنيا بالرتبة والشرف وفي الآخرة في 

الجئة فكان ابن مسعود إذا قرأها يقول :يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبتكم في العلم . وقال 
صلى الله عليه وسلم :< فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ». 


14 تفسير سورة المجادلة 
وعنه صلى الله عليه وسلم :« يشفع يوم القيامة ثلاثة : الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء ». وورد 
أن سليمان خير بين العلم والمال والملك» فاختار العلم » فأعطي المال والمللك معه . وورد :أوحى 


الله إلى إبراهيم عليه السلام ديا إبراهيم إني عليم أحب كل عليم . ثم إن في قوله : «آن 


أنشروأً» تفسيراً 
لكم انهضوا إلى الصلاة ؛ وإلى الجهاد» وإلى كل خير: فانهضوا ولا تقصروا عنه. 
تَعْمَلُونَ حب تهديد لمن لم يمسثل الأمر . 

حكم مناجاة الرسول صلى - عليه وسلم 


نكْدْصدْقَةٌ) أي: 
فتصدقوا قدامهاء شبهت النجوى بمن له يدان على سبيل الاستعارة المكنية ؛ وذلك فيه أمران: الأول: 
إعظام مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم » فإن الإنسان إذا وجد الشيء بمشقة استعظمه: وإذا ناله 
عفواً وبسهولة احتقره . والثاني : نفع الفقراء؛ وذلك أن أهل الميسرة منهم كانوا يكثرون المناجاة معه 
صلى الله عليه وسلم دون الفقراء؛ حتى تأذى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فنهاهم الله عن ذلك 
وأمرهم بالصدئة قبل! يتناجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم د ك6 أي : الصدفة « خَْر لككّرْ 
من الإمساك ف( َه لقلويكم من الذنوب أو أطهر لقلوب الفقراء»« إن لَْتدُوا الصدقة يا 
أهل الفقر» فتكلموا مع رسول الله صلى الله غليه وَسِلم بماث شم بغير التصدق » « فإ أله خثوة 4 
متجاوز لذنويكم « و يم 6 من تاب منكث» وهقه تفي دلب الصدقة من الأغنياء دون الفقراء قبل 
المناجاة» قيل : إنهم يتصدقون لكل كلمة بنزهم ومع الاختلاف فيها أهي للندب أو الوجوب نسخت 
بآبة :8 مَأَسْفْعَعمَ » الآتية . وعن علي رضي الله عنه :إن في كتاب الله آية ما عمل بها أحد غيري :كان 
لي دينار فصرفته فكنت إذا ناجيت تصدقت بدرهم ٠‏ وقوله ف 
اعرد وبي :«أى تقبثو انق 


5 


2 ثرا لزه يطو ل ين ني وَآتَهحَبيربمًا ا 
ابوت يخبط بأعمالكم ونياتكم . 
الكلام في المنافقين 


ذِينَ توَلوَا 4 والوا ظ فَوْمًا عَضِبَلنَهعْلَيْهِمٍ 4 وهم اليهود «إمّا 

9 لأنهم منافقون مذبذبون بين ذلك » ولولا التفاق لم يوالوا اليهود المغخضوب 
عليهم ف يفون على لْكَذِبٍ» وهوادعاء الإسلام ( ور َم يَعْلَّمُونَ 4 أنهم كاذبون . روي أنه صلى 
الله عليه وسلم كان في حجرة من حجراته فقال :يدخل عليكم الآنرجل قلي قلب جبار» وينظر بين 
شيطان» فدخل عبد الله بن نبتل المنافق » وكان أزرق» فقال صلى الله عليه وسلم تمنئ أذ 
#أصحاباك” فحلف بالله ما فعل »ثم أمر أصحابه قحلفوا فنزلت . اَعَد 
نوا على سوه العمل وأصروا عليه (آكُخَ نهم جُمة4 وقاية دون 
لَه 4 فصدوا الناس عن الإيقان بدين الله ببيطهم وتحريشهم 


دمائهم وأموالهم 8 قَصّد 


لع م 0 
استولى عليهم يقال حذت الإبل وأحلتها إذا استوليت عليها ف سه ذ 
بقلوسهم ولا بالستهم ( أؤتجل جز بلحي » جسوده واباعه ف جز بآلشبطن هم 
آلْحَسِرُونَ 4 وأي خسر أعظم من أن يفوت عليهم النعيم الأبدي . 9 إن لد لَه 
أؤتبكن الأدَلَِ 4 أي في جملة من يلحقهم الذل في الدنيا والآخرة فإذا كانت 
فذ ل أعدائه عظيم #3٠‏ أنه في اللوح الحفوظ وأبر زآثاره في نظام العالم أن يغلب هو ورسله» 
وهذا قوله تعالى را اد ا اا 
فيغلب بالسيف 0 ظاثت ك مقا » فهو ينصر أنبياءه 
لعَزيرٌ) غالب أعداء. « ل دوس مَنْ حَآد اله سول » 
ا ا ل 0 
امتنع أن يوالي عدوه . واعلم أنه ليس في مخالطتهم ومعاشرتهم محظورء إِنْما الحظور مناصحتهم 
الخبر لهم دين ودنيا مع كفرهم » قال تعالى مبالغاًفي زج موادتهم :ط ولو كارا دهم أز 
ننآئمع أؤخود نحُدْأرْعَشِرَتهُم 4 فهؤلاء وإن كان اميل لهم أمراً طبيعياً يجب أن يقاوم هذا اميل 
لكفرهم . ومن ذلك أن حاطب بن أبي بلتعة كتب إلى أهل مكة كما سيأتي في سورة ‏ اممتحدة » 
اوه سكي سه ا ب فيها 


دخول الجنة أعظم من الجدة؛ 1 2 
0 
لطائف هذه السورة: 
(1) في قوله تعالى :ا قد صب ة آنه كوْلَآلَىتُجَدِنكَن رَوْجهَا وَتشتَكي إلى أ: 
عمَاورَكُمَا 4[الآية ل]ء 
(1) في قوله تعالى: 
(©) في قوله تعالى : « حَتَبَانَهُ 5 
(4)في قولهتعالى ظ ل تجَدُمَوْسَا م 
وَرَسُولَك 4[الآية:؟] . 


1 تفسير سورة المجادلة 
اللطيفة الأولى والثانية 
0 5لئمة احور وز المتود :وك انع الح مار 


المادي ع ل و 

فهاهنا أمران : قانون ونظام تام في الدولة ؛ وجيش وسلاح يحافظ على ذلك النظام » فإذن لا بد 
من شريعة وقضاة وحكام: ثم لا بد من جند ودفاع وشرطة يحملون السيوف ليحافظوا على الأمن في 
الداخل ؛ ويصدوا العدو من الخارج : وهذا كل النظام »ولا ريب أن من يعطي هذه القوة فليس هناك 
من قوة فوق قوته » ولا راد لقضائه ؛ وعلى الناس أن يسمعوا ويطيعوا وليس ذلك للأنبياء وحدهم ؛ بل 
إذا ولي عليهم عبد حبشي وخاطبهم بالقانون ورفع السيف فوق رؤوسهم وجب عليهم أن يطيعوه؛ 
فلما كان ذلك مقتضى القانون وقوة السيف جعل الله سورة « قد سمع » بعد ذلك ليبين أن من 
الحوادث ما يقبل الأخذ والرد» ومراعاة الجمهور» وحفظ القلوبء ألا ترى أن الله سمع قول امرأة 
شكت إلى الله ضياع عيالها عند أبيهم وجوعهم عندها فما أسرع أن نزل الوحي بما سر قلبهاء هكذا لما 
انزلت آية المناجاة وظهر أن ذلك فيه صعوبة عليه نَزَلتِ الآية بعدها لنسخ ذلك الأمرء والمقصود من 
هذا أن الله عز وجل يعلم الحكام كيف ينظرَونَ في أمر زعاياهم » فإذا أصدروا أمراً فليبحثوا في أمر 
الرعية » فإن وجدوه قد أحرجهم وشق لبهم فلاعتارعليهم إذا رجعوا عنه» فإن . 
العامة للحكام والحكومين .جاء في آخرسورة «الحديد): عل 


وَيَحْمَه 4 [الآية 0 » فأراد أن يعلم حكام المسلمين هذه الرأفة والرحمة » ويقول :إذا أمرتم بأمر ترون 
فيه مصلحة الجمهورء ثم تعسر تنفيذه على الرعية فلا ترهقوهم من أمرهم عسراً» ولا تجعلوا القوة 
التي خولتكموها من السيف وايش الحافة للقاتزق :عبن الاين وظلما لهم فال كريوا يي ران 


ا حر ا ا 1 ها 
الجمهور: بل إنهم زادوا على ذلك أنهم جعلوا البلاد تحت أمر نوابهم المنتخبين من تلك البلاد» فكأن 
الله يقول : أيها الحكام المسلمون: إذا كنت أنا الذي نسخت آية الصدقة بآية أخرى وليس بينهما إلا 
عشر ليال ؛ وأنا العليم بكل شيء ؛ وأعلم أني سأنزل الآية ؛ وأنها ستشق عليهم ؛ وأني سأنسخها؛ 
وأنكم ستقولون: إثبات الإنفاق ونفيه معناه أنه لا فائدة في هذه الآيات التي شغلت بها هذه السورة؛ 
وإذا كان الله يعلم كل شيء فما أجدره أن لا يأمر ولا ينهى توفيراً للزمن : وهو بكل شيء عليم كأنه 
تعالى يقول: أنا أعلم أنكم تقولون ذلك : ولكني فعلت ذلك وأثيت الآيتين تعليماً لكم حتى تنهجوا 
منهج الكمال وحفظ قلوب الرعية؛ ولا تكونوا كالفرنجة الذين يضريون المسلمين بالمدافع في شمال 
أفريقيا وفي الهند إذا عصوا لهم أمراً» إن ذلك مما يزيل ملكهم سريعاًء فلذلك علمتكم بهذه الآيات 


تفسير سورة المجادلة. 14 
كيف تحفظون القلوب وتحافظون على الدولة . هذا هو السر في جعل هذه السورة بعد سورة « الحديد « 
انتهى الكلام على اللطيفتين الأولى والثانية » والحمد لله رب العالمين. 
اللطيفة الثالثة:في قوله تعا 
تق تر أنأ وي دك ل فرعأ )4 
اعلم أن القانون المسنون في هذه الدنيا وفي نظام البرية أن من عمل عملاً لمصلحة عامة وكان 
اجديرا بها فإن الله يساعده ويحفظه ؛ ويخلصه من المصائب, وإذا أصابه مكروه فذلك لرفعة شأنه 
وزيادة معونته لتقوى روحه على ذلك الأمر العظيم : فلتجرب ذلك أيها الذكي »بل ليكن استدلالك 
على صحة الدين بمثل هذاء فذلك هو البرهان على صدق النبوة؛ ففكر فيما أقول وقم بنصيبك من 
منفعة الإنسانية» بشرط أن تكون قادراً عليه » وثابر بجد على ما تقدر عليه من نفع المسلمين أو بقية 
النوع الإنساني » فإنك تجد الله معك في كل حركة وكلمة » يفوتك ولا يتركك : فإن وجدت الأمر كما 
ذكرت لك بان لك صدق قوله تعالى : ط لأعِْتَ أَنأ وَرُسِْنَ 4[لجادلة:١؟]:‏ وكلما كان العمل أعم 
كان نظر الله للعامل أتم » وكلما كان العمل أضعف كانت المساعدة على مقتضاه. 
وكم من مسلم يتصدق على من يقدر على العمل ويظن أنه يفعل حسنآ. وكم من مؤمن يكب 
على عمل مبرور كالحج ؛ أو الصلاة» أو الصيام وين أن المبالغة في ذلك العمل هي كل شيء؛ والحق 
أن الإسلام أمر أعم مما يظن هؤلاء؛ الإسلام جب أن يقوم الناس بالآداب النفسية ؛ والأعمال 
الجسمية » ومساعدة الناس ما استطاعوا لذلك سبيَلاء وَمَنَ قصر أو اقتصر على بعض ذلك فهو مذنب 
متى كان له قدرة على ما هو أعظم وهي المنافع العامة للمسَلمَينَ :أو للعالمين؛ لأن الله رب كل شيء» 


ٍ« لا دوا مإيئو تبلل وأو الجر يلوت مَنْ حَآ داه رولك 4 الخ 
اعلم أن الله كرر هذه الآيات في سور كثيرة جعل الوعيد شديداً على من والى الأعداء» 
وذلك هومصيبة الإسلام اليوم. إن الأمة الإسلامية اليوم أصبحت في أخريات الأمم : وأبناؤها في 
شمال أفريقيا وفي مصر وغيرها يوالون الفرنجة وينصرونهم على أبناء جنسهم: ذلك داء عضال قد 
استحكم » وقد كررنا أن هذه الأمة سيزول منها هذا الشر المستطيرء وتأخذ حظها بين الأمم في زمن 
قريب . انتهت اللطيفة الرابعة. 
وإلى هنا تم الكلام على سورة « المجادلة »؛ والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


تفسير سورة «الحشر» 
هي مدنية 
آياتها 4 7 نزلت بعد «البينة» 


وى لجرو عدا بر وه) دبك باتع شاك لله وَوَسولة وَمَن يُسَآقَالهُ اناه َدِيدُ 


:لانيل أمويةانو كع 


لله وَللرُسُول وَلِدِى القربى و 
لبا بدكُم وآ تدم آلرسُولُ وه وما هكم عَنهُ هأنتهُوأ وفوا ل 
البقاب (2) للشقراء , لجرب آلّْدِينَ أُخْرجُوأ ن ديارهم وَْمُوَالهِمٌ بي 
سداس عم نَ 


َألْدِينَ جَآهُو من تييع تقوأيت أغْفِرٌ لا 
قلا جل لين بين مث 


يوك كه زه شيع 


أ كي لتعلرتكد نل مشفة تم نَكَدِيُونَ 62 ل أَحْرِجوأ ل 


سنقاك 


1 


2 وميه ؟ 


من 
يما إلا فى قر محص أؤين ورا جر أنه بهد حَديذتسَبْهُدْجِينًا وَفل بهد شت 
: ئشنت ؟ احا ا ف ع ا 


07 


حاف اث رانيد 


عل كط خب ني ب خده ةا مذ رف لشي لكر 
و مر ألبى لتنإ ربد باز متخن اج (2) الى 
إ ةك خر لتك نفس أسللم اننؤين مهتي هجتتس امتح قل 
7س الخدت شح لد مَافي 


عمًا يُشركوت (2) هر لَه لق 1 
لمات والأزض وَمُوٌآلْمِي لكي (© 4 
هده السورة ثلاثة أقسام: 


(1) في ذكرغلبة الله ورسوله لأعدائه في قوله :9 هو لد أُخْرَج  ١‏ 
يه 1] »إذ أخرجوا من ديارهم وأخذ منهم الفيء وما يتبع ذلا :من أول السورة ة إلى 
كروت رُحيم (2) 4 . 

(1)نُ ذكر أخلاق فين وأنهم هم وأهل الكتاب الذين نافقو لهم مغلويون على أمرهم ٠‏ 
يتبرأمنه؛ من قوله تعالى, 2 


بد (4)2. 

(0) في ذكر نصائح للمؤمنين: وإعظام أمر القرآن» ووصف الله بأوصاف الجلال والجمال» لأن 

هذا هو المقصود من هذه الحياة» من قوله تعالى : 9 يَتأََا لد ءَامُوا نموا تنثكا 
دمت لِد وَتتهو لله بير يما تَحَمَُونَ (65) 4 إلى آخر السورة . 


1 تفسير سورة الحشر 


القسم الأول من السورة 


اعلم أن الله ما ذكر سورة « الجادلة » وكانت ترجع إلى أحكام شرعية وتقريع للمنافقين ونحو 
ذلك » وأعقيها الله بهذه السورة؛ وكانت في جملتها تشبه سابقتها . ولم يكن في ذلك ذكر الله الذي هو 
المقصود الأعظم ؛ ابتدأ هذه السورة وختمها بالتسبيح ؛ وبذكر أوصافه تعالى ‏ حتى يكون القارئ منذكراً 
أوصافه العالية سبحانه ‏ وهذا قوله :8 
غفلاتهم : فأما غيرهم فبلسان الحال بحيث يدل كل ممخلوق على أن صائعه منزه عن امادة ولواحقها؛ 
أو أن كل مخلوق منقاد له ؛ يتصرف فيه » وينفذ فيه أمره كيف يشاء , فجميع أج السماوات والأرض 
فيها هاتنان الدلالتتان: ترفع فاعلها وتنزهه ؛ وانقيادها له وخضوعهاء ( وَمُرَالْمِيرُ4 القاهر لكل 
مخلوق» الغالب من حاد عن الجادة 8 أَلْحَكِي مم فيما يصنعه . 

روي أن هذه السورة نزلت بأسرها في بني النضير؛ وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين 
قدم المدينة صالح ب نو اتنيز رسؤل عله صلى فل غلية وسلم خلئ أن لا يكونزا علولا ل فلنا تور 
يوم بدر قالوا: هذا النبي الذي جاء نعته في التؤزاة؛ فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثواء فخرج 
كعب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة لجا كنا لذ تيه :قاذ سان اله عن و 
محمد بن مسلمة الأنصاري ف كعبآ غينة» ثم يخترج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الخيش 
إلبهم فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة؛ وأمر يقطع نخيلهم: فلما قذف الله الرعب في قلوبهم طلبوا 
الصلح؛ فأبى عليهم إلا الجلاء : على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاؤوا من متاعهم ؛ فجلوا 
إلى الشام إلى أريحا وأذرعات» ثم إن عبد الله بن أبي ابن سلول قبل ذلك قال لهم هو وأصحابه: لا 
تخرجوا من حصنكم» فإن قاتلوكم فنحن معكم ولا نخذلكم ولنتصركم» ولشن أخرجثم لنخرجن 
معكم ؛ فحصنوا الأزقة » ويعد ذلك أرادوا مكيدة فكشف أمرهاء فخرج إليهم صلى الله عليه وسلم مع 
الجيش وحاصرهم كما تقدم؛ وهذا قوله تعالى :8 مُوَالْدِىَ أَحْرَج اند بين 
د أل الَْنْرٍ» أي :في أول حشرهم » أي : جمعهم جزيرة العرب ونفيهم إلى الشام ؛ وآخر 
ذلك الحشر إجلاء عمر إياهم من خيبر إلى الشام ؛ وكان هؤلاء من سبط لم يصبهم جلاء قط وهم أول 
من خرج من أهل الكتاب من جزيرة العرب » والحشر إخراج جمع من مكان إلى آخرء فإ ما ظَنَسدْأن 
يريا لشدة 0 ومنعتهم ( وَعَلو نما 
من بأس الله ف فَأتَنهُمْ لَه 4 عذابه وهو الرعب والاضطرار إلى الجلاء ف مِنْحَيْتُ لا 
وهو أن الله أمرنبيه صلى الله عليه وسلم بقتالهم وإجلائهم» وكانوا لا 
ُو بهمٌآلرْعْبٌ 4 الخوف الشديد بقتل سيدهم كعب بن الأشرفء اجون 5 2 
آلمُْمنِنَ 4 فإنهم كانوا ينظرون إلى الخشب في منازلهم فيهدمونهاء ويتزعون ما استحسنوه منها 
فيحملونه على إبلهم ؛ ويخرب المؤمنون باقيهاء ويقلعون العمد ؛ وينقضون السقوف ؛ وينقبون الجدران 


تفسير سورة الحشر يذل 
لثلا يسكنها المؤمنون حسداً منهم وبغضاء ط فَأعْتَيروايَتأَْلى الأبَصَرٍ » أي : فاتعظوا بحالهم فلا 
تغدرواء ولا تعتمدوا على غير الله » وهذه الآية استدل بها على ريع الدين الإسلامي » وهو القياس» 
وأنه حجة من حيث إنه أمربالجاوزة من حال إلى حال » وحملها عليها في حكم ما بينهما من المشاركة 
المقتضية له» ف وَلوَْا أن كتَبَاله عل مْآْجَلَا 4 الخروج من أوطانهم ( لَعَدَبَّهُمْ يآ 
والسبي كما فعل بيني قريظة ( وال بُآَلنا رك سواء أجلوا أم قتلواء ا د 
قافو الله ْول ومن آله ماله دي : ولا نزل صلى الله عليه وسلم ببني النضير 
وأمربقطع النخيل ؛قالوا + قد كنت يا محمد تنهى عن الفساد في الأرض » فما بال قطع النخل وتحريقها؟ 
فوجد المسلمون في أنفسهم من قولهم : وخشوا أن يكون ذلك فساداً في الأرض ؛ فقطع بعضهم؛ وقال 
بعضهم : لا تقطعوا فإنه ما أفاء الله عليكم ‏ وقال الآخرون: بل نغيظهم » فنزلت هذه الآية بتصديق من 
نهى » وبتحليل ما انقطع ؛ وهي :ما قَطمتُر: 4 أي : أي شيء قطعتم من ليئة ؛ والليئة : النخلة 
الكريمة ؛ والجمع أليان» ظ أَوْترَسحَسُمُومَا قد عَلَنَ أُصُولِهَاقب 
بإذن الله » وَإنّما أذنا في ذلك وقطعتم بإذننا النخل لتطهر البلاد منهم ( وَلِمُخْرِىَ 
فسقهم بما غاظهم « وَمآأنآء آلَهْعَلَى رَسُولِد » أي ما نادو غاية: وعشيره لي أوتوده 
أولى به لأن المصلحين في الأرض أولى الناس بنافيها 9 منهُم 4 من بني النضير ظ هما أرْجَنكنْ» 
أي : فما أجريتم على تحصيله ؛ والوجيف : سرغةالسير ف وَُا كاب 4 والركاب:ما 
يركب من الإبل » »غلب فيه كما غلب الراكب عَلَىَرَاكبَة:وذلك أن قرى بني النضير كانت على ميلين 
من المديئة» » فمشوا إليها رجالاً إلا رسول الله صلى الله عليه تلم فإنه ركب جملا »أو حماراً؛ ولم 
يكن ليجري معهم عظيم قدال: ف َلك آله سب سه عن من يآ بقذف الرعب في قلوبهم 
ل« وَنّهُعلَن كل سن فَدِيد4 فهو يسلط ظواهر الأسباب تارة وبواطنها أخرى ‏ 

وما تم الكلام على جلاء ب؛ بني النضير وعلى فيثهم أعقبه بالكلام على مصرف هذا الفيء ؛ فقفال 
سبحانه 0 ئ لقف » أي 00 


اي لي ا 
دائرا ينهم كما كان في الجاهلية يتكاثرون به والدولة :ما يدول للإنسانء أي :يدوز من الجد والحمظ 
كُمُ ليسول فَُدُوهُ 4 أي :ما أعطاكم من قسمة 
تاتغهرأ» أي ما نهاكم عن أخذء فانتهوا عنه ولا تطلبوه ظا وُه أن تخالفوه وتتهاونوا في أمره 

0 نْ 


رضنا ومَنصرونَ لَه س4 بأنفسهم وأموالهم طأولَكَ مم ديقو » الذين 


لفلا .تفسير سورة الحشر 
ظهر صدقهم» ثم عطف عليهم على المهاجرين قوله *ط وَالَذِينَ تو الدار وال ن يله 
وهم الأنصار, فهم لزمواالدية والإمان» وتمكنوافيهما من قبل هجرة المهاجرين ( ر 
نِم ولا يثقل عليهم ( رلا دون ى دور 4 في أنفسهم ظإ حَايحه 6 ما تحمل عليه الحاجة من 
الطلب والحسد والحزازة والغيظ. يمآ ُو 4 مما أعطي المهاجرون من الفيء وغيره « الت 
عَلَنَ نيهم » أي : ويقدمون المهاجرين على أنفسهم : حتى إن من كان عنده امرأنان نزل عن واحدة 
وزوجها من أحدهم وَلَوْكَانَبهِمْ حَصَاصَة» أي :فاقة ف ومن يوق طح تفسبه. فَأؤْلتبكَهُمٌ 
آَنْمُنَلِحُتَ 4 الفائزون بالثناء العاجل » والثواب العاجل . 
روي أن عمر رضي الله عنه قرأ :نآلا أل نويد ينأل لف »اسع :»] 


موف 0 ]٠١‏ وهي الآية لآ ثم قال +هلة قد امنتوعيت الملمين غامة :قال :زا عن 


وجه الأرض مسلم إلا وله في هذا الفي. بق إلا ما ملكت أيمانكم . 

وللشافعي قولان: أحدهما أن الفيء للمقاتلة » والثاني وهو الأنسب بالآية لمصالح المسلمين» 
ويبدأ بلمقائلة ثم بالأهم فالأهم من مصالح المسلمينَ وأكثر العلماء أنه يصرف جميعه لجميع المسلمين 
كما هو قول عمرء وأحد القولين عند الشنافعقي !قال تعالى :ط وَالْدِيَ جَآوِ 3 
على «المهاجرين »؛ ودخل في هذا الفيء كل من هو تلود إلى يوم القيامة في الإسلا. 
العطف المذكور على « المهاجرين» كما تقندم عدن عمنر: فإ مونو ركنا لاون 
آلْدِيَ سَبَعُونا يالايمّن 4 أي : لإخواننا في الدين السابقين: وهم المهاجرون والأنصار: وهذا خبر 
تن الأروأسر انين جاو ند الت الأول أن ينفو ليو الت عائهة رنتي للها أمروا 
24 أ أي : حقداً لهم فلآ آنل 
مورحم » فحقيق بنا أن تجيب دعاءنا. اتنهى الكلام على القسم الأول من السورة؛ والحمد لله 
رب العالمين. 


القسم الثاني :في ذكر أخلاق المنافقين 
وأنهم هم وأهل الكتاب الذين نافقوا لهم مغلوبون على أمرهم 
كمثل أهل بدر أو بني قينقاع 
أو كمثل الشيطان الذي يغر الإنسان ثم يتبرأ منه 
وما أتم الكلام على بني النضير وعلى تقسيم الفيء أعقبه بإتمام الكلام على ما حصل من 
المنافقين قبل الجلاء كما تقدم في التفسير قربي من اصحة عبد الله بن أبي ابن سلول لليهود هو ومن 
معهء وقوله لهم 
تائقرأ يَمُوُونَ ل نهم لدي كقروأ بن لآ . . 
والصداقة والموالاة 8 لين رجه جتنن دياركم :9 5 


لايع نيكُ) في قتالكم 


و1 


ل امم و 
مَعهُم ون مولا يَنصْرُوتَهُمْ 4 وهذا هو الذي كان فإنهم أخرجوا من ديارهم وما خرجوا مسهم 
وتوجه المسلمون لقتالهم فلم يدافموا عنهم ظا ولي نصَرُومح 4 على الفرض والتقدير 9 ليوح 
, م الههود ثم ل تتفعهم نصرة المخافقين ( ا دَأَقدُ 
رَهبَهٌ» أي : أشد مرهوبية ( في صدُورِهِم من 4 فلذلك يظهرون لكم في العلانية خوف الله وتم 
أهيب في صدورهم منه ِكنم َم ليقت 4 لا يعلمون الله وعظمته حتى يخشوه حق 
خشينه « لا يقاتِلُوَكُمْ 4 أي : اليهود والمنافقون # مجتمعين إلى فر ٌى مُحَصُنَة 6 
بالدروب والخنادق « أ . 
الشديد الذي يوجفون ماهو ذا حارب بعضهم بعضاً لو قاتلوكم لم بن ذلك البسأس والشدة؛ 
لأن من حارب الله ورسوله يجين طاسب ديا » مجتمعين متفقين 9 وَقلوبهُْ. ولوك م 
ألفة بينهم لافتراق عقائدهم؛ واختلاف مقاصدهم» 30 
صلاحهم؛ ولا يعلمون أن تشتت القلوب يوهن القوى ويضعفها . ثم قال :مثل البهود ف( ككل لين 
ن بهم أي : كمثل أهل بدرء أو كمثل بني قيتقاع »9 قربا 4 أي: في زسان قريب . شم بين ذلك 
ذاثرأ تال نرم أي : سوء عاب كفرهم في الدنيا ل لهذا ألم في الآخرة » وثل 
مُيطّنٍ4 مع الإنسان طقال للإنس كسار خلا 
: يّىَ أَحَافَاَمَه رب ألَْلَمِينَ 6 فهؤلاء المنافقون فعلوا مع اليهود كمافعصل 
الشيطان مع الإنسان؛ إذ يستغويه بكيده أمنه وم هذا لاسنو أنه اسنوى ريش بوم يد 
وقال :لاغالبَ نمي م اناس وَبّى جَاد نم 4[الأننا 4ذ] الخءغ نّ 
أي : عاقبة الإنسان الكافر والشيطان ظ أَنَهُمًا فى لثارٍحَلِدَ 
القول يدنخل فيه ما ذكر من استغواء الشيطان للكفار يوم بدرء وما روي عن برصيصا الراهب الذي 
حكي أنه كان كثير العبادة» ثم أغواه الشيطان أن يتعلم الاسم الأعظم الذي تجاب به الدعوات ثم 
تكائرت عليه الناس » وأخيراً أتوا له بأجمل ع بأمرهاء فأيى أولآ ثم أخذ يدعو الله لها وهي 
تشفى كلما مرضت بدعائه . ثم إن الشيطان سول له فواقعهاء فحملت منه .ثم أغواه أن يقتلها ويدفنها 
ثم جاء إلى إخوتها في المنام فأخبرهم» فوجدوها مدفونة؛ فهدوا صومعة برصيصا وقئل الملك ذلك 
الراهب» وانتهى الأمر؛ وهذه الحكاية وإن كانت من أقاصيص بني إسرائيل فهي ذات مغزى يناسب ما 
نحن فيه وإن لم تكن 
فانظر كيف فعل المنافقون بالمدينة مع اليهود ما نشاهده كل يوم من أعمال الناس يضل بعضهم 
بعضاً ويغوونهم ثم يتركونهم , وهذا العمل بعينه هو الذي تفعله أمم أوروبا الآنء ألم تر أنهم فتحوا 
مدارس في بلاد سوريا وأظهروا أنهم خلقوا لرقي الأمم وإسعادها وأن الله خلقهم لذلك» وأذاعوا 
العلوم والمعارف واشتاق الشبان والشيوخ نذلك الشعب الفرنسي النافع للإنسانية ‏ وكانت نساءهم 


1 ا 
تنمنى أن يشاهدوا هؤلاء الرافعين للإنسانية » فلما كانت الحرب الكبرى أخذوا تلك البلاد؛ وأخذوا 
يذيقونهم سوء العذاب » ويوقعون بهم التكال. 

اللهم إن فعل المنافقين مع اليهود » وقعل الشيطان مع برصيصا العابد هو الذي نشاهده كل يوم 
من أوروباء »إن الله أنزل هذا القرآن ليبين للمسلمين وجوه النفع »يقرأ بعض المسلمين هذه الآيات 
فيقولون في أنفسهم : ل تِلَكَ أكة #البشرة: 174] ؛ وأي شيء المنافقون ويهود بني النضير؟ 
لقد ماتواء ومن هو برضيصا الراهب وشيطانه الذي هو من أقاصيص بني إسرائيل؟ نقول لهم : هذا هو 
الذي ترونه كل يوم إن الشيطان الذي ظهر لبرصيصا في تلك الحكاية كان يتظاهر بالصلاة؛ فلا يزال 
يصلي أربعين يوم ولا بنفلت من صلاته ؛ فظن برصيصا أنه أحسن منه؛ فلما لقنه الدعوات قبلهاء 
وكان قبوله للدعوات سبب وقوع الفتاة عنده. 

إن هذه حال أوروبا الآن حرفاً بحرفء يتظاهرون بالمدنية : ويفتحون المدارس ؛ ويقولون: نمدن 
الشعوب» ونرقي الجنس البشري» ثم هسم في الوقت نفسه يمتصون دماء الشعوب» ويقتلون الأمم» 
ويبتزون المال؛ ويجعلون الناس طعمة لهم؛ وفاكهة وأباً» متاعاً لهم وتقوية لشهواتهم وفسوقهم . 

ومن هذا القبيل ما قاله «غاندي » الحكيم الهندي في زماننا ما معناه : إن الشيطان يفلح في 
إضلال الناس إذا ظهر وفي فمه ذكر الله . 

فهذا كمثل قصة برصيصا الكاهن » فهك الآبات يجب على المسلمين أن يتذكروها ؛ ويؤلفوا 
بعال تاجيا تاها بلقا والعار تلاق وال كيو أبن بردعية #اسج الأطال افيه 
مقنع » لأنه كتاب كله سياسة » فانظره إن شثت ,وإلئ هناتم الكلام على القسم الثاني من السورة» 
والحمد لله رب العالمين. 

القسم الثالث:في ذكر نصائح للمؤمنين:وإعظام أمر القرآن 
ووصف الله تعالى بأوصاف الجلال والجمال لأن هذا هو المقصود من هذه الحياة 

وما أتم الكلام على أخلاق المضلين من المنافقين والضالين» وحذر من أفعالهم ؛ شرع بنصح 
المسلمين بلزوم التقوى » فقال : ا يَأيهَا ني مَامئُوآتَُوأ آله وَْعَْر نفس ما قَدمت لِقْد 6 ليوم 
له ايد 09 عت رسنمب 109 ل 1121 


استمهنوها فاستحقوا النار 9 أمّ 
إن الآيات المتقدمة فييها 


ليطن 4 [خدر ]ءوقوله: 
هِمْ 4[الحشر: 19]؛ فإن ذلك رمز إلى ما ذكرناء من 


انخداع التفوس الإنسائية بشياطين الإنس تارة وشياطين الجن تارة أخرى ألا ترى أن وعد المدافقين 


تفسير سورة الحشر 1 
بالمدينة لليهود : ووعد الشيطان لأهل مكة يوم بدر مثالان ينطبقان على كل ما ابتلي به الناس في هذه 
الدنياء إن الناس لا عذاب عليهم ولا شقاوة إلا من جهة الجهل : فالجهل هو الباب الواسع الذي فتح 
لهذا الإنسان فأوقعه في الشقاء» والضلال والإغواء لا يخرء ان عن أمرين : إما أن يكون بلسان الأحياء 
من بني آدم ؛ وإما أن يكون بهواجس في نفوسنا» وآراء داخل قلوبناء وهذا منسوب لشياطين الجن : 

(1) فالشره في الطعام الذي يعقبه امرض . 

(1) والبخل بالمال الذي يعقبه كراهة الناس . 

() والخوف من الموت الذي يورث الجين فيتبعه قهر الأعداء . 

(5) والإسراف في المال الذي يتبعه الفقر. 

كل ذلك من آراء من داخل النفس » فهي شيطانية من شياطين الجن أو الهوى أو النفس» وأما 
من خارجها فهي من شياطين الإنس: وأعم الأمور وأهمها في أيامنا الحاضرة ما ابتلي به الممسلمون من 
ضحك الفرنجة عليهم ؛ وابتلائهم إياهم بالأنسجة المزخرفة ؛ والصناعات الجميلة » والنساء البهيات 
الطلعة ؛ واستغوائهم إياهم تارة الماديات ‏ وتارة بالمعنويات : كأن يعلموهم في مدارسهم ؛ ويغشون 
على عقولهم ‏ ويقولون لهم : نحن ننشر المدئية والحرية؛ حتى إذا ما أناموا العقول وابتزوا الأموال؛ 
وأصبح الشرقي كأنه منوم ‏ بالفتح ‏ تنويماً مغناطيشياً؟انقضوا على البلاد فأورثوها النكال والبوار» 
وجروا عليها الخراب » وورثوا أرض المسلمين وديارهم . 

فهذا من الأمثال المضروبة هذه الستورة: طا مَل شيط نٍإذ قال لاسن أسقفز فلم كر 
قال إِبى برِىَء سك إن أخافال رَبَلمَيَِ 4الخعر: ]1 

إن الأوروبي لا يقول اللشرقي : اكفر؛ ولكنه يقول له: دع الأمور القديمة » واعلم أن الديانات 
أصبحت لا قيمة لهاء ويبغضونه في عادات آبائه وأجداده؛ ويحقرون ذلك في عينيه ؛ وهكذا ينقضون 
عزائمه حلقةٌ حلقة ‏ حتى ينخلع من وطنه ودينه وهو لا يشعر فإذا جاء دور الاحتلال وأخذ البلاد 
أصبح ذلك المفتون بهم فيمن شملهم الذل» طا وُلَآتَحِينَ ناص[ ص ٠17:‏ 

ذلك هو الذي صنعه الأسبائيون في بلاد الأندلس ؛ وهو الذي استمر بعد ذلك في مصر وسوريا 
وشمال أفريقياء دخل الفرنجة بلادناء وكان دخولهم أشبه بالحكاية المنقولة عن بني إسرائيل التي 
ابتدعوهاء كضرب الأمثال من باب الاستعارة التمثيلية » وقد أشرنا إليها فيما تقدم: فإن الشيطان 
المسمى بالأبيض الذي أرسله إبليس لإضلال برصيصا الراهب فيما يزعمون؛هم العلماء في الكليات 
في أورويا ورجال الدين. 

ثم إن حضور الأبيض في صومعة برصيصا وإظهاره العبادة والصلاة والصيام حتى صار لا 
يأكل كل أريعين يوماً مرة ؛ أشبه بم يقوله أولئك العلماء الأوروبيون ورجال الدين في المدارس من أنهم 
جاؤوا لترقية أبناء الشرق» ثم إن قول ذلك الشيطان لبرصيصا: سأعلمك كلمات تدعوبها الله فيستجيب 
لك ؛ كقول الأوروبي لأحد الخديوبين في مصر سابقاً: قل للعسكر يتركوا الدعوات والعبادات» لأن 
المندين ضعيف الإرادة » أما حر العقيدة فإنه شجاع . 


1 تفسير سورة الحشر 

وما دعاء برصيصا بتلك الدعوات واستجايتها وحب الناس له والتفافهم حوله؛ ثم وقوعه 
أخيراً في الذنب الذي نصبه له الشيطان إذ أوقع بنت الملك في مرض أشبه بالجنون» ودلهم على برصيصا 
فحضرت عنده وأغراه بالفسق بها فحملت, ثم أمره بقتلهاء ثم أخبر أهلها في المنام؛ وعرفهم محلها 
الذي دفنت فيه في الجبل » فهو بعينه ما تفعله أوروبا الآنء يتدخلون في كل شيء بصفة الإصلاح 
ويكتبون إلى دولهم » حتى إذا حان وقت ابتلاع البلاد أحاطوا بها من كل جانب بسبب ما لديهم من 
الرسوم ومعرفة الأماكن والعورات : فيسهل فتح البلاد وتصبح ملكاً لهم ؛ وهذا قل للأمة :كما قتل 
الملك برصيصا الراهب لوقوعه في جريمتين : الزنا والقعل ؛ وهؤلاء الشرقيون وقعوا في جريمتين: 
الانخلاع من الفضائل» وهذا بالزنا أشبه ؛ وترك حبل الأمور على غاربهاء وهذا قدل للأمة : فإذن 
يستحقون القتل » وقتلهم استعبادهم . 

ألا ترى أن هذا كله في ضمن الآيةأذلا ترى معي أن جميع ما نخطئ فيه في صصحتنا ومالنا 
0 من داخلها أو من الخارج ؛ أفلا ترى أن قوله 
مد بعد ما تقدم للإشارة أنه 


]٠ 0‏ إِنّما جيء به بعد هلة سييهت للإشارة إلى عظم خطرها وأهميتها بالشسبة 
للمسلمين» وإلا فلماذا لم يذكر هذا القول إلا في هذا المقام؟ ولماذا بمشل الجبل برجل ذي عقل :وقد 
قرئ عليه القرآن فيكون خاشعا مشفقاسَنَ اب الكل“ »ثم يعقبه بقوله : ا ولاك ضَريه 
لاس لُمَلْصمْيَفَكرُوتَ 4لالحشر:١]‏ وذلك كله لأجل تعليم المسلمين التفكر؛ وطريق التفكر يكون 
بمثل ما كتبناه؛ فإن القرآن لم ينزل إلا ليتفكر فيه؛ وفي هذه السورة ذ فتح أعظم باب للفكر؛ ولذلك 
أعظم أمر القرآن وأمر الأمثال » وقال :« لَمَلّْتفَكوُو 4. 

اا ا ال اا كثير 


الشهدَة 4 ما غاب عن الحس من عوالم 
ل خرة والنياء والسنوع جود :رو 


اه »إذ 
رقيهم » ولا تعرف هذا حق المعرفة إلا إذا رجعت إلى تفسير قوله تعالى : ا بِيّدِكَ السَيْرُ 4[الآية:؟1] في 
سورة «آل عمران »: وأيضاً هوالذي سلم من النقائص» وكل آفة تلحق الخلق : فيكون « السلام » 
أعم من « القدوس »: ا اَلمُؤْمنُ 4 واهب الأمن» ولذلك نرى كل مخلوق في الأرض يعيش وهو في 
أمن نسبي ؛ فالطائر في جوهء والحية في وكرهاء والسمك في البحرء و الإنسان في القرية : ولا يعيش قوم 


جعلهم على نظام يكل 


تفسير سورة الحشر 1 
على الأرض ما لم يكن هناك حراس يحرسون قراهم وإلا هلكو فهذا من معاني «المؤمن »* 
ل الْمُهبِمَُ » الشهيد على عباده بأعمالهم الذي لا يغيب عنه شيء» أو الرقيب الحافظ لكل شي 
فهو على الأول راجع للعلم» وعلى الثاني للقدرةء (] نيبار 4 أي : الغالب الذي جبر خلقه 
على ما أراده أو جبر حالهم ‏ أي :أصلحه ؛ وربما دخل المعنى الثاني في عموم الأول ء ؛لأنه يسوقهم إلى 
مايريد؛ ومن ذلك إصلاح حالهم؛ 9 آل بذ البليسغ الكبرباء والعظمة فإ سحن حَنَ لَه عمًا 
يُشركورت » نزه ذاته عما يصفه به المشركون. فإ مالحا © القدر للأشياء على مقتضى 

الحكمة ط نْبا 4 الموجد لكل شيء بريثآ من التفاوت ظالْمُصَوْرٌ4 الموجد لصورها وكيفياتها كما 
أراد» ولا جرم أن هذه المعاني يمكن معرفتها أجزاء هذا التفسيرء فإ آثار ذلك فيما كتبناه من 
جمال هذه الدنيا ونظامها وعجائبهاء 8 ل 6 لدلاشها على محاسن المعاني: 
ومحاسن المعاني تظهر في مظاهر هذا الوجود » فمن جهل نظام هذه الدنيا التي نحن فيها فقد جه ل آثار 
صفات الله» ومن جهل أثر الصفة جهل نفس الصفة؛ والله لا يعرف بذاته وإنْما يعرف بصفاته »فهذا 
كله حث على العلوم التي أنزلها الله على قلوب عباده في الشرق والغرب » والحكمة في هذا الوجود من 
الفلك وعلوم الطبيعة . ومن ظن أن تلاوة أسماء الله »أو معرفة معانيها وشرحها كافية :فهو جاهل» 
وإنّما تعرف الأسماء بالآثار» فمن جهل الآثار فقاذ بار. 

ولعمري ما أوقع أمة الإسلام في الخبال /وأضاغها فيما مضى من القرون والأجيال؛ إلا ما 
اعتراها من الجهالة » وما أحاط بها من الجهال الذينَ اكتهوا بالقشور وتركوا العلوم ؛ فعميت الأبصار. 

فيا ليت شعري» كيف نعرف المصور إلا بآثازه :أي :قي الصور التي صورها في المسادن والنبات 
والحيوان؛ وكيف نعرف أنه رحمن رحيم إلا إذا درسنا نظام الحيوان» فندرك لطفه ورحمته به؟ وكيف 
ندرك حفظه لكل شيء إل إن الا ياء بقدر طائتاالبشرية؟ وكيف نهم قوله 00 
فى الستموات وال 
لكان ل لاني لكا ركز وَهُوَ1 
للكمالات بأسرهاء فإن الحكمة ترجع للكمال في القدرة والعلم 0 
الثالث من السورة؛ والحمد لله رب العالمين . 
يهني العيكمة د ر العلم في قوله تعالي: 
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ظَنُوسَا جو 4[الأحزاب: 17] . والمراد من ذلك توبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تسلاوة القرآن: 
القساوة قلبه» وقلة تدبره» والتصدع التشقق . إن الجبل مع صلابته ورزانته لو أعطي تمييزاً لأشفق من 
خشية الله » وحذر من ألا يؤدى حق الله تعالى في تعظيم القرآن ؛ والكافر مستخف بحقه ‏ معرض عما 
فيه من العبر والأحكام : كأنه لم يسمعهاء وصفه بقساوة القلب» فهو غافل عما يتضمنه القرآن من 
المواعظ والأمثال» والوعد والوعيد؛ وتمييز الحق مسن الباطل » والواجب مما لا يجب: بأحسن بيان» 
وأوضح برهان» ومن رقف على هذا وفهمه أوجب له الخشوع : ولقد دل على أن ذلك تمثيل قوله 
تعالى بعد ذلك :ط وَل كَالأستتل تضربنها لئس لَمَلصْْفكروتَ 4 الحشر:١؟]‏ .ثم شرع في 
المقصود الأعظم والمهم الأتم من هذه المقدمة العظيمة » وهو تبيان أسماء الله الحسنى . 

وبعبارة أخرى :إن الله عز وجل ابتدأ سورة « الحشر » بقوله : فإ سبح للم فى اموت وما فى 
آلْحَكِيم4[الآية:١]‏ » فهو مئزه عن كل ما لا يليق بالربوبية في ذاته وصفاته وأفعاله» 
وذلك كله مقتضى التسبيح »فلا يكون من أفعاله ما يشعر بالنقص أو الشرء وكل ما في العالم من 
الشرور والنقائص إن هي إلا مقدمات للخير والكمال؛ وهو الذي عز في سلطانه ؛ وقهر كل مخلوق أن 
يسير على مققتضى أمره؛ وهو حكيم فيما يدبره من النظم العجيبة ؛ والأفعال البديعة . وختم السورة 
بوصف القرآن بأن الجبال تصدع من خشيته» وجعل هذا مقدمة لما بعدهاء وهو الإشارة إلى أسمائه 
الحسنى » تلك الأسماء التي تبلغ 44 أسماً؛ وقد دخل في معانيها هذا الوجود كله من سماوات 
وأرضين؛ ودخل فيها أيضاً أفعال المكلفين» فَْهَا العلّم وفيها العمل : وهذا عجب والله وألف عجب! 
أن يصف القرآن بأن الجبال تخشع من خشية الله لو أنها سمعته» ثم يتبع ذلك بأسمائه التي وصفها 
بأنها حسنى » وهذه الأسماء تتضمن الوجود كله ؛ والقرآن كله لأن معاني القرآن كلها وجميع هذه 
المخلوقات لا تخرج عن معاني هذه الأسماء . 

(1) ألم تر أن الرحمة التي تضمنها اسما ظ يحم نْآليحِيمْ 6 تدل على إرادته الخمير والنعمة 
والإحسان إلى خلقه جميعهم » وأن كل نقمة وكل نازلة وكل خطب أسود يلم بهم لم تخرج عن 
كونها مهدات ومعدات لرحمات واسعة تشمل هؤلاء المتكوبين الأذلاء؛ ولن يعرف هذا حق المعرفة 
إلا أناس صفت نفوسهم » ودرسوا علوم هذه الدنيا دراسة كاملة ؛ أو قوم قرؤوا هذا التفسير بامعان أو 
أكثره فإنهم لا جرم يوقنون بأن كل نقمة في هذه العوالم نعمة عظيمة لأنها مقدمة لهاء بل لا تتم تلك 
النعم العظيمة إلا بتلك النقائص والآلام التي جعلت أساطين لها ودعائم ومقومات. 

(1) ولا كانت الرتممة بدون نسكمة في التحل تهو إلى حدم نظام وخطل في الأستكام» أعقيه 

5 العوالم كلها ولوآلم ذلك الأحياء من هذه المخلوقات» 

: ]؛ فوصف نفسه أولاً بالرحمة حتى يعلم نوع 

الإنسان أن انفرادهذ في الحكم في هذه العوالم وسياسته في نظامها لايقتضي ظلماً. »فهو متفرد بالملك, 
متصرف بالأمر والنهي في جميع خلقه » وهم تحت ملكه وقهره وإرادته ؛ ولكن ذلك كله مسبوق 
بالرحمة » فليس انفراده بالملك كانفراد ملوك الأرض بملكهم لأنهم يظلمون الناس ويسخروتهم 
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لشهواتهم : وتلك الشهوات تطمس وتغطي تلك الرحمة الكامنة في النفوس » ذلك أن المستبدين بالملك 
يرون أنهم إن لم يكن لهم في ذلك الملك منافع فلا فائدة فيه والمنافع عندهم خاصة بالشهوات 
واللذات التي تعرفها البهائم : وهم في قلوبهم رحمة» ولكن تلك اللذات تغطي هذه الرحمة وتطمسها 
كما تطمس تلك اللذات رحمات الناس بالحيوان عند ذبحه» فهو يعلم أن الحيوان متألم عند ذبحه؛ 
وفي قلبه رحمة له؛ ولكن تلك الرحمة قد نامت تحت ذلك الغطاء لا سيما أن الشرائع المنزلة أيدت 
ذلك , هكذا هؤلاء الملوك والأمم المستبدون قد أنامت الرحمات التي كمنت في قلوبهم تلك اللذات 
العاجلة فلم يحسوا بآلام تلك الأمم المظلومة :لا سيما إذا أبد ذلك كتّابهم ‏ بتشديد التاء ‏ ورجال 
سياستهم الذين يثيرون الجشع في أفئدتهم ؛ ويبيحون لهم الفتك والظلم ‏ وهذه الإباحة من مخلوق لا 
تدفع إثما ولا تمنع ذنبً؛ بخلاف الإباحة الدينية فهي مقدسة هذا كله في أفعصال العباد: فهم إذا ملكوا 
بطشوا بطش الجبارين ونامت الرحمات » وليسوا عند الظلم والبطش بمريدين الخير من المبطوش 
بهم كلا؛ بل هم [نّما يريدون منافع نفوسهم لا غير. أما الله عز وجل فإنه منفرد بالملك والتصرف» 
ولكنه ليس كا ملوك والأمم المستبدة» بل رحمته كاملة تامة شاملة . هذه هي الحكمة في أنه ذكر انفراده 
بالألوهية والملك بعد وصفه بالرحمة . 

() ويشير إلى ما قررناه في هذا المقام أنه ذكر بحْدٍ ذلك أنه ط آلْمُدُوسُ ‏ أي : البليغ في النزاهة 
عما يوجب نقصاناً في ذاته وصفاته وأفعاله . ولذلنك نشول الملائكة :« سبوح قدوس رب الملائكة 
والروح ». ألا تعجب معي أيها الأخ كيف يكون ذكر انفراده بالألوهية والملك بعد وصفه بالرحمة قد 
اقتضى أن يخالف من انفردوا بالملك من الخلق في أن هذا الانفراد وسيلة لسلب الرحمة من قلوبهم » 
فهم إذن غير منزهين ولا طاهرين والله مخالف لهم فهو منزه عن كل ما لا يليق له ثم كيف يصرح 
بما فهم ضمناً ما تقدم بقوله : ظ آلْمُدُوسُ 4. 

(4) و(0) ثم أكد ذلك المعنى بقوله بعده: ط للم آلْمُؤْمِنُ 4 وهو ذو السلامة من كل نقص 
وآفة» وهذا مصدر وصف به للمبالغة » وزاده تأكيداً بوصفه بأنه واهب الأمن : فقد أمن الخلائق من 
ظلمه ‏ وقد أمن من آمن به من عذابه إذا كان مطيعاً بخلاف النفردين بالملك من الناس» فهم ليسوا 
منزد عن الظلم» ولا سامين من النقصء ولا آمنة رعاياهم بوائقهم :كما نرى ذلك في الأمسم 
الأوروبية التي تحكم بعض بلاد الإسلام » فهؤلاء ا حكومين أبدا في فزع وجزع من ظلم هؤلاء ومقتشهم 
وشرهم: ولكن هذه الأمم الإسلامية يجب أن تطمئن ؛ لأن الله رحمن رحيم ؛ ملك قدوس» سلام 
مؤمن» وإذا كان هو المنصرف في الخلق بالرحمة فهو لم يسلط هؤلاء على المسلمين تشفيا وانتقاماً؛ 
كلاء ثم كلاء فجل الله ؛ ولكنه سلطهم على المسلمين حتى يستيقظوا من غفلتهم » ويقوموا من رقدتهم 
وهنالك يخرج تلك الأمم من ديار الإسلام: لأنه قدوس » ولأنه سلام » ولأنه مؤمن » فالناس في أمان» 
وريهم منزه عن الظلم » ولكته يلهم بعض عباده أن يؤذوا آخرين ليوقظهم هو بذلك الإيذاء »كما أنه 
سبحانه يلهم الآساد والنمور والوحوش أن تهاجم قطعان الماشية وتقتنص منها ما يكون به قوتها» 
افتستفيد الآساد قوتهاء وتستفيد القطعان الاتحاد والوئام وامحبة» لأن القطيع كله يجري حثيثاً عند 
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مهاجمة الآساد والذثبان له؛ وهناك لا يقتنص إلا واحدة من مائة أوألف؛ وهذه الواحدة تكون 
ضعيفة ‏ ولكن بقبة أفراد القطيع يحتمي بعضها ببعض» ويتدخل بعضها في بعض : وهذا هو الاتحاد 
الذي لا يتم إلا بانحبة ؛ وبهذه امحبة يعيش القطيع بالسعادة والسلام: قهذه الأمم الهاجمة على ديار 
الإسلام لن تبقى فيها إلا ريثما ت تيقظ تلك الأمم ؛ ولن تأخذ منها إلا ما تأخذه الآساد من قطعان 
الماشية » فحظها شبع بطونها ء ولكن حظ الأمم المقهورة الإسلامية الاتحاد والوثام وانتشار العلم الذي 
يوجبه توالي الضغط المنصب على هذه الأمم , إن الله قدوس وسلام ومؤمن . 

(3) وهوالرقيب الحافظ لكل شيء؛ الشهيد على عباده بأعمالهم فلا يفيب عنه شيء: والقائم 
على خلقه برزقهم » وذلك معنى اسمه ف ألْمُهيَيِنُ 4 ويقال: إنه مأخوذ من الأمن فهو مؤيمن قلبت 
الهمزة هاء. 

(1) و(8) و(4) ثم أتبع ذلك بصفات العزة والغلبة فهوظ الْعرِيرُ4 الغالب على المغلوب» 
الْجبارٌ) الذي جبر خلقه على ما أراده ف ألُْمَكهد» الذي تكبر على كل ما يوجب حاجة أو 
نقصاً. . وهو البليغ الكبرياء والعظمة . وهذه الصفات المسبوقات بالرحمة وبالأمن وبالسلامة متممات 
لها؛ وكيف تكون رحمة وأمناً وسلامة إلا بالاحتياط لها والأخذ بأسبابها؟ وكيف يداوي الطبيب 
المريض إذا لم يقطع عضوه الفاسد حفظاً لسلامة جسمه؟ فلا يبالي بألم المريض وأنينه ؛ لأن رحمته 
بهذا المريض رحمة صادقة ؛ بخلاف رحمة الأم المشفقة على ولدها أن يلاقي المصاعب؛ فهي رحمة 
جاهلة . فذكرالملك أولاً والعزة والجبروت والكبريناء ثائيً» وذكر القدس والسلام والأمن والهيمنة 
فيما بين ذلك لإفادة أن الرحمة ليست كرَحمنة الأمهات: بل يضرب لها المثل برحمة الأب ورحمة 
الحكومات العادلة التي لا تبالي بالآلام القليلة بجانب المنافع الكشيرة ولذلك يقتلون القائل؛ لأن 
الألم الناجم من قتله يختص بعشيرته ؛ ولكن المنافع تعم الأمة كلها لأنها تكون في أمان من الظلم» 
ويصبحون في سلام واطمئنان: فالآلا القليلة إذا أدت إلى منافع كثيرة تكون خيراً لا شرا فإذلال 
الغرب للشرق الآن من الله عز وجل » فهو سبوح قدوس» منزه عن العبث في أفعاله » أي :إنه لم يسلط 
هؤلاء على هؤلاء للإذلال أو الانتقام : كلا والله؛ وإِنّما هو سبحانه يريد اليسر ولا يريد العسرء وإنّما 
فعل ذلك كما يفعل الطبيب بالمريض» يؤله ساعة ويريحه عشرات السنين ؛ وليس هناك سبيل للطبيب 
في نفع المريض غير ذلك » هكذا الله عز وجل قد علم سبحانه أن هذه الأمم لا يرفعها إلا هذا الإذلال 
والإحراج» وتسليط الظالمين عليهاء وتكون فائدة الظالمين مادية حقيرة » وفا: الظلومين معنوية 
دائمة » ثم هو بعد ذلك قد يخفض هذه الأمم الظالمة ويرقع المظلومة 8 
أَلنّاسٍ 4[آل عمران: 4٠‏ ]. ثم رجع إلى التنزيه ثانياً يؤكد هذه المعاني فقال 2 
يمشركون 4الحشر: 197 . 

واعلم أن معاني الرحمة ومامعهاء والكبرياء وما شاكلهاء تجتمع كلها في نظام هذه المخلوقات . 
أليس من العجب أن نرى العناصر التي تبلغ فوق الثمانين 'متنافرة » فمنها محرق كالأكسوجين 
والصودا والبوتاساء ومنها ما ليس كذلك كالأدروجين فهو غاز لا يورث احتراقاً ولكنه هوقهرها 
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وأذلها وصورهاء فخلق الماء من الأكسوجين والأدروجين , وجعل القطن من مواد محرقة » وأخرى 
غير محرقة »كما تراه موضحاً في سورة « البقرة »عند آية الطير وإبراهيم » أليس هذا معنى قوله 
بعد ذلك: 

8:01 لْكَلِقٌُ) المقدر للأشياء على مقتضى الحكمة؛ بارعا 6 
الموجد لها بريثاً من التفاوت :9 آلْمُصَوَرٌ 4 الموجد لصورها وكيفياتها كما أراد: فهذه الصفات أفادت 
الأمرين معاً: قهر هذه العناصر وإذلالهاء وقد خلع عنها ما لبست من صفاتها وألبسها لباس]آخر؛ كما 
ترى أن الصودا والبوتاسا في القطن قد عريت عن إحراق وأصبحت ملبساًء فهاهنا اجتمعت الكبرياء 
والعظمة والقهر مع الملك والسلامة والأمان والهيمنة والرحمة . ومن أعجب العجب أن تصبح هذه 
المادة المتشاكسة المتنافرة متوادة متحابة » ولم يكن ذلك إلا برحمة وأمان وسلام أولاً» وكبرياء وقهر 
ثانيًء وهذا معنى قوله :ا سُبْحَنَللَه عا عسوت 4الحشر:17]» ومعنى قوله في أول السورة: 
<سَبّمَ لله فى الأرّضلالحشر:٠١]»‏ وهذا هو قوله بعد ذلك : « لَهُالأسْمَاء 
الْحُسََيْ #[الحشر:14] لأنها دالة على محاسن المعاني . وختم ذلك بمجمل ما تقدم كله :بل بمجمل 
هذا الوجود» فذكر أنه يسبح له ما في السماوات والأرض» وأنه عزيز حكيم : فالتسبيح راجع للتنزه 
عن قصد الشرء والعزة راجعة لصفات القه لتقم , وباجتماعهما معاً اتصف بأنه « حكيم » 
وحكمته ظاهرة واضحة عند الحكماء وحدهم » أؤلئك الذين يشهدون في صور الموجودات كالفواكه 
والأقوات والملابس عناصر متنافرات» قهرها وذللها لتسلت صفات الشر عنها وتلبس خلع الخير» فأما 
سلبها صفات الشر فذلك بصفات السلام والقَهر والكبزياء والبطش والعلو والملك : وأما إلباسها لياس 
النفع فذلك بصفات الرحمة والسلامة والأمان والهيمنة والقدس والتنزه . 

واعلم أيها الذكي أن هذه المعاني جميعها ظاهرة واضحة لذوي البصائر في هذه الدنيا وهم 
أحياء يرونها بأعينهم في ملابسهم ومآكلهم ومشاريهم » فكأن الماء وهم يشربونه يخاطبهم قائلاً: هاأنا 
ذا مصور مبروء مخلوق من عنصرين متنافرين » فبالكبرياء والملك كان اجتماعي » وبالرحمة والرأفة 
والسلامة والأمان كانت هذه المنافع المزجاة إليكم بشربي ؛ وهكذا يقول القطن للابسه لو كان يعقل ما 
يلبس» أو يفهم لغة الجمادات الناطقات المتكلمات لذوي البصائر لا الجاهلين الغافلين إذ يقول: 

أيها الإنسان» أنت تلبسني ولا تعلم أني مكون من عناصر بعضها نيران محرقة » ولكن هذه 
النار أصبحت برداً وسلاماً عليك وعلى الناس أجمعين كما كانت النار برداً وسلاماً على إبراهيم . 

أيها الإنسان»إنك لجهلك وقلة عقلك وغفلتك وقف عقلك عند إبراهيم وناره » وظننت أن 
آيات الله خاصة بخوارق العادات. 

كلا» ثم كلا إ نآيات الله تحييط بك من كل جانب؛ وهاأنا ذا أحيط بجسمك. وأقيك حر 
الشمس» وأنا نفسي مركب من مواد محرقة ولم أحترق أنا ولم أحرقاك» فالعجائب تحيط بك أيه 
الإنسان وأنت لا تشعر بما هو ظاهر واضح لكء ط فل آلإنسَنُ مآ مكرك 4[عبس :110 نك كَانَ 
ظَنُوسَاجَهولًا 4[الأحزاب :1/7 . 


14 تفسير سورة الحشر 
هذه لغة الماء ولغة القطن » ومثلها لغة الذرة والقمح ؛ وكل ما تراه يحيط بك تذهب إلى حقل 


ة» فارجع إليهاء ويريك أن 
الكبريت الذي يستوقد الناس النار به هو نفسه داخل في ضمن الذرة» ويقول لك 

أيها الإنسا: ت تتأكل الحرق لجسمك وهو الكبريت الداخل ضمن أجزائي » ولكنك لا 
ترق وأنالا أحترق به فنا معجزةمائة أمامك الجاهل لا يعرف من كيات لله في هذا الام إلا نار 
إبراهيم اهيم» والحكيم العالم يشاهد إبداع الله في المشاهدات أمامه » والله ينول لكم يا بني آدم (٠:‏ را 

سرْسلُ بالآيت إلا ريصا 4[الإسراء اطز لا يسردره اد عور ا 
هذه المعاني تميط بهم فلا يعوزهم خوارق العادات . 
محاورات بيني وبين أحد الأصدقاء 

اطلع على هذا بعض الأصدقاء الأعزاء العلماء: فقال: إن ما تقدم كله حسن . ولكني الآن 
أريد أن أفهم معنى كون أسماء الله حسنى » وأفهم هذا الحسن بالمشاهدة والعيان تفصيلاً» وأما هذا فما 
هوإلا إجمال؛ وأريد أن أقص عليك ما ذكره الغزالي في كتابه الذي جعله شرحاً لأسماء الله الحسنى» 
وبعد أن أتم مقاله أود أن تريني هذا الحسين عياناً» لأن الله يقول: 8 سم فى الآقاق وَفْق 
أَنشْبِهمْ 4[فصلت:06] , وأنت طالما قلت إلناة/ #إن هنا هو الزمان الذي يري الله الناس فيه الآبيات . 
فقلت: أنا لا أمنع أن تذكر ما قاله الإمام الغزالي في هذا امقام وأنا إن شاء لله أريك هذه المساني عياناً 
ومشا. ال اليقين والسعادة في الحياة الدنيا قبل المت » وأسأل الله أن يلهمنا جميعاً الخير» فذلك 
إذن فصلان : الفصل الأول : ما قاله الإمام الخزالي في معنى هذه الأسماء . الفصل الثاني : في عجائب 
ومحاسن أسماء الله الحسنى في العوالم المشاهدات. 

الفصل الأول:في معاني هذه الأسماء 
من كلام الغزالي رحمه الله تعالى 

فقلت : أسمعني ما قاله الغزالي رحمه الله في معاني هذه الأسماء . فقال: 8 جي 4 
هما اسمان مشتقان من الرحمة » وملخص المعنى الذي قاله :إن الرحمة لا تكون تامة إلا إذا شملت 
المستحق وغيره» وشملت الضروريات والحاجيات والكماليات والدنيا والآخرة ؛ والرحيم من الداس 
عادة يحس بألم في نفسه من رقته على المرحوم : وهذا الألم مستحيل في جانب الله ؛ فتكون الرحمة أتم 
لأن رحمتنا فيها إزالة الألم عن أنفسناء وليست كذلك رحمة الله والرحمن أخص من الرحيم » ولذلك 
لا يسمى به غير الله فهو جار مجرى العلم» فالرحمن للسعادة الأخروية ‏ وهذه الرحمة خاصة بالله: 

(1) هو عطوف على العباد بالإيجاد. 

(1) والهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة. 

() والإسعاد في الآخرة . 

(5) الإنعام بالنظر إلى وجهه الكريم . 


تفسير سورة الحشر 1 
وحظ العبد من اسم ظاَلرحَمنُ 4 أن يرحم العبد الغافل فيعظه باللطف» وأن ينظر إلى 
العصاة بعين الرحمة؛ وأن تكون معاصي الناس كأنها معاصيه : فيسعى في إزالتها . 

وحظ العبد من اسم ٍآَليْحِيمْ 4 أن يسعى في إزالة فاقة كل محتاج : فإن عجز فبالدعاء 
وإظهار الحزن . اه. 

لْمَلِكُ :هو الذي يستغني في ذاته وصفاته وأفعاله ويقائه عن كل ما سواه؛ ويستمد سواه 
الوجود وسائر الصغات منه؛ والعبد لا يتصور أن يكون ملكاً مطلق] بهذا المعنى » فهو لا يستغني عن 
كل شيء بل هو مفتقر أبدًء وما كان يملك شيئاً ويفتقر إلى شيء كان له شوب في الملك » وأعظم ملك 
في العباد هو المستغني عن كل ما سوى الله وقد أطاعته رعيته الخاصة به: قلبه ولسانه وقالبه وجدده 
وشهوته وغضبه وهواه وسائر أعضائه وقواه؛ فإذا ملكها ولم تملكه واستغنى عن الئاس واحتاج الناس 
إليه في حياتهم العاجلة والآجلة فهو الملك في العالم الأرضي» وهذه رتبة الأنبياء؛ ويليهم العلماء 
وملكهم على قدر إرشادهم واستغنائهم عن الاسترشاد» وبهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة ؛ 
وهذا املك عطية من الحق . 

أوصى بعض العارفين تلميذه فقال: كن ملكاً في الدنيا تكن ملكا في الآخرة . ومعناه اقطع 
طمعك وشهوتك عن الدنيا فإن الملك في الحرية والاستغناء . 

ا أْلْمدُوسُ 4 :الله قدوسء أي : منزه عن كل صبفة من صفات العباد الكاملة كالقدرة والعلم 
الخ . فضلاً عن نواقصهاء وقدرته وجميع صفات الكمال فيه ما كان ينبغي أن يعبر عنها بالألفشاظ التي 
تدل على ما يظنه الخلق كمالاً فيهم » ولولا أن الرخصبة وردت في الشرع بإطلاق ذلك لم يجزء إن 
الناس نظروا في أنفسهم فوج دوا نقصاً وكمالاً» فنفوا عنه النقنص وأثبتوا الكمال؛ ولكن الله فوق 
كمالهم فضلاً عن نقصهم . 

تنبيه : حظ العبد من هذا الاسم أن يكون علمه متعلقاً بما هو دائم » فيكون منزهاً عن كل ما 
يشارك فيه البهائم من كل محسوس ومتخيل وكل متغير؛ بحيث لو سلب آلة العلم بقي العلم في 
نفسه ؛ وهكذا تكون إرادته قدسية » أي : إنه لا يلحظ في نفسه إلا لقاء الله والفرح بقربه ولا يكتفي 
بالجنة ونعيمها ء وبالجملة جميع الإدراكات الحسية والخيالية يشارك الإنسان فيها البهائم فيتعالى عنها 
في الدنيا والآخرة» ومن لم تكن همته إلا في الله فدرجته على قدر همته » وبابجملة من رقى علمه عن 
درجة الحسوسات والتخيلات وقدس إرادته عن مقتضى الشهوات فقد نزل بحبوحة حظيرة القدس » 
هذا ملخص كلامه رحمه الله. 

أقول : وإياك أن نظن أيها الذكي أن هذا ينافي ما كتبناه في هذا التفسير» بل هوعينه . وحب الله 
وحب لقائه لن يدم لامرئ في هذه الحياة الدنيا إلا بأمر واحد؛ وهو عشق العلم والغرام بالطبيعة 
ودرسها درساً مدققء وكتابنا هذا كاف لنيل هذه الدرجة وفتح باب للمزيد منها . 

نكل ): هو الذي تسلم ذاته عن العيب» وصفاته عن التقص ء وأفعاله عن الشر. أقول: 
وقد تقدم في هذا التفسير براهين كثيرة على أنه لا شر في هذا العالم إلا وقد جعل مقدمة للخير» حنى 


هنا تفسير سورة الحشر 
إن اموت مقدمة لصفاء الروح وخروجها من سجنها ؛ وحظ العبد من هذا الاسم أن يسلم قلبه من 
الحقد والغش وإرادة الشرء وأن تسلم جوارحه من الآثام والحظورات» ومثل هذا العبد يأتي الله بقلب 
سليم» فهذا العبد سلام قريب من السلام المطلق الحق » ولا سلام لمن أصبح عقله أسير شهواته . 

امون : هو الذي يعزى إليه الأمن والأمان بإفادته أسبابه , وسده طرق المخاوفء والمؤمن 
المطلق هو الذي يستمد منه كل أمن وأمان؛ وجميع حواس الإنسان تعطيه من الأمن ما يلائمها, 
كالعين تبصر العدو فتتحاشاه ؛ واليد به فيكون الأمان من شره؛ فالمؤمن هو الذي خلقهاء ولا 
جرم أن الإنسان في أصل فطرتى وهذه الجنود من العقل والجوارح قوة له بها يتعاطى الطعام 
والشراب» ويدافع الأعداء؛ فذلك كله من صنع المؤمن » ومن جنود الأمن والأمان والدين والعقائد؛ 
والآراء الشريفة التي تجعل الإنسان في أمان في الدنيا والآخرة؛ وحظ العبد من هذا الاسم أن يأمن 
الناس شره؛ وأن يكون عضداً لكل خائف : وأحق الناس بشرف هذا الوصف من يكون سببا في أمان 
من عذاب الآخرة بتعليمهم وتقويمهم » وأفضل الناس في ذلك الأنبياء؛ وليس وصف الله بأنه مؤمن 
بمانع بأن يكون الله مخوفاًء فإنه منه الأمن وأسبابه : ومنه الخوف وأسبابه »كما أنه معز ومذل ؛ وخافض 
ورافع » ولا يممنع أحد الوصفين الآخر؛ وقد ورد التوقيف بالمؤمن ولم يرد بأنه مخوف. 

لمهت 4 :أي: القائم على خلقة بأغمالهم وأرزانهم وآجالهم» فهو مطلع ومستول 

عليهم وحافظ ؛ وكل من هو مشرف على كنه الأم رمستول عليه حافظ له؛ فهو مهيمن عليه؛ 
والإشراف يرجع إلى العلم » والاستيلاء إلى كمال القدرة. والحفظ إلى الفعل » فالجامع لهذه المعاني 
اسمه المهيمن » وهل يجمعها على سبيل الإطلاق إلا الله وخظ العبد من هذا الاسم أن يهيمن أو 
يشرف على أغوار أسراره » ويستولي على تقويم أحواله وأوصافه ؛ ويحفظها على الدوام: فذلك 
مهيمن على قلبه » فإن أشرف على عباد الله بتعرف بواطنهم بالاستدلال بظواهرهم والتفرس فيها؛ 
كان نصيبه من هذا المعنى أوفر وحظه أتم. 
4: فو الخطير الذي يقل وجود مثله ؛ وتشتد الحاجة إليه؛ ويصعب الوصول إليه؛ 
فهذه أربعة معان إن لم تجتمع بالموصوف لا يسمى عزيزاً» فالأرض والشمس نفعها عظيم ولا نظير 
لهما بحسب الظاهر عند أهل الأرض وإلا فكم من شموس وأرضين كما تقدم ‏ والحاجة مشتدة 
إليهماء ولكن نحن نشاهدهما فلم يصعب الوصول إليهماء فأين العزة إذن؟ وحظ العبد من هذا 
الاسم أن يحتاج إليه العباد في أهم أمورهم في الحياة الدنيا والآخرة» والأنبياء أولى بهذه الصفة» 
ويقرب منهم الخلفاء الراشدون والعلماء الخ. 

ا لبر 4 :هومن تنفذ مشيثته في كل أحد على سبيل الإجبار» ولا يخرج عن قبضته أحدء 
وتقصر الأيدي دون حمى حضرته » والجبار من العباد من ارتفع عن الأتباع ونال درجة الاستتباع» 
بحيث يجبر الخلق بهيئته وصورته على الاقتداء به ومتابعته في سمعته وسيرته ؛ فيفيد الخلق ولا يستفيد 
ولا يشاهده أحد إلا ويغنى عن ملاحظة نفسه ويصير متشوقاً إليه غير ملتفت إلى ذاته ولا يطمع أحد 
في استدراجه » وهذه صفة الأنبياء لا سيما خاتمهم صلى الله عليه وسلم . 


تفسير سورة الحشر يلجلا 
طٍَآَلْئمستيذ4 :هو الذي يرى الكل بالنسبة له حقيرا بالإضافة إلى ذاته؛ ولا يرى العظمة 
والكبرياء إلا لنفسه وذلك هو الله ء والمتكبر من العباد على هذا امنوال تكبره باطل : والمتكبر من العباد 
هو الزاهد العارف فينزه سره عما يشغله من الخلق » ويتكبر على كل شيء سوى الحق » فيحقر الدنيا 
والآخرة جميعاً بحيث لا يشغلانه عن الحق تعالى . 
أقول: وأنت أيها الذكي خبير أن عجائب العوالم تجعل في النفس قربا لبدعها ء وإرشاد الخلق 


المهندس يفكر في نظام المنزل » فهو له مقدرء يقدر ما لا بد منه من المخشب و٠‏ 
ايكون البناء» ثم يكون الذي ينقش ظاهره: وهذا بالترتيب : « أل 
الذي يتولى هذه الأفعال الثلاثة بنفسه . 

أقول : ومن نعم الله عز وجل أن هذا التتفسير من قرأ أكثر ما فيه أو مقدارً كبيراً منه أدرك بحق 
وصدق ويقين عجائب اسمه تعالى المصور؛ فإنه يرى الإتقان في كل صغير وكبير» كالعين والأذن 
وتركيبهما وبدائع النظم في أعالي العوالم وأسافلهاء ولقد أطال في ذلك الإمام الغزالي » ولككن زمائدا 
والحمد لله زمان هذه العلوم » فبذلك فليفرح المسلموث» فبشرى لهم بنابغين سيظهرون في بلاد الإسلام 
يزرعون ما بذرنا في الأفئد: وسيكونون حقبآ خبينأمة أخرّجت للناس . وحظ العبد من هذا اسمه 
تعالى المصور أن يحصل في نفسه صورة الوجود كله على هيئته حتى يحيط بالعالم علويه وسغليه من 
المجرات والشموس والسدم. 

أقول : ومن قرأ أكثر هذا التفسير فقد نال هذه الأمنية إن كان من الأذكياء العاشقين للعلم ٠‏ 
وهكذا يشرف على صورة الإنسان من حيث بدنه وأعضاؤه الجسمانية » فيعلم مفصلها بالتشريح 
وترتيب أجزائها ؛ وعددها والحكمة في خلقها : ثم يشرف على صفات الإنسان ومعانيه الشريفة التي 
بها إدراكاته وإراداته » وكذلك يعرف صور الحيوانات والنباتات ظاهراً وباطداً بقدر وسعه؛ حتى 
يحصل نفس الجميع وصورته في قلبه» ومعرفة الأمور الجسمانية صورة مصغرة للأمور الروحية » 
وهاهنا يدخل في عالم الملائكة وهم المتصرفون في عالم السماوات والأرضين» وهم الملهمون بأمر الله 
لكل إنسان وحيوان. 

فحظ العيد من هذا الاسم اكتساب الصور العلمية المطابقة للصورة الوجودية» فإن العلم 
صورة في النفس مطابقة لصورة المعلوم » وهذا في الحادث ؛ أما علم الله بالصور فهو سبب في وجود 
الصور في الأعيان هذا كله في الاسم ألَمُصَوْرٌ4 . 

أما ط اَلْحَِقٌ» وظ آلتارئ 4 فليس للعبد حظ فيهما إلا بطريق الجاز» إن للعبد علماً وقدرة » 
وهذان لا ارتباط لهما بالتأثير في عوالم السماوات والأرضين ؛ نعم للإنسان أعمال كالصناعات 
والسياسات والعبادات وامجاهدات» فإذا هذب العبد نفسه وساسها وانفرد بأمور لم يسبق لها نظير 
كصنع الطيارات والراديو في زماننا؛ قإن المخترع يطلق عليه هذا الاسم مجازاً» فيقال: خالق وبارئ ؛ 


ن والمساحة الخ .ثم 
كا لْمْصَوّرُ 4 ؛ ولكن الله هو 


ليلدل تفسير سورة الحشر 
فهذا في حق الله حقيقة وفي حق العبد مجاز بخلاف الصبور الشكورء فهما في حق العبد حقيقة ؛ وفي 
حق الله مجان. وينبغي أن تلاحظ أيها الذكي مع المشاركة في الاسم التفاوت بين المقامين. 

هذا ملخص ما كتبه الإمام الغزالي مع تغيير يسير كضرب الأمثلة » فهو قد مشل للمخترعين 
بالشطرنج وأنا أمئل الآن بما لا حصر له من الأمثلة . ومن عجب العجب أن يكون دين الإسلام هذا 
مقامه وأن يكون المسلم باختراعه قربياً من ريه؛ والمسلمون نيام كأنهم لم يقرؤوا كلام علمائهم 
فنامواء ففر العلم والاختراع إلى بلاد أوروباء وانتقل إلى أمريكا والشرق الأقصىء أما بلاد الإسلام 
فلاء وأنا أنذر أمم الإسلام قاطبة صاعقة العذاب الهون بما كانوا يجهلون. 

اللهم لك المشتكى » أمة تكون أسماؤك أنفسها أعينها نبراساً لهدايتهم للاختراع ؛ والاختراع 
يقربهم من حضرتك العلية وهم لا يعلمون؛ ولا يدرسون إلا القشور. 

اللهم إني أبرأ إليك من الكتمان» وهاأنا ذا أنشر لهم ما فتحت به علي وألهمتنيه حتى ألقاك» 
وقد فعلت ما قدرت عليه » ولا تؤاخذني بتقصيري » فإني وعزتك قد نشرت مع إعانتك لي بقدر 
إمكاني : ولا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء وهو أرحم الراحمين . انتهى الكلام على الفصل الأول؛ 
والحمد لله رب العالمين. 

الفصل الثاني :في تبيان مخاسن أسماء الله الحسنى 


« َكل آلْحَنْد ِل 


أنه لَه 6 [فصلت :57] 


معانيها؟ أم في الآثار المنطبقة على معانيها؟ وأنا أذكر أنه ورد في بعض الآثار أن من أحصى أسماء الله 
الحسنى عدداً دخل الجنة ؛ ورأيت للعلماء أقوالاً في ذلك » فمن قائل : من حفظها » ومن قائل : من فهم 
معناهاء ومن قائل : من تحلف بهاء وأنا لا أدري ما هو الحق في ذلك: وأيضاً هاهو ذا الإمام الغزالي 
يضرب أمثالاً في تفسيره لهذه الأسماء بذكر أعضاء النملة وتركيبها؛ وتركيب العين وعجائب طبقاتها 
.وهكذا ما تقدم شرحه» فهاأنا ذا أريد أن أرى بعين البصر بعض هذه العجائب على شريطة أن تكون 
داخلة تحت أسماء الله الحسنى دخولاً حقيقيا. فقلت :يا صاحء أنا أجييك بعون الله في المقامين: الام 
الأول: في تبيان ما هو الحق من هذه الأقوال. المقام الشاني : في تبيان محاسن الأسماء الحسنى بالعيان 
والمشاهدة. 
المقام الأول:في تبيان ما هو الحق من هذه الأقوال 

اعلم أيها الأخ الذكي أن هذه الأقوال لم تكن في أمم الإسلام سدى» فالقول الأول يناسب 
الأطفال ليحفظوا هذه الأسماء؛ وهذا يناسب عقولهم لأنهم لا يعقلون المعاني : والقول الشاني يلفى 
إلى الطفل متى عقل » فيقال له : إن الجنة ودخولها لن تكون بمجرد اللفمظ : لأن اللفظ يراد به المعنى » 
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ومتى زاد تعقلاً يقال له: أيها الفتى » أنت فهمت المعنى » وعرفت أن الله رحيم وقدوس الخ » فاقرأ 
القرآن وادرس العلوم تجد في الأول محرمات فاجتنبها ء وواجبات فقم بهاء لتبرأ من العيوب الإنسانية 
وتتحلى بالصفات الملكية :فلا بد لك من علم وعمل . ثم إذا ازداد تعقّلاً يقال له : أيها الإنسان: لا 
« الحياة إلا بالوقوف على الحقائق » ولن يقف الإنسان على الحقائق وقلبه مفعم بالرذائل» 
فإذا صفت نفسه قبلت الحكمة والعلم » وظهرت له نفس هذه الدنيا بصورة بهجة جميلة ؛ وكأنها 
جنات يحس بها والناس لا يعلمون: ويكون ذلك مقدمات للجنات | والسعادة الأبدية» 
بمشاهدة صانع هذه العوالم بعد الموت : ولن يطمع امرؤ عدم عشق هذه العجائب في الدنيا في أن يرى 
ربه إلا من وراء حجاب » وعلى مقدار حجابه المسدول عليه في هذه الحياة الدنيا يسدل عليه الحجاب 
يوم القيامة وبعد اموت ؛ لأنه لا درجة هناك مستأنفة : فالحياة الدنيا هي أس السعادة وأس الشقاء» 
وهنالك يشتاق العاقل إلى أن يسمع: 
المقام الثاني من الفصل الثاني 

فقال صديقي : أريد أن تذكر ني بالمشاهدة معنى « اللطيف » و« النور » و« الهادي ». فإني 
رأيت في شرح الغزالي في معنى اللطيف أنه هو العالم بدقائق المصالح وغوامضهاء وما دق منهاوما 
لطف ثم يسلك في إيصالها إلى المستحق سبيل الرفنق دون العنف» فإذا اجتمع الرفق في الففسل 
واللطف في العلم تم معنى اللطف . ولا يتصور كمال ذلك في,العلم والفعل إلا لله تعالى . فأما إحاطته 
بالدقائق والخفاياء فلا يمكن تفصيل ذلك بل الخفي مكشؤف في علمه كالجلي من غير فرق ؛ وأما رفقه 
بالأفعال ولطفه فيها فلا يدخل أيضاً تحت الحضرء إذ لا يعرف اللطف في الفعل إلا من عرف تفاصيل 
أفعاله » وعرف دقائق الرفق فيها؛ وبقدر اتساع المعرفة فيها تتسع المعرفة بمعنى اسم اللطيف ؛ وشرح 
ذلك يستدعي طويلاً» ثم لا يتصور أن يفي بعشر عشره مجلدات كبيرة» 
جمله؛ فمن لطفه خلقه الجنين في بطن الأم في ظلمات ثلاث وحفظه فيها وتغذيته بواسطة السرة إلى أن 
ينفصل فيستقل بالتناول بالفم» ثم إلهامه إياء عند الانفصال التقام الشدي وامتصاصه ولو في ظلام 
الليل من غير تعليم ومشاهدة ؛ بل فلق البيضة عن الفرخ وقد ألهمه التقاط الحب في الحال» ثم تأخير 
خلق السن عن أول الخلقة إلى وقت الحاجة للاستغناء في الاغتذاء باللين عن السن ء ثم إنباته السن بعد 
ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام » ثم تقسيم الأسنان إلى عريضة للطحن » وإلى أنياب للكسر؛ وإلى 
ثنايا حادة الطرف للقطع »ثم استعمال اللسان الذي الغرض الأظهر منه النطق في رد الطعام إلى 
المطحن كالمجرفة » ولو ذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة يتجشمهاء وقد تعاون 
على إصلاحها خلق لا يحصى عددهم من مصلح الأرض وزارعها؛ وساقيهاء وحاصدها؛ ومنقيها 
وطاحنها وعاجنها وخابزهاء إلى غير ذلك ؛ لكان لا يستوفي شرحه ؛ وعلى الجملة فهو من حيث دير 
الأمور حكم : ومن حيث أوجدها جواد؛ ومن حيث رتبها مصورء ومن حيث وضع كل شيء في 
موضعه عدل» ومن حيث لم يترك فيها دقائق وجوه الرفق لطيف» ولن يعرف حقيقة هذه الأسامي من 
الم يعرف حقيقة هذه الأفعال؛ ومن لطفه بعياده أنه أعطاهم قوق الكفاية وكلفهم دون الطاقة » ومن 


لني تفسير سورة الحشر 
الطفه أنه يسر لهم الوصول إلى سعادة الأبد بسعي خفيف في 5 قصيرة: وهي العمرء قإنه لا نسبة لها 
بالإضافة إلى الأب ومن لطفه إخراج اللين الصافي من بين الفرث والدم ؛ وإخراج الجواهر النفيسة من 
الأحجار الصلبة ؛ وإخراج العسل من النحل » والإبريسم من الدود؛ والدر من الصدفء والأعجب 
من ذلك كله خلقه الإنسان من النطفة القذرة؛ وجعله مستودعاً لمعرفته ؛ وحاملاً لأماتئه ؛ ومشاهداً 
لملكوت سماواته ؛ وهذا أيضاً رفق لا يمكن إحصاؤه . 

تنبيه : حظ العبد من هذا الوصف الرقق بعباد الله تعالى والتلطف بهم في الدعوة إلى الله 
والهداية إلى سعادة الآخرة من غير ازدراء وعنف» ومن غير خصام وتعصب» وأحسن وجوه اللطف 
فيه الجذب إلى قبول الحق بالشمائل والسيرة المرضية والأعمال الصالحة فإنها أوقع وألطف من الألفاظ 
المزيتة . اه. 

وقال في معنى « النور» و« الهادي » ما نصه : النور هو الظاهر الذي به كل ظهور؛ فإن الظاهر 
في نفسه المظهر لغيره يسمى نوراً » ومهما قوبل الوجود بالعدم كان الظهور لا محالة للوجود؛ ولا ظلام 
أظلم من العدم » فالبريء عن ظلمة العدم :بل عن إمكان العدم : والمخرج كل الأشياء من ظلمة العدم 
إلى ظهور الوجود ؛ جديربآن يسمى نوراً» والوجود نور فائض على الأشياء كلها من نور ذاته؛ فهو نور 
السماوات والأرضء وكما أنه لا ذرة من نور:الَشَمبّى إلا وهي دالة على وجود الشمس المدورة ؛ فبلا 
ذرة من موجودات السماوات والأرض وما نهنا إلا وي بجواز وجودها دالة على وجوب وجود 
موجدهاء وما ذكرناء في معنى الظاهر يفهمك معنى النوز ويغنيك عن التعسفات المذكورة في معناه. 

« الهادي »: هو الذي هدى خواص عباده أولاً إلى مغرفة ذاته حتى استشهدوا بها على معرفة 
مخلوقاته ؛ وهدى عوام عباده إلى مخلوقاته حتى استشهدوا بها على ذاته؛ وهدى كل مخلوق إلى ما 
لا بد منه في قضاء حاجاته ؛ فهدى الطفل إلى التقام الشدي عند انفصاله, والفرخ إلى التقاط الحب 
وقت خروجه ؛ والنحل إلى بناء بينه على شكل التسديس لكونه أوفق الأشكال لبدنه » وأحواها 
وأبعدها عن أن يتخللها فرج ضائعة وشرح ذلك مما يطول : وعنه عبر قوله تعالى : ف الذي أغْطَئ كل 
عَيءٍ حَلَقَهُ كُمّ هَدَث 4[له: ]٠‏ ؛ وقوله تعالى  :‏ وَالْدِى قَدَرفَهُدَمث 4[الأعلى:*] ؛ والهداة 
من العباد الأنبياء والعلماء الذي أرشد الخلف إلى السعادة الأخروية ؛ وهدوهم إلى صراط الله المستقيم 
بل الله الهادي لهم على ألسنتهم » وهم مسخرون تحت قدرته وتدبيره . اه. 

هذا ما قاله الإمام الغزالي: وأنا أريد أن أشاهد هذه الأمور عيانا »أي : أشاهد هدايته لمخلوقانه 
بالصور المشاهدة؛ وكيف كان لطفه بهم مشاهدة أيضاً. فقلت :يا صاحء إن هذا التفسير مفعم بهذه 
العجائب فارجع إلى سورة « البقرة » في الطبعة الثانية » ففيها عجائب كثيرة مثل تدرجه في خلقه طبقاً 
عن طبق» فتراه هناك مصوراً بالتصوير الشمسي عند آية الطير وإبراهيم , والعزير وحماره؛ وهكذا في 
سور كثيرة . فقال: نعم , ولكني أريد الآن أمراآخرء وهو التلطف في هداية الناس في الأرض : وكيف 
يتوصلون إلى أعاظم الأمور بأصاغرها؟ فقلت: ذلك هو علم الهندسة والحساب والجبر والفلك 
والطبيعة» فمن درس هذه العلوم أدرك ذلك اللطف والهداية والنورء فإذا كان ذا بصيرة فإنه يعرف أنه 


تفسيرسورة الحشر لفن 
قد ارتقى في الهندسة من الخط والزاوية وامثلث والمربع إلى الكرات والمكعبات ودراسة الكواكب في 
السماوات» ذلك مدون في كتب جميع الأمم : غاية الأمر أن أكثر هذا النوع الإنساني يدرسون ويفهمون 
ولكن لا يعقلون أن هذا لطف بهم وهداية» بل يعيشون ويموتون وكأنهم لا يدرسون ولا يعلمون . 
فقال: نعم , هذا حسن ؛ ولكن الأحسن منه أن تريني مثالاً واحداً كما وعدت في أول المقال. 
فقلت : الآن أحدثك حديثاً جميلاً» ولكن هذا الحديث سأحدثك به إن شاء الله في سورة « الملك » عند 
آبة :ل وَلََد رتكا آَلّمَآء ألدْنْبًا بمَصَبِيحَ 4[الآبة:] الخ : فارتقب ذلك هناك إن هذه العلوم 
السماوية والأضواء كلها المرتبطات بأسماء الله ؛ وهل الأسماء إلا دالة على الصفات»ء وهذه الآثار 
دالات على الصفات ؛ وهكذا ستشاهد عجائب النبات والأزهار في سورة « النبأ» في المجلد الخامس 
والعشرين من هذا التفسير ‏ 
ع٠‏ هر نزي اكلام ان تل عا :ل لَوَأَرَلنا هذا آلمْرءانَعَلَى جَبَل لرأتدر 
10 


ألّْدِى 1 
الشيي/ 30 ل 


ال 
جك الس 


و 
ويهذا تم تفسير سورة «الحشر»؛ والحمد لزب العألين . 


تفسير سورة الممتحنة 
هي مدنية 
آياتها 237 نزلت بعد «الأحزاب» 


« ييْهًا لدب بن عَامَسُوأْ لا تَتخِدُوأ عَدُوّى وَعَدْوْحُمَ 
كتروأ يما جاسكم نحو يجن لوول واكم أن تلابئوأ اله 


َوَدُوأ لو تكثرون 2 أَْحَامُكْ ولَا أَْدكُمْ يوم 
موا عه تو واب له فد د 


ركم أ تاوذ وثقسيطوا 
00 آَلدِينٍ وَأْخْرَجُوكُر 
هم لين عت 


03 2 لمُقْسِطِينَ هبغر 


تفسير سورة الممتحنة يفنا 
لوبتت فلا رموس ٍَى صقر لا مجر لع ذلا ع ين نوم خا 
أنشثوا وا ناح َلك دن تدكِحُوسئ 15 ١‏ 


إن خائكّم شىَ بن زوجم إلى آلكئارٍ معاقتئم فكاثو لين كهبت أَزوجهم فل مآ 
أنقش را وتوأ له اندي أنشم بب مُؤمِنُوَ (2) تأيه آي ! 


أن 


يفريه بن ده وَأَْجْلهِت ولا يد 
ود يُحِيمٌ (2) تأيه آلدِينَ مثو ل ولوأ قزئا 
كما يبس الكثارُمنَ أضح ب الْقبُرر © 4 

هذه السورة فيها مسألتان: 

الأولى : ألا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء يفشو إليهم أسرار المسلمين. 

الثانية : مسألة المؤمنات المهاجرات وامتحانهن وتحوذلك. 

مقدمة 

قال المفسرون :إن سارة التي كانت مغنية ونائحة بمكة أنت المدينة تشكو الحاجة ؛ فأمر رسول 
الله صلى الله عليه وسلم بني عبد المطلب أن يعطوها ما تحتاج إليه ‏ فأعطوها نفقة وكسوة وحملوهاء 
فجاء لها حاطب بن أبي بلتعة ؛ وكتب معها كتابا إلى أهل مكة ؛ وأعطاها عشرة دئانير وكساهاء وهذا 
نصه : من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة »إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدكم فخذوا 
حذركم » فأخبره جبريل » فبعث النبي صلى الله عليه وسلم علياً وعماراً وعمر وطلحة والزبير والمقداد 
وأبا مرئدء وكانوا فرساناًء وقال: انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ » فإن بها ظعينة معها كتاب من حاطب 
إلى أهل مكة فخذوه منها وخلوهاء فإن أبت فاضربوا عنقهاء فأدركوها فجحدت وحلفت ء فهموا 
بالرجوع : فقال علي : والله ما كذبناء ولا كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم » وسل سيفه » وقال 
لها: اخرجي الكتاب أو تضعي رأسك» فأخرجته من عقاص شعرهاء فاستحضر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حاطباًء وقال: ما حملك عليه؟ فقال: يا رسول الله ما كفرت منذ أسلمت» ولا غششتك 
منذ نصحتكء ولا أحببتهم منذ فارقتهم » ولكني كنت امرأ ملصقاً في قريش» ولم أكن من أنفسهاء 
وكل من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهاليهم وأموالهم غيري ؛ فخشيت على أهلي 
فأردت أن أتخذ عندهم يدآء وقد علمت أن الله ينزل عليهم بأسه» وأن كتابي لا يغني عنهم شيئاً» 
فصدقه وقبل عذره؛ فقال عمر: يا رسول الله ؛ دعني أضرب عنق هذا المنافق» فقال صلى الله عليه 
وسلم: وما يدريك يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر فققال لهم : اعملوا ما شئتم فقد غفرت 


تكن 


كم قفا عزنا صر ريش فل جه قنز :© سمال 


موا سس ال ا 
فيجازيكم عليه . 

وإلى هنا تم الأمر في اتخاذ الأعداء أ 
كناف طيخ را انالك جلي 


56 ث6 فإذا ترا إبراعيم وأصحابه من قومهم فليتاس حاطب وللودون يهم فلكم أن 
ا 0 


فيفتنون بعذاب لا نتحمله » أو: فيظنوا أنهم على الحق تيد ين قز اماه عله 
فيقولوا: لوكان هؤلاء على الحق ما أصابهم ذلك . 


تفسير سورة الممتحنة م 
الغني عن خلقه الحمود المستحق الحمد من جميع خلقه . ثم إن هذه الآيات حملت المسلمين أن يظهروا 
براءتهم من أقربائهم » وعداوتهم لهم . ولا كان ذلك شديداً عليهم أردفه بوعد قد تم فيما بعد» فقال: 
«عَسَى مهن لذن عَادْتُم هم مَك وله قَدِية 4 على ذلك ط وله مود 4 لما 
فرط من موالاتهم 9 رُحِيمٌ 6 رفيق في المستقبل » وقد فعل الله ذلك ويسر فنح مكة وأظفرهم الله 
عليهم : فأسلم قومهم وتم بينهم التحاب» و عسى » من الله وعدء على عادات الملوك حيث يقولون : 
عسى أو لعل ؛ وامحتاج لا يشك في تمام ذلك ومن تمام ذلك الوعد أنهم خالطوهم : وناكحوهم» 
وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة بنت أبي سفيان» ولان لهم أبو سفيان» ثم أسلم أخيرا. 
.ثم أخذ الله سبحانه يبين من نهى المؤمنين عن موالاتهم ؛ ومن لم ينههم عنها . فمن ذلك أن 
زاها يسار رسو تصن كل عي ولع على لقاو ولا دوا ابه ألردأ 0110 
برهم . . ومن ذلك أن أسماء بنت أبي بكر قدمت أمها إلى المدينة بهدايا وهي مشركة ؛ فقالت أسماء : لا 
ا 0 »فأذن لهاء وفي هلين 


تقد أي الا هكم ال عن 
فيهم بالإحسان إليهم والبر 9 إِنٌلله سعد 1 ن ألَذِين قن 
إل ألدِينٍ وَأَخْرَجُوكُميّن ركع وطهروأ على سناكم أ تلز خ) كمشركي مكة.فإنهم 
اقسمان: قسم سعى في إخراجهم من مكة»وقسم بتتاعدهم على ذلك وأعانهم» ف كوو 
فاتك مم لقُن 4 لأنهم وضعواالموالا في غير أهلها . 

وهنا أخذ يذكر القسم الثاني من السورة الذي ابتدئ بمسألة المؤمنات المهاجرات . وذلك أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لما صالح أهل مكة بالحديبية اشترط سهيل بن عمرو كما تقدم في 
اسورة « الفتتح »- أنه لا يأتيك منا أحد وإن كان على دينك إلا رددته إلينا وخليت بيننا وبينه» فلم يأنه 
أحد من الرجال إلا رده؛ وأولهم أبو جددل بن سهيل المذكور وهم جميعاً مسلمون ثم جاءث 
تإتنات تاجات 0 01 زوجها حا ريد 
طالبا لهاء فنزلت :9 يَكَيْهَا َلْدِينَ مام ذا جَآمَكُمْآلْمُِْتُ” 
بما يغلب على ظنكم» وانظروا هل توا فلوبين السستهن» أم من مناققات؟ كان صلى لله علي 
وسلم يستحلف المرأة أنها ما خرجت من بغض زوج » ولا رغبة عن أرض إلى أرض ولا لحدث 
أحدثته » ولا التماس دنيا. وما خرجت إلا رغبة في الإسلام : وحباً لله ورسوله . فإذا حلفت على ذلك 
لم يردهاء فاستحلف صلى الله عليه وسلم سبيعة فحلقت فلم يردهاء وأعطي زوجها مهرها وما أتفق 
عليهاء فتزوجها عمر بن المنطاب رضي الله عنه . وقوله : هغل ِإِيمَنِهِنٌ 4 أي :المطلع على ما في 
قلويهن وإنّما أنتم تكتفون بالظواهر ف إن عَلِمْتْمُوهُن" نت أي :| ترون ناأخايا بات 
1 لَكُمارٍ) أي : : 

م دم مس0 


تفسير سورة الممتحنة 
الجناح في تزوج هؤلاء المهاجرات 9 إ13. ُو رض 4 مهورهن 
6 العصمة: ما يعتصم به من عقد وسببء والكافرة مفردة الكوافر هي 
موا ا د د م و 
0 


تق نار وام حك له 0 ققال:» 
الحكمة » وليس في إبقاء النساء نقض للعهد ؛ لأنه روي عن علي أن سهيلاً قال: لا يأتيك منا رجل وإن 
كان على دينك إلا رددته ؛ أي : بخلاف المرأة» فرد المهر مندوبا لا واجباً . وقيل: إن رد النساء واجب 
كالرجال إذن يكون رد المهر المذكور واجباً. وهل الآية منسوخة أو هي غير منسوخة؟ فلا نرد المال 
على الأول ونرده على الثاني إذا شر مع الكفارء رأيان. ولا نزلت الآية المتقدمة أبى المشركون 
أن يؤدوا مهر الكوافر» فقال تعالى : ف وَإن نَائَكُمَ 6 سبقكم وانفلت منكم ظاسَىٌء بن أروْجِكُم 4 
أي :أحد من أزواجكم إلى مار م وكانت العاقبة لكم على الكفاربأن 
أصبتم الغنيمة منهم ف فكو لِينَ 5 موأ فأعطوا المسلمين الذين ارتدت 
زوجاتهم بدار الحرب مهور زوجاتهم من ذه الغنيسة فر ألْدِى أنشم يب مُؤْمِئُونَ 4. 
2 4 الجملة حال للق أ 
, لََمُنٌ4 وهو وأد البنات ف وا مانن همان 
ب » ذلك أن المرأة كانت تلتقط المولود فتقول لزوجها : هو ولدي منك» 
فالبهتان مجازعن الولد إذ تلصقه بزوجها كذباًء وذلك أن بطنها التي تحمل الولد فيه بين اليدين والفرج 
الذي هو محل الولادة بين الرجلين» وقد بايعه صلى الله عليه وسلم نحو 4017 امرأة؛ ولم يصافح 
امرأة منهن قط : وبمن بايعه هند» فلما منمعت هذء الجملة من الآية قالت : إن البهتان لقبي : وما تأمرنا 
إلا بالرشد ومكارم الأخلاق» 9 ولا كف مَغْرُوفبٍ» أ. في حسنة تأمرهن بها . ومن كلام هناد 
له صلى الله عليه وسلم لما قال: 9 عَلَنَ أنلا شرك بالل سَيْنَا 4 ؛ والله إنك لشأخذ علينا أمراًما 
أخذته على الرجال! وكان قد بايع الرجال يومئذ على الإسلام والجهاد قط ولما قال:« ولا 
إن أبا سفيان رجل شحيح وإني أصبت من ماله هنات فلا أدري أيحل أم لا؟ 
فيما مضى فهو حلال؛ فضحك صلى الله عليه وسلم وعرفها 
نعم . فاعف عما سلف عفا الله عنك , ولما قال : 9 ولا ينين 
أوتزني الحرة؟ ولما قال: 8 وَلا يَقعُلنَ ن؛ قالت هند : رييناهم صفغاراً وقتلتهم 
كباراًء فأنتم وهم أعلم ؛ وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قتل يوم بدرء فضحك عمر حتى استلقى 
وتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم والباقي تق تقدم » وجواب الشرط قوله ايِعْهُنَ 4 على هذا 
0000 هلله 4 عما مضى طإَلَه خمُود4 لماسلف « و َحِيمٌ ‏ بالتوفيق في المستقبل » وهذه 


وانثوا 


يَسْرِفِنَ4؛ قالت 3 


تفسير سورة الممتحنة يفنا 
البيعة كانت بعد فتح مكة بعد أن فرغ من بيعة الرجال: وقد كان صلى الله عليه وسلم على الصفا 
وعمر قاعد أسفل منه يبايعهن عنه بأمره» ويبلغهن عنه » وكانت هند متقنعة متنكرة خوفاً من النبي 
صلى الله عليه وسلم أن يعرفها لما صنعت بحمزة. رة.« يَكأيُها لدي 
َه وهم اليهود: إذ كان بعض الفقراء من المسلمين يوالونهم ليصيبوا من ثمارهم ف قد يبس 
الأحرّة» أي : من حظهم فيها ء لعلمهم بأنهم خالفوا ما في التوراة التي فيها وصف النبي صلى الله 
عليه وسلم: فعاندوه وقاوموه افهم يائسون من هذا الحظ كيأس الكفار من رجوع من مانوا ودفدوا في 
القبور منهم » وهذا قوله :8 يبس الكُثَارنَ ضح بالتبُور» . انتهى التفسير اللفظي للسورة 
كلهاء والحمد لله رب العالمين. 


خاتمة تفسير هذه السورة 

اعلم أن هذه السورة مناسبة لا قبلها من حيث إن السورة المتقدمة ذم المنافقين الذين حرضوا 
اليهود على القتال؛ وذم اليهود الذين يظنون جميعاً وقلوبهم متفرقة ؛ ووصفهم بعدم العقل » وذم 
الذي يتبع الشيطان في وسوسته وخداعه . 

- لما مله النتورة له تيع التق هزوم عن بولا لعا لاز بك زرا جا زلا 
0 العقل» وإذا فعلوا ذلك يتظبق عليهم (٠:‏ 

آسقثر هلما كَفْرٌ قال إِنِى برق #الحشرة عله قسن ايند القندة اط لس لمي 
روبناه ا لت » فإذا فعلوا ذلك انطبقت عليهم الأمشال 
المضروبة في الكفار في السورة السابقة . 

علم الله أن المسلمين سيصابون بهذا الداء: فحذرهم عاقبة سوء فعلهم ‏ وكرره في مواضع 
كثيرة ؛ وهذا الداء قد استفحل في المسلمين اليوم ؛ وغلبوا على أمرهم . أما الفرنجة فإنهم متحدون لما 
بينهم من الاشتراك في اقتسام أمم الإسلام وظلمهم. 

حكاية مصرية 

أخبرني رجل من الصالحين» تركي الأصل» ذكر لي أن ابنه كان ببلاد فرنسا بصحية أحد أبناء 
الأمراء لتربيته هناك قال : وبينما هو يوماً جالس في جماعة من علية القوم »إذ قدم لهم أحدهم طبافاً 
« التبغ '» ليشريه » فقال: :لا أدخن اليوم فإني صائم » فقال له رئيس إحدى الكليات : عجباً للك ! أتبقى 
بعد ما تنورت وعظم شأنك : وارتقى عقلك » وكان بين الجالسين فيلسوف من 
علماء الهتود البوذيين» فلما أرادوا الانصراف قال ذلك البوذي للشاب التركي المصري :إذا كان الغد 
فقابلني في مكان كذاء فلما قابله توجه به إلى كنيسة تقام فيها الصلوات ؛ وفيها رئيس تلك الكلية 
يصلي » فقال له: انظر ماذا ترى؟ قال : أرى رئيس الكلية يصلي : قال: لهذا طلبتك إن هؤلاء يريدون 
أن يرجعونا عن أدياننا حتى يصطادونا بسهولة فلنحذرهم فإنهم لنا مهلكون مخادعون . اه.. 

وأقول: لقد قرأت في جرائدنا المصرية اليوم أن كثيراً من علماء فرنساء ومدرسي الكليات» 
وعلماء الأدب والحكمة قد أرسلوا خطاباً إلى العسكر المحاربين ببلاد مراكش » يحضونهم على 


كن تفسير سورة الممتحنة 
مواصلة القتال لاستعباد المسلمين هناك , فهؤلاء من الذين حذرنا الله منهم : ووجب على المسلمين أن 
يفهموا أهل أورويا فإنهم يريدون هلاك المسلمين وابتلاعهم . 

لطائف هذه السورة: 

الأولى : في قوله تعالى : ط تأيه لد 

الثانية : في قوله تعالى :#8 ق1. 


ءَائُو ألا َْحِدُوْعَوَى وَعَدُقَكُمَْ أوْليّاة 6[المتحة:] . 
تومن غلم يمد هر [المتحنة: ١لا‏ 
اللطيفة الأولى " 

إن آثار هذه الآية اليوم ظاهرة في مصر والشام والهند؛ وأظهر حركات اليقظة بادية اليوم في 
بلاد الهند: فقد جاء في جرائدنا المصرية يوم 7١‏ فبراير سنة 1417م ما ملخصه أن الكتلة الوطنية هناك 
قائمة بحركة العصيان الماني أي :إنهم لا يريدون أن يشتروا شيئاً من تجار الإنجليز: والإنجليز 
يذيقونهم العذاب الشديد؛ ولكن هؤلاء لا يبالون بما يصيبهم حفظاً لحريتهم » وحباً لبلادهم » وقد زاد 
الإنجليز عليهم الظلم » فأمروا بالأخذ بمجرد الشبهة بدون تحقيق . 

وبالجملة فإن!: ختمت بهذه العبارة: وهذا السلاح الاقتصادي الوحيد هو الذي يشجع 
الكثيرين على الاعتقاد أن أشد الحكومات إرهاباً وسطوة لا بد وأن تحني رأسها في النهاية أمام الحركة 
الوطنية الهندية » حتى إن الذين يعتقدون بأن مذهب غاندي خشن وقديم » ويرجع إلى عدة أجيال إزاء 
التقدم العصري ؛ أصبحوا الآن من الساخطين كلق أساليبٍ الحكومة الحاضرة. . وهذا أشبه بقبس من 
قوله تعالى : « يَتَأيها لين :اموا تتّحدُوْعَدوَى وَعَدُوْكمْ أَؤْلِيآة 4[المتحنة:١]‏ . وبهذاتم 
الكلام على اللطيفة الأولى » والحمد لله رب المي ؟ 


حضر صديقي العالم الذي اعتاد مباحثتي في هذا التفسير» فقال : لقد تقدم في سورة «الحجرات 
عند الآية *»: ا أَوْلتبك الذي نَآنشحَنَ لَه ويه توت 14الآية:*] أني سألتك في أمر امتحان 
النساء والرجال» وقلت لك ما معناه : إن الله عز وجل شرع الامتحان؛ وامتحن القلوب كما في سورة 
« الحجرات »؛ وأمرنا أن نمتحن المؤمنات كما في هذه السورة: فالامتحان إذن مشروع في الجملة ؛ ولقد 
ذكرت أنت قبل صفات الرجل الكامل وما شابه ذلك . فحفزني ذلك أن أسألك في هذا الموضوع : فهل 
ما يشاع من أن الحكومات تريد بحث جسم الرجل وجسم المرأة؛ أهما قويان وهل بهما عاهة أو 
مرض » وهل هناك عارض عرض لهما يجعل ذريتهما ضعيفة كداء الزهري وغيره؟ ولكنك أحلتني 
على هذه السورة» وإني أسألك فيها . فقلت : أتذكر ذلك ؛ وهاهو ذا الجوا. 

اعلم أن الله عز وجل أعطى جميع الناس والحيوان في الأرض قوة يحكمون بها ؛ فحكم 
الحيوان ظاهري بالغريزة » والمقصود من وجود الأرواح في هذه الأرض كمالهاء ولا كمال إلا بالعقول 
ولا عقول كاملة إلا في أجسام قوية» ولا منفعة لعقول وأجسام قويين إلا مع حسن الأخلاق التي بها 
كمال المعاشرة. 


تفسير سورة الممتحنة 7 

وإذا كان الرجل لا يكمل إلا بقوة بدنه : ورجاحة عقله » وهكذا المرأة ؛ فوجب أن ينظر في أمر 
الزواج نظراً محدوداً بحيث تكون الأخلاق والأجسام والعقول صالحة للمشاركة في الحياة» وهذه 
يستحيل أن يحددها القانون . 

وقد جاء في شريعتنا في مذهب الشافعي أن الجنون والجذام والبرص كلهن مبيحات فسخ العقد 
وافتراق الزوجين ؛ والتفصيل في الفقه , وليس هذا محله . إذن أيها الصديق شريعتنا المطهرة لم تذر هذا 
الباب أيضاً فالجنون مرض في العقل » والجذام مرض في الجسم : ولا جرم أن الأخلاق يضعفها ضعف 
الجسم » كما يضعفها أيضاً ضعف العقل . 

وعليه أقول: إن هذا المقام لا يعوزه كثير عناء » فعلى العقلاء بعدنا أن يبحثوا هذا الموضوع» وأن 
يفكروا في أقوال الأئمة ويلخصوهاء ويرجعوا لأصل الدين ومقاصده؛ ولينوا أحكامهم الاجتهادية 
على ذلك الأصل وعلى ما استنتجوه منه ؛ ولتكن الأحكام على مقتضى ما يصل إليه نظرهم »وما 
يفتح الله به عليهم » » فليس لي الآن أن أحكم بما لم أشاهد من أحوال ستكون في المستقبل »فلكل مقام 
مقال؛ والله جعل ديننا يسراً. ٠ط‏ يبرد له بص آليْسرٌ ولا يريد يكم آلْصْْرٌ 4[البقرة 4)]ء فديشا 
يسر؛ واليسر والعسر تعرفه العقول في كل زمان بحسبه؛ مع حفظ أصل الدين» وامحافظة على أساسه 
وقوانينه» 9« وله يول أل دى َسيل #[الأتحزاب : 4] . فقال: حسن هذا ولكني أريد ضرب 
مثل يقرب لي هذا المقال. فقلت: 

اعلم أن الله عز وجل أودع في الإنسان وفي الحييؤان كما قدمت لك قوة بها يحكم على ما 
يراه؛ أهو موافق أم مباين . والحكم بالغرائز لا يعوزه نضت ولا بحث عميق » فالحشرات ترى الشار 
فتسرع إليها حثيثاً» فتقع فيها فتموت ؛ وهي إِنْما قصدت الضوء ولم تقصد الاحتراق ؛ فهي حفظت 
شيئاً وغابت عنها أ. 

وماامن رجل أو امرأة إلا وهو يفرق بين من يحب ومن لا يحب ممن يريد أن يصاحبه أو 
يعاشره. فالرجل يرى المرأة فيعجبه جمالها فيتزوجها؛ وأصل الوضع الإلهي أن حسن الشكل 
وصباحة الوجه واعتدال القامة؛ كل ذلك منشؤه الصحة؛ ومتى كانت المرأة صحيحة الجسم والولد 
كذلك كان النسل على مقتضاهماء فإذا رأينا الشاب يهوى شابة لبهجة جمالهاء فهما لم يطلبا إلا 
قضاء شهوتهما المبنية على بهجة الظواهرء والحكمة الأصلية بقاء النسل المخبوء تحت تلك المظاهر 
البراقة المهيجة المنعشة » يريد الله بقاء النسل بهذه المظاهرء ويريد الإنسان بها التمتع . 

هاهنا تقابل المقصدان : المقصد الإلهي » والمقصد الإنساني الحيواني . 

الله يريد بالزواج أو أي اقتران الولد » وهو الذي سلط الشهوة المنبعثة بسبب نتائج الصحة على 
الحيوان والإنسان. 

هاهنا تقابل المقصدان ورجعا إلى نقطة واحدة؛ صانع يريد أن تكون صنعته في الولد 
متقنة ؛ وذو شهوة يريد أن يكون المشتهى مقبولاً: ققبول الصورة للتمتع : وقبولها لجودة الذرية اتحدا 
ويهما نال الحيوان شهوته » وأجاد الله صتعته : هذا أصل الصنع الإلهي في كل حيوان ومنه الإنسان. 
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الله أكبرء حصل اقتران وتزاوج واختلاط على أي سبيل كان وبأي وسيلة » ولكن ليس ذلك 
بكاف لنوع الإنسان» لأن أحواله غير أحوال الحيوان» فإن أحواله مختبطة مختلطة مشععة متشعبة: لا 
تجزيه نظرة ولا تكفيه حظة » وإذا كنا نراه لم يكتف في تعاطي الطعام والشراب بمجرد لذته وحسن 
ظواهره؛ بل رأي: يجد في البحث ويقاسي الأمرين في الدقة ؛ حتى إنه في أيامنا هذه أخذت أوضاع 
الطعام والشراب تتغير وصار ما كان خيرً بالأمس شراً اليوم ؛ وما كان مقبولا أصبح مرذولة. 

الله أكبر» ألم يصبح الخبز المدخول الذي تصنع منه الفطائر وأنواع الرفاق وأمثالها مرذولة 
مبغضاً مكروهاً يحدث الإمساك والمرض . إذن لذة الطعام ليست بدالة على جودته. أليس الخبز الذي 
فيه نخالته بحيث لا ينخل هو الذي أصبح المعول عليه الآن في الصحة. وبهذه النخالة وما معهائما 
يسميه الناس « السن » في بلادئا المصري ز نافعاً في الصحة لأن ما يرميه الناس هو الذي فيه 
قوة الأبدان وصحتهاء ويتبع ذلك قوة العقل » ومتى نخل الدقيق كان الخبز المصنوع منه أقل تغذية» 
وهو يوجب الإمساك ؛ والعكس بالعكس . 

وإذا كان طبخ الطعام أصبح اليوم في كشف الطب الحديث من مسببات الأمراضء وكذلك 
السكرء بل الأطعمة الطازجة التي لم تدخل النار في إنضاجها كالمخضر والفاكهة هي النافعة في الصحة 
على شرط النظافة . 

أقول : إذا كان الأمر كذلك في الطعام وقدااتغيرالرأي الآن فيه » ومعلوم أن البدوي الغر الجاهل 
في البادية أسعد وأصح بدنآ من المتعلم المترف المنعسم» والعالم الجليل » والفيلسوف العظيم » والملك 
الكبير» فكل هؤلاء يأكلون متبعين عادات أسلافهم : يتغالون في التفنن في المأكل والمشرب» ويتبع ذلك 
ضعف أبدائهم ؛ وسقم أجسامهم ؛ وموت إحساسهم »ثم موتهم الأدبي :ثم الطبيعي » ويتبع الجيبل 
الجبل » والملك الملك ؛ والعالم العالم , وهم يرون أهل البدو في سعادة لأنهم يقللون البذخ في طعامهم 
وشرابهم » فأما هم فإنهم لا يذكرون ولا يعقلون؛ ويعيشون ويموتون وهم ساهون سامدون لا هون 
فجاء العلم الآن وقال: أيها النائمون» استيقظوا أنتم غافلون» هذه اللذة معناها أنكم تمرضون وتموتون 
في عناء. 

أقول : إذا كان الأمر كذلك في الطعام والشراب أفلا يكون كذلك في اقتران الرجل بالمرأة؟ 
فنقول: إذا كانت لذة الطعام لا يكتفى بها في جودته : فأحر بنا ألا نحكم بظواهر الجمال في صلاحية 
المرأة للحياة الزوجية » وإذا كان الطبيب لا يكتفي في معرفة المرض بما يسمعه من وصف مريضه» ولا بما 
يسمعه بواسطة آلة السمع التي يسلطها على دقات قلبه »ولا بما يراه من لون بوله » ولا بجس نبضه »بل 
نراه يسلط الأاشعة على بعض أعضائه لتخترق الأشعة جلده؛ وتتغلغل في جسمه» فتظهر لنا ما خفي 
عناء وحينئذ يحكم على حال المريض ويصف الدواء . 

فحقيق بنا ألا ندع باب من أبواب البحث إلا ولجناه» ولا طريقاً من طرق التدقيق إلا سلكناه؛ 
فليبحث الرجل» ولتبحث المرأة» ولينظرا في أمرهماء أفي أحدهما مرض معد؟ أو ضعف قوة عقلية أو 
جسمية؟ وهل ذريتهما إذا حصلت تكون ضارة باجتمع لما فيها من امرض المعدي . 
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وإذا لم تكن ضارة من هذه الجهة هل تكون على الأمة لضعف أجسامها ؛ أو لضعف عقولها؟ 
وهل يكون ضرها أكثر من نفعهاء أم بالعكس؟ وكل ما كان ضره أكثر من نفعه يجب الاحتراس من 
بقائه : لأننا نرى الحكمة الإلهية: والميزان المنصوب في السماء والأرض ألا موجود إلا على هذه 
الشريطة نفعها أكثر من ضرها. 

هذا هوالمثل الذي ضربته لك أيها الأخ الذكي : وعلى العلماء بعدنا البحث والتنقيب بكل ما 
أوتوا من علم » وما نالوا من حكمة؛ والله هو الولي الحميد؛ وهو حسبنا ونعم الوكيل ٠‏ 

فاكتفى صاحبي بذلك وقال: الحمد لله رب العالمين . انتهت اللطيفة الثانية » وبها ثم تفسير 
سورة «الممتحنة ». 


تفسير سورة الصف 
هي مدنية 
آياتها 4 9 نزلت بعد التغابن 


تقوثوت مالا عون اي صَبْرٌ مسا عند آل أن تش وما لا تقثو (2) نل بُحِبُ 
ل يقبو فى كبيلدء صنمًا كانم بن مُرَصُوصٌ (رت وَل هال موس 


يََقَوَرٍ + لماحسب سما ود 


مه 


مبين 


0 طَهِرِنَ )4 
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الفسيرسؤزة الطفن دل 
وهذه السورة فيها لوم وتعنيف على مخالفة الفعل والقول» فإنهم وعدوا الصدق في القتال 
فولوا يوم أحد؛ وفيها ذكر ما يحبه الله من القتال : وفيها ذكر موسى وعيسى عليهما السلام . 
تفسير بعض الألفاظ 


0 
الخط لِم وى 4 بالعصيان والقذف بما ليس في ( وَقَد نَمو أ ِ 
ببسي ما جتعم ب من السجزات» للك اصْرَأ © عن الحق ف أرَامَ اله يهم 4 صرفها عن قبول 
ن هداية توصلهم إلى معرفة الحق .وِنْسَّيِهًا 
أَخمَدٌ) يريد محمداً صلى الله عليه وسلم . 
ل أشهرها التوراة؛ وبآخر الرسل وهو محمد 


أن يدعت إلى الأنلام يضم موضع جل ا أو 0ج بكب رسرله ملن لل عليه تلج 
0 )أي 0 بن 


0 
الحض . وقوله: انل وله ماف ايان امار اديه من علاب ابم . يذلك 
أمران : إيمان مكمل للنفس» وجهاد مكمل للغير.# دَلِكُدْ)4 أي :ما ذكر من الإيمان والجهاد. 9 إن 
كم تَعلَمُنَ 4 أي واي 0 :تكميل 


2 


سيت إلى 4 لي ع اي 2 أنصَا له 4 أي : الذين ينصرون الله 
والحواريون أصفياء محبون , وهم أول من آمن به ء وكانوا اثني عشرة رجلاًء وحواري الرجل : صفيه 


184 
من الحور» وهو البياض الخالص . ظ قَأَكد: 
عيسى عليه السلام ظفَأَصْبَحُواظَهِرِينَ4 أي : فصاروا غالبين . انتهى تفسير بعض الألفاظ . 
إيضاح 

كأن الله يقول: كيف تعدون أيها المسلمون وتخلفون : وتعاهدون وتنقضون؟ فما أشد المقت 
والغضب والعقاب على من اتصف بهذه الخلة الشئعاء : والطريقة السوءى» فليكن فعل المؤمن مصدقاً 
القوله . وهذا القول يشير إلى ما حصل للمسلمين اليوم من بوار التجارات ؛ وضياع الأوقات: وذهاب 
المجد. وبيانه أن المسلم يستبيح إخلاف الوعد إلا قليلاً من الصادقين » وكذلك الكذب والحلف. 
والفرنجة بين ظهرانينا قد أصبحت التجارة في أيديهم بأغلى الأثمان لأنهم غالبا يحفظون الوعدء 
ويتظاهرون بأنهم صادقون مخلصون وقلما ي 3 

فأما المسلمون» أي : الجهلة منهم » فالحلف ذائع شائع : والكذب وإخلاف الوعد كل ذلك مباح 
في نظرهم ؛ لذلك تنصرف الناس عنهم ويتوجهون إلى محال الفرنجة التي يقولون فيها: إن الثمن 
محدد» مع أنهم يعلونه أضعافاً مضاعفة ؛ ولكن صدق القول وعدم إخلاف الوعد هما الخلتان اللنان 
انصف بهما الفرنجة بينناء مع نظافة محالهم وجسن اللقاء والبشاشة . وأهم هذه الأوصاف صدق 
الوعد الذي من خالفه وقع في أشد الغضنب : وَعَتومقت الله ؛ وأي مقت أشد مما نحن فيه الآن؟ 
أصبحنا لا يأمن بعضنا بعضاً إلا قليلاً. فباربثَالتجارة» وقلت الأمانة . هذا من المقت الذي حل بأمة 
الإسلام اليوم . 

يطلب الله منا أن تطابق أفعالنا أقوائنا» وأن نكون صنفاً واحداً في قتال العدو . ومقتضى ذلك أننا 
نكون صفاً واحداً في أمور الحياة كلهاء فلا جهاد إلا مع نظام الأحوال الداخلية ؛ وجميع مرافق الحياة. 
فالجندي في الحرب محتاج للطرق ا حديدية ؛ وما قبلها من زراعة وتجارة وصناعة وأمن ومدارس» 
وهذا كله لا يكون إلا بحكومة منظمة تحفظ البلاد . وهناك يكون الاتحاد» والاتحاد هو الذي عليه نظام 
هذا العالم . فهذا هو سر قوله تعالى : « بن هبحل يُقتنُوت فن كبيله. ما 6[الصف:4] 
ثم أتبع ذلك بغرضين: 

الغرض الأول: أن يوقع اليأس في قلوب الكافرين من محاولتهم إضعاف الإسلام ؛ وأن الله 
سيظهره » وأن يسلي النبي صلى الله عليه وسلم على كفر من كفر. 

الغرض الثاني : تحريض المسلمين على كمال أنفسهم ؛ وتكميل غيرهم ووعدهم بالنصر. فقال 
في الغرض الأول ما يفيد أن موسى أرسل لقومه فزاغوا عناداً فختم الله على قلوبهم : لأن الأعمال 
الظاهرة من الأقوال والأفعال لها آثار تقع في القلب : فتكسبه نوراً تارة وظلمة أخرى» وهؤلاء زيغهم 
عن الحق » وعنادهم أكسب قلوبهم ظلمة فختم عليها . 

وهكذا عيس عليه السلام جاء مصدقاً بالتوراة مبشراًبمحمد صلى الله عليه وسلم فكفربه 
قومه : فليكن لك يا محمد أسوة بمن سبق من الأنبياء فقد صبروا على إيذاء قومهم وتكذيبهم .ثم 
قال: وإن الله قضى أن من قام بالحق فهو منصور. فهل يتصور هؤلاء أن بمنع الهداية عن عباده » إن الله 
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حكم أن يرقع منار الحق ؛ ويهدم بنيان الباطل إذ لا يبقى إلا الأصلح للوجود . فليس يؤخر الله رقي 
الإنسان لأجل طائفة تكره الفضائل . 

والغرض الثاني كأن الله يقول فيه : أيها المسلمون» الإيمان بالله والجهاد هما الخلتان اللتان بهما 
تفوزون في الدارين إذ لا فوز في الدنيا ولا في الآخرة إلا بعلم وعمل» والإيمان أفضل مافي العلم» 
والجهاد أفضل ما في العمل» فلتكن فيكم الخصلتان أضمن لكم ثلاث خلال : غفران الذنوب» 
ودخول الجنة ؛ والنصر المصحوب بالفتح قريباًء ولتقتدوا بحواربي عيسى إذ قالوا: فط تت نُأنصارألَّهِ ه«4 
[الصف: 4١]؛‏ ونصرناهم على أعدائهم فأصبحوا ظاهرين عليهم : ولا جرم أن النصارى ظاهرون 
على اليهود إلى الآن؛ وإلى يوم القيامة : هكذا ستكونون أيها المسلمون ظاهرين على أمم العالم 
قاطبة هذا معنى هذه السورة . 

أقول : ولكن في هذا الزمان لا ظهور للمسلمين إلا قليلاً» ذلك لأنهم لم يقوموا بالصدق 
والجهاد؛ والجهاد لا يتم إلا بنظام تام في الدوئة كما تفعل الأمم المحيطة بنا. ثم لتعلم أيها الذكي أني 
موقن أن هذا التفسير سيكون من دلائل الرقي الإسلامي المنتظر قريباً» وأن الله سسيؤيد الديمن 
بنشره؛ وأنه سيقرؤه الأذكياء من المسلمين في حياتنا وبعد موتناء وستكون لهم آثار حسئة 

إن وعد الله حق » وقد وعد الجاهدين بالنضر» والجهاد يبتدئ من تعليم الصبيان في المكاتب» 
إلى المزايع والحقول : إلى التجارة » إلى إنشاء الوق والتلغراف « البرق »؛ إلى صنع الطيارات والمدافع 
إلى علم السياسة والعمران والاقتصاد؛ كل ذلك من الجنهادء وتمامه غلبة العدو وحفظ البلاد؛ وقد 
تضمن هذا التفسير ذلك كله ؛ وحض عليه : فلتكن مجاهداً بم اسمعت » ولتحرض المسلمين على 
الأخذ بأسباب العمران والرقي » فهذا أوائل أسباب الجهاد » بل لا جهاد إلا بعلم » فإذا لم يكن علم فلا 
جهاد: كما هو حاصل في الإسلام اليوم. 

جهلوا جميع العلوم التي بها الحياة فناموا فأخذتهم الفرنجة » » فأول كل شيء في الجهاد اليوم هو 
العلم » هو بث الفكرة؛ إن العائم اليوم هو امجاهد الأكبر هو الذي يحي ما اندرس من المجدء فإذا 
كانت هذه حال العلم أفلا أقول لك بحق :إن الله سيذيع هذا التفسير وينشره؛ وينشر نظيره من أرباب 
الآراء الثاقبة في مصر والهند وجميع بلاد الإسلام » ويقرؤه ويقرؤها الأذكياء من المسلمين ؛ ويخرجون 
الناس من الظلمات إلى النور» نعم . هذا سيتم حقاً كما قال تعالى : 9 وَلنَهُمُِمْ ثور #[الصف:4] * 
وكما قال: ا لِيُظهره علَى آلدِين كُلَِ 4[الصف:4] . 

أقول ولا أخشى في الحق لومة لائم :إن ظهور الإسلام سيكون في الأزمان المقبلة ؛ وسيظهر 
فضله ويعلو شأه . 

أيها الذكي » » كن عبداً لربك مخلصاً له واقصد بالإسلام منقعة الجنس البشري كل المسلمين 
خاصة» وتعرف هذا من سابق هذا التفسيرء »ثم إن قوله تعالى : ف« وب مُه 


ى مُق 


عمد )[انصف:1] قد تقدم الكلام عليه في سورة « البقرة » و«آل عمران » وغيرهما ثققلاً عن إنجيل 
برناباء فارجع إليه هناك إن شثت . وإلى هنا تم الكلام على سورة « الصف »» والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


ا تو أتداين لش أذ زعي 
ولطباية (ت) فل المت الدى نزت بنه بل سطع لد دو نَإلّن عل قيب 
يما وج بتأيهًا دن امثوا بدا ثودىهت 


ل 7 
هذه السورة متاسبة لما قبلها تمام المناسبة »إن في السورة السابقة الأمر للمؤمنين بالجهاد وأن 
يكونوا صفاً كأنهم بنيان مرصوص ء وفيها توبيخهم على أنهم وعدوا أن يقدموا في الجهاد أنفسهم 
وأموالهم فولوا الأدبار يوم أحد: فأمر الله المؤمنين في هذه السورة بالسعي إلى ذكر الله وصلاة الجمعة 
ليكونوا صفوفاً منظمة فيها كصفوف الحرب » وعنف اليهود ووبخهم على أنهم حملوا التوراة ثم لم 
يحملوها كمثل الحمارء وليس ذلك خاصاً باليهود بل كل أمة تركت مقاصد دينها؛ ولم تعمل فهي 
كالحميرء فذكرها هنا ليذكرالمسلمين كيف يقولون ما لا يفعلون» فإذا أصبح ذلك خلقاً فيهم ؛ والعياذ 
حعكمك- 
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بالله ؛ أصبحوا مثل اليهود يحملون الكتب ولا ينتفعون بها ء قلم يواجه الله الى لمين بذلك بل وكلها 
إلى الفطن والعقول الذكية » وأيضاً ذكر في السورة السابقة التجارة الأخروية الرابحة بالجهاد » وهنا ذكر 
التجارة التي هي دنيوية ؛ وهاذه السورة يفيد أن التبي صلى الله عليه وسلم مرسل للأميين 
ومن بعدهم إلى يوم القيامة » وبلي ذلك ذم اليهود على عدم عملهم بكتابهم » ويليه وجوب السعي 
النداء الجمعة وتوبيخ من لم يسارع إليها. ولنشرع في تفسير السورة فنقول: 

التفسير اللفظي 


0 قَبْلُ4 من قبل إرسال 
محمد صلى الله عليه وسلم فى صَكَلٍ ب وت لكر نهم 4 أي : من المؤمنين وهم المؤمدون 
إلى يوم القيامة من جميع الأمم : ومنهم الفرس ٠‏ 

روي عن أبي هريرة رضي الله عنه , قال كنا تجلوساً عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نزلت 
سورة «الجمعة؛» فتلاها» فلم بلغ : فا وحن بهم لَامَلْحَُوْا به قال له رجل :يا رسول الله 
من هؤلاء الذين لم يلحقوا بنا؟ فلم يكلمه حتى سأله ثلاث قال : وسلمان الفارسي فيشاء فوضع 
رول ضار اله عله رسا :اذ علن لف ولق : والذ ري ارك لزيا ل قت 


ل اله روم مر للف 
أرسلته إليكم أيها الأميون وإلى من يأتي بعدكم ؛ فإني آمرهم أن يعملوا بالكتاب ولا يكونوا كاليهود 
الذين لم يعملوا بكتابهم ؛ وهو قوله : فإ مكل لذن 6 أي :علموها وكلفوا العمل بها 
0 ييل أشقار» أي 0 


والمخصوص بالذم محذوف. ثم إن ان من لم يعمل بالكتاب الذي 0 
محباً للحياة الدنيا تاركاً الآخرة » فأعقبه بما يدل على ذلك بأوضح سبيل كأنه يقول : أيها الناس: أنتم 
كالحمير» فلا عقل ولا تفكير ولا هدى ولا كتاب منير؛ ولو كتدم مهديين وللحق عارفين لفرحتم 


184 تفسير سورة 
بالموت وتمنيتم لقاء الله ؛ ومن كره لقاء الله كره الله لقاء. فتشوا في صدوركم» وانظرواما في 
قلويكم » وسلوا ضمائركم » ألستم للموت كارهين؟ وللقاء الله مبغضين؟ وللحياة محبين؟ ولو كانت 
الأعمال مرضية : والنفوس مضيئة قوية » مشرقة بنور ربها؛ لأعرضت عن الدئيا إعراضاً وفرحت 
بلقاء الله ؛ وتمنت الموت » والموت باب يدخله لله الحبون » ويلجه بسرور وفرح الصالحون ؛ ولكنكم لا 
تحبون الموت لما ران على قلوبكم من الخبائ وما ختم عليها؛ وهذا قوله تعالى: نايبت 
هادا » تهودوا ف إن رَحَسْمُمَ نكم أذ : 
كانوا يقولون : نحن أبناء الله وأحباؤه» أي : 20 حنا راض خال نا مده فوا على ال أ 
ار ع سمه ا جو معي ب ا 

أ عَلِمْ ادلي » 
مُلْقِِحُم 4 أي ا ارت لين 


20000 


المخطبة» أو 0 و 
لَك من المعاملة في ذلك الوقت » رن مصالح أنفسكمء أو من أهل العلم . (إفإذًا 
54 تفيتآلصَ 4 أديت وفرغ منها مدر وألى الأرض وتوأ ين فطل آَل كعيادة السمريض» 

وحضور الجنازة ؛ وزيارة الإخوان في الله ؛ وطلب العلم ؛ والتصرف للتجارة ؛ وهذا الأخير هو المباح » 
وما سواه مندوب أو واجب . 

وعن عراك بن مالك أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد» وقال: اللهم 
أجبت دعوتك ؛ وصليت فريضتك » وانتشرت كما أمرتني » فارزقني من فضلك وأنت خير الرازقين . 

وقوله : ل سفنو ًا 4 واذكروه في مجامع أحوالكم» ولا تخصوا ذكره بالصلاة »بل 
اذكروه قياماً وقعوداً ومضطجعين ؛ والطاعة أيضا من أنواع الذكرء « لَمَلْكْ تُفْلحُونَ 4. 

روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب للجمعة» فمرت عير تحمل الطعام من دقيق 
وبرّوزيت وغيرهاء قدم بها دحية بن خليفة الكلبي من الشام بالتجارة» وكان إذا قدم لم تبق عائق 
بالدية إلا أتته»ثم يضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه » فيخرج إليه الناس ليبتاعوا منه» فخرج الداس 
إليه إلا اثتي عشرء فنزلت : 
أو لهواتغرقوا إليه؛ واللهو هنا: الطبل المذكور» ف ررك يما 4 على الدبر قل ماعند له 


هه 


14 
وَنَلجَرَة لُق 4 إذ لا يفوتهم رزق الله بترك ابيع ؛ فهو 
خير الرازقين . انتهى التفسير اللفظي للسورة كلهاء والحمد لله رب العالمين. 

في هذه السورة لطيفتان: 

(1) في قوله تعالى «١‏ تقسئ موت كشع ميق 4 . 

(1) في قوله تعالى : 9 يَكأَيها لد ما ا ثووى لِلصّلَوة من مَوْمِألْجمُعَةِ فآسَمؤأ إلى 


اعلم أن هذه السورة تبيان حقيقة الولاية وشرح أصولهاء وأحوال الأمة الإسلامية ؛ وييانه أن 
الله ابتدأ السورة بأن الأمة الأمية أرسل الله لها رسولاً أمياً ليتلو عليهم الكتاب ويعلمهم» »ثم أردف 
ذلك بذم اليهود على أنهم أعطوا الكتاب قلم يعملوا به فأصبحوا كالحمير» ولا داعي لذلك في كتابنا 
المقدس إلا إذا كان لتهذيبنا ورقينا وإسعادناء إن القرآن ذكر للعالمين؛ وليس مجرد ذم اليهود بدون 
فائدة لناء وَإِنّما ذمهم بأنهم حمير تلميحا لنا إذا خالفنا» وتعريضاً بالأمم الإسلامية النائمة اليوم الذين 
ناموا عن العلم والحكمة ‏ وللأمة الإسلامية مراتب ثلاث : 

الأولى : أنها حين أنزل عليها القرآن كانت بدوية فكانت تلقن الكتاب تلقيناً. 
:أنها بعد اتساع املك أصبحت ذارئنة للعلوم ملمة بالمعارف الواسعة . 
: أن يصطفي الله منها أناسا يكوتون واقفين على أسرار هذا الوجود ؛ محبين لربهم عاشقين 
0 


الجا ستز ملم در" 
والثالشة رمز لها يقوله لليهود « كل بتأئها ادير مَادتإن تشع أت أزيسآه لين 


واعلم أن هذا هوالسر المصونء والجوهر المكشون والنور المبين والحسن واليهاء ؛ والإشراق 
الإلهي الذي أرسله الله للأمة الإسلامية تعليماً لهم وتفهيماً. 

علم الله أن المسلمين سيقعون في هذا الدور الذي أصبحنا فيه» فأخذ يعلمنا ايوم ما جهلناه؛ 
ويدرس لنا ما أغفلناه» ويذكرنا ما نسيناه يذم اليهود ويقول: : إنكم أيها اليهود كالحمير» لماذا؟ لأنكم 
أعطيتم كتاباً فلم تعلموا ما فيه وإن علمتم لم تعملوا . 

أيها الذكي قل لي » » أليس هذا هوالذي وقعنا فيه الآن؟ أليست هذه حالنا؟ أصبحت الأمم 
كلها في الشرق والغرب مت متعلمين: وأمم المسيحية تلاميذ آبائنا هم العلماء اء في سائر العلوم ‏ ونحن أقل 
الأمم علماً؛ وأخسهم منها حظاً. 


0 .تفسير سورة الجمعة 
ياعجباً كل العجب! أمة يأني نييها بلا كتابة ولا قراءة ويقول الله: ف« ذَبرَصو ذَعَمُهُمٌ 
والحكمّة 4[الجمعة: ؟]؛ ويقول في آ. 


سم 


يقول الله: ل علّمالإنسنَ 4[العلق:ه]» لعلمه أن كتاب الله يستلزم قراءة جميع 
العلوم واستيعابهاء أمة هذا شأنها تصبح أقل الأمم علماً وأكثرها جهلاً» أمة ينزل القرآن عليها 
ويحفظه أبناؤها عن ظهر قلب ويكتفون بذلك في أكثر البلاد الإسلامية : وهم عن العلم معزولون» 
وعن طريق الرشاد ناكبون» وفي ميدان الحرب والسياسة مخذولون, ألا ساء ما يصئع الجاهلون» 
يكتفون بما دون الأئمة رحمهم الله من علم الفقه ‏ ويظنون أنه لا شيء وراءه؛ كذبوا والله؛ القرآن 
بحاله لم يغير منه شيء؛ ولم ينس ؛ وهو باق فليدرس القرآن وليفهم .لما وقع المسلمون في هذا الداء 
الوبيل قرونآً وقرونً أصبحوا عبرة للأمم , ومثلاً في الجهالة والضعف» ولكن بعد ما بينا في هذا التفسير 
وهكذا كثيراً من علماء الإسلام شرقاً وغرباً ستكون أمة لم ينجب الدهر مثلهاء وما مثل الأمم 
الإسلامية المستقبلة إلا كمثل زرع وضع في أرض خصبة لم تضعف بتكرار الزراعة فيهاء ثم سقيت 
وسمدت. فإن زرعها يكون أسرع نباتاً» وأغزر ثمرَآء وأعظم نفعاًء ذلك مستقبل المسلمين» فإنهم 
سيجيئون عقب أمم نامت نوما عميقاً؛ والُقلول بجاللها مهيئة مستعدة للعلم والعمل فيئبغون 
ويرشدون: والله هوالولي الحميد. 

الكلام على الولاية 

علم الله أن المسلمين في القرون المتأخرة سيكثر فيهم الكلام في الولاية والأولياء؛ فأنزل هذه 
الآية بشكل لا يكدر صفو المسلمين: فلم يقل : أيها المسلمون» إذا أدم كرهتم الموت فلستم خواص 
لله لم يقل ذلك وترك الأمر للعقول تفكر فيه » بل خاطب اليهود وقال لهم :إن كنم خواص الله حقاً 
فما لكم لا تحبون اموت بقلويكم . كلا . أنتم لستم خواص لله : بل أنتم كعامة الناس ترون من الموت 
والموت ملاقيكم . 

هذا ظاهر القول؛ ولكن حقيقة تعليم المسلمين؛ فهو من حيث الظاهر ذم لليهود من جهة 
وتكذيب» ومن جهة أخرى تعليم للمسلمين ليعرفهم من هم أولياء الله . 

من هو الولي 

اعلم أن النوع الإنساني وكل أنواع الحيوان يكرهون الموت بالطبع كراهة تامة إن في الموت 
قطع اللذات وفراق الأحباب: والإنسان بعد الموت جيفة قذرة ؛ يأكله الدود؛ وتعافه النفس » فالموت 
أكبر المصائب في أرضناء لذلك فر منه الإنسان والحيوان» وهذا الفرار نعمة من الله عليهم »إن العالم 
الذي نحن فيه أحيط بالجهالة العمياء من جميع جهاته ؛ وبعض الجهالة نافع » فإذا سلط الله على 
الحيوان وعلى الإنسان الجهل بمصيره بعد الموت ؛ فذلك ليحافظ الحي على حياته ‏ إذ لو علم أن هناك 
حياة أخرى في عالم ألطف من هذا لسارع إلى الخروج من هذه الحياة : مع أن وجود الإنسان في الأرض 


تفسير سورة الجمعة 1 
دروس لا بد منها حتى يهنأ له المقام هناك » فحياتنا إذن نعمة » وجهلنا بالموت نعمة , وإنّْما كان الجهل 
بالموت نعمة لأننا لا نعرف المصالح لضعف قوانا العاقلة ؛ ولو كملت عقولنا لعرفنا مصاحناء وأن الحياة 
في الأرض دروس نحافظ عليهاء ولو كان هناك عالم أجل من هذا ونبقى في سجن الأرض حتى يأتي 
الوقت الذي فيه نفارقها ونحن مزودون بالقوى والأخلاق التي تساعدنا على الرقي هناك» ولكن 
علم الله أننا لا نقدر الإحاطة بهذه العلوم : وأندا لأقل مرض أو حزن أو ألم نغادر الأرض ونتركها 
لعلمنا أننا أحياء في عال م آخر ولو في أدنى درجات الحياة» لذلك ترى الإنسان والحيوان كل منهما 
مجبول على كراهة الموت وحب هذه الحياة» فلا فرق بين المسلم واليهودي والجوسي والحيوان في هذه 
الحياة . ولما كانت حياتنا في الدنيا للدراسة والعلم للارتقاء هناء وكان ترك الناس بلا مذكر يحملهم 
على الغفلة ؛ذكروا تارة بالأنبياء: وأخرى بالحكماء؛ وآونة بعلماء الأرواح : فيقولون لهم : إن لكم 
حياة بعد الموت فجدوا للوصول إليها ؛ وهؤلاء إذا سمعوا هذا القول يعملون كل على قدر جهده 
وطاقته مع كراهة الموت التي غرست في القلوب» فترى المسلمين يصلون ويصومون: كذا جميع الأمم 
تعبد على طريقها ؛ ولكنهم يكرهون اموت لأنه لا يقين عندهم بأن هناك حياة بعد الموت . إذا فهمت 
هذا فلنبحث في معنى الولي . 

اعلم أن كل مسلم في الأرض أو تابع لنبي لم يخ دينه » فهو ولي الله؛ قال تعالى : « أله و 
لذي وَامَنُواً6[البقرة:107]» والولي من تنولاةالله برعايته وتولى هوالله بطاعته؛ فكل مؤمن في 
الأرض فهو ولي» وليس المقام في الولاية العاتةءإنَمَانْحَنْ الآن في مقام الولاية الخاصة» كما قال 
تعالى : طإن زعم أكم أؤنيحة لله من دون الس عسوا آلْموتَن كعم مدي 4[لجمعة:١]»‏ 
وهنا يكون الكلام فنقول: 
قد علمت نظرية الموت وأنها مبغضة عند جميع الناس؛ ولكن في كل جيل وفي كل أمة نبغ أناس 
سارعوا إلى العلم والعمل والدراسة والنظر والفكر؛ واطلعوا على أعاجيب الخليقة : وأسرار 
الطبيعة ؛ وأدركوا أن هناك جمالاً وبهجة وحكمة وعلماً: وأن هذه العوالم ندار بيد لم نرهاء وبحكمة 
فوق متناولناء فيشتاقون شوقاً حقيقياً» بل يهيمون هياماً» ويفرطون في العشق » أي : عشق تلك الإدارة 
التي أدارت هذا العالم ؛ وهؤلاء يحبون النوع البشري جباً جماً فيفيضون الخير عليه ؛ ويرسلون من 
قلوبهم أشعة العرفان إلى أقاصيه وأدانيه ؛ ويرون أنهم خلفاء الله في أرضه» وأنهم بما استكملت 
نفوسهم من علم ؛ وبما تحلت جوارحهم من عمل ؛ جديرون أن يكونوا آباء للنوع الإنساني » فهم إذن 
خلفاء الأنبياء والقائمون مقامهم » وهؤلاء يبعثهم الله آنآ فآنآً يوقظون النائمين » وينصحون المستيقظين » 
وإذا حرصوا على الحياة صون حليها للاية اللذكورة: والأعمال الشكورة وفي الو ننه يفول 


الآن بل يكون هذا القول خارجا من الشريل م يلها وإ لم بساني قرت ار توم نان 
ليكمل نفسه ويكمل غيره» فإذا علم أنه قد أتم ما عليه » وأنه لم يبق عنده كمال إلا وقد أخذه عنه تابعوه 


1 القسيو تنوزة البينينة 
فإنه إذ ذاك يحب الموت لعلمه أن الحياة لم يبق لها قيمة ؛ وأن روحه قد أصبحت ملائمة لذلك العالم 
العلوي مناسبة له فتأنف إذ ذاك من البقاء هناء وهذه الطائفة القليلة في أرضْنا إذا جاءها الموت كانت 
مستريحة مطمثنة منشرحة الصدرء وإذ ذاك تموت موتاً يسرها ‏ 

هذا هو الولي كما تقدم في قوله تعالى : نت وَلِي- ف لديا والح توَيى مُسَلِما وَألْحقْبِى 
حِينَ 6[يوسف:١١٠],‏ » لأن روحي تناسب تلك الأرواح الشريفة وترتاح مناجاتها ‏ هذا هو الولي 
الخاص» وهذه الطائفة هي التي قال الله فيها: ف وَقَلِيلٌ مِنْعِبَادِى ألشّكُورُ 6[سبا. :]. وقد قلنا في 
هذا التفسير مراراً أن الأمم الإسلامية سيذيع فيها التعليم وترتقي وتأخذ حظها في الأمم: وما مثشل 
الأولياء في المسلمين في العصر الحاضر بالنسبة للأولياء في الأجيال 1. إلا كمثل جهل المسلمين اليوم 
بالنسبة لرقي الأمم الإسلامية المستقبلة : فالأذكياء في أمة أشبه بالأمة ؛ وكذلك الحكا. 
الخاص الذي امتاز عن الناس حوله من مسلمين وغيرهم » كما قال تعالى نز 
ِل بن ذو نٍ لاس مََمَسُوا آلمَوْتَ إن كُشْع صكدِقِيَ 4[الجمعة:ه] . 

هذا هوالولي أوضحه القران, فاما ذلك الذي يفرح بكثرة الأنباع للشهوة أو بتفييل اليد أو 
نحو ذلك فإنْما هورجل ابتعد عن ولاية الله واقترب من ولاية الشيطان: فإن القسرب من الله يستدعي 
احتقار الحياة الدنياء وقد قلنا إن هذا لا يكون إلا لمن ذكرناء . 

.ثم اعلم أيها الذكي أن عذاب الننوع الإنّسائي في الدنيا والآخرة إنّما يكون في الجهل : فكل 
عذاب ناشئ من الجهل » والعلم هو الذي بنمَ القذات» ومن عذاب الدنيا أن الموت موكل بنا ونحن له 
كارهون» فالنظام العام لا يتغير» ونحن للنظام العام كارن والكمال يقضي أن تكون العقول تحب 
ما يقتضيه النظام العام . ولا سبيل إلى ذلك في أرضنا كما قدمنا إلا بصرف النفس إلى الكمال العلمي 
والكمال الخلقي : فلا تذر حجراً ولا شجراً إلا فكرت فيه : ولا تدع علماً إلا اطلعت عليه بقدر 
الإمكان ؛ وابحث عن الأسباب والنتائج . 

وفي هذا التفسير ما يغني اللبيب ؛ وفكر في كل شيء عام وخاص ؛ وخذ من كل شيء عبرة» 
واجعل هذا ديدنك» وأحب منفعة الناس بقلبك وبعملك» لأن الناس أشبه بنفس واحدة قد تفرقت 
إلى نفوس كثيرة؛ وليكن هذا ديدنك؛ فإنك إذا فعلت ذلك وواظبت عليه تجد الله أمامك في كل 
أمرء وتجده يعينك ولا يتركك ويأخذ بيدك؛ ولا تزال نتقرب إليه وهو يلحظك حتى تعرف الحقائق 
التي ذكر في هذا التفسير بعضهاء وإذن تصبح نفسك موافقة للنظام العام ؛ فلا ترى في الموت إلا خروجاً 
من سجن إلى حرية» فإن لم تجد في نفسك هذا اليوم فستجده غداً» ومن جد وجد» فاحرص احرص 
كله أن تكون نافعاً للناس بعلم أو بعمل أو بهماء وأن تكون عاشقاً للحكمة التي نقشها الله بيده في هذا 
الوجودء وأبرزها في كل موجود » وإذن تكون ولي الله حقاًء فلا تخاف ولا تحزن؛ وكيف تحزن على ما 
خلفت ؛ وأنت موقن أن الله يحفظه ؛ أو تخاف من أمر في المستقبل : وأنت عرفت الحقائق : والله هو 
الولي الحميد. 

انتهى الكلام على اللطيفة الأولى . 


تفسير سورة الجمعة 1 
اللطيفة الثانية:في قوله تعالى: 
« يتاه نين "موادا ثووى لِلصَّلَوةِ مِن يو مٍآلْجُمُْعَة 4 
لالخص لك أيها الذكي هنا ما جاء في الأخبار وأقوال الفقهاء: 
(1) مسلم:« خيريوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة » فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة » وفيه 


أخرج منها ». 
(؟) البخاري ومسلم:« فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهويصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه 
إياهء وأشار بيده يقللها ». 


(6) البخاري ومسلم :« من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنّما 
قرب بدنه ‏ ومن راح في الساعة فكأنما قرب بقرة» وذكر في الثالئة الكبش الأقرن. وفي الرابعة 
الدجاجة ‏ وفي الخامسة البيضة » فإذا أحرم الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر». 

(4) مسلم :« من توضأ فأحسن الوضوء »ثم أتى الجمعة واستمع وأنصت» غفر له ما بين 
الجمعة والجمعة ». 

(0) البخاري:« لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من الطهور؛ ويدهن من 
دهنه؛ ويمس من طيب بيته » ثم يخرج فلم يفرق بين أثنين» ثم يصلي ما كتنب له ثم ينصت إذا تكلم 
الإمام إلا غفر له ما بين الجمعة إلى الجمعة الأخرى»: 

)١(‏ مسلم : قال صلى الله عليه وسلم لقم يتخلفون عن الجمعة :« هممت أن آمر رجلاً أن 
يصلي بالناس ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم ». 

(1) الفقهاء: تجب على كل مسلم حر بالغ عاقل ذكر مقيم إذا لم يكن له عذر في تركهاء ولا 
جمعة على صبي ولا مجنون , ولا على النساء» ولا العبيد. 

(4) الفقهاء : يقول أبو حنيفة: لا جمعة على أهل السواد سواء أكانت قريتهم قريبة أم بعيدة. 
وقال الشاف : يلزمهم إذا سمعوا نداء مؤذن جهوري الصوت» وحدد الزهري ذلك بستة أميال» 
وربيعة بأربعة أميال» ومالك والليث بثلاثة أميال. 

(4) التخلف عنها لعذر جائز إذا كان هناك طين ودحض وزلق أو نحو ذلك.(أ) كان الثنداء 
يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهده صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمرء قلما 
كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الشاني على الزوراء ؛ وهو موضع عند سوق المدينة » قريب من 
المسجد, ويقال: إنه مرتفع كالمنارة . (ب) السعي إلى ذكر الله بالقلب والخشوع» وقد نهوا أن يأتوا إلى 
الصلاة إلا وعليهم السكيئة والوقار وفي حديث البخاري ومسلم:« إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى 
الصلاة وعليكم السكيئة والوقار ولا تسرعواء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا ». 

)٠١(‏ الفقهاء : لا تنعقد بأقل من أريعين رجلاً عند الشافعي وأحمد وإسحاق ؛ ابن عمر شرط 
أنيكون في الأربعين وال والشافعي لم يشترط هذا الشرط» علي بن أبي طالب شرط أن تكون الجمعة 
في مصر جامع » وأبو حنيفة على هذا الرأي . 


154 تيز سورة يتنك 
(أ) تعقد عند أبي أربعة ؛ والوالي شرط عنده . 
(ب) الأوزاعي وأبويوسف قالا تنعقد بثلاثة بشرط أن يكون الوالي فيهم . 
باثنين كسائر الصلوات. 
.باثتي عشر رجلاً. 
(ه) لا تنعقد إلا في موضع واحد من البلد» وهو قول الشافعي ومالك وأبويوسف. 
الو) وقال أحمد: تصح بموضعين إذا كثر الناس وضاق الجامع . ورد في البخاري ومسلم أنه 
صلى الله عليه وسلم قال:< إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة انصت والإمام يخطب فقد لغوت ». 
هذا هونهاية الكلام على اللطيفة الثانية في قوله تعالى : 9 يَكأمُهًا لِّينَ امنا ذا 


وبهذا تم تفسير سورة «الجمعة »يوم الجمعة 14 من ذي الحجة الحرام سنة 11741 هجرية 
الموافق ١‏ يوليوسنة 15178م. 


تفسير سورة المنافقون 
هي مدنية 
آياتها :1١‏ نزلت بعد الحج 
يش آنه ليحن أَليحِمٍ 
لَسُتَفِعُو قَالوأ تمه د إنكَ لَرَسُو لاله ينك وله ولامفه هن 


7 إِذَاجَاهَك 


لَكَدِيُونَ وي آتَحَدُو أ 


تك المت فقول رب لول أي مم 
ون يُوجَرَآَهُ فسا ! جَآء أَجَلْهَا وله حب" يمَاتَعْمَنُونَ (ه) 4 
في هذه السورة مسألتان: وصف المنافقين» والحض على الإنفاق قبل ا موت . 
التفسير لفان 


قي لكذئوت » أي: في قولهم : ل تف هنك سول 


دمقك 


لكل تفسير سورة المنافقون 
ث4 لانم أضمروا خلاف م أظهروا وكل من أخبر ب » وهويعتقد خلافه فهو كاذب:ء فالكذب 
هنا مخالفة اللسان للجنان « َتّحَدُوَا أتمَتَيُ بن سترأيسترون به من القئل ب وقد كانوا يحلفون 
بالله إنهم لدكم ويقولون: ف تَشه هنك ْول 4ط( قصّدوأعن سبل ال 
عن الإيمان والجهاد في السرء ط ذَاِكَ 4 إشارة للحال المذكورة من النفاق والكذب الخ طبائيم 


م بسبب أنهم آمنوا ظاهراً ثم كفروا سراً؛ فتمرنوا على الكفر وصار التلون سجية 
الهم طا مع عل لوبهم 4 ختم عليها واستحكم الكفر فيها ظ فئمْلا يدقن 4 حقيقة الإيمان وله 


يعرفون صحته . 

ثم وصف هيئاتهم الظاهرة والباطنة ؛ فهم في الظاهر ضخام الأجسام صباحهاء ومنطقهم 
عذب , ولكلامهم عذوبة وحلاوة؛ وهم في الباطن كأنهم خشبات نخر جوفها؛ فهي في الظاهر ضخمة 
حسنة ؛ وفي الباطن فارغة مجوفة , فلذلك تراهم جبناء» حتى إذا سمعوا منادياً ينادي » أو انفلتت دابة» 
أو نشدت ضالة؛ ظنوا أنهم هم المقصودون: وأن أمرهم افتضح ٠ ٠‏ فهم سيهانون؛ لأن المريب يكاد يقول 
خذوني » والسارق يكاد إذا أى القيد أذ يقول ضعوني » فخذ حذرك منهم فلله كا 
وهذا قوله تعالى : ف وار ن يُودُواتَ 
المنشب جمع خشباء » وهي المخشبة الي نخر وفنا شبهوا بها في حسن ا 
كأشباح بلا أرواح»أو أجسام بلا أحلام »معني« متبت 
ينتفع بثمرها وغير في المستقبل يسن كل صيْحَة4 واقمة ع 
متهمون» وقوله لقوث 45 مع علي #كلصج وطلاب 
أي : كيسف يصرفون عن الحسق ف وَإذَ يَسْتَغْفر لكم رَسُو لَه لذأ رموسهُمْ © أي : 
أمالوها وأعرضوا بوجوههم رغية عن الاستغفار» وقول : ط يصدُونَ 4 أي : يعرضون عما دعوا إليه 
ل دَمُم ُسككَيرُونَ 4 عن الإيمان. 

روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لقي بني المصطلق على المريسيع وهوماء لهم 
وهزمهم وقتلهم ازدحم على الماء رجلان: رجل يقال له « جهجاه » وهو أجير عمرء ورجل يقال له 
« سنان الجهني » وهو حليف عبد الله بن أبي واقتلاء فصرخ جهجاه وقال: يا للمهاجرين ؛ وسنان 
قال :يا للأنصارء فأعان جهجاهاً رجل من المهاجرين ولطم سناناً» فقال عبد الله للمهاجر: ما صحبئا 
محمداً إلا لنلطم » والله ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال:« سمن كليك يأكلك »» أما والله لشن رجعنا إلى 
المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل» يريد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال 
القومه: أمسكتم عن هذا وذويه فضل الطعام لم يركبوا رقابكم » فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من 
حول محمد» فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال عمر: دعني أضرب عنق هذا المنافق يا 
رسول الله . قال : إذن ترعد أنف كثيرة بيثرب . قال: فإن كرهت أن يقتله مهاجر فأمر به أنصارياً . قال: 
فكيف إذا تحدث الناس أن محمداً أصحابه؟ ثم قال صلى الله عليه وسلم لعبد الله :أنت صاحب 
الكلام الذي بلغني . قال : والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك » وإن زيداً ‏ يريد زيد 


تفسير سورة المنافقون 1 


فقراء المهاجرين [ 


١تون‏ ذلك لجهلهم و 


ٍ نَمَو فمجاز عليه . 

انتهى التفسير اللفظي للسورة كلهاء والحمد لله رب العالمين. 

إيضاح 

اعلم أن سورة « الجمعة » إنّما دعت إلى فهم كتاب الله وحوز العلم والحكمة » وألا يكون 
المؤمنون كاليهود الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوهاء واتضح فيها صفة الولي » وأنه هو الذي سارع 
إلى اخيرات » ولم يبال بالموت بل يتمناه »ثم ذكر الصلاة ؛ وذكر الله في كل حين لإنماء الحبة الإلهية في 
النفس حتى تحب لقاء الهء فلما فرغ منها أتى بهذه السورة التي أماطت اللشام عن الصبر على إيذاء 
المنافقين» وعداوة الأصحاب المخادعين » وبيان أن الإنسان في هذه الدنيا يقوم بما قسم له من الأعمال» 
وكلما كان أكثر نفع وأبعد أثراً كانت العداوة له أعظم خطراًء وحساده أشد ضرا » وترى الزوج يسعى 
على زوجته؛ والوالد يكسب لأبنائه ؛ والأستاذ يجد لارتقاء تلاميذه وينصحهم ؛ ومع ذلك كم من زوجة 
كانت هي الداء العضال لزوجهاء وكم من ولد كان حسرة ونقمة على والديه؛ وكم من تا كان 
حربا عوانا على أستاذه » فأنزل الله في القرآن : ط يَكأكها لد أار> من أَروجِكُمْ وَأوْلَدِكُمْ 
عَدُوٌالَكُمْ فَحدَرُو م [التغاين: »]١4‏ وقال :ظ إِنّمآ آمو كُمَ :16]ء وأنزل 
اسورة ( التحريم » الآنية قريباًء وذكر فيها إيذاء الزوجات لأزواجهن » وأنزل هذه السورة بعد سورة 


154 كلسي سور المناقفون 
«الجمعة »؛ كل ذلك ليعلم الصبر على المصائب» والحق أن في أكثر الناس استعداداً لأعمال الشريعة» 
ولكن من يجوز الامتحان ويصبر عليه قليل . ألا ترى أن كثيراً من الناس يسعى في الأعمال النافعة؟ 
حتى إذا صدمته صدمة ؛ أو أصابته نكبة؛ أوآذاه من أحسنوا إليه؛ أو واجهوه بالازدراء والسخرية 
والتهكم ؛ فإنه ينصرف عن نفعهم » ويقلع عن نصحهم » ويرجع لعقر بيته مدحوراً» ذلك لأنه لا قادرة 
له على السير في الامتحان ‏ وليس من رجال هذا الميدان, ولا هومن طالبي الجميلات الحسان: فيرجع 
القهقرى » ويترك الورى : كأنه لا يسمع ولا يرى » خائباً وهو كليل » كأن الله بهذه السورة يقول : هاه 
ذا نيبي أمددته بالقرآن» وجعلت الناس يلتفون حوله ويعظمونه: فيس منكم من يعظمه الناس 
ويجلونه مثله فالمعلمون منكم والمدرسون لا ينالون من تعظيم تلامينهم ما ناله ؛ ولا يؤثرون في 
قلوبهم ما آثره» ثم إن آذاه المنافقون من أصحابه . وأوحى الله إليه بما أسروا في أنفسهم » وما أظهروا 
بألسنتهم ؛ ومع ذلك لم تهن عزيته ؛ ولم تضعف همته بل دام على النصح والإرشاد وهذا من خلة 
الصبر والعزيمة ؛ فصاحب العزيمة لا يثنيه عن عزيمته الجيوش الجسرارة» ولا السيوف البتارة :ولا 
الأصدقاء الحخائنون؛ ولا الأبناء العاصون» ولا الزوجات الماكرات: فالعزيمة والهمة يخضع لها 
الجبارون؛ ويذل لها المتكبرون» ولا يقف في طريقها أعظم الصعاب؛ ولا عيب من عاب . 

يستعظم المعلم أنفة من تلقى علمه » أفلا يذكر هذا المعلم أن خبر الخلق قد آذاه من أسلم على 
يديه » ثم ظهر نفاقه وثبت بالقرآن » والنبي ضلى الله علي وسلم صابر على من آذوه؛ ماض في عمله؛ 
مطيع لربه ؛ والله هو الولي الحميد. 

فتكون إذن سورة « الجمعة » للعلسم والعمل» و« المنافقون » للصبر وقوة الأمل «8٠.‏ رٍ 
(7) إن الإنسَن لنى حشر (7) إلا اَن #امثرأ بثو آلصِحتِ وَتواصوا بلحي وتواصواً 
لصب رٍ4[العصر: 16-١‏ » فلأوصيدك بالحق فقم به في هذه الأمة التي خفضها الجهل ؛ وأزرى بها 
الكسل » وسترى من تلاميذك وبعض أسرتك من يناوئونك إما سراً وإما جهراً؛ فلتسر في طريقك . 

واعلم أن الرجل إذا سافر وشاكته شوكة فإنه لاايضيع الزمن في الكلام عليها ولا في الشكوى 
منها ء بل يتبع الركب ولا يتوقف فيضيع الزمن لأجل الشوكة وكيف دخلتء ويأخذ في سببهاء فإن 
ذلك كله ضياع لمصالحه : فهكذا هنا هؤلاء المنافقون الذين يحيطون بالعامل الصادق من كل جانب 
لاينبغي أن يصدوك عسن عملك : فإ مكضدخ بم تمر أغ رض عَ سكن (2) إن كنيد 
وير #لالحجر: 10-44] . انتهى تفسير سورة « المنافقون »: والحمد لله رب العالمين. 


بط مدنا فكفروأوتوَلوَأ وى لذ وله 


قا أ 250 كل بل وى لتعْش نكم بم ا 
فْتامِئُوأ آله وَوَسُولِف الور 


ها انه سير فِيهآ بدا ذلك لوال 
ا ا المي )ناسين 


وه آلا إل إلا هر على له متسل أ 
توأ رك مِنْ أَرْوجِكُمْ وَأَوْنَدِكُمْ د وا ْم 0 إن تعقوأ 
وتستطرا توبك ل ظوز بيش التق ورد 


عَطِيدُ (©) فَاتموأ لله ما آسْتَطْغئم 


هذا تفسير سورة التغاين 


مقدمة 

هذه السورة مع ما قبلها تتحدان في أمر؛ وهو الصبر على القرناء: فسورة « المنافقون» فيها صبر 
النبي صلى الله عليه وسلم على نفاق من حوله » جيء بها لتكون ذكرى للعلماء ؛ أو للحكام : أنهم إذا 
رأوا منافقين من إخوانهم وتلاميذهم ورعاياهم فلا يقعدن ذلك بهممهم عن الجد والتشمير في خدمة 
امجموع ؛ وسورة التغابن » ذكر فيها أن من الأزواج والأولاد أعداء » فيكون الملخص من هذين أن لا 
يبتئس الإنسان بما يقاسي من الأصحاب والتلاميذ والرعية والزوجة والولد. 

وملخص ذلك أن الإنسان في الدنيا وحدهء فلا يطمعن فيها أن يكون واثقاً كل الثقة بأحدء فإذا 
كانت سورة « الجمعة » للعلم والعمل ؛ قسورنا « المنافقون » و« التغاين » للصبرء فإذن ديننا يحرض 
على الأعمال القلبية وهي عنده بالمقام الأول فبغير الصبر لا علم ولا عمل: ثم إن السورتين اشستركتا 
أيضاً في الإنفاق والحث عليه في آخرهما ترل در لا ا 


ا سس د وسو ا ا 
ء فَدِا 4 يفعل ما يشاء؛ ولا جرم أن غدم تناي القدرة على الأشياء ما يوجب جلال الملك؛ 
واتساع نطاق الحمدء ا هر ألّدى لفك رْ تمك ركَاه وبكد كؤرة فإذا متم وبعندم رجعتم إليه 
بصفاتكم التي متم عليه . 

وني حديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:« إن الله خلق للجنة أهلاً خلقهم 
لها وهم في أصلاب آبائهم ؛ وخلق للنار أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم ». اه . 

وإنّما كان ذلك لأن كل مخلوق تابع لاستعداده المستمد من النظام العام ؛ وهذا الاستعداد 
مخلوق فيه للتربية كما يربى النبات والحيوان» ولذا أعقبه بقوله : ف[ وَآمَهبمَا تَمْمَثُونَبَصِرد » أي : 
عالم ويصير بكفركم وإمانكم اللذ بار واي ا 01 
اق بالحكمة البالغة؛ ولقد ظهر أثر تلك 
في العقائد » فإذا كان في صوركم السوداء 
والبيضاء والتي بينهما؛ فهكذا في عقائدكم الكفر والإيمان والعصيان» فالكفر كالسواد, والإيمان 
كالبياض» والوسط بينهما كالصفرة والحمرة في أهل الصين وأهل أمريكا الأصليين؛ فإذا كانت هذه 
حالكم في صوركم التي اقنضاها النظام ولم يكن هناك تناقض بل النظام محكم؛ ولم يقل أحد من 
الحكماء ولا الفلاسفة إن السواد خطأء أو البياض خطأء أو الصفرة أو الحمرة النحاسية . هكذا سيكون 
في العالم الروحي نظام ستفقهونه بعد الموت إذا انكشف عنكم الغطاء؛ فإنكم سترون أن كفر الكافر 
من حسن نظامناء كما كان إيمان المؤمن من حسن نظامنا » فإذا كان الحنظل في الأرض والبطيخ والعقرب 


اتفسير سورة التغاين 3 
والجراد والذئب والغزال والسم والغذاء والنار والماء؛ كل ذلك من مقومات هذا الوجود : أو من حسن 
نظامه » هكذا ستعرفون في عالم الأرواح أن اختلاف العقائد لمصالح كمصالح اختلاف الأغذية والأدوية 
والمهلكات في هذه الحياة . وسترون أن الأنبياء والعلماء والحكماء أشبه بالزراع يزرعون المزارع لمصالح 
الإنسان» وأن العقائد الزائغة كالحشائش يتعمد الفلاح اقتلاعها من الأرض يفأسه » هذه المعاني 
بعض ما يفهم من قوله : (( وَصَوَرَكرَ: رُ4» فليجد المرء منكم أن يكون 
من تأهلوا للقاء الله بقلوب صافية عاقلة » وليحذر أن تكون صورته القلبية 0 
كمال مسا التومر وهر ها اللثرة ولا انين لمات 


ظواهر الأمور وبواطتهاً. .ثم خاطب أهل مكة قائلة آلمياد ا قبل 6 كوم 
نوح وهود وصالح ف مَدَاهُوأ وَل رهم 6 أي: ضرر كفرهم في الدنيا وهو ما لحقهم من العذاب» 
وهكذا الأمم العاصية التي كسلت وتركت ما يجب عليها من أمة الإسلام في القرون الآ 
وبال أمرها في الدنياء فأصبحوا عبرة الأمم ومضرب الأمثال بالجهل والذل ؛ فهؤلاء يصلحون للاعتبار 
بهم : فهم قد وقعوا في عذاب الاختلال واحتلال أوروبا لغفلتهم وجهلهم : فهؤلاء يصلحون لأن 
يعتبر بهم المسلمون الحاليون والذين يأتون بعدهم؛ بل الاعتبار بهم أقرب ‏ لأنهم ذاقوا وبال أمرهم» 
وفي التعبير بقوله: ط كبوا آلِْنَ ميقب فتح باب للاعتبار بالتاريخ» لا فرق بين 
قوم نوح وقوم من أمم الإسلام كأهل الأندلسن الذيين أذاقتهم أوروبا كأس الذل؛ وأخرجتهم من 
ديارهم كما أخرج المسلمون اليهود من جزيرة العرب» بمثل هؤلاء فليعتدبر المسلمون . وقوله : « وَلهُمْ 
عَدَابُ أَلِيٌ 4 أي :في الآخرة؛ وهكذا المسلمون المقصرون في فروض الكفابات : وهي جميع العلوم 
والصناعات » سيعذبون بعد الموت عذاب التقصير لا عذاب الكفر لأنهم مؤمنون. 

واعلم أن كثيراً من أهل العلم اليوم في بلاد الإسلام غافلون نائمون» فقد بلغني أن أحدهم 
اطلع على ما كتب في سورة « البقرة » من قولي :إن علم الأجنة يحرم تركه على المسلمين » فظن ذلك 
الغافل أن هذا القول شيء اخترعته , ففرح بذلك وقال:إن هذا ليس في الدين؛ وقد وهم لأن هذا 
اليس واجباً عينياً بل هو فرض كفاية؛ وهكذا جميع العلوم والصناعات والأمة كلها تعذب بترك فرض 
الكفاية » لأنه نقص لاحق بالأمة كلهاء ف ذَنِكٌ 4 المذكور من الوبال والعذاب ظ نّمم بسبب أن 
الشأن 8 كانت أيهم رليم . 4 أي: أنكروا أن 
يكون الرسل بشراًء فهم لا ينكروت أن يكون معبودهم حجراً وينكرون أن يكون رسول المعبود 
إنساناً» كأن الرسول يجب أن يكون أشرف من المرسل الذي أرسله 8 فَكَمَرُوا 4 أي : جحدوا وأنكروا 
( تلو أعرضوا ط وانتتى ث4 عن إعانهم وعبادتهم ط َه يق 4 عن خلفه ف بيد 
في أفعاله . 

هذا ام الكلام في كفرهم وتكذييهم الأنياء» ثم أ 
حمر أن تن تعمل 4 يا محمد لهم ط بلئ ني 


بذكر إنكار البعث فقال: « زعم آنّذِينَ 
هذا قسم ليؤكد به الجواب ف ثم 


تفسير سورة التغابن 
4أي 0 


1-1 3 قبن يلا »أو يش 0 »هاه تدر شب امقس 
أن قوماً ينعمون وقوماً يعذبون» وأن قوماً مغبونين في الدنيا أصبحوا في الآخرة غابنين 
الدنيا وظلموهم . إن الكفار غبنوا في شرائهم : لأنهم اث 
الؤشون فقد ربحت تجارتهم , ١‏ ومن 


ترا وَحَدَبُوا اي وَينَسَآلْمَصِيرُ4 وهذا هو التغاين .اومن 
الذي عمل الصالحات في الجنة » والكافر في الثارء وهذا هو ملخص التغاين. 

وهاهنا يرد السؤال فيقال: ولمّ هذا؟ وكيف خلقتهم ونوعتهم؟ هلا جعلتهم جميعاً سعداء» 
مع أنك قادر على كل شيء؟ وكيف تعذب وأنت أرتحم الراحمين؟ إن العقل هنا لا يستطيع الإجابة 
على هذا. وبما يؤيد هذا السؤال ويقويه أنه يقنؤل : ظ مَآأسَابٌ من عُصِئَة إلا ث4 أي :بقضاء 
الله وقدره وإرادته ؛ ولا جواب على هذا السَؤال إلااماتجناء في أول السورة 2 
لحي وَصَوْرَكُ دا 4 نورك م 4[لتغاين: :"] :وقد تطنمن الاختلاف في الصور: فالاختلاف هنا 
كالاختلاف هناك . ومن الحكماء وأرياب البصائر من يعرفون سر هذا الاختلاف ؛ وأن وجود الحنظل 
والبطيخ ؛ والبقة والفيل» والحر والبرد؛ والمر والحلوء مشابهات تمام المشابهة لما في العقول من كفر 
وإيمان» وخير وشرء وجهل وعلم» وأن النظام في الحالين واحد ؛ ولكنهم لا يريدون أن يذكروا الحقسائق 
التي عرفوهاء لأن جمهور النوع الإنساني غير كفء لفهم هذه الحقائق فلذلك يكتمونهاء وهكذا أنت 
أيها الذكي إذا كنت ممن عرفوا الحقائق » فأنت مضطر أن تكتمها عن الناس في هذا الموضوع وحده؛ لأن 
عقولهم تمل :رهلا لقا فيه مقال وانحخ ف سؤذة والأغرالت + عند قزلة تعالي :8 وَرَحْمتى 
[الآية:16]ء فارجع إليه إن شثت 

هذا في معنى الآية من حيث العلم » ها مفزاذا نحي عمل إن سودة ل الالفوة»اللقنانة 
وأنهم كانوا يؤذون رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وما يأتي في هذه السورة بعد هذه الآية من إيذاء 
الأزواج والأولاد للبعولة والآباء؛ فإن الله يبين لنا أن هذه المصائب مقدرة» فإذا عاب المنافقون نبيهم 
وأنكروا نعمته ؛ وإذا أنكر التلاميذ نعمة أساتذتهم ؛ والأبناء نعمة آبائهم ؛ فلا يحزن النبي ولا الأسائذة 
ولا الآباءء وكيف يحزنون على شيء قدر عليهم قبل خلقهم؟ كما لا ينبغي أن يحزن الناس على 
الاختلاف في الكفر والإيمان والجنة والنارء لأن ذلك الاختلاف من جملة النظام الذي وجد عليه 
العالم » وليس معنى هذا أن الإنسان لا يعمل ولا يجدّ في هداية الكافرين » ونصح العاصين: وتأنيب 


تفسير سورة التغابن كنا 
المنافقين » وإرشاد وتأديب النساء والبنين» كلا إِنّما ذلك القول ليستروح به الناس بعد أن يكونوا قد 
عملوا ما يجب عليهم وأتموه: فإما إذا لم يتمواما يجب عليهم من هداية أو تهذيب لأنفسهم 
ولغيرهم ؛ وسعي في الكسب والعمل لهم ولغيرهم ؛ فإنهم معذبون بهذا عذاباً شديداً: ويكون ذلك 
وفق القضاء. 

وملخص هذا أن الإنسان يتم ما يجب عليه له ولغيره» ثم بعد ذلك لا يبائي بما يأتي به القضاء 
وهذا هو التوكل . وما كان هذا تمام السعادة في الدنيا والآخرة بحيث يكون الإنسان مجداً في عمله» 
والقيام بأمره؛ والسعي لتمام الأمور مريحاً نفسه من عناء الهم والغم » لعلمه أنه قد فعل كل ما يجب 
عليه ؛ وأن ما فوق ذلك ليس في طاقته » فمهما كان من خير أو شر بعد ذلك فلن يهوله أمره؛ ولن يحزن 
عليه » لذلك أعقبه بقوله : فإ ومن اهدلب 4 يوفقه لليقين ؛ وهذا هو عين اليقين؛ وأي نعمة 
أعظم من هذه النعمة جد في عمل » واستراحة من غم وحزن ؛ واطمئنان نفس » ووثوق بفضل » وعلم 
بأنه لم يقصر» ف« وان ليث والقلوب من جملة الأشياء فهو مطلع عليها ( وَطِيمُواآَه 
أَطِيمُوا لسو قإن تَرَليشْد» فلا باس عليه طفإنّماعَلن سول لبلَعْ لمن 6 لأن وظيفعه 
التبليغ , وقد بلغ » فماذا عليه بعد ذلك؟ هل يكلف بما فوق طاقنه؟ إذن هو لا يحزن بعد ذلك وقد 
هدى الله قلبه » وعرف أن للقضاء والقدر أثراً تاما في البرية . 

هكذا كل امرئ في الارض مانجب عليه ليس عليه غير ذلك . ولهذا أشار بقوله: 
اللا إله إن مر وَعَلَى اميسل الم وت # أي : فليفعلوا غاية جهدهم ء ثم ليكلوا إلى الله 
نتائج أعمالهم ؛ ولا يحزنوا على ما يصييهم» إذ ليس في طاقتهم رده . وإنّما الحزن يكون على التقصير. 
ونموذج التوكل مسألة التبليغ » فققد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم وليس عليه بأس إذا لم يؤمنوا. نسم 
إذا أمر بقتالهم وهو قادر وقصر فإنه يؤاخذ على ذلك . لأن في القتال ضرراً قليلاً لطائفة من الناس » 
فيدخلون في الإيمان ثم يأني بعدهم ما لا نهاية له من الأمم إلى يوم القيامة : فيدخلون في الدين طوعاً 
ولاكرهاً. 

ثم أعقبه بمسألة تصيب الناس في داخل منازلهم ؛ وهي مما ينبغي التوكل فيه بعد التأديب الشديد 
والقيام بالنظام على أتم وجه؛ فقال :« يتأئها لدي :مرا ارت من زونك أَْنَدِكُمْ عَدُوًا 
م4 أي : إن من الأزواج أزواجاً يعادين بعولتهن ويخاصمنهم » ومن الأولاد أولادا يعادون آباءهم 
ويعقونهم . وهكذا الأزواج والأولاد يكونون سبب جبنكم عن القتال وبخلكم بالمال وجهلكم: لأنهم 
يشغلونكم يجلب المال لهم كما انفق لعوف بن مالك الأشجعي » وكان ذا أهل وولد فإذا أراد أن 
يغزو بكوا عليه ورققوه وقالوا:إلى من تدعنا؟ فيرق عليهم فيقيم . 

وأيضاً كان رجالا آخرون من أهل مكة أرادوا أن يأنوا النبي صلى الله عليه وسلم » فأبى 
أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم أن يأتوا النبي صلى الله عليه وسلم » » فلما أنوا رسول الله صلى الله علي 
وسلم رأى الناس قد فقهوا في الدين؛ » فهموا أن يعاقبوهم » فنزل قوله تعالى : « يت 3 
إدك من أزوسجكْ تدك عَدوًا ْم » :ف قرو 4 ولا تنو شوائهم طون تغثو 4 عن 


ايا تفسير سورة التغاين 
أ بالإعراض وترك التثريب عليها ظ وَتَشَفِرُوا 4 بإخفائها وتمهيد 
معذرتهم فيها ([ قرت أنه عْمُودُ جيم يعاملكم بمثل ما عملتم ويتفضل عليكم ؛ وهذا العمل هو 
الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين وعفا عنهم وحذرهم . فالإنسان إذن في منزله أشبه 
بقائد الجيش في حومة الوغى لا ينفك عن مهاجمة عدوه وصيانة عسكره؛ فهو دائماً في حذر. ثم أنى 
بالنتيجة وأبان أننا اليوم سائرون لله في هذه الحياة ‏ وليس هؤلاء الأولاد ولا النساء ولا الأصحاب هم 
المقصودون:» بل المقصود الأعظم الوصول إلى الله » ولو كان المقصود هؤلاء لكانوا نعمة لا نقمة فيهم » 
ونعيماً لا عذاباً» ولكن الله جعل السم في دسمهم ؛ والعذاب في نعيمهم » والشقاء مخبوءاً في الاسترواح 
لهم ؛ ليكون ذلك دليلاً أن هؤلاء ليسوا نهاية الأعمال إِنما هم ممن ابتلينا بهم في طريق سغرنا الطويل 
الشاق. 


أننا نكون في دار لا يكون اللخير فيها مشوباً بالشرء وهذا قوله تعالى: 8 ٍِإِنْمَآأتوئكئ 
وَأؤْلدكد: 4 اختبار لكم ط وَلَهعِنتهُه 3 عَطِيتٌ) لمن آثر محبة الله وطاعته إذن فليكن المقصاد 
الأعظم نهاية الأمر لا الوقوف في أثناء السفر. 

ونا كانت هذه الأمور فيها اختلاط على النفس واختباط فلا يدري الإنسان ماذا يعمل ؛ وجب 
عليه صيائة أهله وولده؛ ووجب عليه جهاد عدو البلاد والنزال معه للحرب» فلا يدري ماذا يصنع إن 
حارب العدو ترك أهله» وإن بقي مع أهله دخل العدو الببلاد» وهكذا يعيش الإنسان بين المتناقضات 
وهو في حيرة؛ والفؤاد معذب بين الأمور العامة والخاضةء لذلك أعقبه بما يفيد أن الإنسان يفكر فيما 


فيه المصلحة بقدر طاقه؛ وهذا قوله تعائق تت 6 أي :ابذلوا في تقواه جهدكم 


أنفة | إفاقا خيراً ( ون يرق طخ سد 6 الذي استوجبته الفتنة بالأموال 
والاولاد طنأَذتب كه ن أي : هم الفائزون . (إإن مُْرضثُوا 4 بصرف امال فيما أمرتم به 
ا لضا حَسنا 4 مقرونا بالإخلاص وطيب القلب غير مكترثين بما تسمعون من أولادكم وأزواجكم 


( يُعتيفه لَكُمْ4 عشرا وسبعمائة أو أكثر ف وي َكُمْ» ببركة الإنضاق « آنه سكو 4 يعطسي 
الجزيل بالقليل 9 حَلِيث 6 لا يعاجل بالعقوبة 8 مهد ماغاب وما شوهد ظ اْعزِرُ 


ألْحْكِيمم تام القدرة والعلم . اتتهى تفسير سورة « التغاين »؛ والحمد لله رب العالمين . 


تفسير سورة الطلاق 
هي مدنية 
آياتها 117 نزلت بعد الإنسان 
يش لالم ايحم 
( ايها كي ذا فانصا مَطَلوسُن دورب وحص وا مده زتثقرا لل ريم لا 
روط با تهرك ذل ريخت إل أ رت قجس هيروك ذو تن 
يعد دود له فقة نشد لا تترى لَمَلَلل يدت بعد ذلك أئرا () فإذا بهن أجَلمُنْ 
انكو نزوب أذ قفوم سروت واه رأ دَق غدل كد وأس الشهسة ِل 
َوس يقل يمل لد رج (2) فَمَرْقَة 


حَيْتُ سكسم مّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَ ! 
فسَمْرَضِعْ لَه أخرّعث| 
لا مُكَلْ فاه تَفسًا إلا ١‏ شر يشر ) بحن من فرَيَةٍعقعَن 
أثرٍ رََهَا ول فَحَاسبكهَا حِسَابا طَدِيدًا وَعَدَبتَهَا عابنا ( فَذَاقتَ وال أمْرهًا 
وَكَانَ عَهَُِ ها حشرا ل أعَد لله َع عدا عَدِيدً! توا لله يول الل 


تنك 


نا 


بدا قد أَحْسَنَ أنَهُ له رركا وه الله أنْدى حَلَقَ 


أله عل كل سَىء قد وَأٌللَهُ كد 


هذه السورة فيها معاملة الزوجات حال بقائهن في العصمة وحال مفارقتهن من الإمساك 
بالمعروف؛ ومن الطلاق والعدة؛ ومن الإنفاق في مدتها؛ فناسب أن تذكر بعد سورة « التغابن » التي 
ذكر فبها الصبر والعفو عن الأزواج والأولاد الذين هم فتنة . فهاهنا أبان أن هؤلاء الذين فتتنهم بهم 
من تقدرون على مفارقتهم » فلتكن المفارقة بالمعروف كما يكون الإمساك بالمعروف . أما الأولاد 
والأصحاب الذين لا مفر من صحبتهم كالأبناء العاقين: وكالمنافقين أزمان النبوة : فليس لهؤلاء حال 
يتبرأ منهم الإنسان إلا حال الكفرء فإذن تكون البراءة أما فيما عدا ذلك فلتكن النصيحة والتأديب 
تارة والعفو والصفح أخرى . 

ثم يتخلل تلك الأحكام الشرعية في هبذة السورة ذكر التوكل وإرجاع الأمور إلى الله كما في 
سورة « التغابن ». إذن هذه السورة كالمنممة للتي قبلها والموضحة لبعض ما أجمل فيها. 

ولما طال الكلام في هذه السور على علوم المعاملة ؛ وهذا يجعل الإنسان إذا استغرق فيه اسياً 
ذكرريه؛ ختم السورة بأن الله خلق سبع سماوات وسبع أرضين؛ وأنزل قضاءه وأمره بينهن بنظام 
حسن» ليعلمنا علم مبدعاته ؛ ويرقي نفوسنا ببدائع حكمه؛ وعظيم آياته ‏ هذا ملخص هذه السورة 


إجمالاً. 
ملخص الأحكام في هذه السورة 
1) إن المطلقة عدتها ثلاثة قروء وهي الأطهارء أو الحيضات . رأيان. 
(1) ولا تخرج من تنقضي عدتها إلا في أحوال خاصة. 


(؟) فإذا شارفت العدة أن تنقضي فللرجل الخيار إما أن يراجعها وإما أن يفارقها بالمعروف. 
(4) وإذا راجعها أو فارقها فليشهد على ذلك ذوي عدل. 

(0) المرأة التي يست من الحيضء والتي لم تحض عدة كل منهما ثلاثة أشهر. 

(5) الحامل عدتها بوضع الحمل» وينفق على الحامل حتى تضع حملها وتخرج من العدة. 
(1) فإذا أرضعت المرأة فلها أجر الإرضاع . 

(8) الإنفاق من المعسر ومن الموسر كل بقدره. اه.. 


فيز سؤرة الطللاق 


مه اين 4 فل لأمتك ط دا ك ا دنه رك 4 أي : لزمان عدتهن 

وهو الطهر لأنها تحصل في العدة عقب الطلاق فلا يطول عليها زمان العدة؛ وقد كان ابن عمر طلق 
امرأته وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم » فتفيظ منه رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ ثم قال: مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر, ثم تحيض ثم تطهر فإن بدا له أن يطلقها 
فليطلقها قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء .وفي رواية لمسلم أنه قال:« مره 
فليراجعها ثم ليطلقها طاهراً أو حاملاً» وَأَحَصْوا المدة »4 اضبطوها وأكملوها ثلاث أقراء كوامل 
لا نقصان فيهاء وإنْما خوطب الأزواج لغفلة النساء» « وََقُوالَهرئكُمْ 4 في تطويل العدة والإضرار 
بهن » وط لا رِجُورر> من ييوتهنٌ # أي : من مساكنهن التي يسكنها قبل العدة ‏ وهي بيوت الأزواج 
فتكون السكنى إذن واجبة فلا يخرجهن البعولة غصباً عليهن وكراهة لمساكتتهن : أو لحاجة لهم إلى 
المساكن » وألا يأذتوا لهن في الخروج إذا طلين ذلك . إذ لا أثر لإذنهم في دفع الخطر» ف[ ولا يريخ © 
بأنفسهن إن أردن ذلك ف( إل أن َه و4 كالبناءة على أهل زوجها فيحل (خراجها 


4 بأن عرضها للعقاب (إ لا كَدزى 4 أبها المطلق ط لَمَلَأه يدت بَغْدَ 
فرها حصلت لك الرغةفي الطلقة فراجتهاة وف الحديث؟ أبغض الحلال إلى الله الطلاق ». وقال 
ايز تونسنييقا بن به حرام عليه رئحة ابجدة » 


أخرجه أبو بك جَلَُنَ 4 شارفن آخر العدة ف فُأتْسِكُوضُ © فراجموهن 
ليمَمرُوبٍ» بحسن 0 سرون أي اللركوجن بحن لطي 


عدتهن فتبين منكم ل رهد 
على التبايع ‏ وعن الشافعي أنه واجب في الر. أيه الشهود عند القتضاء 
ل ذَلِكُمَ 4 أي : جميع ما في الآية ف يُوعَظُ به حر فإنه الذي ينتفع 
به . وا كان هذا اام فيه الكلام على الطلاق والعدة وعدم الإخراج من اممسكن وتعدي حدود الله 
وإقامة الشهادة وما يناسب ذلك من القضايا والمشاكل الكثيرة التي تنغص العيش وتورث الألم ؛ أنزل 
لله فيه هذه الآية :فا وَمَنيكقآلَهتجمَل ل رجا( وَمَرقهنْحَِتُ لا يتَسِبٌُ» فإذا لم يطلدق 
الرجل امرأته في الحيض فتطول مدة عدتها ولم يخرجها من مسكنها ولم يتعد حدود الله ولم يكتدم 
الشاهد شهادته » ولم يعص الله المؤمن على وجه العموم في سائر أحواله : فإن الله يخرجه من الغموم 
والوقوع في المضايق ويفرج عنه ويعطيه اخلاص ويرزقه من جهة لا تخطر بباله : ويالاختصار من اتقفى 
الله جعل له مخرجاً ومخلصاً من غموم الدنيا والآخرة؛ ومن غمرات الموت ؛ ومن شدائد يوم القيامة . 
قال صلى الله عليه وسلم :< إني لأعلمآية لو أخذ الناس بها لكفتهم :9 وَمَن يَكَاَه 4 : فما زال 
يقرؤها ويعيدها ». 


لبو تفسير سورة الطلاق 

وروي أن عوف بن مالك أسر المشركون ابنآ له فأتى رسول لله صلى الله عليه وسلم فقال: 
أسر ابني » وشكا إليه ‏ ئة . فقال : ما أمسى عند آل محمد إلا مدء فائق الله واصبرء وأكثر من قول لا 
حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فعاد إلى بيته وقال لامرأنه : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أمرني وإياك أن نستكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . فقالت: نعم ما أمرنا به . 
فجعلا يقولان ذلك : فبينا هو في إذ قرع آبنه الباب ومعه ماثة من الإبل تغفل عنها العدو فاستاقها, 
فتزلت . وقوله : فا ومن يول على آله هرحب 4 أي :ومن يكل إليه أمره فهو كافيه في الدايين 
18 رف » أي : يبلغ ما يريد لا يفوته مراد ولا يعجزه مطلوب لآ قد 
درا 4 تقديرً وتوقناً؛ وهذابيان لوجوب التوكل على الله وتفويض الأمر إليه؛ ؛لأنه إذا علم أن الرزق 
وغيره لها أوقات ومقادير محدودة لم يحزن على ما فاته منها. 

دفع وهم 

ثم اعلم أيها الذكي أن كثيراً من الناس يقرؤون أمثال هذه الآيات ولا يفهمون المقصود منهاء 
فربما ترك الإنسان الحزم في أمر والتفكير فيه والسعي في طلبه فيفوته : فيقول : إني توكلت على الله؛ 
وهذا توكل لا قيمة له ؛ بل التوكل أن تعمل كل مبا يمكنك عمله ؛ وتكل ما عداه إلى الله . وكم من 
مسلم يسمع حديث عوف بن مالك ويظين أن هذا هو التوكل » ولم يدر أن هذا قد انقطعت به 
الأسباب » فلم يبق له إلا الالتجاء إلى رب الأرَاتٍ . أما من عنده قدرة وعقل فعليه أن يسخرههما في 
عمله مجداً؛ ولا يترك فرجة ولا خللاً في نظام ويكل أمر النتيجة لربه . فأما من ليست لديه حيلة 
فليس له إلا الرجوع بالقلب إلى الله . فإذن التوكل للقناذّعلم وعمل وتوجه بالقلب إلى الله فأما 
العاجز فليس له إلا الالتجاء بالقلب هذا تحقيق المقام : فأكثر المسلمين يأخذ الأمور من وجه واحد 
ا ا ؛ فرجعت القهقرى . قال تعالى : 9 وَألتى 


الصغيرات فعدتهن ثلاثة أشهرء فأما الشابة التي كانت تحيض فارتفع حيضها قبل بلوغ سن الآيسات 
فهذه تنتظر سن اليأس ثم تعتد بثلاثة أشهرء إلا أن يعاودها الدم فتعتد بثلا: 
العلماء . وقال عمر رضي الله عنه : تتربص تسعة أشهر فإن لم تحض تعتد بثلائة أشهر. وهذا قول 
مالك وما قبله قول الشافعي وعطاء وعثمان وغيرهم . وقال الحسن : تتربص سنة فإن لم تحض تعتد 
بئلاثة أشهرء وهذا كله في الطلاق . وأما المتوفى عنها زوجها فعدتها أريعة أشهر وعشر سواء أكانت 
ممن تحيض أو لا تحيض وأما الحامل فعدتها بوضع الحمل سواء أطلقها زوجها أو امات عنهاء وهذا 


طون ك4 في أحكامه فيراعي حقوقه يمل لَُّ ين أثره. شرا 4 يسهل عليه أمره ويوفقه 


م عو ع 0 
حكم الزوجة ‏ فلتبق في البيت المملوك له والمؤجرء وإلا فلها أجرة السكن ‏ وأما البائن بالطلقات 
الثلاث ؛ أو بالخلع أو باللعان؛ فلها السكنى حاملاً وغير حامل » وقيل : لا سكنى لها إلا إذا كانت 
حاملاًء وهل لها نفقة؟ قبل لا نفقة لها إلا أن تكون حاملاًء وهو قول الحسن وابن عباس والشافعي 
وأحمد؛ وقيل: تجب في كل حال ؛ وهو قول ابن مسعود والنخعي والشوري وأصحاب الرأي؛ فإذن 


أصحاب الرأي يججعلون السكنى والنفقة عامتين في الجميع . ثم قال تعالى :« فإ 
انقطاع علقة النكاح فإ مكاتوم أُجُورَُنٌَ 4 على الإرضاع» ف وأتَرو َك بعرو أي : ليقبل 
بعضكم من بعض إذا أمره بالمعروف: أو ليتراض الأب والأم على أجر مسمى» فهو أمر للزوجين مع 
أن يأنوا بالمعروف وما هو الأحسن» ولا يقصدوا الضرّوء وعلى ذلك لا يقصر الرجل في حق المرأة 
.ونفقتهاء ولا المرأة في حق الولد ورضاعه» ٠‏ وَإنَتعَاسَر: رتم 4 في حق الولد وأجرة الرضاع فلم يعط 
الرجل الأم الأجرة » ولم ترض الأ بإرضاعة فلس له إكراهها على الإرضاع » إذن فليستأجر للصبي 
مرضي غير أمه؛ وهذا قوله تعالى :طا وضع لَه أُخرقت » أي : امرأة أخرى « ليق ْو سم 
8 رزئة فَلمُفِقَ يآ تاذ فلينفق كل من اموسر والمعسر ما بلغه وسعه فول 
اتنهاً» فإن الله لا يكلف نفساً إلا وسعهاء وهذا القول تطييب لقلب المعسسرين 
عُسْرِيْسْرًا 4 عاجلاً أوآجلاً» وهذه الآية وهي قوله 
باباً واسعاً مباحث العلوم والصناعات المذكورة في 
بقرة 1 إل ممه 4[الآية:143] » فإذا رأيت القضاة 
يحكمون على زيد بمائة قرش في الشهر للمرأة وعلى خالد بألفي قرش على حسب طاقتهماء هكذا 
يجب على زيد من العلوم أو الصناعات ما يطيقه : وعلى خالد بأكثر أو بأقل؛ وكما خلق الله في الأمة 
الأغنياء والفقراء؛ هكذا خلق فيها قدراً وطاقات مختلفات في العلوم والصناعات» فليمتحن التلاميذ 
في العلوم التي يجب أن يعمم تعليمهاء وليجعل كل تلميذ في العلم الخاص به وينبغ فيه . 
وما كان هذا المعنى المذكور في : إلا لضفه نَمِل مآ متها ينتقل من الفرد إلى الجماعة 
ومن مسألة الإنفاق على النساء إلى سائر فروع الحياة» وكانت الأمة التي تهمل القدر والاستعداد 
كبعض المسلمين اليوم آيلة للخراب» لأنها أهملت ما خلقه الله لها من العقول النيرة المخبوءة في أجسام 
أبناء الفقراء وأبناء الأغنياء فلم تستخرج تلك المواهب ولم تستقص القوى والقدر الني خبأها الله في 
أبنائهاء فضاعت سياستها؛ وبارت أرضهاء وقلت حاصلاتهاء وضاع الفكر فيها؛ وأصبحت طعمة 


نينا تفسير سورة الطلاق 
لغيرها من الأمم ككثير من أمم الشرق الآنءلما كان الأمر كذلك أعقب ما تقدم سيحانه بقوله: 
10 قريّة4 أي : أهل قرية لعَتَتَعَنَ مر ربا ويل 4 أي : أعرضت عنه إعسراض 
العاتي المعاند » فأهملت شؤون أرضها وطبقانها وجبالها ومعادنها وحاصلاتها وقوى الشبان فيها 
اط فَحَاسبَهَا حِسَابًا عَدِيدًا 4 أثبتا ذنوبهم جميعها في صحف الحفظة ( وَعَدَبتَهًا انرا 4 
منكراً في الدنيا بالذل والاستعباد مثالا« ال أَمْرهًا 4 أي :عقوبة كفرها ومعاصيها ا رَكَانَ 
ع أثْرمًا خترًا 4 لا ريح فيه أصلاً « أعَدَأه لهم عدَنا تدده م القيامة «( قتّمو الله يتأؤلى 
00 ا ال: 9 ألَدِينَ اموق إَِبَكُرْوِكرًا 4 هو القرآن؛ 
© صفة ل« رسول »؛ ويصح أن يكون 
سا مات كه ومس عرس ار أن" و 


5 الأ رد يأب قد أضسي ا لك ررك 4ق مسن 
قر مقع ل رؤفوامت لاب :ل إتهاء الزن رمع لكا رمي وتاي مارك 
فقهية » وفتاوى إسلامية » وضعت لإقامة العدل ونهج الصراط السوي » وذلك العدل على نهج العدل 
الذي في السماوات والأرض الجاري بين المشرقينَ والمغربين » وما أهل الأرض ولا أحكامهم ولا 
شرائعهم ولا دياناتهم إلا نحة من نور العدل العَام/» وقيسة من إشراقه ؛ وقبضة من نوره؛ وزهرة من 
ن قضى القضاة على كراسي الدكم بين العبباذ ‏ وأعطوا زيداً ما يجب على عمروء وقالوا 
للحامل : عدتك وضع الحمل » وللتي تمض : غدتك ثلاثسة قروء : فكم بين السماوات والأرض من 
قضاء في هذا الفضاء الصامت لفظاً الناطق معنى » فكم في حكم بيننا رى أثره ولا نسمع النطق بحكمه 
نرى الشمس محكوماً عليها أن تطلع من مواضع في الشرق وتغرب في أماكن في الغرب لا تجاوزها في 
دقائق وثوان: لا تنفك عنها بحسب النظر الظاهري » وإن كانت الأرض هي الجارية ولكن الحكم لا 
يتغير؛ ونرى الرياح قد حكم عليها والسحب مأمورة والأنهارجارية بالحكم الحتم عليها؛ والمزارع 
يحكم عليها أن تكون في زمن خاصء فليس للقطن أن ينبت في البلاد الباردة ؛ ولا أن يثمر في زمن 
الشتاء » ولا للنخل أن ينبت في البلاد الباردة ؛ ولا أن يثمر إلا بعد عدد من السنين» وقضى على المزارع 
أن تكون قصيرات الأعمار» فيزرع القمح والذرة والشعير والعدس والفول وتحصد كلها بعد أشهر 
معدودات» ولا تنمو إلا في فصول خاصة ؛ كل ذلك حكم لمصلحة الناس» فلو أن تلك المزارع لا تثمر 
إلا بعد سنين كالنخل لضاق الناس ذرعاً في الحياة » ولقل سكان الكرة الأرضية . هذه أحكام حكم الله 
بها ونتائجها سعادة الناس وراحتهم: كما أن حكم القاضي بنفقة الحامل على المذاهب كلها وبنفقة 
غيرها على بعض المذاهب لمنفعة المطلقة : فانظر أي الحكمين أكثر منفعة ‏ أحكم لمصلحة أشخاص 
مخصوصين متنازعين» أم حكم لسعادة هؤلاء المتنازعين وغيرهم من كل أهل دين ونحلة؟ بل كل 
حيوان ونبات على الأرض » لذلك أعقب ما تقدم سبحانه بقوله : ط هذى لق سبع سمت ومن 
رض مِقْلَهُنٌ 4 أي : وخلق مثلهن في العدد من الأرض » وهذا العدد ليس يقتضي الحصرء فإذا 


تفسير سورة الطلاق ا" 
قلت : عندي جوادان: تركب عليها أنت وأخوك ؛ فليس بمنع أن يكون عندك ألف جواد وجواد؛ هكذا 
هنا فقد قال علماء الفلك كما تقدم : إن أقل عدد بمكن من الأرضين الدائرة حول الشموس العظيمة 
التي نسميها تجوماً لا يقل عن ثلاثماثة مليون أرض» هذا فيما عرفه الناس » وهذا القول من هؤلاء 
ظني» فلم يدّع أحد أنه رأى أو قطع بشيء من ذلك اللهم إلا علماء الأرواح ؛ فإنهم لما سألوها قالت: 
عندنا كواكب آهلة بالسكان لا يحصى عددها؛ وفيها سكان أنتم بالنسبة لهم كالتمل بالنسبة للإنسان. 
هذا معنى ما قالواء ارجع لما نقلته لك عن الأستاذ« غاليلي »لما أحضرت روحه وسألوها؛ وإياك أن 
تقول : إني أجزم بهذا القول» بل أقول لكم : فكروا وادرسوا فالعلم علمكم والدين دينكم » ولا يجوز 
تعر برذ لبت ريخ صخرا 7ك الاجر تي اا 0 


لك 4 قله علق فتتناوات واب عن وق شرل 
الأمربينهن لندرس هله العوالم وثعقلها للم عموم القدزة والعلم ف فيهما؛ ولا يتم ذلك إلا إذا 
كانت دراستنا لتلك العوالم كدراسة الفقهاء لعلم الفقه: إن الفقيه لا قدرة له على إصدار الأحكام» 
والقاضي ليس بقادر أن يصدر حكماً؛ والمفتي لا يستخرج الأحكام من الدين إلا بعد دراسة تامة» 
هكذا لا يعرف سعة علم الله وقدرته » ولا يفرح بنظام الستماوات إلا من أضاع العمر في مباحث العلوم 
الفلكية والطبيعية ؛ وقد تضمن هذا التفسير حظا عَظيما م تلك المباحث . 

انتهى تفسير سورة « الطلاق »» والحمد لله رب الغالمين. 


تفسير سورة التحريم 
مدنية 


آياتها 217 نزلت بعد الحجرات 
بش أنه آليمن لحيو 


2 


ب مه 
قد منت ثلرككن و طهر 

2 04 
إن طْقكنأح حر كك زوج 
كارا وج يتأيها أل 
لا مَتِكَةُ لاطا دا لا يَمْصونَ لله مَآأمَرّهُمْ وَيَفْعَُونَ ما يُؤْمَرُونَ () بَتأسهَاَنْدِينَ 
كرولا اشن مقس قطن وي ماه ل قث شولا أ 
ونا هينغ لك | 


تفسير سورة التحريم رلا 
هذه السورة قسمان: 
القسم الأول: في نساء النبي صلى الله عليه وسلم ء وحلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يشرب 
العسل إرضاء لبعضهن » وف اطلاع الله على ما أفشين من سر أمرهن بكتمه وما يتبع ذلك »من أول 
السورة إلى قوله :8 يقس الْمَصمنٌ) [لآية:؟]. 


حَاتحَاهُمًا [الآية: ]٠١‏ إلى آخر السورة . 
مقدمة في مناسبة هذه السورة لما قبلها 
سورة«الطلاق»كلها في حسن المعاشرة مع النساء والقيام بحقوقهن . وهذه السورة فيما حصل 
منهن مع النبي صلى الله عليه وسلم تعليماً لأمته وأن يحذروا أمر النساء؛ وأن يعاملوهن بالسياسة 
اللطيفة كما عاملهن صلى الله عليه وسلم بذلك وينصحوهن نصحاً مؤثراً. 
أسباب نزول هذه الآيات ما جاء في البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: 
« كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الحلواء والعسل » وكان إذا انصرف من العصر دخل على 
نسائه ؛ وكان يمكث عند زينب بنت جحش ؛ فيشرب عَندها عسلاً» فتواطأت أنا وحفصة أن أيتشا دخل 
النبي صلى الله عليه وسلم عليها فلتقل له إني أجذ نك ريح مغافير أكلت مغافير» فدخل على إحداهما 
فقالت له ذلك» فقال: بل شربت عسلاً عند زيب بنت جحش ولن أعود ». والمغافير: صمغ حلوله 
رائحة كريهة ينضجه شجر يقال له العرفظ يكون بالحجاز. 
وقد كانت عائشة وحفصة متصافيتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم » 
ويقال إن التي دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وحرم على نفسه العسل أمامها هي حفصة» 
فأخبرت عائشة بذلك مع أن النبي صلى الله عليه وسلم استكتمها الخبر كما استكتمها ما أسرهابه 
من الحديث الذي يسرها ويسر عائشة إذ قال لها: لا تخبري أحداً؛ وذلك الحديث أنه قال :إن أباك 
وأبا عائشة يكونان خليفتين على أمتي من بعدي »: فصار السر لها بأمرين : بتحريم العسل الذي كان 
يبقيه عند زينب بنت جحشء وبأمر الخلافة . اه. 
هذا ملخص ما جاء في الأحاديث ؛ وفي الروايات تناقض يسير» ولكني استخلصت الزيد المنفسق 
مع سير الآية. 
وهناك روايات أخرى مثل كون التي شرب عندها العسل هي حفصة؛ ومثل كون التحريم إنّما 
كان لمارية القبطية لا تلعسل » لأن مارية القبطية كان صلى الله عليه وسلم دخل معها في بيت حفصة ؛ 
فغضبت حفصة لذلك» فأرضاها بم تقدم . 
فلندع ذلك الاختلاف ولنسر في التفسير على وجه واحد؛ لأن قصة مارية لم تأت من طريق 
صحيح ء وكون المتظاهرتين حفصة وعا ة هو من حديث لابن عباس المروي في الصحيحين » ولنشرع 
الآن في تفسير السورة ‏ فنقول ومن الله التوفيق: 


54 تفسير سورة التحريم 


«ِيِيهَا نئي مخ 4 من شرب العسل ظإ مآلك فى مات أزوّجلك) أي : 
حال كون ٠١‏ هعقوت لك تحريم ما أحل لك ٠‏ و ُحِيمٌ ‏ رحمك حيث لم يؤاخذك 9 قد 
2 مكل ميك » أي : قدر الله لكم ما تحللون به أمانكم» وهي الكفارةالمذكورة في سورة 
: إن النبي صلى الله عليه وسلم لمأ قالت له حفصة : أكلت مغافير؛ وقال لها كما قال 
ازينب شربة عسل ؛ قالت: جرست نحله العرفط . أي : أكلته فصار منه العسل : حينثل 
حلف ألا يشربه؛ فعوتب على ذلك؛ أو شرع الله لكم الاستثناء في أيمانكم ؛ يقال: حلل فلان في يمينه» 
إذا استثنى فيهاء وذلك أن يقول :إن شاء الله ؛ عقييها حتى لا يحنث » ويقال :إن تحريم الحلال يمين عدد 
بعض الأئمة » فسواء أكان صلى الله عليه وسلم حلف فعلاً فكفّرء أو مجرد تحريم الحلال يمين فيكفّر 
عنه » فالأمر ظاهر» لأن الكفارة مشروعة ؛ وما بعدها أخذ به بعض الأئمة ؛ والاستثناء اء في اليمين مشروع 
وقوله:« وموك متولي أمركم ف وميم بما يصلحكم ظألْسَكيمْ 4 امتقن في أفعاله 
وأشكافه. 

ٍ و سآن إن بح أزؤجب »نوهي تخفصة ديكا 4 تحريم العسل؛ ومسالة الخلافة 
الذكورتين طإ لما نَبتَيبء 4 فلما أخبرتاتخقصة عالشة رضي الله عنهما بالحديث « وَأطهره أله 
عليه وأطلع النبي صلى الله عليه وسلم عَلىَ إفشائة الذي يحزن قلب زينب إذا علمته»إذ ينكسر 
قلبها لما ترى من أن إحدى أزواجه صلى الله عليه وَسَلِم قدئزت أن تحتال حتى حلف ألا يشرب العسل 
في بيتها ‏ وذلك نكاية لها وألم عظيم , وفي إفشاء أمر الخلافة خلل في سياسة الأمة وتفريق لجامعتهاء إذ 
يحصل التنافر والشقاق قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم على الخلافة كما حصل بعد وفاته وفي 
هذا تعجيل لما لا تحمد عقباه ؛ وجواب « ل » قوله : فإ عَرفَبُعْضَمُ 4 أي : عرف صلى الله عليه وسلم 
حفصة بعض ما أفشت من السر ف وَأَعْرْضَعَنْبَمْضٍ» أي : عن إعلام بععض» كأن يذكر لها إفشاء 
مسألة تحريم العسل ويترك مسألة الخلافة لثلا تهلع وتحزن على إفشائه أشد من الحزن على إفشاء مسألة 
العسل أو العكس ل فَلَمًا تَأمَا يم قَالْتَمَنَ أنْبََكُ هَدَاقَالَ تبَأنَىَ 
تكنه الضمائر وبخفيات الأمورء ثم خاطب حفصة وعائشة فقال: إن 
مابوجب التوية؛ وهوميل قلويكما عن الواجب من امتحان حضرة ليسول صلى لله عليه وسلم 
0 نقد 2 :دان 


0 ان 


1 لمت مُؤمِنتٍ ا 
الطاعات ف تيت عن الذنوب ل عيذت متعبدات ا سبحي صائماتء إذ الصائم يسيح 
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تفسير سورة التحريم لل 
في النهار بلا زاد» ف يبت وَأبكَارًا 4 أي :عذارى جمع بكر يقال : إنه صلى الله عليه وسلم غضب 
من إفشاء سره وجازى حفصة بأن طلقها فجاءه جبريل وأمره بمراجعتها : وقيل :لا بل هم بطلاقهاء 
فقال له جبريل : لا تطلقها فإنها صوامة قوامة ؛ وإنها من نسائك في الجلة . 

.وم كان هذا القول خاصا بأمرالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه أردفه يخطاب عام فقال: 
امو وا نشَْكْ» بترك المعاصي وفعل الطاعات ط وليك4 بالنصح والتأديب 
اس وَالْحِجَارَةُ 4 أي : ناراً تقد بهما اتقاد غيرها بالحطب 9 عَلَيِهًا كه 4 تلي 
أمرها وهم الزبانية خلا ندا غلاظ الاقوال شداد الأفسال فل يَمْصُون آرم فيما 
مضى 9 وَيَفْعَلُونَ ما مُإمَرُونَ 4 فيما يستقبل » فليتق الله الناس » وليتركوا المعاصي ٠‏ وليؤدبوا نساءهم » 
وينهوهن عما لا يحل: فرب امرأة أفشت سراً فأهلكت أمة بتمامهاء وأوقدت فيها نار الفتنة ؛ فحاذروا 
أن تعطوا سركم إليهن »فإذا كان الله عصمني أن يذيع سري وأطلعني عليه فليس يتفق لكم ذلك 
فليكتم المرء سره لثلا نفسد امرأته عليه أمره » وتنخص عيشه ؛ وتصبح حياة المرء في قلق ونغص» وهكذا 
لتكن المرأة صالحة ‏ وإلا كانت الحياة لا تطاق بين الزوجين وتفوت على أهل المنزل المصالح المادية 
والمعنوية فيكون الفوت ثم الموت : فيجد الزوجان أنهما أضاعا حياتهما؛ فلا يكون لهما جزاء إلا 
جهنم » لأن الناقص في أخلاقه وأعماله ليس له إلا ذلك 9 وَمَ نكا فى مدو أَعمَئ هوف الجر 
أَعغْمَئ وَأضَل سَبيكًا 4[الإسراء: ؟9]. 

واعلم أن الحياة المنزلية هي أس الحياة العمرانية: ومن لم ينظم أهل بينه فهو عن تدبير أمر 
الدولة أعجز فلم يستعن صلى الله عليه وسَلم على امرأتين من ئسائه بالله وجبريل والملائكة والمؤمنين 
إلالمافي أمر تدبير المنزل وحياته من الأهمية » ولم يذكر جهنم وزيانيتها إلا لما في ذلك من سر حياة الأمة 
فالأمة مركبة من أسرات ؛ والأسرات إذا كانت حياتها على غير أساس فحياة المجموع كذلك؛ لأن 
الأمة ما هي إلا أفرادهاء وهي فرد مكررء والفرد إذا كانت سياسته في الداخل غير منتظمة فقد ضاعت 
دولته »هذا هوالسر في ذكرالله والملائكة » وذكر جهنم ونارها وحجارتها. 

أمر الله المسلمين أن يقوا أنفسهم وأهليهم ناراً» فنار يوم القيامة ما جنيناه في الدنيا ‏ وهو في هذا 
اللقام تنغيص العيش» وضياع أمر الأسرة» والشقاق والنزاع المنوالي » وفي قوله ٠:‏ لأ يَمْصونَلَه مآ 
أَمَرّهُمْ 4[التحريم :1] إشارة إلى أن الأسرة إذا كانت مفككة الأوصال غير مجتمعة الرأي ؛ لا تطيع 
المرأة زوجها ولا الولد أباه؛ كانت سائرة على نهج يخالف نظام الله الذي السماوات والأرض 
وجعلهما مرتبطتين» وجعل ملائكته طوع أمرهء 8 وَ: تعد حُدُود لَه قد َّمَث 4[الطلاق: 0 
وذلك هواللو جهنم . إن نار جهنم في هذا المقام لم تخرج عن كونها نتيجة المنافرات والمشاجرات 
والأكدار امحرقات للقلوب في الدنياء فإذا مات الناس دخلوا في جنس ما كانوا فيه في الدنياء 
فهل جزاء السيئات إلا السيئات؟ قوم كانوا في نزاع دائم وقلوبهم لم تعرف في الدنيا إلا المشاجرات 
ا ا ا ا 1 
أحرقت القلوب في الحياة بتد بتنفيصهم» فأحرقت الأجساد والقلوب معاً بعد الموت جزاء وفاقاً» ليكون 


15" 
ذلك طهارة لهم إن كانوا مؤمنين 
ني رانك سبن يعي مرت تل ين ا 0 كم 
العذاب» فإن الجهالة والعناد وإنكار الحق قد وضعت على قلويكم حجاباً في الدنياء فلما متم حجبتم 
عن الجمال المطلق كما يعذب المؤمنون بفعل المعاصي كترك تأ 
المترتب على ذلك» ولذلك قال تعالى لهم :9 يها لين 16 

بالغة » أو ذات نصح تنصح صاحبها بترك العود إلى الذنب. 

والتوبة النصوح تجمعها ستة أشياء: 

(1) على الماضي من الذنوب الندامة . 

(1) وللفرائض الإعادة. 

(؟) ورد المظالم . 

(4) واستحلال الخصوم . 

(0) وأن تعزم على ألا تعود. 

(5) وأن تربي نفسك في طاعة الله كما ربيتها في معصيته . 

نسم قسال تعسالى : طإعَسَئ رسكم نكم سباكم هحلصم جَْتٍجرى من خا 
آلْأَْهرُ4 وني ذكر« عسى » إطماع جرياً علق اعادة دوك » وقوله :ظ يَوْمَ ا يخْرى اله الب وَآلدِينَ 
اموأ مع متعلق ب« يدخلكم »؛ وفيه تعريضن أن المناوثين لهم يخزون حال كونهم ا تُورهُمْ 

بو 4 على التراط بوث إذ أطفئ نور فقن لمن مم 


الْمَصِيرُ4 جهنم . وللا كانت هذه السورة مسوقة لأزواج النببي 
صلى الله عليه وسلم ؛ وأعقب ذلك أن أمر المؤمنين أن ينصحوا زوجاتهم ويؤدبوا أنفسهم وهددهم 
بالنار ثم أتى بنصائح عامة ؛ أعقبه بم يفيد أن الرجل ليس عليه إلا ما أمربه ؛ والمرأة ليس عليها إلا ما 
أمرت بهء فإذا خالفت المرأة الرجل بعد نصحها وأذنبت ؛ وكان الرجل فاسقاً والمرأة صالحة ؛فلا ذنئب 
إلا غلى لذب ويس على الآخر من سيل » وين ذلك له ا 0 


آدَحُللتَارَمَعَآلخِلِينَ 4 فهاتان المرأنان لما خانتا الرسولين أدخلتا النار ولم 
بتقمهما ليها بالتعة »بل ذاقتا وبال أمرهما. 


تفسير سورة التحريم يلف 
هكذا هؤلاء الكفار يعاقبون على معاداتهم للمؤمنين بلا محاباة؛ ولا ينفعهم ما ينهم وبين 
المؤمنين من النسب والمصاهرة» ولو كان الذي يتصل به الكافر نبياً» كما لم ينفع المرأتين لما خائتا 
الرسولين أنهما زوجتاهما قعذبتا على خيانتهما وإفشائهما أسرارهما؛ فدخلت المرأنان النار مع سائر 
الداخلين : إذ لا فرق بين الشريف والصعلوك في العقوبة » فهي لا تترك أزواج الأنيياء كما لا تذر أزواج 
العصاة والعصاة جميساء ف[ وَسِتَربَ اله مدلا َل عَامَنُوا نرت فِرَعْوِبَ # وهي آسية بدت 
مزاحم» فق د آمنت لما غلب موسى عليه السلام السحرة قلما علم فرعون بإيمانها عذبها فصرف الله 
العذاب عنهاء شبه حال المؤمنين في أن اتصالهم بالكافرين لا يضرهم بحال آسية ؛ فهي مرضية عند 
اللهء مع أنها متصلة بمن ادعى الألوهية »اذكر ل إِذْقَالَتْ» وهي تعذب 9 2 
لجنو فربيآ من رحمتك »أو في أعلى درجات المقربين 9 وَنَ : لله 
لقو مِآَلطَدلِيِيتَ # من القبط التابعين له في الظلم ثم عطف 
على امرأة فرعون قوله : 9 وَمَرْيَمَ إن التي لا زوج لها فليتسل بها الأرامل » ففضل الله 
بسع المتزوجات واللاتي لا أزواج لهن ثم وصف مريم فقال: ( الي أَحْصَنتْ نرجَهًا 4 حفظت 
فرجها من الرجل ا مَنفَخْنَا يه في فرجها ف[ مرب رُوجنَا 4 من روح خلقناه بل توسط أصل 
3 بعنها الله لباه بكلماته المنزلة على أنبيائه 8 وت » 
أ تين 4 المطيعين ؛ وهم رهطها وعشيرتهاء لأنهم كانوا 
أهل بيت وصلاح .التهى التفسير اللفظي للسورة كلها واحمد يله رب العالمين. 
خاتمة لتفسير هذه السورة 
وازن أيها الذكي بين أول السورة وآخرها تجد المعنى متسقاً» فإذا تظاهر على النبي صلى الله 
عليه وسلم امرأتان فهاهما تان امرأنان: امرأة نوح وامرأة لوط ء تظاهرتا على عبدين صا حين وهما 
زوجاهماء فماذا حل بهما؟ أدخلتا النار» ولم ينفعهما اتصالهما بالنبيين؛ وهذا المدل ومابعده لم 
يجعلا للزوجات فحسب: بل عمم الأمر لكل امرأة عاصية كافرة اتصلت بمؤمن , ولكل امرأة 
عناحة | إجل صالح اتصل بكافر» فهو في معنى (٠:‏ 1 : 
م 6[اللمتحنة :*] . ويهذا تم الكلام على سورة « التحريم » والحمد لله رب العالمين ٠‏ 505 
بوم اذى لية تن 1016 معنا »دج إليوسئة 1918م. 


آياتها ٠‏ نزلت بعد الطور 
حر اخ ير 


3 
اليا روه ندري ا لد بتصبيح جلها وما لطي 
-- خب الشوم 2 وين سك ل 9 3 


لمن إل في عر © تنمدا ألْدِى ررك إن أ 
وَجهد أخدىت أَمنيسْنى سباع صراط مُسْكَقِيمٍ () كل هْرَ 
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9 الملك 13> 
لدي أَنمَآكد وَجَعَلَ جَعَلَ لَك اّمع وَالأبْصر ولك ند ليلا ا تَفْكرنَ 9 كن كل هُوَّآنذى 
دَرَأَكُمْ فى الأرض وَإلَبْهِ سر مُحسَرُونَ (تي) ويَمُونُونَ مت هنا آلوَغد إن كُكمْ دقن (2) كل نما 


لمعنه آله و تذيث عي (2) لما ره لق سِجَنتَ وُجُوهآلَذِيَ كُفَرُوأوَقِيلَ دا 
الى مم بكرن و قل أرةن 0 2 


بن عداب أ (2) قل مولن 


هذه السورة ا ا ع ب 
وعلى وصف عناب الكافرين في الدنيا والآخرة » وتخلل ذلك تذكير الإنسان بخلقه ورزقسه وما أشبه 
ذلك. 

إن الكلام على هذه السورة ينحصر في ثلاثة أقسام : 

القسم الأول :في تفسير البسملة » أي ما ذكر فيها من الرحمتين مع جميع الرحمات العشرين 
اللواتي في البسامل التي في السور العشر التابعات لها إلى سورة « المرسلات ». 

القسم الثاني : في التفسير اللفظي للسوارة كلها 

القسم الثالث : في اللطائف . 

القسم الأول :في الكلام على الرحمتين المدكورتين في البسملة هنا 
مع جميع الرحمات في السور العشر التي بعدها 

لما كانت الرحمتان المذكورتان في البسملة هنا في سورة ‏ الملك » تقدم الكلام عليهما في أول 
سورة « المجادلة » وجب أن نحصر الكلام الآن في الرحمات العشرين المذكورات في السور العشر التي 
تليها من أول سورة «القلم » إلى سورة « المرسلات » فنقول: 

إن الرحمات في هذه السورة موجهات إلى تخلية الأمم من الرذائل وتحليتها بالفضائل» ألا 
ترى أن العذاب الشديد والإنذار للناس في هذه السور يقصد به الإقلاع عن الآراء الشريرة ؛ والأعمال 
الخبيثة : فلذلك تجد هذه السورة مشحونة بالكلام على إهلاك الأمم في الحياة الدنياء وعلى عذاب 
الآخرة: فهاهنا وجهت الرحمات إلى الإنذار وبه يتخلى الناس عن رذائلهم » فلا تحلية بالفضائل إلا 
بعد التخلية من الرذائل » فأما التحلية بالفضائل فذلك ما جاء في غضون هذه السور من أخلاق نوح 
وصبره على قومه سنين وسنين: وما أبدع في الدعوة من شرح العوالم العلوية والسغلية ؛ فهذه فضائل 
في الأنبياء تحلوا بهاء وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم الذي نودي مرة بصفة الماثر في ثيابه والمزمل ؛ 
فهذه نفوس كاملة تحلت بصفات الجمال وناجت ربها في دياجي الظلمات: وعرفت أخبار الأرواح 
الناقصة المسميات بالجن تريد تكميلها كما عرفت النفوس الكاملة في ذاتها اللاتي هي ملقيات ذكراًء 
فهذء النفوس الكاملة القائمة بذلك ذكرت في مقابلة الناقصة المتردية في هاوية الهلاك : وهؤلاء الكاملون 


ل تفسير سورة الملك 
يدعون الناقصين ليلحقوا بهم في الكمال: وهناك تفوس متوسطة» وهي النفوس اللوامة ؛ ولكن لها 
فضلها في الجهاد؛ وهناك تفوس أخرى كملت أخلاقهافقبل لها؛ ٠‏ ُوهُونٌ بالكذر يحاون ما 
كان ره مُسمَطِيرًا 4[الإنسان:7] ؛ وهناك نفوس مفارقة للمادة؛ وهي التي عبر عنها بالملقيات ذكراً 
اللإعذار والإنذار» فهذه مجامع ما في هذه السور من الرحماتء إن الإنذار بالإهلاك والتدمير والعذاب 
الأليم رحمة ليتخلى الإنسان بذلك عن الرذائل خوفاً من نتائجهاء وهكذا معرفة أخلاق النفوس 
الكاملة ‏ المتوجهة لربها في ظلمات الليالي ؛ وهي تدعوه وتناجيه وتسهر على إسعاد غيرها ‏ ندعو 
حثيثاً إلى الاقتداء بهاء فتتوجه لخالقها ؛ وتدعوه ليساعدها في ارتقائها وفي انتشال غيرها من أوحال 
المادة ورذائل الأخلاق. 

هذه مجمل الرحمات في هذه السور إلى آخر سورة« المرسلات »؛ فلنبدأ في تفصيلها سورة 
سورة» فنقول ومن الله التوفيق: 

الرحمات في سورة القلم 

أقسم الله فيها بالقلم دلالة على شريف منزلته : وعظيم قدره؛إن رحمة الله بالأقلام وفن 
الكتابة ونشر الصحف واتساع نطاق المعارف رحمة عامة تضاهي في عمومها إشسراق الكواكب 
والشموس وإضاءتها الأرجاء: وإذا أقسم اللبالقَلم فقد أقسم بالشمس وبالقمر وبالنجم » ولكن نعمة 
القلم أعلى منزلة وأشرف وأكمل . ألا ترى رعاك الله أن العلم وحده الذي يرفع الأرواح إلى العلى» 
بالعلم الهداية ورقي النفس إلى الكمال؛ دون العلتم الذي لا قيام له إلا بدولة القلم والإنشاء لا 
كمال لهذه النفوس تلك النفوس التي أنزلت إلنئ الأرضن وعاشت بالأضواء المشرقة من الشمس 
والقمر والكواكب؛ فالكواكب السماوية المشرقات على الأرض كأنهن أظارير بين النفوس الإنسائية 
تربية أولية » ولكن نفوس الأنبياء والأقلام التي تكتب ما يقولون: والأقاويل الحسئة هي المكمسلات 
لهذه النفوس ؛ فالكواكب والأقمار والنجوم مقدمات: والأنبياء والعلماء نهايات . جل الله وجل 
العلم : سيأتي القسم بالشمس ء وتقدم القسم بالنجم والقمرء والقسم بالقلم جاء في الوسط بينهماء إن 
أمة الإسلام وإن كانت ضعيفة القوة ؛ فهي هي الأمة التي كانت سبباً في انتشار التعليم بين الأمم كلها 
في أوروبا وفي الشرق الأقصى » العلم قد ملأ الأقطار: ولكنه في القرون الماضية قد تخطى أمة الإسلام ؛ 
وأحاط بها من الشرق والغرب» كأنه يقال لهم : أيتها الأمم الإسلامية: أقسم ربكم بالقلم » وبالقلم 
علمتم الأمم: وبالقلم تعلمت الأمم إن هذه الأمة اليوم أخذت تتعلم وستقود الأمم إلى الفلاح ؛ 
لأنها أمة وسط ؛ وهم شهداء على الناس » ولن يكونوا شهداء على الناس بحق وصدق إلا بتعميم 
العلم الذي أقسم الله بالقلم الذي يسطره. 

إن رحمة الله عز وجل قد ظهرت نتائجها التي لا حصر لها في نشر العلم في العالم كله بالقلم 
بعد الرسالة المحمدية التي كانت سبباً في بث هذه الروح في الأمم ؛ وأي رحمة أعظم من هذه ؛ وهي 
التي لا رحمة توازيها في كوكب ولا شمس ولا قمر وقد ظهرت على يديه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
والأجر سيكون على مقدار ذلك الانتشارء فإن نعيم الإنسان على مقدا رآثاره بين الأمم ؛ وهل يكون 


تفسير سورة الملك قف 
الفضل منتشراً لامرئ إلا على مقدار ما له من الفضائل رحمة عامة بالعرفان ناجمة من الاتصاف 
بأخلاق حسان» فهل صاحب هذه الفضائل والعوارف ينسب له الجدون؟ كلا . بل إنه جاء ليكمل 
النفوس الناقصة اللاتي لا تعرف إلا المداهنة ورذائل الأخلاق » ولذلك أمر بالصبر على تكذيب 
المكذبين» وحكم عليه ألا يقف في الفضائل دون الغايات » فإذا رأى نبياً من الأنبياء كيونس عليه السلام 
الذي لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم: فاجتباء ربه فجعله من الصا حين » فإنه 
يصدع بما أمر ويصبر هكم ربه ؛ ولا يكون كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم . إذن رحمة الله 
تعالى تجلت واضحة لرسوله صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وعوارفه ؛ فهو صبور كما أمره الله . ومن 
الرحمات في هذه السورة تبيان نتاث البخل الحاصل من أصحاب الجنة » وكيف كان هذا الشح سبباً في 
إبادتها وإهلاكهاء وكيف كانت التوبة عليهم نعمة ؛ وفيها بيان الفرق بين المتقين والمجرمين , اه. 
الرحمات في سورة الحاقة 

إن سورة ( الحاقة » أشبه بتفصيل لما أجمل في سورة « القلم »: فالرحمات فيها مفصلة لبععض 
ما أجمل في تلك» ففي سورة « القلم » جعل الناس فريقين: فريق مجرمون ؛ وفريق مسلمون , ولكل 
جزاؤه » وفيها أصحاب الجنة وأشحاؤها الذين لا يراعون الأخوة العامة وإِنْا يريدون اتباع شح 
نفوسهم » فهؤلاء ذاقوا عذاب الدنيا بإبادة أشجارها وأثمارها ولهذه الناسبة ذكر عذاب الآخرة وأنه 
أكبرء فهاهنا جاء ذكر العذابين» فثمود وعاداوفزعيون وقوم نوح هلكواء وسيهلك العالم كله يوم 
القيامة » فهاهنا تفصيل أتم للهلاك : ففي سورة«القلم »:هلكت جنة بشح أهلها؛ وهاهنا ذكر هلاك 
أمم بل زوال الأرض وما عليها ؛ وتبع هذا ذكر ما سيلاقيه الفريقان من عيشة راضية » وعيشة ليس فيها 
طعام إلا من غسلين» كل هذا من الرحمات الواسعة فذكر العذاب في الدارين يوجه النفوس إلى 
الأعمال الشريفة التي تؤدي إلى النعيم . 

الرحمات في سورة المعارج 

ويقرب من ذلك وصف أوسع في سورة « المعارج »؛ أفلا تعجب معي كيف أبان سبب ذلك 
كله . الله أكبر» إن الجنة والنار خلقتا لأجل هذه النفوس »هذه النفوس المسكيئة المخلوقة في أرضنا 
الحبوسة فيها قد جعلت بهيئة محزنة؛ كيف لا وهي التي إذا مسها الشر جزعتء وإذا مسها الخير منعت 
هذا هو السر الأكبر في هذا الإنسان» الإنسان في عمومه أشبه بالطفل يبكي لأدنى شيء ؛ وإذا أعطي 
المال بخل به كأنه يظن أنه مخلوق وحده والناس مسخرون جميعاً له وقد عمي عن هذا الجمال الرائع 
في السماوات والأرض والأنهار» والجمال الذي به يتتفع البار والفاجرء جهل هذا الإنسان المسكين أنه 
يشترك مع جميع نوع الإنسان في المنافع» فإذا لم يفكر إلا في نفسه» فهذا هو المبدأ الأول لإذلاله 
وشقائه . فأصحاب الجنة بادت أشجارهم فيهاء لأنهم لم يفكروا في غيرهم من الناس . فهذا أشبه بذكر 
السبب الذي به عوقبوا بذلك» لأنهم منعوا الخير عن الناس . 

وبعبارة أخرى :إن الإنسان خلق ليعلم : ومن أجل الأعمال إتجاء النفس للمنفعة العامة عموم 
الأنوار وعموم المنافع القلمية العلمية بين الأمم ؛ ومن أجل الرحمات في هذه السورة تلك الصفات 


نذا تفسير سورة الملك 
الشريفة التي بها يصقل الإنسان نفسه فتضيء وتشرق بعد إظلامها بحب النفس ؛ وبعبارة أخرى أيضاً: 
ن النفس في أول أمرها تميل إلى أن تختص بكل نعمة ولا تفكر في غيرها كما قدمناء وعليها وحدها 
بإغاثة الله أن تصقل بصقال الكمال فتصير مهذبة ؛ وذلك بالعبادات وإتفاق امال في وجوهه؛ فتكون 
للإنسان في حياته وجهات ثلاثة : وجهة إلى نفسه يكملها ؛ ووجهة إلى ربه ليعبده ؛ ووجهة إلى الناس 
فيكون نافع لهم » فأما تكميل نفسه فذلك بالأخلاق اضلة كحفظ الأمانة » والصدق في الوعد والعهد 
وإليه الإشارة بقوله :ل وَالَدِينَ مُمْلِمْسعِهِمَ وَعَهِدِهِمْ رَعُونَ 4[للإمنون:6] نما 

وأمات توجهه إلى ربه فذلك بنحو الصلواتء وإليه الإشارة بقوله : 
م )شيج نكن . وأما وجهته إلى الناس ؛ 
ا اير حَْمَعْدُوم قم | الْمَحْرُومٍ4[المعارج :00-94] , 

إذن أعظم أسراز هلد السورة أنها كشفت القناع عن سر الأسرار» وهو هذه النفس: وأبانت 
أنها ناقصة ؛ ولن يخرجها من هذا النتقص إلا تهذيبها باجتهاد الإنسان وجده هو بنفسه والمشابرة على 
الصبر على الأعمال الشريفة وعن الشهوات » وذلك تفصيل لم أجمل في آخر سورة « القلم » من قوله 
تعالى :« فَأصَيرٌ بك وَلَا تكن كُصَّاحِ بٍألْحُوت ‏ اث ورَمْرَمَكْظُومٌ 6[القلسم:48]ء 
والحياة لا كمال فبها إلا بالصبرء ومن الصبرم سيم عليه صَلى الله عليه وسلم إذ كان الذين كفروا 
عن يمين وشمال يؤذونه فصبر ففازء هكذ! كل امنزئ في الدنيا لا سعادة له ولا فوز له إلا بالصبر على 
تحمل المشاق في أمر تهذيب نفسه وتكميل غبيره» هنذا متن أسرار تسمية هذه السورة بالمعاريج » إذ لا 
عروج ولا صعود إلا باستخراج ما كمن في النفوس من الكمال والجمال» ولن يتم ذلك إلا بصفائها 
من الأدران والأخلاق الناقصة ‏ فهي إنّما تعرج من حال نقصها المعبر عنه بقوله تعالى :إن الإنسن 
ُلِقَ مَلُوعًا #[المعارج :)إلى كمالها بالآداب التي شرحناها هناء وهي مأخوذة من آيات السورة . 

الرحمات في سورة نوح 

ويتلو ذلك في وضوح الرحمة إنذار نوح عليه السلام لقومه ؛ وكيف هلكوا بعد أن أنذرهم فلم 
يسمعواء ولكن في هذه السورة اتضح جمال النفوس وبهاؤهاء ففي الني قبلها شرح الله كيف يكون 
معراج النفس من خستهاء وفي هذه السورة أبان كيف تلبس تاج العرفان. 

وكمال الإنسان كمالان: كمال علمي : وكمال أدبي : فالكمال الأدبي نقدم في السورة قبلهاء إذ 
يصف قوماً بأنهم ينفقون من أموالهم » وبأنهم حافظون فروجهم الخ . 

وهاهنا ذكرالكمال العلمي بطريق شيق» إذ ذكر خلق السماوات وإنارة القمر فيها ‏ وإشراق 
الشمس ء وذكر النبات بعد أن ذكر التوبة والاستغفار؛ فهو لم يطل القول في الكمال الأدبي لأنه تقدم 
في السورة قبلها 

ولكنه فصل القول تفصيلاً في الكمال العلمي الذي لا تمام له ولا كمال إلا باستيفاء الكمال 
الأدبي أولاً» ولذلك عوقب القوم أشد عقاب» هلاك في الدنيا وعذاب في الآخرة؛ لماذا ذلك؟ لأنهم 
أعطوا علماً جماً فأعرضوا عنه . 


إِل آلمْسِيَ (2) الدين 


أنه يمد يد المساعدة لهم , 


تفسير سورة الملك ويفا 
الرحمات في سورة الجن 
طال القول في هذه السور في الكفر والإيمان والمعاصي والطاعات والنعيم والعقاب يفصل 
ولكن بقيت هناك نقطة ل بد من تفصيلها وهي قوله تعالى : طإما ترك ف حل من ين 

َعَوْتٍ» [لملك :"] » فالعالم متشابه . فهذه الأرض التي تسكنها ظهر اليوم أن العناصر فيها هي أنفسها 
من عناصر الشمسء واستبان أيضاً بالكشف الحديث أن أشعة المعادن في الأرض مثلاً كأشعة العناصر 
في الشمس . 

فهذه العوالم من هذه الجهة لا تفاوت فيهاء وإذا كان ذلك كذلك في العالم المادي فهكذا يرى 
العالم الروحي » فإذا كان في عالم الإنسان وهو العالم العاقل المنظور فيه مسلمون وفيه مجرمون هكذا 
في عالم الجن العاقل الذي لا نراه مسلمون ومجرمون . فإذا كان هناك تشابه بين عناصر الأرض 
والشمس في العالم المادي ؛ فهكذا هناك تشابه بين عالم الجن وعالم الإنسان باعتبار أن الجميع من 
العالم الذي يحس ويعقل : وهذه الدرجات المختلفات في نوع الإنسان يرى نظيرها في عالم الجن الذي 
لا ئراه؛ وهذا كله طبعاً سمعي لا دخل للعقل فيه ؛ ولذلك جاء في هذه السورة بطريق الوحي» فكأن 
السور السابقة على هذه السورة كانت أقرب إلى:غالم الشهادة : وهذه السورة صارت أقرب إلى عالم 
الغيب الذي جاء به الوحي . 

ولا وصلت الحال إلى ذلك العالم الغائبَ عنا وخاء فيه ذكر الوحي ناسب أن يشرح كيف كان 
بدء ذلك الوحي » فأنى بسورتي: 


المزمل والمدثر 
وفيهما صفئان عامتان: صفة الإشراق في النفس ؛ وصغة هداية النفوس الأخرى . فأما إشراق 
النفس فلن يكون إلا بالتهجد وقيام اللي لأن الروح لا تقوى على تحمل المشاق إلا بإشراقها ؛ والقيام 
بالليل معين لها على ذلك» لأن الإنسان إذ ذاك يخاطب ربه كأنه يراه ؛ وهذه ترفع النفس عن هذا 
العالم المادي » فإذا كملت بذلك رفعت إلى درجة أعلى » وذلك بأنها تفيض النور على غيرهاء وأول 
الأمرين واضح في سورة « المزمل »؛ وثانيهما واضح في سورة «المدثر» ففي أولاهما تكميل النفس» 
وفي ثانيتهما تكميلها لغيرهاء والثاني مرتب على الأول » ولذلك جاء بعده: 
الرحمات في سورتي القيامة والإنسان 
وما كانت النفس الكاملة في نفسها تكمل غيرها ‏ والكمال على قسمين: كمال مبدثي » وكمال 
نهائي : فالكمال المبدئي أن تصير النفس لوامة تجاهد للكمال : والكمال النهائي أن تكون النفس كاملة 
وإن لم تصل لدرجة من علمها ‏ جيء بسورة « القيامة » أولاً وقيها ذكر النفس اللوامة ؛ وأتبعت 
بسورة «الإنسان » وفيها ذكر النفس الكاملة التي وإن كانت مخلوقة من أمشاج وابتليت بأنواع من 
للحن فإنها فازت ونجت » وصارت من الأبرارء وشربت من كأس كان مزاجها كافوراً؛ وصارت نفساً 
مطمئنة تعطي لا لجزاء ولا لشكور. 


314 .تفسير سورة الملك 
الرحمات في سورة المرسلات 
وهذه النفوس المتقدمة نهاية سعادتها أن تكون في حبور تتلقى الأمر والنهي عن الله 
العالم الثاني كما يتلقى الملائكة الكرام المذكورون في أول سورة «المرسلات » عدد آية 8 قا 
ذكرًا 4[الرسلات:0] » ويتخلل ذلك الإنذار والتبشيرء وذكر العذاب والنعيم . 
هذا مجمل الرحمات في هذه السور العشر من سورة « القلم »إلى سورة« المرسلات »» وَإنّما 
فعلنا ذلك هنا مخافة التطويل : لأن الرحمة تقدم الكلام عليها كثيراً في هذا التفسير» والرحمة لا حد 
لها ولا حجر عليها . ولنشرع الآن في تفسير السورة» فنقول ومن الله التوفيق: 
التفسير اللفظي 
يش َل ليحن آَلبجِيِرٍِ 
8 وساف مم 1 


0 وري نات اقفر نير الغالب المنتقم من 
عصاه ( الْمَمُورُ» لمن تاب إليه ف أنْدِى خلَقَسَيّمسَسوْتِطِبَاكَا 6 طبقاً على طبق بعضها فوق 
بعض » يقال : طابقت النعل ٠‏ إذا خصفتها طبقاً على طبق: »فهو من باب الوصف بالمصدر, والكلام 
على الساوات وشتيه وكونها سيا قد سبق في سورة قر فلا هيده .طماتر كن كلق 
ث6 وقرئ :من « تفوت » كالتعهد والتعماهد: وهو الاختلاف وعدم التناسب» 
إن كلمن الاوتينفات عن بعض ماف الآخرهواجملة صفة ني ل« سيع »؛ وضع فيه« خلق 
الرحمن » موضع الضمير للإشعار بأنه يخلق ذلك بقدرته الباهرة رحمة وتفضلاً؛ وأن الرحمة عامة في 
هذه العوالم» ([ فأرْجع آلبَصرَ هل ترم من مُطُورٍ» الفطور. «الخقؤق» والمفسيودامنها الخال بين 
فطرهء إذا شقه ؛ فكأن المختل في نظامه مشقوق متباعد كل شق منه عن الآخر: 
كَرْئيْنِ 4 رجعتين أخربين في ارتياد الخلل : أ جع البصر مراراً كثيرًء »كما في لبيك وسعديك إن 
أرجعت البصر تطلب أن ترى ذلك الخلل 8 5 
مالم برماهوى من اخلل كل طرد عن طرد زرحي بل مقع م يدر الب من 
أن يرى خللاً في النظام » ثم أعقبه بذكر بعض ما يرى من النظام المشاهد وجماله لتكون 
دليلاً على جمال ما وراءه من حسن النظام والإتقان والإحكام فقال:« وَلَقَدْرئتَا 
القربى من الأرض» وهي التي يراها الناس لا بِمَصِيحَ 4 كواكب مضيئة بالليل: فكما زين الناس 
منازلهم ومساجدهم بمصابيح » وهي السرج الي يوقدونها فيهاء هكذا زين الله سماواته بمصابيح » 
ولكن لا نسبة بينها وبين مصابيحكم » والتعبير ب« مصابيح » لينبه الناس إلى المقايسة والموازنة بين 
السرج والكواكب التي سماها بأسماء السرج في الييوت : ليلاحظوا الفرق بين النظامين نظام منازلنا 
ونظام السماوات العام » فإذا كان الناس ينظمون منازلهم وينتهي نظامها بالسرج ؛ هكذا نظم الله 
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السماوات وزينها بالكواكب » والنسبة بين نظامنا ونظامه كالنسبة بين سرجنا في البيوت وبين الكواكب 
فليس رجع البصر كرتين يجعله ينقلب مقطوعاً عن أن يرى خللاً في النظام فحسب بل الأمر أعظمء 
إن النظام يفوق جماله الخصرء وأي تسبة بين سرج الناس وسرج الله ؛ » فأرضتا بالنسبة لبعض الكواكبب 
لا قدر لها فضلاً عن جبالها وعن السرج في البيوت» فكأن قوله: ط الى عياك» 
تقال من الكلام عن ليأس من رؤية الخل إلى القول بن انظام لاح لنهايته فهوترق ف الوصف» 
يقول أولا : إن النظام لا خلل فيه » ثم يقول : بل الأمر أعظم من ذلك » وض بالسراج وبالكواكب 
كل هذه المعاني تؤخذ من التعبير بلفظ «مصابيح »؛ ولعمري من هذا تشم بلاغة القرآن؛ وبهذا فلتعرف 
عبر بالمصابيح مشيراً إلى عدم تناهي الحسن ودقة النظام » وليس عند نوع الإنسان 
النظام وغاية 
َي ابَّأَلشْمِيرٍ 4 إتمام للكلام على النظام» يقول :إن النظام المتناهي في الحسن لا يتم إلا بجمع 
الأضداد بحيث لآ يكون أحد الضدين بدون الآخرء فهذه المصابيح التي زينا بها السماء لا تقف عند 
الزينة » بل بأضواء الكواكب والشموس يكون ما في الأرض من رزق وحياة وموت تبعاً للناموس الذي 
سنا والقدر الذي أمضيناه؛ فيكون في العالم الإنساني وعالم الأرواح التي فارقت أجسادها نفوس 
تنقاذفها الأهواء في عالم المادة؛ وتصطهر بأنواع الذذتوب والشهوات في الدنيا؛ وتقتحم ما نهينا عده 
بحيث تفتنها الشهوات وتجذبها اللذات التي نجمت من العناصر المتفاعلة الأضواء المشعة النازلة 
من عالم الكواكب المشرقة في السماء التي هي زينتهاء فهي كما كانت زينة السماء ؛ وأسباباً لرزق ذوي 
الصلاح والأنبياء والعلماء والحكماء ؛ هكذا هي سب لتكون الأرزاق المهيجة لشهوات شياطين الإنس 
وشياطين الجن » وهذا العالم قد اختلط فيه الضر بالنفع بحسب ما يظهرء وخلق كل على حسب ما 
استعد له ؛ فالنفوس التي هي مستعدة للفضائل والنفوس الشريرة كلاهما استمد من هذه ا مادة المسخرة 
المقهورة بالقدرة التي أضاءت الكواكب فأشرقت عليها وبها تكونت صور الحيوانات والنبانات: فإذن 
النجوم صارت سبباً لعذاب النفوس الخبيثة ‏ الها بأمرالله غذاءها وشهواتها؛ ومن ذلك أن 
المنجمين تكون لهم فيها رجوم وظنون: فهم أيضاً من شياطين الإنس ؛ فالعصاة شياطين ‏ والمنجمون 
شياطين» والمعاندون الجاحدون شياطين» كل هؤلاء استمدوا ث من مظاهر الطبيعة المصورة 
بواسطة الحرارة والضوء من الكواكب ؛ وهذا معنى قوله : ط وَأعْتَدَْا لَهُم عَدَابَّاشّعِيرٍ4 أي: في 
الآخرة » فمن كان محترق القلب باللذات في الدنيا وانجذب إلى الشهوات وقالت له نفسه هل من مزيد 
منهاء وغفل عن جمال هذه العوالم : ولم يعرف من هذه العوالم إلا شهواته » أما عقله فإنه قد حجب 
عن الجمال والكمال: فهذا هو الذي هيئ له عذاب السعير على مثال ما عود نفسه في الدنيا . 

إن الجمال في العالم الذي لا حد له المندمج في ذكر مصابيح لا تعرفه النفوس المحجوبة .إن 
السماء قد أضاءت على البر والفاجرء فالفجار حصرت نفوسهم في شهواتهم فلم ينظروا إلى السماء 
فوقهم نظر فكر وعقل » وكأنه قيل : ارجع البصريا محمد هل ترى من اختلاف في طراز هذا العالم » 
بل ليس لهذا النظام نهاية في الحسن » ولكن ليس يعقل هذا إلا نفوس شريفة لم تنحصر في شهواتهاء 


نهف تفسيرسورة الملك. 
بل كان لها إدراك يفوق غيرها من الناس » فأما الشياطين وهي النفوس الناقصة فليس لها حظ من 
الحياة إلا ما به قوام الجسم» وكما أن أنوار الشمس فيها حرارة وضوء . وبالحرارة تكون الحياة» 
وبالضوء تكون الهداية ؛ هكذا النفوس الناقصة لم تأخذ من آثار الكواكب والشموس إلا ما به الحياة 
الناجمة من آثار الحرارة » أما هداية العاقلة التي ترسمها الأضواء للأبصار وتتلقاها البصائر بالبحث 
ب ؛ فهؤلاء الشياطين مبعدون عنها ؛ وهؤلاء هم الذين أعددنا لهم عذاب السعير في !| 
لأنا نضع كل شيء في موضعه: فندخلهم فيما يشاكل حالهم في الدنيا وهم كانوا محبوسين في نيران 
الغضبء ونيران الحرص ء ونيران البخل » ونيران الحقد؛ ونيران الطمع وهكذاء » فهذه النيران كلها تطلع 
على القلوب بعد الموت ويوم القيامة » ثم تصير ناراً مشاهدة يراها كل امرئ ملازمة» 9 إرك عَدَاًا 
كان غرَانًا 4[الفرقان:56] . 
ولما كان الكفار من شياطين الإنسان أو تلاميذهم الذين يصغون لوسوستهم أعقبه بقوله: 
« وَلِلِينَ كقروايربهِمعَذَابجَهتُمَ يقس المَصِدرُ 072 إ5آ ألو فيهنا سَمِعُوأ لها شَهيقنًا # صوتاً 
كصوت الحمير 9 وى تود تغلي بهم غليانالمرجل ب فيه( تك 4 تتفرق غضبا 
عليهم » وهذا من باب الاستعارة التمثيليةيمثل شدة اشتعالها بهم «( كلما أَلِى فيه فرج » جماعة 
2( تبي يولكم هذا الطاب , وهذا سوال تبيخ (إقاثيأ 


0 جردت الها 
تمق 6 فنتفكر في حكمه ومعانيه مستبضنرين ختى نوقن يعقولنا ما كناف ضح بشم 6 في 
عدادهم ف« قا ترفو نهم » حين لا ينفعهم والاعتراف إقرار عن معرفة ف فُسُحقًا أَضحَابٍ 
آلشّعِيِر6 أي : بعداء أي : أبعدهم الله من رحمته ٠‏ ٍإِنَآلْدِينَْسَوْنَ رَكهُم ب َ 
حال كونه غائبً عنهم لم يعاينوه بعد» أو حال كونهم هم غائيين عنه « يم 
« وَأَجْبٌ كبيد 4 فلا نسبة بينه وبين لذات الدنيا . 


انه ليس بدا تألصّدُو 4 أي :انسار قبل أ يديو مها 11 
7 ألا يعلم السر والجهر من أوجد الأشياء على مقتضى علمه وحكمقه: 
وكيف يخلقها وهو لا يعلمها؟ 9 وَمُوَاللَطِينُ)4 باستخراج ما في الصدور 8 الْحَبيرٌ 


ير بما فيها من 
السر والوسوسة ؛ فهو حقيق إذن أن يخشى بالغيب . فكأن هذه الآيات لتبيان أن خشية الله بالغيب 
واجبة » (( مول جَمَلَ لَكُم رض نولا 4 لينة سهلة ليسهل لكم السلوك فيها ولا بمتنع المشي فيها 
لحزونتها وغلظهاء وخلق فيها أنواع المعادن والحجارة والطين وسائر المواد التي تصلح للأنواع المختلفة 
من الصناعات والأعمال: فمن طين خاص للأواني إلى حجارة مختلفة لليناء: إلى جبال طلقة للهواء 
وأخرى مكسوة بالأشجار» إلى أرض صا حة للزرع إلى أخرى لا تصلح ولكن تستخرج منها المعادن 
إلى صحاري واسعة وفيافي قاحلة كالتي بين مصر وطرابلس : يقسل فيها الماء لتصعب سكناها لتكون 


تفسير سورة الملك. يفنا 
فاصلة بين الممالك » ليقل تحرش بعضها يبعضء ولينظف فيها الهواء من العفونات ويلطف ويكون 
جثابة مرشح الماء ليصلح للشرب إلى جهات ثلجية في القطبين تبقى مئات الألوف أو عشراتها تتستريح 
من الأعمال النباتية والحيوانية » حتى إذا جاء أجلها أديرت الأرض دورة بحادث فجائي » فصار القطب 
خط استواء وبالعكس» ويبتدئ دور العمل ؛ والدليل على ذلك أن جهة القطبين قد وجد بالقرب منها 
فيلة عظيمة مطمورة في باطن الأرض ء ما دل على أن هذه الجهات كانت خط استواء فجأة 
إلى قطبين: فالأرض مذللة لنا وفيها ما لا يحصى من المنافع فلذالك أعقبه بقوله : ف( انوأ في 
منَاكِيهًا 4 في جوانيها مشيا عقليا ومشيا عملياً» فالعقلي بالاستدلال والبحث في منافعهاء والعملي 
با اج ما فيها من النافع وامعادن ط وَسطثوأمن َز 4 والتسسوا من نعم لله طون 
المرجع » فيسألكم هل شكرتم نعمه؟ هل قبلتموها وانتفعتم بها حتى تؤدوا شكره؟ . 

ولا ذكر نعمه أخذ يحذر من عقوبته فقال: 9 عَأَبِسُم من فى أَلشّمَاءٍ يَسِنَيكُمٌ الأرْص فإذا 
هئ تَمُور أي :أأمندم لله الذي هوفي السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم؛ أي : أأمندم 
خسفه بكم الأرض كما خسف بقارون : فإذا هي تضطرب؛ أي : تحرك الأرض عند الخسف بكم حتى 
يقلبكم إلى أسفل وتعلو الأرض عليكم وتمور فوقكم و' » وتذهبء طاأم أبعم نف آَلشَمَاٍ أن 
ِل عَليِكمْ ابا 6 أي : ريح ذات حجارة ضُعْار كما فعل بقوم لوط فسَكغْلمُونَ 0 
كيف إنذاري إذا شاهدت المنذر به ولكن لا يتفعكم العلم حينئذ» وكيف يأمنون من في السماء أن يصب 
عليهم العذاب من فوقهم ومن تحدهم » وقد ذائل لهم الأزض وزين لهم السماء بمصابيح» فإذا لم 
يشكروا النعمة بالبحث فيهما والانتفاع والتفكر فهو حري أن يقلب النعمة نقمة ؛ فإذا زين السماء 
وذلل الأرض فهو قادر أن يجعل المزين والمذلل للتعذيب لا للإنعام إذا لم يكن للنعمة موضع » وكيف 


يأمنون ذلك وقد حصل لمن قبلهم من الأمم» ط وَلَقَدْ حَذْبَألدِينَ بن تِدَكَانَ تكير» أي: 
إنكاري عليهم بإنزال العذاب تارة من تحتهم وتارة من فوقهم. الله كما ذلل الأرض وزيسن 


2 َرْقَهْمْ) في الهواء ( سفت 
باسطات أجنحتهن في الو عدد طيرانها ف وَيَِْضْنَّ4 أي : ويضممنها إذا ضربن بها جنوبهن وقتاً 
بعد وقت للاستظهار بذلك القبض على التحريك؛ والمعنى : ويصففن ويقبضن» وذللك أن الطبر في 
أكثر الأوقات يكون صافاً أجنحته » ثم هو يقبضها» فالبسط هو الأصل »وا يكونآنا فآنآ»ظ ما 
يُْسكُُن 4 في الجو حال القبض والبسط وهن أجسام كثيفة من طبعها أن تع على الأرض بالجاذبية 
إل من الذي خلقهن على شكل خاص أدهش علماء العصر الححاضر حينما شرعوا في فن 
الطيران» فأدركوا بعض تلك الحكم التي قاومت طبع الجاذبية وجعلت الهواء مسرحاً للطير كما تسرح 
الأنعام في البرية . إن هذه !' الصنع , حتى إن الطائر في خلقه مختصر من الأنعام فوق الارض 
فلكل عضو كثيف في الأنعام عضة يقاب في الطيرغاية في الخفة أو الصغر أو اللطف» فكيف ترى 
اللجناحين قد خف حملهما وقد كسيا بالريش الخفيف المكون من أناييب مجوفة وشعرات حريرية ٠‏ 
وجعل لها المتقار مديسا كي لا تصادم الهواء في طيرانها فيعيق جريهاء بخلاف ذوات الأريع فإن 


ابيا تفسير سورة الملك 
وجوهها عريضة وأرجلها اللقدمة القائمة مقام الجناحين ثقيلة منتهية بما تعتمد عليه عند سيرها في 
الأرض من حافر أو خف أو ظلف » لذلك أعقبه بقوله : إن شَىْي بَصيير 4 أي : يعلم كيف 
يخلق الغرائب ويدبر العجائب ؛ وإذا كانت هذه بعض العجائب التي أبرزناها والحكم التي أظهرناها 
فهل أمنتم أن ندبر بحكمتنا عذابً نصبه عليكم صبآء ذ ن نغير النظم بحكمتناء فقد أبدعنا الطيور في 
الجو فقويت على مغلبة ثقلها فلم تسقط على الأرض » هكذا نحن نقدر أن نفير حالكم ونهلككم 
بقدرتنا وحكمتنا» فمن ذا الذي ينصركم منا؟ ألكم 

ويطشنا؟ أن م الى م 0 


ذلك وفسال: فآ بل ُو تمادو إل عونو في عناد وشراد عن المدق ( أَتمْن يَسْنى مدا 
عَلن جه أفدعت أ بَْيى سوا على راط عق 4 يق ببته فأكب ء أي : أمن بمشي وهى 
يتعثر كل ساعة ويخر على وجهه لوعوث طريقهأواختّلافٌ أجزائه أهدى يمشي قوياً سالا من العثار 
على طريق مستوي الأجزاء والجهة» فالمكب على وجهةتمثل المشرك » والذي على صراط مستقيم مشل 
الموحد» وهذا لمكب على وجهه هو الذي يحشرَ عل وتججهه في النار يوم القيامة » ومن يمشي سوياً الآن 
بالتوحيد هو الذي يحشر على قدميه إلى الجنة . 

ولا ذكر فيما تقدم زينة السماء وتذليل الأرض وإمساك الطير في الهواء أخن ذكر ما هو أقرب 
إلننا وهو خدق أنفسناء فقال: 9 قل مول نأض وَجَملَ لَكُمْالصَنْعَ 
المواعظ ولتنظروا صنائعه فتبتهجوا بزينة السماء بالكواكب وتسخير الأرض وتذليلها وتعقلوا كيف 
أمسك الطير في جو السماء» ( وَأَْدَة4 لتفكروا فيما ذكر وتستفيدوا فوائد مادية وأخرى عقلية 
ظفلِيًاماتشْكْرونَ 4 باستعمالها. شم خص هذا كله فقسال: ظفل مر الى درأ لى الأ » 
فقوله :درك 4 أي : خلقكم : يشمل السمع والبصر والعقل ومنافع الأعضاء وقوله :فآ إن 
آلأرَضٍ» يشمل جميع المنافع الذ تذليلها وتسهيلها وإشراق الكواكب عليها الخ ؛ وما فوقها 
من طبور في الجو. وقوله: < وَإَبِمرنَ 4 أي : للحساب »هل شكرتم هذه النعم؟ هل فكرتم فيها؟ 
هل عقلتم ذلك؟. 

ولما أتم الكلام على النعم والحساب 
الحشر والعقاب؛ فقال:ل8 ويم 
وإرسال الخاصب (9 إن 


١ 


أخذ يذكر المنكرين لتلك النتيجة الغائبة عدا وهي 
َعْدُ 4 أي : الحشر وما يتقدمه من الخسف في الدنيا 
صقي 4 أيها النبي والمؤمنون ظفل نما معد أله 4 أي : علم وقنه 
تَدِيرٌبيئ 4 أبين لكم الشرائع ل لما 4 أي : العذاب الموعود ط رُلْقَة4 أي :حال 


تفسير سورة الملك لغنا 
كونه قريب منهم طل سفت وول عفرو 4 أي :ساءت رؤية الوعد وجوههم بأن علتها الكابة 
والمساءة, وغشيتها القفترة والسواد ف وَقِلَ الى كُكم بيده دعُت 4 أي : وقال الزيانية :هذا 
الذي كنتم تسألون تعجيله وتقولون اثتنا بما تعدنا 
الدعاء »لا من الدعوى ‏ فهو على وزن تفتعلون» 3 ريدن أملّكىَ اله 4 أماتني طا ومن تعِى» 
من المؤمنين طاأَؤرَحَِنا 4 بتأخي رآجالنا طمن ج لحف رنَمِنَعَدَا بأل رٍ وهذا القول مشركي 
مكة الذين كانوا يتمنون هلاكه صلى الله عليه وسلم ومن معه؛ يقول :إن هلكنا أو رحمنا فلا مجير 

من العذاب : وقد فسرها ابن عباس بم يأتي: 


رميش رن أملكبى نه » أي : 


: فغفر لناء فنحن مع إيماننا خائفون 
ن عذاب أليم وأنتم كافرون؟ .اه. 

21 #منا 
ومنكم « قل أن يإتبكر 


ون صصح 3 
ناور 6 جار أو ظاهر سهل الأخذ أن : أخبروني إن صار ماؤكم ذاهبا في الأرض فمن بأيكم 
بماء ظاهر تراه العيون؟ إذن لا بد أن يقولوا: هو الله تعالى » حيتشذ يقال لهم : فلم تجعلون معه من لا 
يقدر على شيء أصلاً شريكا له في العبادة . انتهئ تَفسيَ السورة اللفظي » والحمد لله رب العالين ٠‏ 

لطائف هذه السورة: 


(1) وفي قوله :9 وََقَد ز 
(0) وفي قوله :ظ أوَلَمْيْرَوا إلى ألَدر 
() وفي قوله :ظ كل مُوَالْدي أندأ كد وَجَمَلَ كنم ؟] الخ . 

اللطيفة الأولى:في قوله تعالى:« الى حَلنَلْمَوْتَ وَالْحَية» 

لننظر الآن لم قدم الموت على الحياة» وكيف يبتدئ السورة أن خيره عام شامل » ثم 
يبتدئ بذكر الموت مع أن الموت عدم » والعدم ليس خيرا» لا كثيرً ولا ليلاً؟ فنجيب على ذلك فنقول: 

إن النظر السطحي في هذه الأرض التي نسكنها والجهل هما اللذان جعلا أهلها معذبين؛ 
فالجهل سبب العذاب في الدنيا بالذلة؛ وسبب العذاب في الآخرة بجهنم وبأنواع الذل والإهانات » ومن 
الجهل عدم فهم نعمة الموت»إن الموت مزرعة الحياة وحقلهاء ولولا الموت لم تكن الحياة» فتقديم 
الموت أشبه بتقديم السبب على المسبب والأصل في الفرع » وإيضاحه أن نقول : 

إن الحيوان والنبات هما اللذان يعتريهما اموت والحياة» وقد وضع الله في طبيعة أكثر النبات 
وأكثر الحيوان كثرة الذرية كثرة مفرطة جداً؛ وتللك الكثرة الطبيعية لحكمة » وهي أنها كون ضماناً 
لبقاء اأنواع على الأرض » فلولا هذه الكثرة المفرطة لانقرض كثير منها ولم يعوض ثله في الأرض» 
فلو تركت تلك الذرية المنعاقبة حينا من الدهر لامتدلأ وجه الأرض بالحيوان فلم تعد الأرض تصلح 
الحيوان جديد : قموت هذه المخلوقات وسرعة فنائها هي النعمة العظمى لأنها تخلي وجه الأرض لما 


لخدا تفسير سورة الملك 
بعدها؛ فا موت أشبه بالتخلية : والحياة أشبه بالتحلية ‏ وهذا هو السر في تقديم اموت ولأضرب لك 
مثالاً لذلك فأقول: 

(1) إذا تظرت إلى مقدار ما في النخل من لقاح » وما في الذرة مما ينتشر في الهواء أو يع على 
الأرض تجده لو صادف صلاحاً وأثمر كله لم تسعه الأرض ‏ 

(؟) كلنا نرى السمك وما في باطنه من المقادير الكبيرة من البيض الصغير الدقيق جداً وهو عدد 
غزير كثير يسمى « البطروخ »؛ يأكله الناس ويباع في الأسواق: فلو أن هذا الييض كله صار سمكاً 
الأصبح البحر الملح قطعة جامدة. 

(؟) نرى أن في البيوت من أنواع الحشرات كالبق والبراغيث وأمثالها ما لوتركت ولم يهلكها 
الناس ولم يسلط عليها البرد فيهلكها وغيرها من الحشرات كالجراد وغيره؛ لأصبحت الأرض كلها 


مغلفة بطبقة منها فامتنعت الحياة عليها. 
(5) ذكر العلامة « وولاس » عشبا ينتج من البذر كل سنة ثلاثة أرباع مليون بذرة » وقدر أنه لى 
عاش هذا النسل ثلاث سنين فقط وأعقبت كل بذ هذه المدة ما بقي مكان في الأرض غير مغطى 


بهاء وقال: لو أن كل نبات أنتج حبتين اثنتين في المسنة واستمر النسل على الإنتاج لبلغ عدد الإنتاج في 
السئة الحادية والعشرين 91/5 ,1,048. 

(0) إن بعض الحيوانات الدقيقة المممماة(الميكروبات » إذا استمرت على التوالد مدة خمسة 
أيام بدون انقطاع لملا المحيط كله بنسله إلى عمق ميل 

(1) وميكروب الوباء « الكوليرا » الذي يتضاعف كل عشرين دقيقة لومضى عليه يوم واحد 
وهو يسير بهذا المعدل بلا عائق لبلغ وزنه 777 طناً وبلغ عدده رقم © وإلى يمينه 7١‏ صفراً. 

(1) والغيل معلوم أنه أبطأ الحيوان ولادة» فإن القيلة لا تلد إلا مرة واحدة كل عشرين سنة: وقد 
حسب أحد العلماء أنه إذا استمر التناسل بدون عائق لبلغ نسل الزوجين بعد 0٠‏ / سنة مليون فيل. 

(4) الجراد كثيراً ما يهجم على القرى والمزارع وهو كالسحاب فيأكل ما أمامه ومتى لم يجد 
ما يأكله أكل بعضه بعضاً. 

(4) السمك الذي يشرب الناس زيته لتقوية الجسم ؛ تبيض في العام الواحد الواحدة من أنائيه 
مليوني بيضة؛ فلو أصبحت كل هذه البيضات المستخرجة من سمكة واحدة في سنة واحدة سمكاً لصار 
البحر كتلة جامدة . 

)1١(‏ بعض المحار في البحار تبيض الواحدة ستين مليونً من البيض ؛ وهذا النسل لو بقي كله 
ما بين عام وعامين لزاد على الكرة الأرضية . 

(11) الذباب الذي ينغص عيش الإنسان إذا تكاثر أمامه تبيض الأنثى منه خمس أو ست 
مرات» وفي كل مرة تبيض من 11٠‏ بيضة إلى 16 بيضة» فلوعاشت كلها لم يعش شيء على 
الأرض معها . هذا قل من كل من سرعة تكاثر الحيوان والنبات» فلولا الموت لم تكن حياة: هذا هو 
السر في تقديم الموت على الحياة . 


تفسير سورة الملك. لفن 

(17) ربماكان حيوان يعيش على آخرء فإذا اتقرض ذلك الآخر مات الحيوان؛ مثال ذلك 
الثعابين تعيش في بعض البلاد على الجرذان» وبموت الجرذان واتقراضها تموت الثعابين وتتقرض من 
تلك الجهة» فإذا كثرت القطط أكلت الج رذان ويفتائها تغنى الثعابين: إذن تكون حياة القطط هلاكاً 
النوعين : الجرذان والثعابين» وذلك في بعض البلاد» وهذه رحمة عظمى . 

(15) جرائيم المرض المسمى « الملاريا »نما تعيش في جسم الناموس » فإذا أزيل الناموس زال 
معه ذلك الحيوان المهلك . 

(15) لولا حيا: البقر ما ابتلي الإنسان بالدودة الوحيدة » إنها تعيش أولاً في حم البق ثم تنتقل 
إلى جسم الإنسان وتعيش في أمعائه » فلو لم يكن بقر لم تكن دودة وحيدة. 

بهذا وأمثاله من الحكمة التي أشرقت بها الأرض وأضاء نورها نعرف نعمة الله في الموت » ونعرف 
السر في تقديم الموت على الحياة في هذه السورة . 

يا سبحان الله: ظهر أن الموت نعمة على الأحياء» هو أصل الحياة لمن في الأرض لغير الميت» 
ولكن هل هو نعمة للميت؟ نعم هو نعمة كبرى لسببين: الأول: أن ينتقل من هذه الأرض الضيقة التي 
ضاقت صدورها وضاقت هي بمن فيها فكثر الموت . الثاني : أن يدخل في عالم أوسع منها ؛ فهذا من سر 
تقديم الموت على الحياة . 

البلاغة في القرآن 

انظر أيها الذكي لكلمتين في هذه السورة:« اموت » في أولهاء ولفظ « مصابيح » في وسطهاء 
وكيف اختير اللفظان فيهاء انظر كيف كان تقدينم الموت على الحياة نظر فيه لعلم الطبيعة والتاريخ 
الطبيعي: وكيف كان اختيار لفظ «اللصابيح» لذلك الجمال وللموازئة ن نظامنا في بيوتدا ونظام 
العالم كله كما تقدم » وليكون مذكراً بقوله تعالى : ظ هرمو ١‏ كُبِشْكرة 
فسا مستبا 6[لنور: .] » فمثل هناك لنظام الله في العالم نظام مصباحنا حتى نعقل كيف نظم على 
مقدار عقولنا. 

وهنا يشير إلى أن نوازن ما بين الدقة هناك والضعف هنا فترى ما لا يتناهى من امحاسن في 
ذلك النظام» مثل هذه المعاني لا يدركها ولا يعقلها من قصروا بلاغة القرآن على أساليب الكلام وقد 
في سور كثيرة ووازنا بينه وبين كلام العرب» فأين الثريا وأين الثرى » من أين للبليغ اللفظي 
أن يستعرض علوم الحيوان والنبات لأجل تقديم لفظة على أخرى؟ من أين له أن يستعرض نظام 
الكوكب ونظام الببوت لأجل لفظة جاءت مجازاً» فالحق والحق قلت إن هذا القرآن يطلب جميع 
العلوم » فليدرس المسلمون علوم الطبيعة» وعلوم الفلك » وعلوم هذه الدنيا كلهاء وإلا فلا رقي لهم 
ولا قرآن لهم إلا ما تحفظه الأطفال ويعربه التحويون ويستدل به الفقهاء في أحكام القضاء؛ ثم 
يحرمون من كل نعيم في الحياة بعد ذلك في الدنيا والآخرة » ولقد نصحت وأفرغت جهدي » وسيتولى 
الله الأمة برعايته : ويحيطها بكرامته ؛ ويحرسها بكلاءته . انتهى الكلام على اللطيفة الأولى ؛ والحمد لله 
رب العالمين. 


ذا تفسير سورة الملك 
اللطيلة الباق 2 تعالينع تقذ كا سما 2 


. فهاهنا أمران : طرد عن الاستماع ؛ وعذاب في 
الآخرة . إن كل ما في القرآن من عذاب في الآخرة يتقدمه عذاب في الدنيا؛ فهذه الشياطين في الدنيا 
محجوبون عن الاستماع » وفي الآخرة لهم جهنم ؛ وإن أردت أن تفهم نتائج هذه المعاني بنفسك فانظر 
في أمتك التي أنت فيهاء وتامل الناس حولك فاجلس في مجلس عام وخاطبهم بجمال النجوم وبهجة 
هذا العالم » فإنك ستجد قليلاً منهم يفرحون؛ والباقي لا يبالون؛ فهؤلاء الذين لا يحبون هذه المباحث 
هم تلاميذ الشياطين الذين هم عن السمع معزولون :تلك الشياطين عزلت عن السمع لما في العالم 
الأعلى » وهؤلاء نظراؤهم عزلوا عن معرفة بهجة العلوم ؛ وهي من بهجة العالم الأعلى ٠‏ فأولئك عن 
السمع معزولون» كلاهما غير مستعد لهذه الأمور العجيبة » ثم تأمل أيضاً في الناس حولك تجد الجهال 
منهم قد تلوح منهم التفاتة إلى العلماء فيحزنون على جهلهم : وقلة علمهم ؛ وحرمانهم من التمتع 
بالمباحث العلمية الشريفة : فهذا مبدأ العذاب في الدنيا, وسيكون بعد الموت ويوم القيامة أشد: فينتشل 
من العذاب النفسي ويرتقي إلى الجسمي »فهذا أثر م نكأثار هذه الآيات تراها في الدنيا وأنت حي 
ترزق . انتهى الكلام على اللطيفة الثائية : والحمد لله رب العالمين. 
اللطيفة الناا 
« ويروا إلى أل قوق سنت وَمَقبِضنْمَامُنسِكهنإل الإخمر» 

والكلام عليها في مقامين: 

المقام الأول : في علم الطيران الحديث ومناسبته لطيران الطير. 

المقام الثاني : بنية الطيورء وأن أجسامها مختصرة من أجسام ذوات الأريع . 

المقام الأول 

إن قارئ هذه الآية يمر عليها مر الكرام » يقرأ : لمرو إلى لكر صقت وَمَق 
[الللك: 14] وقد خرج منها خاوي الوفاض ء بادي الأنفاض »يمر عليها كما يمر الطير في الهواء, ولكن 
مسألة طيران الطير ليست سهلة المتناولإنها أمرها عجبء ولقد مرت العصور والدهور والناس 
يقصون في حكاياتهم ويتخيلون أنه لو كان لهم أجنحة كأجنحة الطير لطاروا إلى أحبابهم : وسعدوا 
كما سعد الطير في طيرانه في الهواء» ألا ترى أن هذا مذكور في قصة حسن المصائغ البصري» وفيآداب 
اليونان ما يشير إلى ذلك الخيال: ولما أفاق الإنسان من سباته العميق أخذ يفكر عسى أن يكون هذا 
الخيال يوماً ما حقيقة » وعسى أن يتاح له أن يطير كما يطير الطيرء ظن الناس أن الإنسان ليس عليه ألا 
يجعل له ريشا كريش الطائر بحيث تكون نسبته إلى جسمه كنسبة ريش الطائر إلى جسمه؛ وتكون 
أجنحته أيضاً على تلك النسبة» فكر الناس في ذلك وقاموا بهذه التجرية » وأذكر لك منهم : 


تفسير سورة الملك بيذا 

(1) رجلاً إيطاليا في بلاط الملك جيمس الرابع الاسكتلندي في بدء القرن السادس عشر. 

(1) وبعد ذلك بنحوقرن قام راهب ألماني بالتجرية أيضاً. 

(7) وحاول مركيز فرنسي عاش في أواسط القرن الثامن عشر أن يطير بالأجنحة . 

(5) وعباس بن فرناس صاحب صحاح الجوهري . 

فهؤلاء الأربعة نموذج لمن حاولوا الطيران قبل هذا القرن الذي نحن فيه فأخفقوا جميعاً؛ وأما 
الأول فإنه لما حاول الطيران لعبور بحر المانش » وقد استعد بجناحين عظيمين مصنوعين من ريش طيور 
مختلفة , وئب عن برج قصر « سترلنغ »؛ فهوى إلى الحضيض فكسر عظمه ورض جسمه ومات» 
والثاني سقط فمات كذلك» والثالث وهو المركيز حاول أن يقطع نهر الرين » فعمل تجارب : فبدا له أن 
يقلع عن العمل فنجا ء والرابع أراد أن يطير فسقط فمات كما هو معروف هذه أول خطوة. 

الخطوة الثانية : في هذه الخطوة رأى الإنسان أن طيران الطير ئيس بقوة الأجنحة فحسب. وإنّما 
هناك أمرآخرء فليس يكفي الإنسان أن يلبس ريشاً على النسبة المتقدمة ليطير . كلا . والذي عرف ذلك 
رجل يسمى « بورلي » سنة 1717م » فدرس حركات الطيور؛ وقدر قوة عضلاتها الصدرية؛ فتسين له 
عجز الإنسان أن يضارع الطير بهذه الوسيلة ؛ كما ثبت بالاختبار أن الإنسان فشل في هذه التجربة » 
فيئس الئاس من الطيران . 

الخطوة الثالثة : عمل المناطيد : في هذه الخطوة وقد يس الناس من الطيران كالطير رجعوا إلى 
مسألة السفينة في البحر. إن السغن إِنّما تسير في البحر لأنها مصنوعة بطريقة خاصة بحيث يكون 
حجمها أكبر من حجم الماء الذي بماثلها وزناً: فلو أت حجمها كان أقل من حجم الماء المذكور لغرقت 
هكذا هنا صنعوا المناطيد من مواد خفيفة تكون أخف من الهواء؛ كما أن السفينة أخف من الماء؛ كما 
نرى الريش يطير» وكما نرى طيارات الأطفال في الأعياد ؛ وكان اختراع المنطاد سنة 1187م »فلم يكن 
غير ثلاث سنين حتى قطع بحر المانش من « دوفر» إلى « كاليه » في المنطاد سئة 1740م : والذي قام به 
بلانشاد » وهو معدود من أكابر الذين جادوا بأنفسهم ؛ وهو معروف عند جميع المشتغلين 
» ومعنى هذا أن الإنسان لا يمكنه أن يطير لأن جسمه أثقل من الهواء فالمنطاد شيء وطيران 
الإنسان في الجو شيء آخرء ويقي الناس في حيص بيص من أجل طيران الإنسان كما يطير الطير . الطبير 
يطير وجسمه أثقل فلم لا يطير الإنسان؟ وقد عرفنا أن الأجنحة لا نكفي فأين السر إذن؟ وهنا جاءت : 

النطوة الرابعة : وأبتداؤها سنة ١‏ 184مءإذ قام « ليليانتال » وراقب الطيور في حركاتها عشرين 
سنة ؛ وينى عدة على شكل طيارة منبسطة الأجنحة ؛ ووضع آلة للموازنة في طيارته ؛ وقوة محركة 
الإطالة مدة الطيران» وقال:إني درست من هذه الطيور أن سر الطيران يسم للإنسان إذا تسنت له قوة 
رافعة كافية لأن تدفعه بالسرعة الواجبة للارتفاع عن الأرض » وحينئذ يمكنه أن يحوم في الفضاء كما 
يشاء؛ ولكنه مع نجاحه المبدئي أيضاً سقط فمات سنة 1845م. 

وثما كشفه أيضاً أن ١‏ دة المحدودة فيها قوة للرفع تزيد عنها في الأجنحة المنبسطة ؛ ولكن كان 
هناك شابان أمريكيان في تلك الآونة هما الأخوان « ويلبور» و« أورفيل رايت » يشتغلان سراً في 


ذايق تفسير سورة الملك 
بلدهما «دايتن أوهايو» في درس علم الطيران وإجراء الامتحانات الصغيرة الابتدائية من المركبات 
الهوائية ‏ وقد كان محركهما إلى ذلك نجاح « تيليانشال » في الامتحانات التي قام بها بما اصطنئع من 
الطيارات المنبسطة الأجنحة والمسيرة بالقوة: لكتهما لم يعمدا إلى بنيان مركبة كبيرة قبل سنة 14 
ومنذ ذلك العهد أخذا يمتحنانها ويحسنان فيها ويضيفان إليها حتى كانت سنة 1408م فطار أحدهما 
في الهواء مسافة أربعة وعشرين ميلا في مدة ثمانية وثلاثين دقيقة فوق حقل بالقرب من بلدهما؛ فكان 
الأخوان أول من وفق إلى النجاح في اكتشاف سر مبدأ الطيران وقتح تملكة الهواء لمساعي الإنسان. 

وفي سنة 1901م أعلنت حكومة الولايات المتحدة رغ في الحصول على طيارة من أوصافها 
أن تكون أجزاؤها سهلة التركيب والتفكيك تسهيلاً لنقلها في مدة لا تتجاوز الساعة الواحدة؛ ومعدة 
لحمل رجلين يبلغ وزنهما على الأقل 70٠‏ باونداً؛ وتقطع مسافة أربعين ميلاً: فجواباً على هذا 
الإعلان قدم الأخوان إحدى طياراتهما للامتحان» وفي سنة 110 جاء « أورفيل رايت » بالطيارة إلى 
واشنطن ؛ وفي خلال الامتحانات الابتدائية غير الرسمية طار طيراناً مدهشاً استمر فيه ساعة و0١‏ دقيقة 
و١٠‏ ثانية .شم أراد القيام بالامتحان الرسمي » فعين الملازم في الجيش « سلفردج » للركوب معه» 
فحلقت الطيارة في الفضاء » وكانت في بدء الطيران عند رغائب المراقبين» ولكن الرقاص الخشبي انكسر 
من سرعة دورائه فسقطت الطيارة» وقتل الملازم« سلفردج »؛ أما« أورفيل » فأصيب بجراح 
ورضوض بليغة حالت دون إجراء الامتحانات ف تلك البسنة ؛ ولكن في السنة التالية امتحنت طيارة 
« رايت » مرة أخرى فأتمت شروط الحكومة التي قبلشها واشترتها ودفمت لمخترعيها الأخوين جائزة 
مالية قدرها 16 ألف دولار. 

أما فرنسا فكان تقدم الطيران سريعاً وعجياً. لأنه لم يكن أحد قبل بدء سنة 1404 قد طار 
أكثر من ثمائمائة واثئين وأربعين ذراعاً؛ ولككن لم تنقض تلك السنة حتى كان الطيار الفرنسوي 
«١‏ فارنهام » قد تمكن من الطيران مسافة 0 ميلاً ونصف ميل » وحتى كان « ويلبرت رايت » الأمريكي 
في أواخر تلك السنة قد طار مدة ساعة و4 دقيقة و؟؟ ثانية وقطع 1 ميلاً. 

سئة 1408م ينزل ذكرها في التاريخ بأنها فاتحة العهد الجديد في فن الطيران؛ لأن ماتم فيها من 
الأعمال العجيبة يدل على سرعة تقدم هذا الفن إلى درجة تفوق حد التصديق » ففي الولايات المتحدة 
طار« كان كورتس » مدة 717 دقيقة ونصف دقيقة , وطار« أورفيل رايت » في « فورت ماير» مدة 
ساعة و١!‏ دقيقة يحمل معه راكباًء وقد قطع مسافة 0٠‏ ميلاً» وفي فرنسا ربح « كورتس » الجائزة في 
السباق الذي جرى في « ريمس »: وقام « بليريو» بمطيره الشاريخي المشهورء إذ قطع لأول مرة بحر 
المانش من فرنسا إلى إنجلترا مجتازاً مسافة ١‏ ميلاً مدة /1, دقيقة ؛ وقام « فارنهام » بمطير عجيب 
استمر فيه 4 ساعات و19 وه" ثا: قاطعاً مسافة /17 ميلاً» وطار كل من « أورفيل رايت » 
و« الاتام » و« بولهان» فحلق إلى أعلى من ألف وخمسمائة قدم ؛ وطار« بولهان » من لندن إلى 
مانشسترء وطار« لورتس »من البنى إلى نيويورك ؛ وطار «هملون » من نيويورك إلى فيلاديلفيا؛ 
وطار القبطان « رولز الإنجليزي » من إتجلترا إلى فرنساء ثم عاد دون توقف» ققطع بحر المانش ذهابا 


تفسير سورة الملك نارفا 
وإياباً في مطير واحدء وما زال فن الطيران في ذلك العهد بين تجربة واختبار واصطلاحات وتحسينات 
وإضافات هامة حتى قام الكونت « زابلين » الألماني المشهور الذي نظر إلى هذا الفن نظرة باحث» 
فانشا في بلده المعامل الكبيرة » وكانت فاتحة أعماله الجليلة اجتياز الأوقيانوس الأتلنتيكي في الهواء: 
وبعدها ابتدأ ببناية المناطيد الهوائية التي تنقل الركاب» جاعلاً لها أوقاتاً محددة للسفر على نحوما هو 
الأمر مع البواخر والقطرات الحديدية » فما فكر فيه الكونت « زابلين » الألماني من عشرات السنين 
يفكر فيه الآن دول الحلفاء ويقومون بتنفيذه» كان فن الطيران في عهد طفوليته يوم استلم زمامه 
الألمان؛ وهذا ما وجه له الأنظار والأفكار بمزيد الاهتمام »ولا سيما من حيث استخدامه في الحرب 
للاستكشاف والدفاع والهجوم براً وبحراً؛ ولقد كان للمركبات الهوائية « الأيروبلين » أو بساط الريح 
شأن يذكر في الحرب العالمية الماضية :من سرعة قضاء المهمات :أو من حيث قيام رجل أو اثنين في 
مركبة هوائية بما لا يقدر على القيام به غير كوكبة من الفرسان. 

وتستخدم الطيارات في تدمير الأساطيل وتشتيت الجيوش وتخريب الحصون برمي القذائف 
الانفجارية من علو لا ينالها فيه رصاص البنادق وكرات المدافع . 

هاأنا ذا لخصت لك علم الطيران؛ فمن أجنحة أهلكت الطائرين ؛ ومن يأس قعد بالطائرء إلى 
منطاد بطير بخفته » إلى طيارات تطير كما يطير الظيرء أأجسامها ثقيلة ولها محركات وقوات موازنة 
وترنفع بقوة ثم تحوم إلى أساطيل في الهواء تحمل ايوش والمدافع , وأنواع التجارات المختلفات ؛ حتى 
يخلو وجه الأرض من الطرق الحديدية . لعلك تقول :إنك قرأت موضوعاً فكتبته لمناسبة الآية » وأي 
علاقة للآية بهذا الاريخ الطويل العريض؟ أقول لك إن الآنة بهذا القول يظهر سرهاء أليس من 
العجب أن « ليليائتال » أخذ يدرس الطيور في طيرانها عشرين سنة! لم هذا كله؟ ولمّ كان الطيارون 


في أول أمرهم إذا طاروا بالأجنحة بموتون؟ ولمّ لجؤوا إلى ألا يطير إلا المناطيد؛ ونكصوا على أعقابهم 
لع يمشزنا طن اران الا :مايا0 لم يوفق ناسنالا أياتا 


إل )لك ]لا تعرف يعض حقائقهإلابهلا العم ؛ »أي أن طيران الطائر ليس 
أمراً سهلاً كما يتصوره الناس » فما هو إلا أن يزود بأجنحة ويطير .كلا . فد سقط الناس وماتوالما 
ظنوا ذلك » وإذا قلنا: إن السفينة تجري فوق البحر؛ فالطير ليس على هذا النظام » بل الطير جسمه أثقبل 
من الهواء» أما السفيئة فجسمها أخف من الماء الذي على مقدار حجمها » ولذلك تزيح من ماء البحر 
على مقدار وزنها. 

ولم يعرف الإنسان سر الطيران حتى قطع شوطا بعيداً» فقوله : فا ما يُمْسِكْه 2 
[اللك:14] ليس مما يدرك بسهولة »بل يدرك بهذا العلم : أي : إن هذا العلم هو الذي نعرف منه مقدار 
الصنائع والدقائق والحكم التي أودعها الطاثر حتى طارءإن كل شيء في نظر الجاهل سهل» وفي نظر 
العالم يحتاج إلى أبحاث .يا ليت شعري: من كان يظن من أمم الأرض قبل هذا القرن أن طيران 
الطائر فيه هذه الحكم والأسرار. 


لهنا تفسير سورة الملك 

بهذا نفهم في هذا العصر وحده معنى قوله تعالى :إن بك شن بود 6[اللك:15] هذا 
العصر هو الذي فيه يظهر سر القرآن وسر الوجود» فإذا كان العالم يظهر سره الآن؛ فالقرآن يظهر سره 
الآنء لأن هذا فعله وهذا قوله وهما متلازمانء قليقرأ هذا الممسلمون وليعلموا: 9 بَلْ موقا تيد 
تاف لَرْج مُحَتُوطٍ 14البروج: ]11-1١‏ . وبهذا انتتهى الكلام على المقام الأول والحمد له رب 
العالمين. 


المقام الثاني:في بنية الطيور 
وأن أجسامها مختصرة من أجسام ذوات الأربع 

اعلم أن الأصناف الأريعة من الحيوان البري وهي : الأنعام » والبهائم » والسباع » والوحوش؟ 
أكمل بنية وأتم نظاماً من الطيور والجوارح » وكأن هذين قد جعلا مختصرين من الأربعة الأول؛ ولو 
أنك نظرت إلى الطير صافات في جو السماء -خيل لك أنها صورة مصغرة من البقر والخاموس إذا كنت 
من الناظرين في علم الطبيعة بعقولهم لا مقتصرين على حواسهم» فإذا رأيت أبا قردان وهو يأكل 
الدود في الأرض المصرية والجاموس يرعى في مرعاه لرأيت للجاموس أسنانا وآذاناً ظاهرة ومعدة 
وكرشا ومثانة وخرزات ظهرء وجلداً ثخيناً وشعراً كما كان للغنم صوف وللإبل وبر؛ وهو ينزو ويلد 
ويرضع أولاده ويربيهاء أما أبوقردان مشلاً وسائر الطيور فإنها مختصرة من الحيوان البري ؛ فليس 
للطير أسنان ولا آذان بينة ولا معدة ولا كرش/ؤالا مثانة ولا خرزات ظهر ولا جلد خين على أبدائها 
ولاشعر ولا صوف ولا وبر؛ وهذا جدول ذلك 


في حيوان البر(المبدل منه) ف الطير(البدل) 

الأسئان المنقار 

المعدة الحويصلة 

الكرش القانصة 

الجلد الشخين وما عليه الريش 

الحمل والولادة والإرضاع البييض وتربية الفراخ 

رأس عريضة مناقير مدبية ورؤوس صغيرة 


ثم إن الريش جعل لباساً لها ودثاراً يقيها الحر والبرد؛ وهو غطاء ووطاء ووقاية من الآفات 

العارضة ؛ وهو فوق ذلك يعينها على النهوض والطيرانء أما المناقير والرؤوس الصغيرة فإنها لولم 

تكن كذلك بل كانت كالبهائم ؛ لعاقها ذلك عن سرعة الطيران؛ لأنها تصادم الهواء فبعوقها عن سرعة 
الطيران . انتهى الكلام على اللطيقة الثالثة , والحمد لله رب العالمين. 
اللطيفة الرابعة:في قوله تعالى: 

وَجَعَلَ لَك مْآَسَمْمٌ وال - 

يقول الله :إنه أنشأناء وإنه خلق لنا السمع والأبصارء ثم يقول: إن شكرنا قليل؛ ويا ليت 

اشعري : أي شكر لمن يخلق في هذا العالم ثم يغادره وهو غافل عما فيه» هذه مسألة الطيران يراها أمراً 


تفسير سورة الملك يفيف 
سهلا في بادئ النظرء ثم يتضح في آخر الأمر أنها احتاجت إلى أعمار وعصور حتى عرقها الإنسان» 
وكم في الدنيا عندنا من مجهول: إن أسماعنا وأبصارنا وعقولنا نحن مسؤولون عنها يوم القيامة» 
ومسؤولون عنها في الدنياء أما سؤال الدنيا فواضح ءإننا ما أهملنا التفكير قيما حولنا حرمنا منافعه» 
والآخرة أدهى وأمر. 

إن المسلمين اليوم مهملون مواهبهم وعقولهم وأسماعهم وأبصارهم» أفلا نخجل حينما نرى 
أن علم الطير وطيرانه في الجولم يقدم به إلا قوم ليسوا مسلمين حتى اضطررنا أن ننقل أبحاثهم 
ونجعلها تفسيرً للقرآن. 

إن المسلمين لا تظهر مواهبهم التي أودعت فيهم إلا إذا عمموا التعليم للذكور والإناث تعميما 
تامًء ثم اصطفوا منهم طوائف للتعليم العالي ؛ وقامت مدارسهم بكل ما يطلبه الجتمع من تجارة وحدادة. 
وحياكة وكهرباء وما شابه ذلك , بحيث تكون المدارس كلها كأنها مملكة لا تحتاج إلى إبرة من الخارج 
ولا آلة» فهم الذين يصنعون الآلات والأدوات: وهم الذين يحرثون ويزرعون ويطبخون ويخدمون 
وينظفون الأواني » وبالجملة يفعلون كل شيء» ولا يفوتهم علم من العلوم الطبيعية والرياضية وغيرها 
هذا لقم في سورة «كل عمران » عند الكلام على قوله تعالى :طألذ 

كله ليحك بَتتهُمْ)[اآية:0] . 

ذلك كله فرض كفاية بإجماع أئمة الد؛ فرض الكفاية إذا أهمل أئم المسلمون جميعاً, 
فالمسلمون آثمون اليوم ؛ والعذاب واقع الآن في الدنينا بتسلط الفرئجة ؛ وفي الآخرة بعذاب أليم »قال 
تعالى :« وَلْعَدَابُ الآرَةٍ د وبق 4[طله+1117] :انتهئ الكلام على اللطيفة الرابعة ؛ والحمد لله 
رب العالمين. 

وإذا فرغنا من الكلام على هذه اللطائف الأريع فلنشرع الآن في ذكر اللطائف العامة الني لم 
يكن لها وجود عند التأليف ؛ والتي لم يفتح الله بها إلا عند تقديم هذه السور للطبع . 

اللطائف العامة في هذه السورة 

اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : فإما ترك فى َل ايحم ين تفوت تأزجع الْبَصْرٌ هن 
ترَعدين مطور(2) 4. 

/ 


قوله تعالى :9 وَلَقَد رك آلسَّمَآء آَلدَّنْيًا ب 
لهم عَدَابَ آشَعيرٍ (2) 4 ر 
قوله تعالى :ظا وَل مْيروا إلى لطر 


قوله معاي 
اما تركث ف حَلْ لمن مِن تنوه 

اعلم أن هذه الآية فيها من العلوم !1 
إذا نظرت في المادة وفي ألوانها لا تجد أبداً فيها 


لياين تفسير سورة الملك 
وإلى الأجسام كالحجر والشجر فإننا لا نرى فطوراً فاعجب ثم اعجب من العلم اليوم في أمر المادة 
وفي أمرالألوان. 

أما المادة فقد تقدم الكلام عليها في مواطن كثيرة » ومن أهمها ما جاء في سورة « النور » عند 
آية: ط هن موت وَالأَرْضنْ[النور: ] » فإن هي إلا ذرات كهربائية سالبة جاريات حول أخرى 
موجبة ؛ وعدد حركاتها في الثانية نحو 7 آلاف مليون مليون مرة » فنراها حجراً وشجراً وجبلاً وجملاً 
وسحاباً وكتابا وذثاباً ورحاباًء وبين كل ذرة من ذرات الحجارة والشجر وغيرها فروج وفطور بحيث 
الو كان على كل ذرة منها سكان تناسبها لم يكن لأحدهم أن ينظر الذرة التي تليها إلا بمنظار معظم , 

وبعبارة أخرى :إن الفروج بين كل ذرة من ذرات المادة والأخرى كالمسافة التي بين الأرض 
وبين النجوم والشمس والقمر إذن مع كون المادة عبارة عن حركات ضوئية نرى ذراتها غير متصلة » 
إذن كلها فطور وشقوق» ولكن لشدة الإحكام والإتقان وعدم التفاوت لا نرى شقوقاً تخيفنا وتزعجنا 
ولا فطوراً؛ فا مادة مع أنها مفعمة بالفطور بل هي أولها وآخرها فطور تكاد تكون فراغا كالذي بين 
السماء والأرض ومع ذلك ترى لا فطور فيها» إذن عالم المادة عجيب» قطور ولا فطور» كما أن أرضنا 
دائرة غير دائرة » نحن نراها ساكنة ولكنها دائرة لا تهدأء وذلك لشدة الإحكام والإتقان؛ وازدياد 
الأمان لمن عليها 


الفطؤز في الألوان 

وكما قلنا في المادة نقول في ألوانها»ألوانها والنيلية » والزرقة؛ والخضرة» 
والصفرة ؛ والبرتقالية » والحمرة» ولم ثر ف لون قطوراً وشقوقاً: فهذا لون الزرقة الذي يراه الإنسان في 
السماء فلننظره فهو أحد الألوان السبعة» فإذا نظرناه ولم نجد في المادة التي قام بها شقوقاً لأنها محكمة 
مع كونها ذات فروج عظيمة جداً وهوات واسعة كما تقدم . 

فهكذا نفس الزرقة لا تجد فيها لونآ يداخلها ويقاطعهاء وهذا بحسب الظاهر وما نراه بالعين» 
ولكن الحقيقة أن في كل لون من الألوان السابقة خطوطاً سوداء مقاطعة كشفها وأبرزها في الرسم 
العلماء؛ فكل معدن من المعادن له ضوء خاص» وهذا الضوء تقاطعه خطوط سود وهذه المخطوط 
السود تختلف في ضوء كل معدن عن الخطوط السود في ضوء كل معدن سواه؛ وبهذا الاختلاف في 
المنطوط السود ؛ أي : الفطور والشقوق اللونية ؛ قدر الشاس أن يعرفوا ما في الكواكب والشموس من 
المعادن المختلفات بخطوطها السود في أضوائهاء وبهذه الطريقة عرفوا أن عناصر الأرض من عناصر 
الكدمسن. 


ظهرتا في الكشف الحديث» وعسى أن نزيد المقام تبياناً في سورة 
« النبأ» عند آية : « وَبَنَيَْافَوْفَكُمَ سَبِصا سِنَاكًا 4[الآية:15]. 

وإلى هناتم الكلام على اللطيفة الأولى في قوله تعالى : ف ما تَرَمث فى َل 
فارع الْبَصَرّهَلٌ ترك من فُطُو رٍ4[للدك: :*] . كتب قبيل الفجر يوم الأربعاء اسه 
مدن شعبان سنة 176١‏ هجرية. 


'تفسير سورة الملك. لكين 
اللطيفة الثانية:في قوله تعالى:« ولد كك شما الدب بتمتييح » 
مسامرة بيني وبين صديقي العالم الذي اعتاد محادثتي في هذا التفسير 

حضر اليوم 7١‏ مايوسنة 1417م وأخذ يحادثتي قائلاً: لد ذكرت في سورة « الذاريات » 
مجمل الكلام على ضوء الشمس » وكيف عرف الناس منه عجائب وعجائب» ووعدت أنك تشرح 
المقام كله في هذه السورة ؛ ووعدت أيضاً بذلك في آخر سورة « الحشر»؛ كما أنك وعدت أن تشرح 
عجائب النبات وبدائعه بأوضح « النبأ »: فأرجو أن تفي بما وعدت الآن. 
فقلت : حباً وكرامة : 9 وَأوْمُوأ ا 4[الإسراء: 4©] » هاأنا ذا أحدثك حديقا. 
جميلاً» انظر هداك الله إلى ضوء الشمس يأتي من نافذة في مصراع الباب ويدخل في حجرتك : فأما 
الجاهل فإنه لا يرى في هذا النور سراً ولا علمآ ونّما هو أمر عادي » ولكن أهل العلم يقولون: 

أولاً: إن هذا النور بدخوله في الحجرة المظلمة قد أعطانا علمين: العلم الأول: أنه يسير على 
خط مستقيم ؛ والعلم الثاني : أن هذا النور الذي يسير على خط مستقيم في الحجرة تصحبه حرارة . 
فهذان علمان : علم أدركناء بحاسة البصر» وعلم أدركناه بحاسة اللمس » فالأول هو الخط المستقيم» 
والثاني هي الحرارة. 

ثانيً: إن هذا النور يدهشنا أمره ونعجب من سَرّمء ذلك أن النور الداخل في الحجرة المستقيم 
الخط الحار الملمس نراه يحمل صور الأبنية والأمناكن والأشجار التي مر بها ولكنه يعكسها فيكون 
الأعلى أدنى وبالعكس» وذلك بسبب سيره علق الخطوط المستقيمة كما ستراه واضحاً قريباً. 

ثالثً: إن هذا النور السائر المستقيم الخط الملازم للحرارة الذي يقلب وضع الصور فيجعل 
عاليها سافلها سريع السير جداً فهو يسير في الثانية الواحدة /181 و1860 ميلاً في الثانية ‏ ويدور حول 
الأرض في سبع ثانية واحدة. 

رابعاً: إن هذا النور إذا أخذنا مرآة صغيرة وتلقيناء بها فإنا نراه أخذ ينعكس على الحائط في 
الحجرة ؛ وتكون هناك زاويتان: إحداهما زاوية السقوط ؛ والأخرى زاوية الانعكاس» وهذا مشاهد في 
الأماكن التي فيها ماء وقد سقط ضوء عليه من النوافذ فإن الضوء ينعكس على الحائط الآخر المقابل لما 
سقط منه الضوء ؛ وكلما اضطرب الماء اضطربت صورة الضوء المنعكسة على ذلك الحائط : هكذا هذه 
المرآة كلما حركناها تحرك الضوء المنعكس عنها تبعاً لهاء فهذا هوالمسمى عند علماء الطييعة انعكاس 
الضوء. 

خامساً: وبما تقدم يفهم الناس أولاً :لماذا يرون صورهم في المرآة كأن المسافة التي بين صورهم 
وبين المرآة مائلة للمسافة التي بينهم وبين تلك المرآة . ثانياً:لماذا تكون أيمانهم في الصورة جهة الشمال 
وماذا تكون شمائلهم جهة اليمين في الصورة . 

سادساً: يرون أن الماء كالمرآة سواء يسواء» فهو يعكس الضوء كما تعكسه المرآة كما قدمناه. 

سابعاً: إذا وصلوا إلى هذه النقطة أي : مسألة الماء يرون أمراً عجباً! يرون أن الصور في الماء 
يحصل لها انكسار» إذ معلوم أن النور يمشي على خط مستقيم ولكنه في الماء ينكسر ولا يستقيم . فقال 


ا .تفسير سورة الملك 
صاحبي : الانكسار ليس جمالاً. فقلت : ستعلم علم اليقين أن هذا الاتكسار هو الجمال كله فلولا 
انكسار الضوء الآتي من الشمس السائر في الجو الملاقي للهواء الجوي وما فيه من الذرات والهباء تلك 
اللاتي تجعله يجري على غير استقامة فينتشر في الكرة الأرضية ؛ ويكون عند الداس شفق وفجر 
وصبح ؛ أقول : لولا ذلك الانكسار لم يكن صبح ولا شغق ولا جمال في المناطق الباردة؛ فالاتكسار 
هنا اعتدال . اقرأ هذا المقام في أول سورة « الزمر » فهناك ترى العجب العجاب ؛ وترى علم الطبيعة 
وعلم الفلك متآخيين ومتصاحبين ومتحابين ومتعائقين» وذلك كله موضح بالصور الشمسية هناك. 
فقال : حسن . فقلت: 

ثامناً :إن العقلاء متى وصلوا إلى هذا المقام أخذوا يبحثون في الزجاج» كما بحثوا في الماء من 
حيث انكسار الضوء؛ فهو ينكسر في الزجاج كما انكسر في الماء» وهناك يستخرجون قاعدتين : الفاعدة 
الأولى : أن الماء ينكسر إلى جهة من الجهتين عند مروره من جسم لطيف إلى كثيف وينكسر إلى الجهة 
الأخرى إذا مر من كثيف إلى لطيف. 

تاسعاً: وهنالك يدخلون في علم العدسات» وكل ما تقدم مقدمة له؛ وذلك بأن ينظروا أولاً في 
أنواع الزجاج المذكور» ذلك أن اج طوع أيدي الناس وليس كالماء ؛ فهم يقدرون أن يجعلوا 
الزجاجة محدبة الوجهين فتكون منتفخة من الناحيتين » ويقدرون أن يجعلوها مقعرة الوجهين ؛ فتكون 
من وسطها كالمخصر النحيل : وقد وجدوا لها فيانحال الأولى خاصة تخالف الحال الثانية ‏ ولكن الماء 
ليس كذلك؛ بل هو جسم لا يقدر الإنسان أن يحكمة كسا قدمناء» فالعدسات الحدبة الوجهين تكبر 
الأجسام وقد تقربها؛ والمقعرة الوجهين تصغ رالأنعسام وتبعدهاء وهناك يدخل الناس في باب العمل 
بهذا العلم والانتفاع بهء فيجعلون هذه الزجاجات مقويات لأبصارهم ‏ مقربات للصور تارة ؛مبعدات 
لها أخرى على حسب الأبصار طولاً وقصراً. 

عاشراً: وهنالك يركبون الزجاجات المكبرة بعضها مع بعض بهيئة مخصوصة ‏ فيكون المنظار 
المعظم والآلة المكبرة التي قد تكبر الجسم عشرين ألف مرة في زماننا هذا . 

فقال صاحبي : حسن والله ما تقول إذن الناس انتقلوا من ضوء داخل من نافذة في حجرة 
مظلمة إلى انعكاسه على الحائط وانقلاب صوره: وهكذا تدرجوا في العلم من انعكاس الضوء إلى 
انكساره؛ وإلى تكبيره للصور وتصغيره وقربها وبعدهاء إلى مساعدة العلمساء في الأرض بتقوية 
أبصارهم بالزجاجات البصرية» إلى تكبير الجسم 7١‏ ألف مرة لازدياد العلم واليقين. 

الله أكبر» هذا أحسن جداً» ولكن هذه الهداية واللطف اللذان تضمنتهما أسماء الله الحسنى 
كاسمه اللطيف » واسمه النور: واسمه الهادي التي كلامنا فيها؛ لا يتم ذلك فيها إلا بالمشاهدة التي 
عليها بنيت سؤالي» فأريد أن أشاهد ذلك عياناً وإن كنت تصورته بذهني كما تصورت كلام الإمام 
الغزالي رحمه الله تعالى بعقلي . 

فقلت : هذا المقام لخصه الأستاذ « بول يرت » الأستاذ بالسربون بفرنساء ووزير وزارة المعارف 
الفرنسية الذي ترجمته من الفرنسية إلى الإنجليزية زوجته « جوسيفيا كليتون » الإنجليزية الاسكتلندية 


تفسير سورة الملك لحا 

وهاك ترجمته من صفحة 174 من ذلك الكتاب المسمى « العلوم الطبيعية » إلى صفحة 
فقد جاء فيه تحت العتوان التالي ما نصه: 

أشعة الضوء 

أخذ الأستاذ « بول برت »يخاطب تلميذه في الفصل قائلاً: 

(س) جورج » من أين جاءت الحرارة؟. 

(ج) من الناريا سيدي. 

(س) نعم . ولعل هذه النار خارج حجرة الفصل الذي ندرس فيه. 

(ج)آه. أمن خارج الحجرة. كلا . بل هي من الشمس . 

(س) حسن جداً» ولكن أترى النار والشمس ليس لهما إلا الحرارة وحدها؟. 

(ج) كلا . إنهما يعطيان أيضاً نوراً. 

(س) حقاً هذاء وإذا كانت الحرارة مصاحبة للنور فإننا إذا نظرنا إلى النور نعرف بواسطة رؤيته 
أن هناك حرارة ؛ وهذا أسهل من معرفة الحرارة بواسطة الترمومتر « مقياس الحرارة ». 

وهنا أخذ المؤلف يثبت أن الضوء يجري على خط 
مستقيم : وأن الحرارة تصاحبه . فقال :إننا أولاً ثرى التو 
يتحرك على خط مستقيم » انظر في هذه الحجرة من حجرات 
المدرسة؛ فإنك ترى ضوء الشمس يسطع على ضراعي © 5 
بابها من الخارج وهما مقفلان. انظر (شكل 017+ (شكل 18) 

ولكن لما كان في هذين المصراعين ثقوب رأينا الأشعة دخلت منها على استقامة في الحجرة 
مخترقة ما لا حصر له من الذرات الصغيرة الترابية الراتعة في جو الحجرة. 

ثم قال للتلميذ: ضع يدك في خط من هذه الخطوط الضوئية ؛ إنك ستحس بحاسة اللمس 
بالحرارة » ثم قال : لا جرم أن هذا برهان آخر على أن الحرارة مصاحبة للنور. 

الحجرة المظلمة 

ثم قال الأستاذ: إن هذه المسألة تدعوني أن أريك أمراً عجيباً غريباً يا بول: اذهب إلى الحجرة 
المظلمة وضع قطعة ورق مقوى أبيض حرف (س). انظر (شكل 4؟في الصفحة التالية). تحت خطوط 
الشعاع الشمسية (أد) و(ب ج) وهكذا تلك الخطوط اللامعات من خلال مصراعي الباب. 

ألا تعجب معي من ذلك » فهذه المناظر وإن كانت واضحة. نتميزة مفصلة على اللوحة ؛ فدونك 
هذه البركة التي بجانب منزل « جيمس »» وهذه الطريق المرتفعة وفيها العربة » ثراها منقلية ؛ وهذا 
عجب عجاب! قد جعلت أعاليها أسافلها وأسافلها أعاليهاء ولكن تعليل ذلك أمر سهل» فإنك ترى 
أطراف شجرة الخور عند حرف (أ) مثلاً قد جرت الأشعة الشمسية منها على خط مستقيم كما تقدم» 
ولكن بعض تلك الأشعة فقط أمكنها أن تدخل من ذلك الثتقب حتى وصلت إلى لوحة الورق المقوى 
عند حرف (). 


دنا تفسير سورة الملك 
ثم إن بعض أشعة أخرى من تلك الأشعة 
اللامعة الحاملة لصورة جذع « شجرة الحور» 
المذكورة أمكنها أيضاً أن تخترق الثفب وتدخل 
الحجرة ؛ وهي جارية على خط مستقيم فتصل إلى 
(ج).انظر (شكل 018 6 
وكما أمكن ذلك عند الحرفين (د) و(ج) ١|‏ 1 
يمكن أيضاً فيما بينهماء وبسبب ذلك ترى أن (شكل 4؟. -الصور ا خارجة ظهرت راضحة 
.شجرة ا حور عاليها سافلها» ومثل ما قلناه في ذلك أ مفصلة على لوحة الورق المقوى حرف (س) 
نقول بكل وضوح في جميع مناظر النقط الأرضية » ولكن جعل عاليها سافلها). 
فتكون الأعالي أسافل وبالعكس يجري النور على خطوط 
مستقيمة متقاطعة فتكون صور مقلوبة ‏ ثم شرع المؤلف 
يذكر سرعة ضوء الشمس ء وهذا تقدم ؛ وأخذ يشرح بعد 
ذلك انعكاس الضوء ٠‏ فرسم هذين الشكلين 


لني الواصل للزجاجة والشماع الضوني 
المنعكس عنها الواصل تارة إلى حرف (أ) 
وتارة إلى حرف (ب) بحسب اتنجاه الشعاع 
بواسطة الزجاجة العاكسة الضوء). الواصل إلى الزجاجة أولا) . 


(شكل 7٠١‏ شعاع الشمس يرى 
منعكساً على الحائط عند حرف (1أ) 


وهاهنا أخذ يوضح ذلك فقال: فهاأنت ذا ترى على حائط حجرة المدرسة جزءاً من الشعاع 
الشمسي قد ظهر عند نقطة (أ: فمتى حركنا المرآة تحرك ذلك الشعاع مثل حركتها في اتجاهها . إن هذه 
النقطة الشعاعية صورها ضوء الشمس ثم سقطت على المرآة؛ ومن المرآة أخذت تظهر ثانياً» وهذا 
يسمى انعكاس الضوء. 

ثم أخذ المؤلف يشرح هذا الموضوع فقال: لندخل الحجرة المظلمة (شكل 
١‏ المتقدم) ثم لنضع المرآة في وسط ضوء الشمس الذي يخترق النافذة (ر) التي 
في مصراع الباب مخترقاً ظلام الحجرة ؛ ومتى وصل إلى المرآة أخذ ينعكس عنها 
مرتداً إلى الخائط الآخر جارياً في الهواء المفعم بالذرات الهبائية الترابية ؛ واصلاً 
()إذا أنا أمسكت بالمرآة على هيئة استقامة ‏ فإ َ 
تصل إلى حرف (ب) في الشكل المذكور» وعلى هذا تكون هناك علاقة تامة بين (شكل 1١17‏ المرآة التي 
اتجاه الشعاع الساقط على المرآة واتجاه الشعاع المنعكس عنها . انطبعت فيها الصورة ) 


تفسير سورة الملك. 
لي ا د 


المرآة خلفها بمقدار البعد الذي أجسامنا وبين تلك المرآء را 
في المرآة لا يزالون يبحثون وراءها عن ذلك الذي يرونه مائلاً أمامهم من خلفها؛ وكيف نرى الصورة 
في الناحية المخالفة لناحية أجسامناء وأيضاً نرى الناحية اليمنى من أجسامنا مصورة في الناحية اليسرى 
والعكس بالعكس . 

قال : ولما كان هذا البحث يعوزه بعض المذكرات الهندسية ليتجلى واضحاً وجب تأجيله حتى 
تعرف تلك المذكرات» ثم نشرع بعد ذلك في هذا البحث . 

وهنا أخذ يشرح المرآة ال : هذه المرآة التي استعملتها منذ دقائق لم تكن إلا من زجاج مطلي 
بالقصدير» وبعض المرايات تصنع من المعادن بعد أن تصقل صقلاً جيداًء وهكذا كل سطح مصقول لامع 
يمكننا استعماله مرآة» فهاك (شكل 14) وهو الآني: 

فهاهي ذه الزجاجة المملوءة ماء (شكل 77)» انظر فهاأنا ذا أرفعها قليلاً إلى مسافة أرفع من 
عيني حتى بمكنها أن تنظر سطح الماء من أسفل الزجاجة إن هذا السطح قد ظهر لي كأنه فضة مصقولة 
صقلاً جيداً» انظر إليها أنت نفسك: فهاأنت ذانرىجميع الصور التي حولها قد عكست عليها 
واضحة ظاهرة كما تتضح وتظهر على وجه الرآةالتقيقية سواء بسواء . هذا تمام المقال في هذا الموضوع 
والحمد لله رب العالمين. عفر 


(شكل 75-إن الشعاع اللامع هاهو ذا أخذ 
ينكسر حيئما دخل الماء وهو الذي أظهر أن 
ل قطعة النقد « بنى » قد ظهرت عند حرف (أ) في 
(شكل 77 سطح الماء قد انعكست فيه الصور الماء وهذا المتكسر جاء بدل النقطة الحقيقية التي 
وظهرت كما ظهرت في وجه المرآة سواء يسواء) كان عنها هذا الانكسار) 

ثم أخذ يشرح انكسار الضوء فقال: فلنذر الكلام في موضوع انعكاس الضوء؛ ولنبتدئ المقال 


في الكساره فنقول: 
انكسار الضوء ١‏ (شكل ه8) 
إن لفظ انكسار الضوء قد وضع للحقيقة التي تراه منطبق العصافة من 
عليهاء فانظر رعاك الله هذه الزجاجة المملوءة ماء (شكل 070 التبن ظهرت 
هاأنا ذا وضعت فيها عصافة من التبن ؛ والعصافة قد ظهرت كأنها مكسورة 
لأعيننا وهي مكسورة في الماء» وهكذا نراها تزداد اقتراباً من في الماء وهذا 
الوضع الأفقي كلما أوغلت في دخولها في الما هاأنت ذا تعلم هوالانكسار 


1344 تفسير سورة الملك 
علم اليقين أن العصافة ليس بها انكسارء هذا لاشك فيه ولكننك لن تقدر أن تمنع مخيلتك من 
تصورها مكسورة. وهناك تجربة أخرى تثبت نفس النتيجة التي قدمناها في (شكل 4 7) هنا . 

ثم أخذ يصف الصندوق في هذا الشكل فقال: هذا صندوق من القصدير؛ وقد وضعت فيه قطعة 
« بنى » من النقود في قاعه . وهاأنا ذا أضع الماء في الصندوق » تعال هنايا جيمس وقف بحيث تقدر أن 
تنظر الحافة البعيدة من البنى » هاأنا ذا أصب الماء في الصندوق قليلاً ليلاً مع الاحتراس حتى أتجنسب أن 


يتحرك البنى من مكانه » فقل لي يا جيمس ما الذي تراه؟ فأجاب :هاأنا ذا أرى قطعة النقد ترتفع 
وتتحرك رويداً رويداً نحو ذ: نعم ذلك حاصل بسبب أن الشعاع الضوئي اللامع 


من قطعة النقد أخذ ينكسر كما انكسر من العصافة المتقدمة قريباً: هذا هو المسمى « انكسار الضوء »» 
وهاهنا قاعدة مطردة» وهي أن الشعاع متى مرّ من وسط لطيف إلى وسط كثيف فإنه يميل إلى جهة من 
جهتبه كما رأيت فيما تقدم ؛ وإذا مرّمن وسط كثيف إلى وسط لطيف مال إلى الجهة الأخرى . 


واعلم أن الزجاج (شكل 171) 
المسطح يفعل في الضوء إن شعاع الكتاب في مروره 
ما يفعله الماء من حيث من الزجاجة إلى الهواء 
الانكسار. هاأنا ذا أضع يميل وهذا انكسار بسيط 


قطعة من الزجاج سميكة 
مسطحة . انظر(شكل75). 

ويمكنك أن ترى الشعاع الضوئي بميل كما مالت 
العصافة فيما تقدم» فإذا أنا وضعت تلك القطعة من 
الزرجاج على بعد مسافة كبعدها من الكتاب؛ انظر 
(شكل 17): فإن ميل الشعاع في هذا الحال ينكسر 
انكسارين : الانكسار الأول يكون حينما يسير الشعاع 
من الكتاب في الهواء إلى القطعة الزجاجية : ويتخللها . 
الثاني حينما يخرج الشعاع من قطعة الزجاج إلى 
الهواء ثانياً. 


(شكل/7- الشعاع حينما فارق الكتاب مال 
في مروره أولاً من الهواء إلى الزجاجة . ثانيً 
من الزجاجة إلى الهواء فهذا انعكس مرتين) 
العدسات«البلوريات») 

وهنا أخذ يشرح أحوال الزجاج الذي ليس مسطحاً: بل هو إما محدب وإما مقعر؛ وامحدب 
والمقعر أمرهما عجب فلكل منهما عمل خاص في الصور الواردة عليه » فهذا مكبر وهذا مصغرء 
أننا إذا وضعنا قطعة من الزجاج غير مسطحة بل هي محدبة الوجهين ف ميل الضوء عنها يكون أتم 
تأكمل. 1 

(س) يا بول» بماذا تسمي هذا القطعة الزجاجية التي في شكل 78 المعنونة بحرف (أ) التي هي 


محدية الوجهين؟ . 


تفسير سورة الملك دكن 
(ج) فأجاب قائلاً: أسميها زجاجة معظمة للصورة. 
(س) نعم هو كذلك ؛ ولكن علماء الطبيعة يسمونها 
«عدسة »أو« بلورية»: إن اسمها العادي «الزجاجة المكبرة » 
يدل على حقيقتهاء لأنها تكبر الأشياء الصغيرة . 
خد هذه في يدك وانظر إلى حروف المطبعة الدقيقة في 
هذا الكتاب . (انظر شكل 078. لت7ل7اصس77<ت7بتيت ]| 
ثم قال له: حسنء ما الذي جعلك متعجباً في دهش ؟فأجابه التلميذ قائلاً: ولمّ لا أعجب سيدي 
إنني لم أر شيئاً البنة . فقال الأستاذ : انتظر رويداً» لا تضع العدسة على عينك؛ ولا تجعل أنفك على 
الكتاب » بل انظر كما جرت به عادتك » ولكن بواسطة الزجاجة المكبرة » فاجعلها أولاً قريبة من الكتاب . 
انظر (شكل 74). ارفعها قليلاً قليلاً إلى أعلى وأنت 
لا تزال تنظر بهاء فهاأنت ذا ترى الحروف أكبر شيئاً فشيئاً» 
فاستمر في الرفع حتى تراها مفصلة ؛ ولكن إذا داومت على 


ذلك واستمررت في رفع الزجاجة المكبرة فإنك ترى الحروف 
تصغر شيئاً فشيئاً حتى لا تعود ترى البكة . إذن البعد المباسب 


يجب أن يعرف؛ وكل ما كان أطول منه أو أقصتز يجب أن 
توضع له عدسة» وهذه العدسة التي معك الآن تكبز الأشياء 
بالضعف» ويحب أن تجعل العدسة قريبة من الجسم المنظون 
بمقدار بوصة. 


زجاجتان محدبتا الوجهين مكبرتان 


الزجاجة المركبة المعظمة «المكروسكوب» 

أولاً: إذا وضعنا عدة عدسات معاً بهيئة خاصة فإنها ترينا الشيء أكبر مما هو عليه من حيث 
حجمه ٠١‏ مراث أو ١1‏ مرة مثل حجمه الحقيقي » وهذه تسمى الزجاجة المركبة المعظمة . 

ثانياً:« المكروسكوب » يصنع من عدسات أكثر نظاماً في ترتييها 
وأبدع إحكاماً في تركيبها. انظر (شكل .)4٠‏ 

إن« المكروسكوب » فيه قوة جداً على تكبير الصور: فقد 
يعظم الحجم ٠٠١‏ مرة و١٠١3‏ مرة» بل ألف مرة أكبر من الحجم الحقيقي. 

ثم قال : إن ما أقوله في أمر« المكروسكوب » ربما لا يدهشك» 
ولا يحدث عندك غرابة» لأنك تقول في نفسك : وما قيمة تكبير الشيء 
عشرة أو ماثة أو ألف؟ إن الرجل المخرف الدجال ربما يقول لنا: أنا أكبر 
الشيء ألف ألف مرة» فإذا كبرت بالمكروسكوب الجسم عشرات أو 
مئات فذلك ليس بمدهش لأنا سمعناه : والجواب على ذلك أقول لك :إن 
طريقة البعد عند الدجال غير طريقتها هنا في المكروسكوبء لأن طريقتنا 


(شكل )4١‏ 
المكروسكوب 
يعظم 
الصور 

أكبر 


5 تفسير سورة الملك 
هنا أننا إذا قلنا إن المكروسكوب يكبر الشيء عشر مرات فمعناء أنه إذا كان طوله عشر البوصة يصبح 
ذلك الطول بواسطة المكروسكوب طول البوصة بتمامهاء وهذا ليس معناه أنه أكبر عشر مرات فحسب . 
كلا . بل إننا إذا قلنا إن هذا الجسم كبر طوله عشر مرات فمعناه أنه كما كبر في طوله كبر في عرضه كبر 
إني أكبره مليون مرة ؛ ليس أمر أكثر 
من أنه زاد طوله فجعله ٠٠١‏ » ومتى زاد طوله ماثة كان عرضه كذلك وعمقه: فهذا هوالمليون بعينه » 
إذن تعبيرنا نحن أقرب إلى عدم ضجيج الجهلاء ودهشتهم وتعبيره أدنى إلى ضجيجهم ودهشتهم . 

لا أمر أعجب ولا منظر أدهش وأدعى إلى سرور نفسك ويهجتها من أن تشهد بنفسك أيها 
القارئ الكريم بالزجاجة المكبرة عجائب المخلوقات أمامك ؛ أنا لا أقدر أن أعبر لك عما يخالج نفسك 
من الدهشة والغرابة والبهجة والاستحسان والروعة عند امتحانك حشرةء أو زهرة أو أي شيء 
حولك: أو نفس جلدك وثوبك وغيرهاء بماذا تدرس هذه العجائب كلها؟ بزجاجة مكبرة ثمنها شلنان 
اثنان لا غير. 

هل في الوقت سعة لتفصيل ما تظهره هذه الآلة البديعة من العجائب الني تدهش اللب ونحير 
العقل وتبعث على الخيرة والعج ب ! آلاف من الأحياء الصغيرة السابحات في قطرة ماء في مستنقع 
وملايين كثيرة من الأجسام الصغيرة الحمراء في قطرة من الدمء أنا لا أجد وقتاً للتوسع والتفصيل» 
فذلك ليس في الإمكان. 

التعلسكوب, أو::سبيكلاس » الآلة المقربة 

وهناك نوع من المكروسكوب يككبر الأجسسام 
باعتبار قربها. ومعنى هذا أن هذه الأجسام البعيدة صغرها 
البعد: فهذا التلسكوب متى كبرها ظهرت قريبة فهذا 
تكبير للبعيد فيصير في النظر قريبًء فهذه مكبرة تكبيراً يظهر 
أثره في اقتراب الأجسام . انظر (شكل .)4١‏ 

وهذا التلسكوب بواسطة وضع عدسات مختلفات 
بهيئة أخرى ونظام خاص» فهذه كما تسمى سبيكلاس | تلسكوب يكبر الجسم من حيث المسافة 
تسمى تلسكوب (شكل ١4)»مساعدة‏ هذه الآلة تقد ر أن وينتج ذلك أن الجسم يصير قريباً. 
ندرس النجوم » وننظر فيها عجائب مفصلة تفصيلاً بديعاً 
لاترى بالعين المجردة. 


في عمقه ؛ ويضرب ٠١‏ في ٠١‏ في ٠١‏ يصير ألف» فقول الدجاا 


زجاجة العين أو المنظار 
وهناك نوع آخر من الزجاجات المكبرات للأحجام معلوم للعموم: وهو المنظار المعتاد؛ وهو 
عبارة عن قطعة من الزجاج اوية الشكل يضعها أمام عينيه من اعترى نظره ضعيف ٠‏ 
قال المولف لتلاميذه: وهاأ ذا ملزم أن أضع هذا المنظار على عيني لأني كبير السن» فهاأنت ذا 
ترى أن هاتين عدستان بسيطتان مكبرتان ولكن قليلاً» فخذهما في يدك واستعملهما كما كنت تستعمل 


تفسير سورة الملك. دنا 
الزجاجة المكبرة قليلاً» وانظر هل بمكنك أن تقرأ بهما؟ فأجاب هنري وقد حرك رأسه قائلاً:آه: هاأنا 
ذا أرى»لماذا؟ أنا لست الوحيد في المدرسة الذي يحتاج إلى منظار يضعه على عينيه . إن جيمس وإن 
كان شاباً يعوزه منظار على عينيه» فلما وضعها هتري على عينيه وجدها على هيئة خلاف ما تقدمه؛ 
فحصلت للتلاميذ حيرة لأن هذا المنظار مبعد لا مقرب كالأول. 

فقال الأستاذ: أنا أشر- 
الوضوع لكم قم اشرح :يجب أن ا 
تعلموا أن هناك عدساى الخرى | الاين ممأ فهذه يل أن اوددر 
غير المحدبة وهي المقعرة . انظر الحجم كبيراً تريه للأعين صغيرآء 
(شكل 47). وبدل أن تجعله قريبا تجعله بعيدأ) 

تعال هنا يا جيمس بجانبي : وأحضر معك منظاريك ولكن لا تضعهما على عينيك؛ وأنا 
كذلك لا ألبسهما ثم تعال هنايا هنري :يا من عيناه قويدان سليمتان: لا قصر فيهما ولا طول تعال 
معنا أيضاً فلتقرأ نحن الثلاثة في كتبنا ذات الحروف المتحدة من حيث مطبعتهاء أما أنا فإني ملزم أن 
أجعل الكتاب بعيداً عن عيني جداً على طول ذراعي حتى أقدر أن أتبين حروف الكتاب» لأن نظري 
طويل» فأما جيمس فإنه على العكس مني ملزم أن يجعسل الحروف بجانب عينيه » لأن نظره قصير 
وأما أنت يا هنري فإن نظرك معتدل, لذلك تلع الكتتاب في المسافة المعتدلة التي تبعد نحو ثمان 
بوصات عن عينيك . انظر (شكل 47). فلضَعَ مناظرنا على أعيننا أنا وجيمسء الآن صار النظر 
تامً» نحن الثلاثة قد وضعنا كتبنا في مسافة واحدة: انظر (شكل 44). 


11 شكل !نحن اماظن 


(شكل 47 - هنري سليم النظر وأنا وجيمس ونظرنا المنحرف قد اعتدل 
طويل النظر وجيمس قصير النظر) الآن كنظر هئري) 
ثم قال الأستاذ: إن سبب هذه العجائب سأوضحه عند 


قراءة علم التشريح . والآن نريد أن ندع الكلام على العدسات حكجم 
المصغرة ؛ ولنجعل كلامنا خاصاً بالعدسات المكبرة» إننا إلى الآن 


لم نستعملها إلا في أمر واحد وهو أن نضعها بين أعينتا وبين (شكل 15 ) 
الأشياء التي نريد أن نبصرهاء ولكنا الآن نريد أن نستعملها إن جميع الأشعة ١‏ 
استعمالاً آخر وهو« بؤرة العدسة »» انظر الآن هذه العدسة قد قد اجتمعت عند التقطة () 
وضعتها في ضوء الشمس . انظر (شكل 88). السملايؤزة 
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ثم قال: انظر هذه المرة ما يأتي : هاأنا وضعت العدسة في ضوء الشمس (شكل 0)؛ وقد 
وضعت وراءه قطعة من الورق» وهذه الورقة أخذت أوجه نحوها بالتدريج العدسة ؛ فهاأنت ذا أولاً: 
ترى أن بقعة بيضاء حرف (أ) حاصلة في الورقة في بعد خاص » ظاهرة على الورقة أمامك ؛ وهذه البقعة 
يأخذ شكلها في الصغر شيئاً فشيئاً كلما اقتربت منها العدسة شيئاً فشيثاً أيضاًء ولا تزال تصغر حتى 
تصير نقطة صغيرة في مقدارها ء ولكنها في أثناء تدرجها في الصغر تتدرج أيضاً في ازدياد لمعانها وضيائها 
ولا ذلك لأن ألوان ضوء الشمس كلها التي سقطت على العدسة ق 

: هذه النقطة نسميها « بؤرة العدسة » في الاصطلاح : ومعناها في اللغة العربية حفرة النار. 

ثالث : إذا أردنا أن نستعمل هذه العدسة زجاجة مكبرة وجب علينا إذ ذاك أن نضع الجسم المراد تكبيره 
.بين العدسة وبين بؤرتهاء إياك أن تنسى ذلك. 

ثم قال الأستاذ: تعال هنا يا جيمس وضع يدك فوق قطعة الورق 7 
(شكل 41) انظر جد أن بؤرة العدسة تضيء على يدك ؛ ولكن لماذا أراك 
تسحب يدك فترجعها إلى الوراء؟ فأجاب لأني أحس بأن النقطة شديدة 
الحرارة. 

رابعاً: فأجاب الأستاذ: حسن جداًء إن هذا يدّلك على أن الحرارة 
دائماً تصاحب النور وأن البؤرة الجامعة اللألْوَآنَ هي عينها أيضاً جامعة 
للإشراق والإضاءة, فهي مجمع الألوان َآلإشْرَاقَ: كلما كانت العدسة (شكل1؟) عند 
أوسع وأكبر كانت كميات النور الي معان امرك الور | البؤرة (|) فوق 
وهي البؤرة أعظم؛ وكانت تلك البؤرة أكثر إشراقاً وأشد حرارة على يدك كل الأشعة قد 
مقدار ما جمعت من الأثوار. اجتمعت معاً. 

خامساً : إننا بهذه العدسة الصغيرة نقدر على إيقاد النار 
في الصوفان (شكل 47): ولكن ليس من الواجب المحتم علينا 
للوصول إلى هذه النتيجة العجيبة ؛ وهي إيقاد النار بسبب هذه 
البؤرة أن تكون العدسة من زجاج . كلا . بل تكون هذه النتيجة 
ولو كانت العدسة من أي جسم شفاف:مثلاً الج جسم 
شفاف ولقد نعلم أن قائد السفينة في الأقطار الشمالية القطبية 


اجتمعت معاً في هذه 


(شكل )17‏ 9< 
عند بورة عدستي الصغيرة (أ) 


يوقد النور بالأشعة الشمسية الضعيفة في الأقطار القطبية كل أشعة الحوارة ا 0 
مجو جراد ا أشعة الحرارة اجتمعت 
العمالية السعة قي لؤزة غدسة كبنهرا جداً متخذة من الكتل أوقدت قطعة الصوفان 


الله أكبرء فكم يتعجب سكان تلك الأقطار» وهم الأكسيمو من ذلك المنظر البديع » ولكم 
يدهش البحارة التابعوز القائد السفينة من ذلك المنظر البديع الذي أبرزه العلم فأخرج الحرارة من 
البرودة وكأن الضد نشأ من ضده» ذلك أمر عجيب . 
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الألوان 


هانحن الآن نريد أن نبحث في 
مجاريب خاصة بأمر أكسترعجيساء (شكل :1 ) 
وأجمل منظراًء وأشد بهجة في القلوب 
مظهر تحليل النور وتفرق أشعته: رم 
والكلام على ألوان الشمس السبعة» القطعة الزجاجية حللت النور الشمسي إلى سبعة ألوان: 
هاهي ذه قطعة بلور ذات ستة وجوه. | البنفسجي والنيلي والأزرق والأخضر والأصفر والبرتقالي 
انظر (شكل 48). .والأحمرء واجتماع هذه السبعة يسمى : سبكترام . 

فهاهي ذه أنا أديرها في ضوء الشمس فوق هذه الورقة » فهانحن أولاء نرى أنها في وضع خاص 
تحدث فوق الورقة ثقطة ذات ألوان كثيرة : فإذا نظرنا بعناية إلى هذه النقطة وتأملناها نجد أن مركزها 
يشتمل على لونين؛ وهما أصفر وأخضرء وعلى أحد الناحيتين الحمرة » وعلى الناحية الأخرى الزرقة 
والبنفسجية ؛ ولا جرم أنكم قد لاحظتم قوس قزح » ومعلوم أن الألوان امجتمعة فيه سبع » فإذا ابتدأنا 
بالبنفسجي الذي هو أسفل الألوان التي في قوس قزح ؛ قلنا هكذا: البنفسجيء النيلي , الأزرق» 
الأخضر»ء الأصفر» البرتقالي » الأحمر. 

هذا بحسب الظاهر؛ ولكن في الحقيقة أن تناك أنواعاً من الطيف كشيرة يختلط بعضها ببعض 
ممتزجات متحدات من الأحمر إلى البنفسجي بحي لا يقندّر الإنسان أن يميز أولها من آخرهاء ولا 
مبدأها من منتهاها. وعلى ذلك تكون دراسة ألوان صو الشَمَسن تختص بهذه الألوان السبع الجتمعة 
في صورة قوس قزح المعروف . وهي التي أظهرتها لنا الزجاجة البلورية المسدسة الأوجه التي بها عرفنا 


كيف يتفرق النور وينتشر فيصير ألواناً مختلفة . 
إن ما تقدم به نعلم أن الألوان كلها مجتمعة في ضوء الشمس وإن كانت بحسب الظاهر بيياض 
لالون لها. 
تركيب ضوء الشمس الأبيض 
النبرهن الآن بتجربة بسيطة على ما (شكل 4: ) الضوء 


تقدم فنقول : هاهي ذه قطعة من الورق المقوى الأبيض حاصل يسبب 
مدورة» إني لونتها بسبعة الألوان الظاهرة في اتحاد الألوان السبع* 
قوس قزح .(شكل 49). الراك شو اللنمسس 

إن الورق المقوى المتقدم في مركزه فتحة صغيرة » وفيها ققد أقمت عوداً؛ وعلى ذلك هاأنا ذا 
أديرها بسرعة على هذا العود كأنها تدور حول محورءهاأنتم أولاء ترون الألوان قد اختفت اختفاء 
تاماً بعد الدوران وكانت ظاهرة قبله » وأصبحت هذه الورقة المقواة بيضاء تسر الناظرين . 

على أنه ليس من الضروري أن أرسم الورقة بسبعة الألوان حتى تظهر بيضاء عند دورانها 
السريع ‏ إنه ليجزئني في ذلك أن أرسم الثلاثة الألوان الرئيسية» وهي الأحمر والأصفر والأزرق» 
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وسبب ذلك أن بقية الألوان مشتقات من هذه الثلاث ؛ وهي البرتقالي والأخضر والبنفسجي . المؤلف 
لم يذكر السابع ؛ وهو النيلي . 

ثم شرع بين ذلك فقال :إن هذه الثلاثة تحصل باتحاد اثنين من هذه الشلاث ء وبيانه أننا ننظر في 
قطعة أخرى من الورق المقوى ونلون نصفها بالحمرة والنصف الآخر بالزرقة ونفعل فيها ما فعلناء 
بسابقتهاء فلما فل ذلك ظهر اللون البنفسجي » ثم إنه لون قطعة أخرى نصفها بالحمرة ونصفها الآخر 
بالصفرة فأدارها بسرعة فظهر اللون البرتقاني » ثم إن لوني الصفرة والزرقة أنتجا الخضرة. 

ما معنى ألوان المادة المشاهدة 

ما الذي نعني بقولنا هذا : الورق المقوى أو غيره أبيض أو ذاك أخضر أو أحمر أو أسود؟ 

الجواب :إن معنى أن الورق المقوى أبيض »أو أي شيء آخر أبيض أنه قد نشر وأذاع كل ما 
وصل إليه من الألوان السبعة ولم يمتص منها شيئاً؛ والأزرق والأحمر قد اممنص كل منهما ما وصل 
إليه من الأشعة ولم يمتص الأول الزرقة ؛ ولا الثاني الحمرة : أما الأسود فإنه قد امتص جميع الأشعة 
فلم يبق منها شيثاً ينكسر عنه وينتشر انتشاراً. فسأل أحد التلاميذ المؤلف قائلاً: ما سبب هذا؟فاجاب: 
أنا الساعة لست على استعداد للإجابة » فلتقنعوا مؤقتاً بهذه المعرفة . 

وعلى هذه الطريقة يكون قولنا: إن الماء أبيضٌَ» وإن الخمرة حمراء؛ وإن الحبر أسود ؛ معناه أن 
الماء أجاز لجميع الألوان السبعة أن تقاطعه وترزاقي طريقها به : ولم يحبس لوثها منهاء ولم يمر لون من 
الألوان السبعة في الخمر إلا لون الحمرة » وَالبقية قل آمتتضَّها ذلك السائل : أما الحبر فقد امتص جميع 
الألوان ولم يسمح بمرور واحد منها به ذلك هوالمعنى الذي يفهم من هذه الصفات اللونية إن التلون 
يحصل بإحدى حالين إما بانتشار الضوء : وإما بمروره بجسم شفاف» فمثال الأول ما تقدم من انتشار 
الضوء بواسطة الورق المقوى الملون؛ ومثال الثاني أن نضع بين أعيننا وبين الضوء أجساماً غازية ؛ أو 
أجساماً سائلة : أو أجساماً صلبة شفافة كالزجاج . 

ومن أندر ما عرف من صفات الأجسام وعجائبها أن الجسم الواحد يكون له لونان باعتبارينٍ 
3 اتشار الضوء عنه : أو بمروره منه بهيئة جسم شفاف» ثم أتى بورقة شغافة رقية 
من الذهب وقال: انظروا هذه فهي صفراء متى انتشر الضوء عنهاء أي : إن لونها نفس لون الذهب 
المعروف؛ ولكن إذا نظرناها في حال وضعها بين أعيننا وبين الشمس فإنها تظهر لنا خضراء » ومثل هذه 
الحال في المواد قليل جداً . اه . 


ملخص ما تقدم 
فقال صاحبي : ما ملخص هذا؟ فقلت : ملخصه أن هذا العقل الإنساني يستنتج أعاظم الأشياء 
من أصاغرهاء فإنه لما رأى الضوء دخل حجرته على خط مستقيم ومعه الحرارة ؛ استخرج منه أمرين: 
ملازمة الحرارة للضوء ؛ وذلك بحاسة اللمس : وكون جريه على خط مستقيم بحاسة البصر. ثم أخدذ 
يستنتج ما فوق ذلك مثل : إن الأجسام ترسم على الأجسام القابلات للضوء على هيئة مقلوبة ؛ وإن 
الضوء إذا وقع على جسم شفاف كالماء فإنه ينعكس عنه وتكون هناك زاويتان : زاوية للسقوط وزاوية 
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للانعكاس» ومن وضع في يده مرآة وانعكس عنها النور كان ذلك المنعكس تابعا لحركة المرآة» ثم اثتقل 
العقل الإنساني من هذه المبادئ إلى ما هو أشرف منهاء فنظر في أمر الصور المرسومة في المرآة ؛ فوجد أن 
المسافة التي بين الإنسان وبين المرآة مساوية للمسافة المقدرة بين نفس المرآة وبين الصورة الي يخيل له 
أنها وراء المرآة» وهذه راجعة إلى المسألة المشابهة لها هناء ثم رأى أن يمينه أصبح في الصورة يساراً 
وبالعكس ء فوجد هذه المسألة راجعة إلى أن الصور ترسم مقلوبة كما تقدم قبل ذلك . 

هنالك أخذ يوازن ما بين الماء والزجاج ؛ فوجدهما يقبلان الصور لأنهما شفافان: ثم أخذ 
الإنسان يبحث في انكسار الضوء كما عرف انعكاسه؛ وهو في حال الانكسار تعتريه أحوال: مثل أن 
الجسم في بعض أحواله يكون حجمه أكبر مما هو عليه إذا غمره بالماء: فبدا لهذا الإنسان النشط أن يتخل 
العدسات؛ فجعل منها ما هو مكبر للأجسام الصغيرة ؛ ومنها ما هو مقرب لمسافتهاء فكانت العدسات 
الحدبة الوجهين مكبرات للأجسام ؛ وبوضع عدد منها ة أمكنه أن يكبر الحشرات بالآلات 
المعظمة « مكرسكوب »؛ وبوضع آخر منتظم أمكنه أن يقرب مناظر الأشياء الب 

ثم انتقل من هذا إلى أمر طبي » فاستعمل العدسات على العيون الإنسا 
نفعت طويل النظرء وإن كانت محدبة ‏ وظيفتها تصغير الأجسام نفعت قصير النظر. وهاهنا أخذ 
الإنسان ينظر في الألوان فوجد أن قوس قزح في الشسماء كترح له ضوء الشمس شرحاً وافياً» فدهش إذ 
رأى سبعة ألوان واضحات أمامه ‏ مبتدئة من الأمتقل] إلى الأعلى على هذا النمط : بنفسجي نيلي أزرق 
أخضر أصفر برتقالي أحمرء فالأحمر أعلى في قوس قزح : والبنفسجي أقرب إلى الأرض . 

وهئالك خطر لهذا الإنسان أن ينظر جسم شفافا عسى أن يرى هذا المنظرء فماذا فعل؟ أخذ 
صمامه من البلور ذلك الجسم الجميل المستخرج من الرمل مع أجسام أخرى مثل البوتاسا أو الصودا 
فرأى هذه الألوان واضحة خلفه : فكان الأزرق والبنفسجي من جهة ؛ والأحمر من جهة أخرى» 
والأصفر والأخضر في الوسط. 

سبحانك اللهم » زوقت السحاب وجملته بقوس قزح ؛ وجعلته للداس درساً جميلاً لييتهجوا 
بالمناظر الجميلة » عجب ! هذه حدائق وجنات» الأزهار في الحدائق ذوات ألوان كألوان الطيف . وهذه 
البلورة المضلعة تصنع نفس هذء الألوان البديعة التي تكاد تكون مجردة عن المادة . 

اللهم إنك لا يحجبك عن الإبداع أمر ماء فهذا السحاب في السماء خلقعه لإصلاح حال كل 
حي على الأرض ء ولكن في أثناء ذلك لم تدع التزويق والإبداع وتحسين أشكال السحاب. 

فقال صاحبي : هل ما ترجمته من هذا المقال أحدث أثراً غير ما ذكرته الآن في نفسك . فقلت : 
القد تقدم ذكر الآلة المكبرة للأجسام : فشاقني ذلك أن أقابل الأستاذ شوقي بك بكير الذي هو أعظم 
عالم طبيعي في مصرء وهو يسكن حلوان» وأراني « المكروسكوب » الذي عنده ؛ وأطلعني على رجل 
الذبابة التي كبرها أريعة آلاف مرة ؛ وذلك في يوم « شم النسيم » سنة 1417م ثم وضع حجراً صغيراً 
لا يؤبه به استخرجه من جهة تسمى ١‏ الحوف »؛ وهو واد يمتد في وسط الجبل الشرقي بالبلاد المصرية , 
وما كاد يضع هذا الحجر تحت الآلة حتى ظهرت أنواع من القواقع مختلفات الأشكال: ما دل على أن 


. 
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هذه الأحجار» وهذه الصخور وهذه الجبال قد خلقت في البحر ثم اعترتها أحوال عظيمة غيرت نظام 
الأرض وأوضاعهاء فظهرت تلك الجبال على ظهر الأرض كما هو الرأي: السائد عند علماء هذا 
الزمان. وما قاله إذ ذاك :إن في وادي الحوف المذكور نبانات تخرج بالفطرة تنفع للمداواة» فإذا 
زرعناها فقدت خواصهاء وهذا عجب يدل على أن العناية الإلهية رتبت نظام العوالم لشمرات خاصة 
وأكثر الناس لا يعلمون. 

هنالك أراني أمراً عجبا! فقال: انظرء فنظرت إذا فوق سقف منزله سلكان مصنوعان من 
النحاس » دقيقاً صنعهما: موضوعان به بة » بحيث يمل السلك الأول عن خط الشمال إلى 
الغرب عشرين درجة ؛ ويميل الثاني عن الأول نحو ٠١‏ درجة؛ وهذان السلكان يجتمعان في زاوية عد 
الحائط » وقد اتصل بهما سلك نزل إلى أسفل المنزل واتصل بالآلة « الراديو». 

فهذان السلكان فوق سقف المنزل يتلقيان ما يأتي به اجو من الأصوات التي في الجهات 
الأوروبية وغيرها الحصورة بين هذين السلكين: فكل موج من الأمواج الواقعة بينهما يلتقطهما هذان 
السلكان ويتلقاه عنهما السلك النازل إلى الآلة في الدور الأسفل من المنزل 8 فُعَبَارَكَ نحن 
ألْشَقِنَ 4[الؤنون:6١]‏ . 

سلوك من النحاس تكون فوق السقفت توضْمٌ بهيئة خاصة ؛ تعطي قوة سحرية بأن تسلب من 
الجو حركات الأصوات الجارية في الأثير فتحيلها إلى 'صوت كالذي صدر هناك في باريس أو لندن أو 
برلين أو فييناء إن هذا الأمر عجيب ! فقال صَاحبَي :هذا من أعجب العجب ! فكفى هذا في الاستطراد 
فهل من رجوع إلى المبحث الذي كنا فيه وهو صياء الشمس؟ فقلت : نعم . 

ضوء الشمس كما يفيد الهداية يفيد الحياة 

أيها الصديق؛ تقدم كلامنا في أن ضوء الشمس منه صنع الناس الأعاجيب؛ في الهداية به 
اهتدوا إلى غرائب وغرائب تقدم وصف بعضها في هذا المقام . 

رباه؛ خلقت الشمس وأرسلت منها ضوءاً لأرضنا برحمتك ونعمتك ؛ وجعلت لها نظاماً تام 
في سيرهاء فنظمنا أعمالنا بنظام سيرهاء ثم نوعنا في الانتفاع بذلك النور البديع . 

ثم إننا نظرنا نظر ا آخر فألفينا هذا النور ليس قاصراً على هدايتناء كلا . بل هو مفيد لنفس حياتنا 
فهو حياة كما هو هداية؛ إن النور يسطع على الورق في الأشجار والحشائش وسائر النبات » فيمتزج 
بالعصارات الجاريات في تلك النباتات : فيكون التفاعل والا. نموالنبات لقم لان اي 
في سورة « يس » مشروحاً مصوراً بالتصوير الشمسي عند الآي سُبْحَنَ ألّدِى خَلقَالأزو". 
كُلَّهًا 4 وكيف كان النور مساعداً على تغذية النبات وجليه من الهواء مواد الكربون السائحة فيه 
فيقوى النبات ويعيش » وبه تكون حياة الحيوان والإنسان . 

فقال صاحبي :ما أجمل هذا القولء فهلا أفضت فيه كما أفضت في هداية الدور. فقلت : أيها 
الصديق أنت تعلم أن هذا تقدم في سور كثيرة رة مستوفى موضحاً» ولكن إن شاء الله تعالى سأبحث بحثاً 
مفصلاً في سورة « النبأ» وأذكر هناك إن شاء الله تعالى عجائب أبهج مما تقدم عند آية :1 


إرفيا 
ألقَافًا 4[الآينان:17-16] ؛ وهناك إن شاء الله تعالى ترى بهجة الأشجار 
والشجرات والنجوم» ات الذي لا ساق له وكيف تنوع الشجر في هيثة أغصانه وأوراقه » وكيف 
تكون الأزهار وهي مصورات قد تبدت أنواع كأسها وتويجهاء وأعضاء ذكورها؛ وأعضاء إنائها 
بحيث ترى واضحة في الشكل » وكيف كان من الذكور والإناث ما جاء في زهرة واحدة كالقطن » ومنها 
ما جاء في زهرتين في نبات واحد كالذرة» ومنها ما جاء في نباتين وهما إما من جهة واحدة فيحصل 
اللقح فالثمر كالنخل » لأن اللقاح قد يحصل بالهواء ؛ أو بفعل الإنسان: وإما أن يكون الذكر في قارة 
والأنثى في أخرى كما في الصغصاف ؛ فكل صغصاف أوروبا إناث : وكل صغصاف آسيا ذكور لذلك. 
لم ير الناس لهذا النوع ثمراً البتة» وهناك ترى عجائب الأزهار» وكيف حار العلماء فلم يهتدوا لتنظيم 
أنواع النبات إلا بواسطة أزهارهاء وما عدا ذلك لم يجدوا له قيمة » وهناك ترى كيف كان ماله فلقة 
واحدة كالقمح وكالنخل يخالف تركيبه ما له فلقتان كالفول والبطيخ » وكيف كانت العلاقة بين 
الثمرات والحبوب وبين نظام أجزاء النبات محكمة كما ستراه هناك إن شاء الله تعالى . 
وبهذا انتهى الكلام على اللطيفة الثانية في قوله تعالى : ف وََقَدْ رَكْكاآَلّمَآء آلدنْ يِنَصّبِيحَ» 
[اللك: 0]؛ والحمد لله رب العالمين. كتب يوم الخميس 8 صفر سنة 1181١هء‏ 4 يونيوسنة 1973م 
قبيل الظهر. 


اللطيفة العالعة:في قوله تعالى: 
« أونذير إلى الجر خرقيئة متش وَيَفِضْما نهنإ الختن» 

١‏ سألني العلامة صديقي الذي اعتاد ممحادثني في هذا التفسير» فقال: ما السر في ذكر: نهر 
ِكل شَئي بيد 4[الملك:15]؛ بعد ذكر أن الطير صافات في جو السماء؛ وأن الله هو الممسك لها .شم 
ما عجائب الطيور وما تعريفها وما أقسامها؟ إنني أرجو أن تذكر لي هنا مجملاً من ذلك ليعلم 
المسلمون في أقطار الأرض أنهم مقصرون في هذه الآية » وأنهم عليهم أن يفهموا هذه الآبة ؛ وأنهم 
عليهم أن يفهموا هذه العجائب: فلن يشكروا النعمة حتى يعرفوها؛ والمعرفة أساس السعادة في 
الحيانين. فقلت : لقد ذكرت في هذا التفسير مقالات كثيرة على الطيور وعلى غيرها. فقال: ولكن 
المجمل في هذا المقام لا بد منه مع بيان صور أهم الطيور ومنافعها بقدر الإمكان: فقلت : أمامي الآن 
كتاب الأستاذ « بول بيرت » الوزير الفرنسي الذي ترجمته زوجته الإنجليزية « جوسفينا كلايتون » 
مدام بول بيرت الاسكوتلاندية وفيه المختصر المطلوب وصور الطيور. لا بد قبل الشروع في مختصر 
الكلام على الطيور أن أقدم مقدمة في مجمل علم الحيوان فأقول: 

أقسام الحيوان أربعة 
القسم الأول:الحيوانات الفقرية 
وهي تشمل : الإنسان: وذوات الأربع ؛ والطيورء والزواحف والسمك . فهذه النمس هي 
أقسام الحيوان الذي اشتمل على هيكل عظمي وفقرات ودم: فالإنسان والبهائم من الخيل؛ والبغال 
والحمير؛ والأنعام من الإبل» والبقر والغدم؛ والسباع كالذئب » والكلبء والطيور الجارحة وغير 


1 تفسير سورة الملك. 
الجارحة : والزواحف كالحيات: والعقارب: والسمك في البحر» وهو معروف: كل هذه لها عظام 
ودم؛ ولكل نوع من هذه أصناف كثيرة . 
القسم الثاني:الحيوانات الحلقية 

أي : التي تركب جسمها من حلقات ات منضمات يكون منها جسم هذا الحيوان: وهذا 
القسم أنواع وهي : الحشرات ء والعتاكب » وذوات الأرجل الكثيرة » و الحيوانات القشرية » والدود . 

أما الحشرات فهي ما كان لها ستة أرجل » ولها إما جناحان كالذباب » وإما أربعة أجنحة كابي 
دقيق الذي يعيش في بلادنا المصرية ويكون منه الدود الذي يفسد شجر القطن ؛ وهذا سابنا قطنناء 
فلذلك يدرسه الناس الآن في مصر بعض الدراسة» وهناك حشرات أخرى لها أربعة أجنحة تسمى 
باللسان الإفرنجي « دراكوفلاي ». 

أما العناكب ‏ جمع عنكبوت ‏ فهي ما لها ثمانية أرجل ضعف ما لذوات الأربع . وأما ذوات 
الأرجل الكثيرة فهي ما قد تصل أرجلها إلى عشرين زوجاً من كل ناحية عشرين رجلاً» ويقال لها في 
بلادنا المصرية « أم أربعة وأربعين ». 

وأما الحيوانات القشرية فهي تشمل قراض الخشب وحيواناً يسمى « كرايفش » باللسان 
الإفرنجي ؛ وهو مركب من حلقات مدمجة قوية؛ وأما:الدود فهو يشمل دود الأرض والعلق » وهذان 
رؤوسهما متصلة بجسمهما؛ وليس لهما أرْجِل»ِوَليِسٌ جلدهما صلب قشرياً كجلد كرايفش . 

القسم الثالث 

الحيوانات الهلامية التي جسمها أشبه بالفالوذج الذي هو نوع من الأطعمة ومن هذا حيوان 
يسمى « القوقعة »: وهذا الحيوان جسمه يكون من هذا الهلام ؛ وقد أعطي وقاية من المحار تقيه 
العاديات والمهلكات» وهي معدة كمنزل تسكن فيه ؛ ومن حيوان يسمى باللسان الإفرنجي «ميوزل » 
وجسمه محفوظ بين صدفتين من امحارء فهذا القسم وهو القسم الثالث من أقسام الحيوان لا عظم 
له؛ فليس من ذوات الفقرات : ولا حلقات له فليس من ذوات الحلقات » فهو إذن حيوان هلامي . 

القسم الرابع:الحيوانات الشعاعية 

وهذه منها ما هو على شواطئ البحار المسمى « سمك النجم »؛ ومنها ما هو في البحار يعيش 
كهيئة مستعمرات مكونة من تلك الحيوانات الصغيرة ؛ ومن اجتماعها تتكون أجسام صخرية ‏ وقد 
نتكون منها جزائر فترى هذين النوعين يختصان بأمرين : الأول أن لهما فماً مركزياً يشاهد في الوسط 
الثاني أن الحيوانات حول ذلك الفسم ترجع إلى حلقات ضوئية تحيط بذلك الفم أو المدخل .ثم إن 
مشاهدة صورتها تدخل في النفس عجباً! فإن سمك النجم تراه على هيئة بهجة ذات خمسة فروع 
تميط بمركزها؛ وتلك الفروع كأنها أصابع الإنسان؛ وذلك الوسط كالكف؛ وكل أصبع من هذه 
الأصابع محلى بأهداب تغطيه » وفي أصول تلك الأهداب تشاهد نقطاً مضيئة كأنها مصابيح لامعة 
على طول تلك الأصابع . وهناك أيضاً الحيوان المسمى باللسان الإفرنجي « بولبيا » فإنك ترى الم 
المتقدم أو المدخل ليس متسعاً كما في سمك النجم بل تراه نقطة صغيرة تحيط بها حيوانات لا حصر لها 


كا 
» وكل هذا تراه موضحاً بالصور الفوتوغرافية 
اسْسَمِعُوأ لَمُّد[الآية: +9] الخ فراجعه هناك إن 


ف سورة الحج عندكية :ط يَتَيهَا آلا ضرم 
شثت .أه. : 

وقد جاء في الكتاب الإنجليزي المذكور في صفحة 44 وما بعدها ما ترجمته :إن الطيور لها منقار 
وريش وجناحان ورجلان. فالمنقار يمكن رؤيته في رأس هذا الطائر الذي أحضرته لأجل الدرس هذا 
كلام المؤلف الفرنسي ‏ ثم وصف هذا المنقار فقال:إنه حجاب عظمي يكون غلافاً وغطاء للفكين ؛ أما 
الريش فإنه في حال كمال نموه يشتمل على ما يأتي: 

)١(‏ أولاً: أنبوبة بها ينبت الريش في جلد الطاثر. 

(1) ويلي هذه الأنبوبة ساق تحمل فوق كل واحد من جانبيها « دوارة تدل على جهة الريح ٠»‏ 
وهذه الدوارات أيضاً تحمل دوارات أصغر منهاء وهؤلاء أيضاً قد يحملن ‏ كما في الإوز- دوارات هوائية 
أقل من الحاملات لها ؛ وكل هذه الدوارات ملتصقة يبعضها ياحكام ومنسوجة نسجاً بديعاً منتظماً. 

وليس كل ريش تام النظام على هذا المنوال؛ وإنْما وصفنا هذا لما تم نماؤه كما قدمنا.أما 
الأجنحة فإنها عادة قوية متينة : بها يقدر الطائر أن يطير في الهواء ؛ وبعض الأجنحة ترى قصيرة جداً 
مثل أجنحة النعامة بها تقدر أن ترتفع عن الأرضن» ويعضٍ الأجنحة يستعملها الطائر استعمال السمك 
لزعائفه» وبمساعدتها تعوم تحت الماء . إن كل طائ يض » ومعظم الطير ييني عشاً. إن البييض مركب 
أولاً من قشرة حجرية تحوي في داخلها مادة بيضاء» وفيداخل هذه المادة مادة أخرى صفراء . 

ثم يقول المؤلف : إنه أرى التلاميذ نيضتين: إحداهما نيئة والأخرى منضجة بالنار» فلما فح 
الأولى أمام الطلبة فما كان تحت القشر أسرع إلى الانحدار في الطبق . ثم ققال: انظروا ألستم ترون في 
وسط المادة الصفراء مادة صغيرة بيضاء ؛ هذا هو الجنين الذي يخلق في البيضة ومنها يخرج فروج صغير 
إذا حافظنا عليه مدة كافية لينمو في البيضة تحت حضن الدجاجة . ثم قال : هاأنا ذا أنتزع قشر البيضة 
المنضجة بالنار » وهاأنا ذا أقسمها بهدوء تام ومحافظة عليها حتى تميزوا موضع المادة البيضاء وموضع 
المادة الأخرى الصفراء. 


كيف تصير البيضة طائراً صغيراً؟ 
إن البيض متى حفظ في مكان دافئ في مدة طويلة معينة مسن | ر. 
الزمان؛ الجرثومة البيضاء التي تلمع وسط المادة الصفراء التي هي أصل من ييضتها وهي عمياء ولا 
الفروج تنقلب بالتدريج طائراً صغيراً؛ ينمو في سجنه ‏ وفي أثناء نموه يمنص تقدر على الحركة 
ما حوله من المادة الصفراء والبيضاء حتى يصير كبيراً يملأ داخل القث ل 
وحينئذ يكسرها هو بمنقاره» هنالك يخرج أعمى لا حراك له مثل هذ 
الحمامة الصغيرة : انظر (شكل 20). أو كمثل ما يخرج من البيضةء وهو | -” م د 
نشيط الحركة خفيف عالم كيف يلتقط من الأرض ما يقوته من الطعام* | فروج خارج من بيضة 
وكيف يجري على الأرض » وذلك كهذا الفروج (شكل .)5١‏ الدجاجة قادر على السعي 


ييا تفسير سورة الملك 

ومن صغار الطيرما يخرج وقد استعد لما هو فوق ذلك » فلا يكتفي بالجري في الأرض »بل يعوم 
في البحر أو النهرء وذلك كالإوز والبط . وهاهنا أخذ المؤلف يشرح حضن البيض بالطريق الصناعية 
بحيث يقوم الإنسان بهذه العملية بدل الأم: وأبان صور الصندوق الذي يقوم مقام الأم في حفظ حياة 
الجنين : ودوام الحرارة الممائلة للحرارة الطبيعية للأم في عشها المناسب حال نوع الطير هيثة ومقدارا . 

الطيور على قسمين:طيور مهاجرة وطيور غير مهاجرة 

ثم أخذ المؤلف يقول: لست أقتصر معكم في الطير على ما تقدم » بل أقول لكم : إن من الطير ما 
له هجرة كل عام في أوقات محددة تحديداً تاماً: مثال ذلك الخطاف والسمانى » وهو السلوى والبلبل» 
فهذه طيور تعيش في البلاد الحارة في زمن الشتاء: فإذا أقبل فصل الصيف هاجرت إلى بلادنا يريد 
المؤلف بلاد أوروبا فتعيش على الحشرات المخلوقات فيهاء وتبني أعشاشها؛ وتحضن بيضها؛ وتربي 
صغارهاء ومتى أقبل فصل الشتاء وقلت الحشرات قفلن راجعات إلى أقطارهن الحارة في أفريقيا» 
ويذلك أبد الآبدين ودهرالداهرين. 

وهنالك طيور أخرى مهاجرة بهيئة مخالفة للسابقة كالإوز والبط الوحشبين» فإن هذه تعيش 
في الأقطار الشمالية الباردة: فإذا اشتد عليها البرد.شتاء أقبلت تسعى إلى بلادنا ‏ يريد أوروبا ‏ وهاهنا 
أخذ يشرح أنواع الطيور وهي: 

. الجارحة‎ )١( 

. الطيور المقلدة للإنسان كالقرود دَوَاتَ المذآظر الجميلة  والأصوات البديعة‎ )١( 

(؟) والحمام. 

(4) والطيور الدجاجية . 

(0) والطيور الخائضة. 

(5) والتعام . 

(1) والطيور المنسوجة الأرجل. 

(4) وأنواع العصفور الدوري . وهاك تفصيلها: 

النوع الأول : الطيور الجارحة : إن من الطيور ما تعيش على لحم الحيوان الحي من طيور أخرى 
ومن ذوات الأربع ومن الزواحف» فلذلك سميت طيوراً جارحة ؛ ولذلك نراها قد وهبت سلاحاً حاداً 
اقويا به تحدث تمزيق فرائسها . 

(1) ألا ترى إلى هذا المنقار الحاد المصنوع كهيئة الشص والخطاف والكلاب . انظر (شكل 97). 

(ب) وإلى هذا المخلب الطويل المعد لاختراق أجسام الفرائس والقبض عليها . انظر (شكل 07). 


هر م 


(شكل 07 مئقار الطيور الجارحة الحاد المقوس) (شكل 07 مخالب الجوارح) 


تفسير سورة الملك ا 
(ج) وإلى الجناح الطويل المحدد . إنهن يطرن سراعاً بخفة » ومن أمثلة ذلك أن صقرا من النوع 
المسمى بالإفرنجية « فلكون » فر من غابة بلدة في وسط فرنسا تسمى « فونتينبل » عثر عليه في الوم 


الثاني بجزيرة مالطة. 
الجوارح على قسمين 

إن الطيور الجارحة تنقسم إلى قسمين : جارحة ليلية وجارحة نهارية . 

فمن الثانية النسر (شكل 04)؛ وهو يعيش على لحوم الحيوانات الميتة ؛ وبعض هذا النوع عظيم 
الحجم يعيش في أورويا . إن النسور لها منفعة عظيمة جداً في الأقطار الحارة» لأنها تنظف الجومن 
الرمم التي إذا بقيت أفسدت الهواء ‏ وأماتت الأحياء . ومن طيور هذا النوع الحدأة الكبيرة التي تعيش 
في شمال أمريكا (شكل 00)؛ وهي حدأة كبيرة الحجم فقد يصل مقياسها إذا مدت جناحيها من طرف 
إلى طرف ١1‏ قدماً ومنها نسر جبال الألب (شكل 57): وهذا أيضاً كبير الحجم كسابقه » وهو ذو 
لحية ؛ ومنها الصقر (شكل 07)» وهذا أقوى أجنحة وأحد مخاليب من النسر؛ وهذه تعيش على لحم 
الحيوان الحي ؛ ومنها الباز وهو نوع من الصقور (شكل 04)؛ وهو أشد قوة على مقتضى حجم جسمه 
وأكثر جرأة؛ وهذا النوع قديماً كان الناس في بلادنا - يريد بلاد أوروبا كالإنجليز- يربونه » ولا يزال أل 
الجزائر يصيدون به إلى الآن» وهكذا في بلاد الشزق ؛ ومن ذلك نوع آخر من الصمور (شكل 58): 
وهاك صورها بالترتيب؛ 


ع حيريلا 


0 م ا 
(شكل 04 -النسر) (شكل 66 _حدأة شمال أمريكا) (شكل 01 - نسر الألب) 
اولان بان 5-0 


506 
(شكل 07 الصقر) (شكل 58 الباز) (شكل 54 - صق رآخر) 
ونوع آخر من الصقور أيضاً (شكل »)3١‏ ومنه نوع يسمى صقر العصفور الدوري (شكل 7١‏ 

ومنه الحدأة (شكل 571): وهاك صورهن: 


2 


(شكل 7١‏ صق رآخرأيضاً) (شكل -7١‏ صقر العصفور الدوري) 
هذا هو نهاية الكلام على الطيور الجارحة النهارية . 


(شكل 71-حدأة) 


ولنشرع في الكلام على الطيور الجارحة الليلية» فنقول ومن الله التوفيق: ‏ . 
(1) هي طيور لها ريش زغبي به تقدر أن تطير فلا يسمع لطيرانها صوت. <* 
(؟) ولها آذان مفتحة واسعة جداً. 07 
(1) وعينان مدورة متجهة إلى الأمام . وهاك صور بعضها: 


(شكل 257 
البومة العادية 


م0 
(شكل 76 بومة الصقر) 
(شكل 74 -_بومة الهري) (شكل 17 أصغر البوم حجماً كالطائر الأسود) 

إن هذه الجوارح الليلية لا تذر فأراًء ولا حيواناً ضاراً إلا أهلكته» لأجل ذلك يحافظ عليها 
الناس لتساعدهم في إبادة المهلكات ؛ ومن الناس من يجهلون فائدتها فيتلاعبون بها ء ويسمرونها في 
أبواب بيوت مواشيهم حماقة وهم لا يعقلون» وبهذا تم الكلام على الطيور الجارحة بقسميها ؛ والحمد 
لله رب العالمين. 

النوع الشاني : الطيور المقلدة للإنسآن كالقرود: وهي فصيلة 
: والببغاء له منقار غليظ ولسان لخمي به يقدر على تقليد 
النطق» واثنتنان من أصابع رجليه متجهتان إلى الأمام؛ 
واثنتان إلى الخلف» وبذلك يسهل له الاستمساك بالأغصان والتسلق 
عليها؛ وعجيب ذكائه وفهمه جعله يسمى « قسرد ذوات الريسش » 
كالقرد؛ وهذا النوع يسكن الأقطار الحارة ؛ وبهجة ألوائه وبديع صوته 
الظريف يسحران قلوب سكان الأقطار الاستوائية في الدنيا الجديدة 
والقديمة ويستهويان أفئدتهم وهم يطربون . 

النوع الثالث : الحمام : وهو ظاهر فلا حاجة بنا إلى الكلام عليه . 

النوع الرابع : الطيور الدجا. : وتسمى بالفرنجية « كليناسن » و« كالينا » باللاتينية معناها 
الدجاجة؛ ومن هذا النوع ما يسمى « بيزنت » (شكل 18)؛ والطاووس (شكل 54)» والديك الرومي 
(شكل 1١‏ . وهذه الطيور الدجاجية تشبه الدجاج في أنها تأكل الحبوب » وهاك صورها: 
فك 2 


(شكل 74 طاووس) (شكل -17١‏ ديك رومي) 


7 
(شكل 717 الببغاء) 


(شكل 78-بيزنت) 


تفسير سورة الملك امنا 

النوع الخامس : الطيور الخائضة : سميت بذلك لأنها ذات أرجل طويلة عارية ؛ وأكثرها تعيش في 
المستنقعات » وتخوض في الوحل والماء» وقد منحت رقاباً طويلة » ومناقيرها كذلك فضلاً عن أرجلها 
الطويلة » بها تقدر أن تقتنص الحيوانات الصغيرة التي عليها مدار حياتها وهاك منها البجع (شكل 1/١‏ 
وما يسمى بالف رنجية « هيرون » (شكل15): والكركي (شكل7): وطير الماء (شكل 4 1) . وهاك صورها : 


ابي » امم - 4 حجسكين 
(شكل ١/-البجع)‏ (شكل 11-هيرون) (شكل /ا_الكركي) (شكل 14 طيرالماء» 

النوع السادس الثعام : وهذا النوع حجمه كبير وأجنحته وإن كانت قصيرة جداً تساعده على 
أن يجري بسرعة عظيمة ‏ إن هذا النوع يسكن بلاد أفريقياء وله أصبعان فقط ؛ ويبا 
سبعة أقدام ‏ وترى في (شكل 16) الآني نعامة أفريقيا وارتفاعها / أقدام ‏ وفي (شكل 1/) نعامة 
أمريكا المسماة « رهيا »» وهي أصغرء ولها ثلاث أصايع » وفي (شكل 77) نعامة أستراليا وبورنيو 
المسماة « كسوري ». 


اك . 59 
(شكل 11) (مك 7 
(شكل 0176 نعامة أمريكا المسماة رهيا 2 نعامة أستراليا وبورنيو 
نعامة أفريقيا وارتفاعها سبعة أقدام وهي أصغر لها ثلاثة أصابع المسماة كسوري 


وهذا النوع كبير الحجم ولكنه يتضاءل 
أمام ما كشفه الكاشفون من نوعه في «مداغشقر» 
و« زيلندة الجديدة » تما لم يبق له وجود الآن من 
هذا النوع ؛ وإنّما عثر الناس على بعض عظام 
وبيض له وكل بيضة تعادل ست بيضات من 
الكسوري الحي الآنء أو تعادل مائة وخمسين 
بيضة من بيض الدجاج ؛ وهاك صورتها التي 
عثروا عليها. انظر (شكل 078 . 


(شكل 178) هيكل طير كبير 
من الجزيرة الجديدة لم يبق لها 
وجود الآن ارتفاعها ٠١‏ أقدام 


9 تفسير سورة الملك 
النوع السابع : الطيور المنسوجة الأرجل : وهذا النوع ترى أصابعه متحدة مع بعضها بنوع من 
عه ارا كل 1 00 


بالترتيب : 


(شكل 46-نوع من 
(شكل 0/4 0 لبط (شكل ١8-الإوزك‏ الإوزيسمى سوال) 
وهذه الثلاثة تتحد في أنها منسوجة الكف كما قدمنا فتحسن العوم والطيران» ولكن مشيها 
ضعيف جداً» ولهن مناقير عريضة مسلحة بنوع نصل حاد يقوم بما تقوم به الأسنان الابتدائية . ومن هذا 
النوع أيضاً طائر الماء (شكل 87 الآني)» وطائر يسمى بالإفرنجية « البتروس » (شكل 84)؛ وآخر 
يسمى بالإفرنجية أيضا « بلكان » (شكل 4)؛ ومنها الأشر النهم (شكل 4 .وبهذا تم الكلام على 
النوع السابع من الطيور» والحمد لله رب العامقا: 


كه فت 


(شكل 81 طائرالماء) (شكل 84 البتروس) شكل 66_بلكان) (شكل 47 - الأشر النهم) 

النوع الثامن من الطيور والعصفور الدوري: فهذا النوع لا هو من الطيور الجارحة ؛ ولا من 
المنسوجة الأرجل ولا غيرهاء وهذا النوع يشمل كثيراً من الطيور الصغيرة؛ وبعضها له أصبعان 
متجهان إلى الأمام وآخران متجهان إلى الخلف» بها يسهل للطائر أن يتسلق على سوق الأشجار» 
ومن هذا النوع « قراض الخشب » (شكل 87) الذي يضر بظلمه وعسفه أشجار غاباتنا ‏ يريد إنكلترا 
- ضرراً بليغاً» وهو إنّما يبحث في الثقوب التي صنعتها الحشرات من قبله » وترى في (شكل 4) صور 
الغراب » وهو معروف» وهاك صورهن: 


ود ٠“:‏ (شكل 44 غراب) 


ٌ سد - 
يحض هذا نوع يشب بع اليه الور المارحة» عض فرظا طيف م ينص 
الحشرات مثل البليل » ومثل الطير الأسود ؛ ومثل الطير المستأنس بأمريكاء وهو جميل وصغير جلا 


تفسير سورة الملك للف 
حتى إن أصغره لا يكون أكبر من ذكر النحل : ويعضه له منقار وأسع يأكل به الناموس» والخطاف 
يفعل ذلك » ومنه ما له منقار غليظ قصير به يأكل كل نوع من أنواع الحب و ذلك كالقنبرة وخطاف 
المنازل؛ ومنه نوع آخر يستعمل منقاره القوي كما يستعمل الناس الفأس فيقلب به الأرض ليستخرج 
بعض الجثث الميتة فيها فيأكلها ء ومن ذلك أيضاً الغراب المتقدم في (شكل 84) وهو معروف . 

يقول مؤلف الكتاب الذي ترجمت منه هذه القطعة : إن في بلادنا نحو ٠٠١‏ مائتي صنف من 
هذا النوع . وهذا آخر ما ترجمته في هذا المقام من الكتاب المذكور: والحمد لله رب العالمين. 

تبصرة في هذه الطيور 
أيها اممسلمونء يقول الله : « أَوَلَمَيَرَ إلى ألقدرقَْقَهُمْ ضحد 


متشت َيَقيِضْنّ)[اللك ]ءثم 


الله أكبرء الله أكبر. »جل الله »جل الله قد قدمنا قي سورة « ق» أن ال م » التي ابتدأت بها 
سورة « البقرة » هي مفتاح خزائن العلوم كلهاء وقدمنا بعض هذا في سورة « البقسرة » عند طبع اللجزء 
الثاني عند آية الطير وإبراهيم وما حولها ؛ وفي سورة «آل عمران ». 

ولشد ما اتضح لي اليوم وأيقنته حقاً وصدقاً أن« ل م » جعلت مفاتيح للعلوم ومهاميز يساق 
بها المسلمون إلى السعادة في الدنيا والآخرة . وأقؤل بأعانى صوتي : أيها المسلمون» هذا السر قد ظهر 
الآن» يقول المسلم : ما معنى هذه الحروف؟ فيصلل في البحث إلى ما قلناه في سورة « البقرة »؛ ظهر سر 
«ال م » في العفة وفي بدائع الكيمياء ‏ فاقرأة هناك وظهر في سورة «آل عمران » في عدم اتكال 
المسلمين على غيرهم من الأولياء والصالحين» بل عليهم الجد: وهاهنا يوبخنا الله على جهلنا بعلوم 
الطير التي نام عنها المسلمون وعرفه أهل أورويا وأهل الشرق الأقصى . 

رباه إليك المشتكى . رياه نام المسلمون . رياه؛ ناموا وناموا . اللهم أيقظهم إنك سميع الدعاء» 
وأنا موقن بسماع الدعاء ؛ سبحان الله! أليس من عجائب هذه الطيور أن منها النسر الذي ينظف 
الأقطار الاستوائية من رمم الحيوان » ولولاه لم يعش هناك إنسان ولا حيوان أوَليس منها البوم التي 
تأكل أمثال الفيران المهلكات لزرع الإنسان بأكله ونفس الإنسان بالعدوى كما قدمناه في هذا التفسير 
عن كبار الأطباء في هذا العصرء أفليس من هذه الطيور كما قدمنا المهاجرات من الأقطار الحارة إلى 
الأقطار الباردة فتأكل الخشرات حياة لها وسعادة لنوع الإنسان؛ ألسنا نرى أن الطيور مقسمة على 
الأقطار؛ وعلى الليل والنهار» وعلى الهواء وعلى الأشجارء وعلى الشواطئ والمستتقعات » وعلى 
البحار, لتكون من المنظمات المساعدات على نظام هذه العوالم ٠.‏ 

هذا معنى قوله تعالى : ف ما يُتَسِكهَ إل لحم حم إن كل َي يميد 6 [اللك. ]ء فهاهي 
ذه الرحمة ؛ رحمة نفس الطائر مشلاً بأكله الحشرات» ورحمة الحيوان والإنسان ببقاء الزرع لموت 
المهلكات من تلك الحشرات . 

هذا بعض السر في اختصاص المقام بالاسم « الرحمن » وبالاسم « البصير». وإلى هنتم الكلام 
على سورة « الملك »» والحمد لله رب العالمين. كتب صباح يوم الأربعاء ١7‏ سبتمبر سنة لاقام 


تفسير سورة القلم 
هي مكية 
إلا من آية ١‏ إلى آية ##, ومن آية 48 إلى آية 6٠‏ فمدنية 
آياتها 017, نزلت بعد العلق 


امه ع ا 0 
تبرت ( 15 شلغ عن أنه مكار : 

أيب 29 عدن َنود م20) أن كانَ ذا مَالٍ وَيَنِىَ 
نم1 ولع اه حا سد 


تفسير سورة القلم ويف 
لَبِق إلى مو الي ةع كد نما تَكُئُو > (2) سند أَْهُم بدك زعم © 
أن نمع عرسا فوا ضام إن كاثوأ مدي (2) مم يكْسَمُ عن ساق ونون 
إل اشم ةقيرت وي كه سلا تزقفهع دل وذ كاث ا متمزة إلى 


ا 
تو ا شب قر 
قتفوثي ! 
00 
(1) حسن الأخلاق النبوية »من أول السوزة إلى قوله :< وَإنّكَ ل 
(1) سوء أخلاق بعض الكفار وجزاؤه ون كول ٠١‏ شيعه لصون )6 إلى : 
تلام الترفيت»: 


)اه 0 من (2) 4. 


7 بالصبر لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لثلا يكون كصاحب 


التفسير اللنشي 


فرت » النون: الدواة» قال الشاعر: 

إذا ما الشوق برح بي إليهم ألقت النون بالدمع السجام 

ويطلق على الحوت» وفي بعض الحيتان مادة تصلح للكتابة٠‏ 8 

ا« رَمَامَسْطُرُونَ 4 وما يكتبون» أي : والذي يكتب به من الكتب: ل أ : 
أقسم الله بالدواة وبالقلم ‏ وبكل ما يكتب من كتب اير » »كديا متحمدامنا أذت مجنوتاً خال كونك 
منعماً عليك بالنبوة وحصافة الرأي : وكيف تكون مجتوتاً والكتب والأقلام والمداد قد استعدت 
للعمل في الشرق والغرب بما ينل عليك من الوحي؟ أهذا هو الجنون: إن الله أنعم عليك ينعمة العلم 
والنبوة» وقد أعد الأمم للتلقي عنك فلست بمجنون » وأي شهادة أعظم من نتائج الأعمال: فهي 


23> تفسير سورة القلم 
الشواهد النواطق » وإدخالها بطريق القسم أبلغ في الشهادة من قول المتنبي: 
الخيل والليل والبيداء تعرقني والسيف والرمح والقرطاس والقلم 

قال المؤلف الإنجليزي « كارليل » في كتابه المسمى« البطولة والأبطال » حينما تكلم على 
صاحب شريعتنا صلى الله عليه وسلم في نحوسنة لي ضيه :إن البنّاء الذي لا يحسن 
البناء لا يدوم بناؤه طويلاً» وكلما دام البناء دل على صدق البنّاء ‏ بتشديد النون في صناعته » والنبي 
محمد صلى الله عليه وسلم أخرج أمة إلى الوجود فدامت هذه الأمة ألفاً ومائتي سنة ؛ إن البناء الدععي 
لا يدوم بناؤه عشرات الستين فضلاً عن المثات والألوف؛ ولو كان محمد صلى الله عليه وسلم غير 
نبي وبناؤه على غير أساس لم يدم هذه الأزمان كلها . ثم أخذ يكذب الأوروبيين في دعواهم أنه غير 
نبي » وأنه اخترعها لحاجة في النفس » وشنع غاية التشنيع . اه. 

أقسم الله بالدواة وبالقلم وبالكتب عالما أن هذا الدين يبقى : وأنه ستتحرك به الأقلام وتسطر 
الكتب وتخط » وكل ما اتصف بذلك لا يكون باطلاً»إذ الباطل لا ثبات له والحق هو الباقي . 

أقسم بهذه الثلاثة مستدلًا بتحققها في الزمان المقبل بعد القسم وهو عالم بذلك على صدق 
الرسالة ؛ لأن الزبد وهو ما يعلو وجه الماء عند سقي الأرض يذهب ويرمى به ولا بقاء له؛ والماء الذي 
تحته هو الذي يبقى في الأرض ويسقي الزرع فكل باطل ذاهب » وكل حق باقء فبقاء هذا الدين بكتابة 
الأفلام وتسطير الكتب دليل على أن محمداً صلق الله عليه وسلم غير مجن 

أقسم الله بهذه الثلاثة فتحاً لباب التعليم العام بالقلم والكتابة »إن هذا الدين لم ينزل لأجل 
ألف وثلاثمائة وثلاث وأربعين سنة . كلا..ثم كلا 

لم ينزل القرآن لأجل جيلنا والأجيال قبله فقطء إن الله جعل أمتنا الحالية ومن قبلها مقدمات 
لأمم ستأتي بعدناء وتكون أرقى منا علماً وأخلاقاً ونظاماً ومدنية »فهؤلاء حينما يقرؤون هذه الآية 
يفكرون فبها ويقولون :إن الله لا يقسم إلا بأمر عظيم» فإذا أقسم بالشمس والقمر والليل والفجر 
ونحو ذلك ؛ فإنّما هو لعظمة الخلق وجمال الصنع » أما الدواة والقلم والكتب فما عظمة صدع الله 
فيها؟ أكالشمس هي أم كالقمر والكواكب؟ إن الله لم يقسم بها إلا ليعلمنا ويذكرنا بأعمالنا 
نحن : فكما خلق وصور وزوق في سماواته وأرضه فليكن لنا في الكتب والأقلام أعمال نرقي بها 
نفوسنا ومدننا وأحوالنا الاجتماعية: فلنعمم التعليم . 

إن الله أفسم بالكتب والأقلام هناء وأقسم بالرق المنشور في سورة « الطور » ليذكر المسلمين لا 
سيما في هذه العصور أن يكون التعليم عاماً حتى يكون الرق منشوراً» والأقلام متحركة؛ والكتب 
مسطورة عامة »ذلك من مضمون هذا القسم فضلاً عن نفي الجنون المصرح به في الآية رداً على قول 
الكفار: طا يحابا َلذِى مَل علي آلدَصَرإِنّكَ لَمَجْمُو 4[الحجر::]. 

وكأنه يقال: كيف تسمونه بالجنون وقد استعدت الكتب أن تنشر باسمه والأقلام أن تخط 
وتث :تشرح ما يقول؟ وسيكون هناك أمم وأمم تتعاقب بعده ولها نظام عظيم » ويكون القلم والكتاب في 
كل مكان. 


تفسير سورة القلم للق 

أقسم الله بهذه الثلاثة ليذكر المسلمين اليوع قائلاً: هاأنا ذا أقسمت بالقلم والكتاب» ولم تكن 
أمة من أمم الفرس والروم والصين حين نزول الوحي تعمم التعليم: ولم يعم التعليم في أوروبا 
وأمريكا إلا بعد اصطدام الشرق والغرب في الحروب الصليبية :إن اصطدامها ولد هذه الحركة القلمية» 
وأول ظهورها في الغرب» وهاهي ذه امندت إلى الشرق » وستأخذون حظكم منها موفوراً إن تعميم 
التعليم وعصر الكتب والورق لم يكن إلا بعد نزول القرآن بل بفضل القرآن؛ لا سيما بعد التحارب 
والتصادم؛ وكأنما الشرق والغرب كانا زندين قدحتهما العناية الربائية فتولدت بينهما شرارة تلك 
الشرارة هي العلم » وأول من أثرت فيه هو الغرب إن الغرب قد طغى على الشرق » فتحرك لقتله؛ 
فرجع الغرب بخفي حنين» ولكنه حمل بين جنبيه العلم والنورء فرقى الأمم في بضع مئات السنين» 
ذلك كله سر القرآن. 

الله أقسم بهذه الثلاثة علماً منه بتحققها وانتشارها في كل بيت في الأمم بعد أزمان النبوة؛ فهو 
رمز وإشارة إلى ما حصل في العالم الآن. 

وستكون أمة الإسلام لها القدح المعلى » وكما كان نبيها آخر الأنبياء فهاهي ذه الآن ستكون 
آخر الأمم تعميماً للتعليم : وكما كان شرعها ناسخاً للشرائع هكذا سكون تعليمها العام بشكل ينسخ 
الأشكال الحاضرة الآن في أمريكا وأوروبا:وستيكون في نظام تعليمنا ما يدهش الشرق 
والغرب : ونكون رحمة للعالمين؛ لأننا سندخل فيه أننا خير الأمم ؛ وأننا رحمة للعالمين؛ وأن جيوشنا 
تكون أقوى الجيوشء لا لنهدم بل لنصلح الأمم الظالمة» ولا نبتغي وراء ذلك مأرباً؛ وسيكون في هذه 
الأمة مجتهدون يأخذون الأحكام من القرآن» وينظرون بعقولهم نظراً ثاقباً؛ وسيكون تعليم جميع 
العلوم السماوية والأرضية للمستعدين مشوباً بذكر خالقه وحبه ؛ وإذن تكون العلوم كلها مرتبطة 
بالصانع . 

هذا هو الذي سيكون ميزة أمة الإسلام ؛ وهذا المهيع يحدث فيه حكماء نابغين لا نظير لهم 
يقودون أمتهم والأمم الأخرى إلى سبيل الفلاح؛ ف« لِمُظهرَه.عَلَى لين مطل [التوبة :167 » 
وسيكون عصر المسلمين المستقبل عصر سلام مع الأمم ؛ وعصر علم ؛ وعصر حكمة ؛ ولذلك أعقبه 
بقوله 0 سا ب 


ودوامهاء اوقولة 
وَأَعْرضٌ عن 


0 :كان خلقه القرآن» ا «تذأتتع ح المُامئُونَ 4 
[للؤمنوت:١]»‏ امم ل ا 0 
وإنه لم يقتله ؛ أدركت مكارم أخلاقه صلى الله عليه وسلم وحلمه وصبره . انتهى الكلام على المقصد 
الأول من السورة؛ والحمد لله رب العالمين. 


ذف اتفسير سورة القلم 
المقصد الثاني:سوء أخلاق بعض الكفار وجزاؤهم 
8 


قال تعالى : طإ تعر تير 4 أي:أيكم الجدون» فالمفتون 
1 غلم من وهؤلاء هم السمجانين 
على الحقيقة» ا وَمُوَأَعْلَم بَلْمُهْحَدِينَ 4 الفائزين بكمال العقل : ثم أمره أن يصمم على معاصاتهج؛ 
ع آلْمُكدينَ 4 وهم مشركو مكة (إ وَدوأ 


إذ قالوا : نعبد الله مدة وآلهتنا مدة أخرى؛ فقال :8 فلا ب” 

دهن أي : ودوا لوتلين لهم وتوافقهم بترك الطعن في آلهتهم : أو توافقهم في شركهم أحياناء 
موت 4# فهم تمنوا أن تترك بعض ما أنت عليه بما لا يرضونه مصائعة لهم ومداهئة فيفعلوا 
مثل ذلك ويتركوا بعض ما لا ترضى به فتلين لهم ويلينون للك فلا تطعهم »ف ولا تطغ كل حَلاٍ» 
كثير الحلف في الحق والباطل فا مُهينٍ » حقير الرأي من :المهانة » وهي الحقارة : فآ هّمَازٍ 4 عياب 
لا مُشآم ينمِيمٍ» نقال للحديث على وجه السعاية » ( مُنَع للَيرٍ4 يمنع الناس عن الخير كالإنفاق 
والإيمان والعمل الصالح»( مَُمَّدٍ 4 متجاوز الحد في الظلم ظأَِرٍ» كثير الآثام فإ عُتل ‏ جاف 
غليظ ؛ يقال : عتله » إذا قاده بعنف وغلظة 8.٠‏ ك4 أي : مع ما وصفناه به من الصفات المذمومة 
١‏ زَنِيمٍ» وهوالدعي الملصق في القوم وليس منهم ‏ فهو دعي قريش وليس منهم ؛ وهذا وصف 
الوليد بن المغيرة , وقد ادعاه أبوه بعد ثماني عشزة سنة من مولده ويقال: الزنيم هو الذي له زئمة كزئمة 
الشاة؛ وكانت له زئمة يعرف بها؛ ويعرف أيضاً بالظر كما تغرف الشاة بزتمتهاء وهذه معان ثلاثة ذكرها 
المفسرون: فهو ملصق في قريش؛ وله زئمة ظاهرة »وأيضا تغرف بالشرء فربما كانت هذه الثلائة كلها أو 
بعضها فيه ؛ ولقد وصف بعشرة أوصاف هي سيكات الأختلاق في مقابلة عظمة خلقه صلى الله عليه 
وسلم . ثم أخذ يقرعه على غروره فقال: أن كَانَذَا مَل َبَنِنَ» أي : كذب بآياتنا وهو القرآن لأجل 
كونه ذا مال وبنين ؛ وكان ماله تسعة آلاف مثقال من فضة» وبنوه عشرة؛ وإنّما قدرنا فعل « كذب » 
لأنه ذل عليه يقولة. عا اا ا ا 


فيقال: إن أنفه أصيب بجراحة يوم بدر 
انتهى المقصد الثاني من السورة ؛ والحمد لله 


المقصد الثالث 
ضرب مثل لأهل مكة ولكل ذي جهالة من أهل الأرض وحرص وطمع 
وقصة أصحاب الجنة أنهم قوم من أهل الصلاة كانت لأبيهم جنة بقرية يقال لها « ضرواز»» 
وكانت على فرسخين من صنعاء» وكان يأخذ منها قوت سنة ويتصدق بالباقي على الفقراء؛ فلما مات 
قال بنوه: إن فعلنا ما كان يفعل أبونا ضاق علينا الأمر ونحن أولوعيال: فحلفوا ليقطعنها وهم 
داخلون في الصباح خيفة من المساكين » ولم يستثنوا حصة المساكين قأحرقها الله وهذه هي القصة: 


يذه 


المساكين كما كان يفعل أبوهم 8ق 
من عذاب ريك ؛ ولا يكون الطائف إلا ليلاف وَممَتَآبِمُونَ ترك 
ا 1 


لثلا يسمع المساكين » يقولون 2 

ف« أن » مفسرة» ٠‏ وَعَدَوَا عل حَرْوٍ 

« فلآ ويه 10 

فأين الطريق إليها؟ ثم تأملوا فعرفوا أنها جنتهم وأنها احترقت» فقالوا مضربين عما تقدم : «إ بل دن 

عَدرُومُونَ 4 حرمنا خيرها لجنايتنا على أنفسناء ف( قال أوسَطهُمْ 4 أي : أفضلهم في الرأي وفي امسن : 

« أندائل لكلا شرق أي :هلا تذكرون الله تيون إليه من خبث نيتكم ف قثوأ سحن 2 
: تتم 


نشكر نعمة الله بالإنفاق منها ( عَسَئ رَثتآ حيرا 0 
وروي أنهم أبدلوا جنة خيرا منهاء ( بون 4 راجون العفو طالبون الخيرء « كَدالِكَ 
َلْعَدَابٌ 4 أي : مثل ذلك العذاب الذي ذكرناه من عَذِاب الدنيا تفعل يمن تعدى حدودئا وخالف أمرنا 
سواء أكان من أهل مكة مشركي العرب أو من غيرهم من أمم الإسلام وأمم أورويا وبلاد الشرق. 
فهذه قاعدة عامة مطردة لا يفلت منها فرد ولا مجموع ؛ ولقد أصبحت هذه القاعدة مشاهدة الآثر في 
زمانناء وقد كنا منذ مسنين نظن معاشر المسلمين أن دول أورويا الني ظلمت الشرق لا رادع لها ولا 
زاجرء وكنا نقول : أين وعد الله بإهلاك الظالمين؟ فحصلت وقائع غيرت وجه المسكونة » فماذا حصل؟ 
كانت دول أوروبا في بلاد الشرق لها في كل دولة منها امتياز واختصاص وتعاظم» فيكونون في البلاد 
ضيوفا في حين أنهم ساداتها بقوانين يصدرونهاء فيقتل الرجل منهم المسلم الوطني أو الشرقي الصيني 
والهندي ثم يفلت من العقاب ء إذ لا يحاكم إلا في محاكم دولته : فلقد قلب الله الآية ؛ والدهر قلب» 
فطردهم الترك من بلادهم » فلا اختصاص لهم في البلاد ولا امتيازء وهكذا دولة إيران؛ وفي أثناء كناب 
هذا التفسير بل في أثناء تفسير هذه السورة قامت ضجة وثورة في بلاد الصين ضد أوروبا يطلبون ألا 
يسود عليهم الأجنبي في بلادهم » وقد أجابت الأمم إلى ذلك ؛ ويعدون المعدات لإجابة الطلب كما 
أجابوا بلاد الترك من قبل . 

ومن قبل هؤلاء فعل أهل اليابان ذلك؛ ولقد سلط الله دولة الروس « البلشفية »؛ فهؤلاء 
يساعدون كل من أراد أن يطرد هؤلاء الظالمين من بلاده » ولهم قواد عند الأمير عبد الكريم بيلاد 
مراكش للمساعدة على إخراج الظالمين. 


ليلا تفسير سورة القلم 

كل ذلك مبدأً لما سيحصل في الأمم المستقيلة » فستكون حرة لا سلطان عليها لظلم أوروبا التي 
هرمت وشاختء وستقوم دولة شابة في الشرق » وقد ابتدأت تتحرك اليوم وتحل محل هؤلاء الظالمين» 
كل ذلك داخل في معنى هذه الآية » فإن أصحاب الجنة استأثروا بالثمر وحرموا الفقراء؛ وهذه الدول 
ظنت أن الناس مخلوقون خدمتهم فأرادوا استعبادهم فقلب الله الآية » وسيدور الفلك دورته ويم الله 
نصر المظلومين الذي ابتدأ الآن وسيزيد ارتقاؤه في المستقبل القريب. 

فهذه الأمم اليوم تذوق عذاب الخزي في هذه الحياة الدنيا بالفقر المدقع الذي استولى على 
بلادهاء وبالبلشفية التي أصبحت كالسوس تنخر في عظامهاء وقريبا يذهب ظلمها المتداعي إلى 
السقوط؛ 9 وَلْمَدَابُالْآحرَةٍ يا 4 أعظم منه ا لَوْكَائُوايَعلَمُونَ 4 لاحترزوا عن الفعل الذي 
يؤدي إليه . انتهى الكلام على المقصد الثالث من السورة؛ والحمد لله رب العالمين. 

المقصد الرابع:تقريع المجرمين 
وأمر بالصبر لنبينا صلى الله عليه وسلم لئلا يكون كصاحب الحوت 

قال تعالى : ف إن لمن عند ريم جَنتِآلنِم 4 أي : جنات ليس فيها إلا التنعم الخالص » 
لا الجنات الدنيوية التي يشوبها العذاب بزوال ثمرها وخلو اليد منها. ثم أخذ يرد على من قال من 
الكفار. : إن صح أثنا نبعث كما يزعم محمد ومن معه لم يفضلونا بل تكون أحسن حالاً منهم» لآن 


خاطبهم على طريق الالتفات فقال :طن لَكُدْحيِفَكَكُنَ 4 هذا الحكم المعوج وكيف تسوون بين 
العاصي والمطيع فضلاً عن أن تفضلوا العاصي على المطيع »ثم أخذ يقطع عليهم الحجة ويسد عليهم 
أبوابها فقال: هل تلقيتم كتابً من السماء فقرأتم فيه أنكم تختارون ما تشاؤون بحيث تكونون وأنم 
مجرمون كالمسلمين الصالحين! بل أعطيناكم عهوداً أكدناها بالأيمان المؤكدة؛ عاهدناكم عليها 
فاستوثقتم بهاء فهي ثابتة إلى يوم القيامة » فأقسمنا لكم بها أنا حكمناكم وأعطيناكم ما تحكمون 
لأنفسكمء بل ألهم أناس يشاركونهم في هذا القول ويذهبون مذهبهم ؛ مع أنه لا يسلم لهم بهذا القول 
أحد ولا يساعدهم» ولا كناب لهم ينطق به ولا عهد لهم عند الله » وإذا زعموا أن لهم أناساً يذهبون 
مذهبهم فليأنوا بهم يوم شدة الأمر وصعوبة المخطبء ويقال لهم اسجدوا وقت تلك الشدة ‏ توبيخاً 
الهم على ترك السجود في الدئياء وذلك إما في النزع أو بعد الموت : فلا يقدرون على السجود وأبصارهم 
خاشعة » والذلة محيطة بهم » مع أنهم كان يدعون إلى السجود . . 


تفسير سورة القلم ذه 
وقوله : لَه َأمْهُ يداك رعِيم 4 أي: أيهم بذلك الحكم قائم يدعيه ويصححه» وقول : ف يُكتَكُ 
عجان 4 متغلن ب ديأو أل :نوم يف آمو وينسية نهو كاية من الضدة ,وه كارا ابتلوا 

0 :يده مغلولة :مع أنه لا يد له ولا غل: فهكذا 
هن لاساق ولا كشف» وقوله :ظحَسْعة أَنصرُمُم 4 أي :ذليلة وقوله 0 


ايقول الله سبحانه : خل يا محمد بيني وبين من يكذب بهذا القرآن» فإني عالم بما ينبغي أن يفعل 
به مطيق له فلا تشغل قلبك بشأنه » وتوكل علي قيالانتقام منه» إنا سندئيهم من العذاب درجة درجة » 
ونستنزلهم إليه حتى نورطهم فيه » فنوالي النعَمَة عليهم وَترّزقهم الصحة والعافية » فتزداد معاصيهم 
من الجهة التي لا يشعرون أنها استدراج ؛ فكلما جددوا معصبية جددنا لهم نعمة وأنسيناهم شكرهاء 
وأنا أمهلهم فإن استدراجي لهم وكيدي قوي متين. 

ثم كأنه يقول: يا محمد » ماذا ينقمون منك؟ أأنت تسألهم أجراً على تبليغ الرسالة فتثقل عليهم 
فامتنعوا؟ كلاء بل هل عندهم علم الغيب المكتوب في اللوح الحفوظ فهم يكتبون منه ما يحكمون به! 
فلا هذا ولا ذاك» إذن القوم معاندون:» لم يبق إلا أن نصبر لحكم ربك فقد حكم بإمهالهم وتأخير 
نصرتك » فإنهم إن أمهلوا لم يهملوا؛ وأخذ يذكره بحادثة يونس عليه السلام؛ إذ غضب على قومه 
وفارقهم نزل إلى المفنة فلم اوت ودعازهة ل به فقال :150:13 أت 


بهذا 0 «كل إلي فإني أكنيكه: 2 
من العذاب ط وَأئلِ لَهْحْ4 أمهلهم «إن كيد 
الكونه في صورة عدو د 


فحنا 
أي : الكاملين في الصلاح بأن عصمه فلم تبق له زلة ‏ وهذه الآية نزلت 
باحد حين حل بام لمين ما حل فأراد أن يدعو على المنهزمين» ف ون ينوا 
هم أي :إنهم لشدة عداوتهم ينظرون إليك شزراً بحيث يكادون يزلون قدمك ويرمونك» 
يقال : نظر إلي نظراً يكاد يصرعني , أي : لو أمكنه أن يصرعني بنظره لفعله ,أو يقال: إنهم يكادون 
يصيبونك بالعين » وذلك أن العين كانت في بني أسد فكان الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به شيء 
فيقول فيه : لم أر كاليوم مثله إلا هلك , فطلب من بعض العيانين أن يقول في رسول الله صلى الله عليه 
وسلم مثل ذلك: فقال : لم أر كاليوم مثله رجلاًء فعصمه الله من ذلك » وفي الحديث : « العين حق وإن 
العين لتدخل الجمل القدر والرجل القبر». وعن الحسن : رمية العين هذه الآية. 

وقوله : فون يَكَادْآلذِنَ كفرُوا موك أبَصرِهِسٌُ «إن » مخففة من الثقيلة» فهي للتأكيد 
و اللام » واقعة في خبرهاء وقوله :ا لما سَمِعُواآلكَرٌ 4 أي : حين سمعوا القرآن « رَبَمُونُونَ 4 
حسداً على ما أوتيت من النبوة ف إن َمَجنُون 4 إن محمدا نجنون» حيرة في أمره وتنضيراً عنه « ونا 
مر أي :القرآن 9 إل كي إل وعظ و نَ للجن والإنس» أي : جندوه لأجل القرآن مع 
أنه ذكر عام لا يدركه ولا يتعاطاه إلا من كان أهلاً له . اه.. 

إيضاح 

إن هذه الآيات متلاحقة متواصلة المعني#اقإن أصحاب الجنة ضربوا مثلا لمن أعطوا نعمة فبخلوا 
بها عن الناس » وحرصوا عليهاء فنزل بهم الْسَوء وأحاظ بهم : فزالت نعمتهم ؛ وهكذا الاستدراج في 
النعم , فإن الإنسان يعطى النعمة ولا تزال تتوالى عليه وهس وغنافل ساه؛ فيظن أن الله أحبه ؛ وأن هذا 
العز يدوم . فإذا نعمته زائلة وهمه حاضرء هكذا الحكم يشمل الأفراد ويشمل الأمم الأفراد والأمم 
مشتركون في هذه القواعد . 

واعلم أن هذه القضية مسلمة عند علماء الاجتماع فما من دولة إلا ولها زمان ترئقي فيهء 
وتكون أشبه بالدابة ترعى في مرعاها سائمة هائمة آمنة مطمثنة » فلا تلبث أن تأكل ما يضرها فتمرض 
أو تموتء وما مثل الأمة في عنفوان عظمتها إلا كمثل ما وصفه علماء الطب الحديث في النمسا وألمانيا 
إذ قالوا: إن أكثر من نراهم أصحاء الأبدان: أقوياء الجسم حمر الخدود؛ موردي الوجئات لما في 
تغذيتهم من المواد الكثيرة الغذاء كاللحم والبيض واللبن» فهؤلاء لا يزالون هكذا حتى تتخطفهم 
المنون وهم لا يشعرون؛ وأما ذلك الذي نراء ضعيف الجسم كثير الأمراض فهذا الذي نسميه قويا لأن 
جسمه قدر أن يخرج منه الفضلات الباقيات في جسمه التي لو بقيت لأهلكته : أما الأول الذي يظن 
الناس أنه قوي ويحسدونه فإنه هو الضعيف في نظرناء لأنه دائما أو غالباً يموت فجأة وهوغافل؛ وما 
مثل جسد الأول وجسد الثاني إلا كمثل بيت لم تجعل له مصارف لما فيه من القاذورات» وبيت قد 
جعل له ذلك » فالثاني خير من الأول. 

قالوا: وهذا هو السر في أنا نرى كثيراً من الضعفاء المهزولين يعمرون : وكثيراً من الأقوياء 
يموتون فجأة وهم في عنفوان الشباب . 


تفسير سورة القلم لفن 

إذا عرفت هذا فهمت أحوال الدول» فالأمم إذا استبحر عمرانهاء وتكائر نسلهاء واستعمرت 
الأرض واستكثرت من الشهوات ؛ جرها ذلك إلى البطنة وسوء الحال» فيقول غيرها من الأمم:ما 
أحسن حالهم ! ويهابونهم ؛ ولكنهم يكونون قد أشرفوا على الهرم وقاربوا الهلاك. 

وهذه دول أوروبا الحالية أمرها على هذه الحال؛ أصبحوا وهم شرهون متنعمون لم يظهرهم 
إلا تفوقهم في الصناعة , ولكنهم مشرفون على حال الهرم وضياع المدنية» كما ذهبت دولة اليونان 
والرومان؛ وآباؤنا العرب القدماء» وهذه الحال طبيعية في الأمم . فأما الأمم التي هي في حال البداوة 
فإن أخلاقها وعقولها قابلة للرقي ‏ ومتى جاء دورها ولمَّ شعثها؛ وسيقت لحرب الأمم العظيمة؟ 
أهلكتها وحلت محلها فدولة الرومان أزالها أولئك المتوحشون من الأمم التي نزحت قدياً من 
آسياء فأزالوا تلك الدولة وحلوا محلهاء وذلك في نحو القرن الرابع والخامس بعد الميلاد؛ وهكذا 
دولتنا العربية زالت قديماً وحلت محلها أمم أخرى كالتتار والسلجوقيين وغيرهم؛ وأمم أوروبا لاحقة 
بهم قريباً» ألا ترى إلى بلاد مراكش في أيامنا الحاضرة كيف اتحدت دولتان عظيمتان على قتالهم ؛ 
وتعدادهم رجالاً ونساء نحو مليون كما يقال؛ وهم جهال؛ ومع ذلك دوّخوا الدولتين معاًء وفرنسا 
تستعين بأمم كثيرة من السنغال وتحارب إخواندا مبع أنهم جزء قليل من بلاد مراكش » فهذه الأمم 
الإسلامية التي لم يقتل النعيم والبطنة هممها؛ ولم تدس الشهوات عقولها ؛ متى جاء وقتها وتسلمت 
متقاليد المانية أزالت تلك الأمم من مراكزهاء فأمم الشرق اليوم أشبه بذلك الرجل النحيف المريض ٠»‏ 
وأمم الغرب أشبه بذلك الرجل الضخم الجسم الآكل من المواد الكثيرة التغذية » فهذا هو الاستدراج 
والاستنزال؛ ثم يكون الهلاك . 

أمر الله الصادقين في أعمالهم أن يصبروا لأن دولة الباطل زائلة : ودولة الحق غالبة : فهاهوذا 
سبحانه يقول للقائمين بالحق : صبراً صبراً» لا يكن أحدكم مستعجلاً» فإن هؤلاء مستدرجون وفي 
العذاب واقعون. 

فإذا قرأت هذا أيها المسلم فاعلم أن يوم الأمم الشرقية آت ء وإياك أن تقول : لِمّ لم ينصرنا الله؟ 
وأذكرك بصاحب الحوت: فإن أمم الإسلام الحالية تحتاج إلى مدة تستكمل قوتها فيها فاعمل لها فلك 
أجر الفاتحين» وإن لم يكن على يديك » وإن ركيت مقن العجلة بؤت بالندامة » وندمت ندامة الكسعي » 
فاعمل لأمتك وانتظر النتيجة : وأذكرك أيضاً بأن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أخبر بفتح فارس 
والروم ؛ وفتح القسطنطينية » وفارس لم تفتح في زمانه » والقسطنطينية 
فاصبر الحكم ربك كما صبر ولا تكن كصاحب الحوت فتولي هارباً وتدخل كسر ييتك: وتقول :ما لي 
وللمسلمين. كلا. ثم كلا. فالله سائلك لا سيما بعد التييان في هذا التفسير الذي أنا موقن أن حركة 
الشرق ستنهض في إيان ظهوره » وتشتد بقراءته وقراءة ما يمائله من كتب العلماء في البلاد الإسلامية . 

ويهذا تم الكلام على سورة « القلم »: والحمد لله رب العالمين. كنب عصر يوم الخميس 15 
يوليوسنة 1978م. 


ت بعده بنحو تسعة قرون» 


تفسير سورة الحاقة 
هي مكية 
آياتها ؟هءنزلت بعد سورة الملك 


« الْحَآفَهُ (ي) ما آنحَآفَهُ م وَمَآ رسك ما الْحَآنَهُ (ي) كَدْبَت لود عاد بالقارعَة و2 
أن ُو تسو ةي ايسا يبيج ترص َي سكا ملو 
3 سوم أعجَادُ تخل حَابَةٍ (8) 


ام حسُومًا فترى قزم نهنا عن كانه 


رض وَالْجَالُ فَدكَنًا دَكُهُ وَسَدَه (2) فيَرميدٍ و3 3 3 
أَلسّمَاءُ قهئ يَرمبِدٍ د وَاهبَة () وَالْمَلَك َل رجانه تمل عرض رَبك موقم اود َمَِيَةٌ 
02 يت تزعو ل شن بدك حب( ذأ من أب تنه . ينه فَيَقُولَ هَآوُم 


تت ب 
- 1 وول كرو 
ولا بول كَاهٍِ فليا م تَتَسَردن (5) 


هذه السورة مقصدان: 
المقصد الأول : هلاك الأمم في الدنياء من أول السورة إلى قوله : ( أ 3 
عذاب الآخرة مختوما بإثبات النبوة ودحض مفترياتهم من قوله :« قدا 
5 إلى آخر السورة . 
المقصد الأول:هلاك الأمم في الدنيا 
التفسير ١‏ 
يشما الحم نِآلريْجيمٍ 

الْحَآنَة» أي : القيامة»الساعة الواجبة الوقوع الثابتة الجيء: التي هي آنية لا ريب فيهاء 
يقال : حق الشيء يحق »أي : وجب » وهذه مبتدأ حبرم هذه الجملة : (إما ألْحَآنهُ 4 أي : أي شيء هي؟ 
لا وََآأَدرَكَما آنْحَآكُةُ4 أي أي :شيء أعلمك ما هي ؟ فلا علم لك بكنههاء فقد بلغت من الشدة 
والهول أنه لا يبلغها علم المخلوقين . « كَدّت فَسُودُ وََادبالْقَارعَة 4 أي : الحاقة المذكورة التي تقرع 
قلوب الناس بالمخافة والأهوال؛ وتقرع الأنجرام بالانفطار والائتشار فتكون هباء متفرقاً في كل مكان» 
انما ُو تلمكا آلقَاغيّة4 وهي الواقعة التي تجاوزت الحد في الشدة ؛ وذلك بالصيحة أو الرجفة 
لأنهم كذبو بالقارعة» ف وما عَل الصو ريح ضرم 6 شديدة الصوت في الهبوب لها صرصرة» 
أو الباردة» ا عَاتَِةٍ» جاوزت الحد والمقدار 9 سك هم 4 سلطها عليهم ؛ وهي جملة مستائفة 
لبيان فعلها «( سبع َال وَتَمَدَة حسما حاسمات حسمت كل خير واستأصلته ؛ وحسمتهم 
أي : لطمتهم بعلا الاستتصال فلم تبق متهم أحداً: وهي نجمع حاسم » وهذا من مها ونحسهاء 
وهي كانت أيا. العجوز من صبيحة الأربعاء إلى غروب الأريماء 9 2 سميت عجوزا لأنها عجز 


لل حالة جوت و نمل 
له 6 ومن تقدمه و( أي : المنقلبات : وهي قرى قوم لوط انقلبت بهم 
: بالخطاء أو بالأفعال ذات الخطأ العظيم ظ فَعَصَوا رَسُولَ رَيَهِمْ 4 لوطا ط فَأَحَدَهُمْ 
ائدة في الشدة بنسبة زيااتهم في القبح إن ماقا ألما لي : ارتفع الماء 


بَاقيحة4 أي:من بقاء. أومن نفس باقية ‏ وَجَآٌ 


4 وتحفظها ظ ْم وَعِيةُ4 حافظة 
ماتسمع متظعة يه. . انتهى الكلام على المقصد الأول من السورة ؛ والحمد لله رب العالمين. 


نففا تفسيرسورة الحاقة 
المقصد الثاني:في عذاب الآخرة واخسامه يإثبات النبوة 
فهو لشرح أحوال القيامة بعد ذكر ما حل بالمكذبين بها في الحياة الدنيا وهلاكهم فيكون العذاب 
مذكوراً على الترتيب الطبيعي 


السَمَاء 
ساطة القوة لوكي رجه 4 على جوانبها؛ وهي جمع رجا بالقصرء وهذا تمثيل لخراب 
السماء بخراب البنيان في الأرض وانطلاق أهله إلى أطرافه وحوله ؛ فكأن الملائكة وهم سكان 
السماوات لجؤوا إلى أطرافها بعد خرابها؛ ( وَيخْمِلُ عَرْشَ رَبَكَ فَوْقَهُمْ 4 فوق الملائكة الذين هم على 
الأرجاء 9 يَرْمِدٍ تَمََِة4 أي : ثمانية صفوف من الملائكة لا يعلم عددهم» وهم اليوم أربعة ؛ وهذا 
من باب التعثيل لمظم يوم اقيم با نشاهد من أحوال الوك يوم خروجهم على اناس للقضاء اء العام 
و» الشعانة اشنا عرض ل لطن لكر رقا سراي للا كت بف 


9 مم4 أي :خذوا 
ردهاء»اسو قعل وداليع»تلحق بها ند مخاطة جم الكرن وده 
مُلَوْحسَاِيُة أي 0 


باح الح و م 
لخزنة جهنم : ط خُدره فو أي : اجمعوايديه إلى جيم ا 
النار العظمى ل تُمّ فى سِسلَوِدَرْعُهًا © طولها ‏ سَبَعُونَ ذِرَاعًا 4 أي :طويلة فط مَأَسْلُكُوهُ 4 فادخلوه 
تنه بسيث تلك على نمسده لا يقاين التحرك اخ ذكزرسهييه بال ١ط‏ إِنَهكَانَ لا مؤي ظِيمٍ 
© لاي تشع مقا أيشكيي) أي: ولابحث غير على بذل طعا وعن بمضهم أنه كان 


بالإطعام: ٍ ديس لاحي أي ليس له في الآخرة قريب يمه أو يشفع له ف له 


تفسي رسورة الحاقة ا 
طَعَامُ إل مِنَغِسَلِينٍ 4 أي : صديد لا ل يَأَحلمد إل آلْحَنطِئُونَ 4 أصحاب الخطاياء يقال: خطئ 
الرجل تعمد الخطا المضاد للصواب 3 نَلَآأَنْسِمٌ» أي : فأقسم و« لا» لفظ زائد طب 


ل رما لا تبرت 4 أي :بالمشاهدات والتي لم تشاهد؛ وهذا جمع كل شيء من المخلوقات : 
وشمل الخالق ط نمم 4 أي : القرآن ط لَقوَلرَسُولٍ 4 يبلغه عن الله ف[ كريرٍ» على الله وهو محمد 
صلى الل عليه وسلم أو ريل فإ وَامْفوْلسَاِْ» كم يزعم بعضكم ( قبل خا لؤبئة 4 أي : 
تصدقون تصديً ليلا ظهر لكم صدقه ( َل وَل 5د 


: 6 وهوعرق يخرج من القلب ويتصل بالرأس : وهو تصويسر 
الإهلاكه بأفظع ما يفعله ا ملوك من يغضبون عليه ؛ وهو أن يأخذ القائل ييمينه ويضرب عنقه بالسيف » 
والمقصود أنه لو كذب علينا وتكلف الإخبار عنا لقتلناه إما قتلاً معنوياً وذلك بأن نهيئ له من يبطل 
حجته ويميت دعوته» أو نسلبه قوة البيان فلا يتكلم بهذا الكذب: وإما ثميته » إذن ليس القصد من 
الأخذ باليمين وقطع الوتين إلا النتيجة ؛ وهي ألا ينشر الأكاذيب ولا جرم أن كل متكلف القول غير 
معبر عما امثلأ به فؤاده؛ ووعاه صدره؛ وجاشث به نفَسِه , بحيث يفيض المقول منه فيضاًء لا تمند 
دعوته » ولا يسمع قوله ؛ وهذه عادة الله في خلقه ‏ قليس لامرئ متكلف من نصيب في قبول السامعين. 
إن المؤلفين والمخطباء والشعراء إذا لم يكن تأليفهم وخطاباتهم جائشة بها صدورهم فإن قولهم 
مرفوض والسامع له ء وقارئ كتبهم لا جل إليهاوَلينائقلته حبها؛ وفي التعزيل : :ل وَمَآأَنَْمِنَ 


هْمَامِكُ ين أُحَدٍ 4 أيها الناس عْنْهُ ‏ عن قتل محمد صلى الله عليه 
5 0 ١ط‏ نه ) أي انراد 


6 حينما يرون ثواب المؤمنين» ف 3 )الذي لا 
4 أي : نزه ربك العظيم واشكره إذ جعلك أهلاً لأن يوحى 
إليك ؛ أو فسبح الله يذكراسمه العظيم تنزيها له عن الرضى بالتقول؛ وشكراً إليك . انتهى التفسير 
اللفظي للمقصد الثاني من السورة : والحمد لله رب العالمين. 
إيضاح 

اعلم أن هذه السورة سيقت لتبيان هلاك الأمم الجاهلة في الدنيا بخرابهاء وفي الآخرة بعذابها. 
إن التكذيب بالقيامة الذي بني عليه هذان العذابان: عذاب الدنيا بخراب الدول؛ وعذاب الآخرة 
بجهنم ؛ إنّما هو عنوان على الجهالة » فليس خراب تلك الأمم للتكذيب بالقيامة وحده؛ فقد جاء فيها 
أن منهم من طفف المكيال والميزان » ومنهم من ظلم عباد الله : ومنهم من استغنى بالذكران عن النسوان 
فإذن يرجع الأمر إلى الجهالة , فيصير الأمر هكذا: إن الأمم التي أقفلت عقول أبنائها وغفل رجالها 


لفن تفسيرسورة الحاقة 
تعذب عذابين: عذاباً في الدنيا وعذابا في الآخرة» وإذا ضرب الله مثلاً بعاد وثمود وقوم لوط وقوم 
فرعون: فمثل هذه الأمم كل أمة غافلة جاهلة العواقب لم تتق ما يطرأ عليها من حوادث الدهر بإعداد 
المعدات وإحياء أرضها وعقول أبنائها: ومعرفة ما في هذه الدنيا من الصناعات والعلوم» وإذا كان جهل 
الآخرة التي هي غائبة عنا لم نشاهدها يوجب عذاب جهنم ؛ فكيف إذن يكون جهل ما أحاط بالناس 
من مدمرات ومهلكات ! إنه أحرى أن يوجب الخزي في الدارين . 

وإيضاحه أن الآخرة أعد فيها عذاب جهنم ونعيم الجنة؛ فمن جهل هذه العاقبة دخل جهنم 
ومعلوم أن الآخرة لم يعرفها الناس بعقولهم» وإنّما عرفوها بكلام أنبيائهم الصادقين المؤيدين 
بالمعجزات» فيقال : إذا كانت هذه حال الناس إذا كذبوا أمراً سميعاً لم يروه ؛ فكيف تكون حالهم إذا 
رأوا الأمم حولهم قد استخرجت منافع ما في الأرض وملكت منها حظاً وافراً لغرضين :إحياء أتمهم 
وإماتة غيرهم : فإذا هم أهملوا ما هويقين عندهم؛ وهو أن تلك الأمم الحيطة بهم ستنقض عليهم 
وربما أفتتهم كما أفنى أهل أورويا سكان أمريكا الأصليين: واستأصل الإنجليز سكان أستراليا 
الأصليين إلا قليلاً؛ فإن العذاب يلحقهم في الدنيا بانقضاض تلك الأمم عليهم» ظ وَلْمَدَابُالْجِرَةٍ 
أَسَدُ وق 00:14 . 

ثم إن الإيمان بالآخرة لا نتيجة له إلا.العلم والعمل في الدنياء فأي أمة غفلت عما أحاط بها من 
العلوم في الأمم حولها؛ وما دبرت من كيد وذْلَاللضعفاء: فإن هذه السورة تبين لها مقدار عذابها في 
الدنيا بذلها وفي الآخرة بجهنم . ولقد قلنا قدا التُتَيْرٌ: إن المسلم إذا ظن أن العذاب خاص بأمم 
معلومة في الدنيا والآخرة ؛ وأنه هو مبرأ مه ؟ يعم أن هنا غرور اختلقه الوعاظ الكاذبون . انظر هذا 
الموضوع في سورة «آل عمران الآية 1 »عند قوله تعالى : « وَعْرهُم فى دينه رثا مكَانُوأ َفْمَرُوَ 4 
وفي سورة « البقرة » عند مسألة الشفاعة . 

إن سنة الله واحدة؛ ولن يغيرها لأجل مسلم جاهل مغتر في دينه . وأما تعلل المسلم بأنه غير 
مخلد في جهنم فليعلم أن العذاب الطويل لا يطاق» فالمسلم الذي يتكل هذا الانكال يحرم من السعادة 
في الدنيا والآخرة» فإذا ذكر الله ثمود وعاداًء أو قوم لوط الخ ؛ فلنا أن نذكر أيضاً خراب الأندلس التي 
كان يعمرها امسلمون واحتلال مصر بالإنجليز وبلاد شمال أفريقيا بققوم من الفرنجة ؛ وهكذا العراق 
والشام؛ أليس هذا هوعذاب الدنياء ألم يعذب الله المسلمين بجهلهم » نعم هم يؤمنون بالآخرة 
ولكنهم لا يؤمنون بالمحسوسات المشاهدة من ظلم الأمم» فلا يحافظون على بلادهمء ولا يكون 
ذلك إلا بالعلوم والمعارف. 

أيها المسلمون» ألستم تعدون أن هذا من الله؟ أليس هذا تعجيلاً للعذاب؟ ألستم ترون أنكم 
بنومكم عن معرفة كمال الله وعظمته » والاطلاع على آثاره وحكمته : وبحرمانكم من خيرات ما خلق 
ان البدالع وإلناقع؛ قد لمتصبتكتم تبه لتك خير كزين ولا متقلئ تمجة: 
بأن يقول:آمنت؟ عجياً لأمة الإسلام! ألم يقرأ 
ُو أن ولو َامَكحا وَهُم لا يَُصَُونَ #[العدكبوت:؟] أي : وهم لا 


تفسير سورة الحاقة يفف 
يختبرونء فهذا هو الاختبار» اختبر عولكم فوجدها غافلة : أحاط بها جمال الله في صنائعه ‏ أحاط بها 
أمم الفرئجة بالمدافع والطيارات» أحاطت بها صناعات الفرئجة تدخل بلادهم فيشترونها بأغلى الأئمان 
0 0 انب » أليس هذا من الاختبار؟ ألم يقل الله على لسان قوم 0 
أشّعِيرٍ 4[اللك: ]٠١‏ ألم يقل الله :ظ إِنٌّآلسْتَمَ وَالْبِصِرَ وآلْمؤادَ 
.]ألم يذكر الله آيات كثيرة في الحض على النظر والتفكر في 
السماوات والأرض؟ غفل الم لمون فليستيقظواء ماتوافليتبهواء ققد جاء دورهم » أفلم يقرأ 


ُ أفلا يعلم للسلم أن الاقتصار على جمع المال وادخارء يحبس العقل فيظلم ؛ وتصبح النفس 
مكبلة به لا انفكاك لها منه» فيعيش للمال ويموت متحسراً عليه » أي : يعيش ولا نظر له في حكمة؛ ولا 
علم» ولا دولة؛ ولا منفعة أمة من الأمم ؛ لأنه حول وجهته إلى غرض واحد هوامال؛ ومن كان هذا 
شأنه فتكون جميع أحواله راجعة لهذا المعنى حتى إن كثيراً من عشاقه يعتريهم الوسواس في آخر 
حياتهم : فيقول أحدهم : أين سفني البحرية؟ أين قصوري؟ أين كنوزي؟ أين أموالي؟. 

وإذا مات لا يفارقه هذا الوسواس ء ولا يغَادر هذا الخناس» فهو كالمقيد بالسلاسل لا خلاص 
له منها لا اثفكاك؛ فلا له في الدنيا علم ولا غمل/زؤالا فكر في أمته» وفي الآخرة يكون على منهجه لا 
يتعداه» فلا يزال في الجهالة العمياء . 

حكاية 

وهل لك أن أذكرك بحكاية البخيل الذي مات في مدينة « أنجوليم »» وقد رمز له بحرف «ل» 
وكان يسكن الطابق السغلي من داره» فلما مرض لم يعلم أحد يمرضه ؛ فدخل رجال الحكومة فوجدوه 
شاخص البصر إلى كمية من النقود الذهبية الملقاة على مائدة أمامه؛ فأخرجوه إلى المستشفى فمات» 
حينئذ أحضره الجماعة الروحية بعد موته ؛ أي : أحضروا روحه . فقال:إني لم أمت؛ وكان ذلك في 70 
أيلول سنة 1877 ثم أحضروه مرة أخرى فقال: ماذا تريدون مني؟ الأحرى بكم أن تردوا لي مالي 
الذي سرقوه مني ما أقبح عملهم! أنا الذي تعبت مدة حياني كلها لأجمع قليلاً من النقود أستعين بها 
عند الحاجة : فسرقوها مني وأحلوا بي الدمارء أرجوكم سادتي أن تأخذوا بنصرتي » وتسعوا في ردما 
أخذوه مني . فلما قيل له : أنت ميت ولا تحتاج للمال ؛ قال : ما هذه الوقاحة :هل الجنيهات في نظركم لا 
هوا فلم ذكروءبأة الأجدريه أن جضت هن كتزه في السماه, ردت الوح قل :ما أبلدكم دلوني 
على المكان الذي فيه كنزي » وكفوا عن المزاح» فقيل له : ألا تعرف الله؟ قال: ليس لي هذا الشرف» 
أريد استرجاع مالي . انتهى المقصود منه نقلاً عن كتابي « الأرواح » الذي ألفته في هذا الصدد . 

أفليس هذا الغني الذي كان المال هو المقصود الأكبر من حياته ققد كبله المال فصار في سلسلته 
التي كبلته فلا يقندر الانفصال عدهاء أليس ‏ إلدتعالى 35 و 


رَعهَا سَبعُونَذرَاعًا فَسْلكوهٌ 
(2)إئه كان نلا يوم ن الله العطيم (2) ولا يَ يَحُضعَلَى طَعَاء لكي 6[طاقة -01] ؛يشسين 


كفا .تفسير سورة الحاقة 
النحو هذه الحكاية وأمثالها مما في ذلك الكتاب وغيره مما امتلآت به بلاد أوروبا كلهاء وبلاد الإسلام 
محرومة منه. 

ألم يجعل الله وضعه في السلسلة الطويلة للجهل وللبخل بالمال؛ ولا جرم أن العقل متى كان 
غير منطلق من قيود الجهالة لا يعقل المنافع : فهذا الفرنسي الذي لم ير بعد الموت أمامه إلا المال هو 
موضوع في سلسلة معنوية أعظم من السلسلة الحسية ألف مرة» إن الحسوس في سجن قد يعيش فيه 
عشرات السنين؛ ولكن الذي اعتراه عشق فملك قلبه وهو مطلق المبراح في القضاء قد يموت وقد 
يقتل نفسه ؛ وكثير من العشاق ماتوا لأنهم حبست عقولهم في سورة واحدة لم ينالوها؛ وربما جعلت 
الهم سلاسل حسية وإن كانت أقل في التعذيب من السلاسل المعنوية . 

إن عذاب الدنيا والآخرة بالسلاسل والضيق والاستعباد يكون بسببين : جهل بالعقول ؛ وتفصير 
في الأعمال . وللأول الإشارة بقوله : (( لا ْلَه لْمَظِي م 4الحاقة:*5] وللثاني بقوله :9 ولا يَحْضُ 
عَلَ طَمّام آلْمشكين #[لحافة: 4] . 

إن للعقول لذة غير لذة المال: لذة العلم لذة ارتقاء الأمة ,لذ النصر على أعداء الأمة»لذة 
ارتقاء الصناعات ء الخ . فما المال إلا آلة من آلات الحياة . 

إيضاح السلسلة والعذاب بها 

اعلم أن الئاس عليهم واجبان : واجب لالخالق/ وواجب للمخلوق . فالواجب عليهم لخالقهم 
أن يعرفوه . وبعبارة أخرى : أن يدرسوا نظامه قي العؤالم كلها على قدر الإمكان: فالعالم بالدراسة» 
والجاهل بالعبادة؛ لأنها تذكر بهذا العالم في أثناء القراءةفإن قراءة الصلوات فيها الكلام على العالمين 
وعلى الربوبية الخ . وفيها قراءة القرآن: ولا جرم أن القرآن مذكر لهذا العالم . 

وأما الواجب للمخلوقء فهو المساعدة العامة والمعاشرة الجميلة» فلن يصل لله إلا بعلم وصولة 
حفيقياً» أو بعبادة وصولا ثانوياً إجمالياً؛ ولن تكون روحه في الحياة وبعد الممات فرحة بالأرواح 
الأخرى إلا إذا كانت تجلب لهم المساعدة ؛ وتتخذ مودتهم شعاراً لها ؛ فليعاشر الناس بالأخلاق الحسئة 
إن لم يكن بالمساعدة العامة لهم » فإذن الإنسان يحظى بربه وبخلقه بالعلم والعبادة أولاً وبالنفع العام 
والأخلاق ثانياً» فإن لم يوفق إلى أحدهما أو كلتيهما فإنه في سلسلة لا تراها العيون؛ ولكنها سلسلة 
أشد ضنكاً وتعذيباً من سلسلة الحديد . وهاك المثل المتقدم في حكاية البخيل الذي أحضروا روحه .ألم 
يقل بعد موته إنه محتاج خاله » ألم يقل إنه لا يعرف الله وليس له هذا الشرف» أليس هذا مصداق: 
لا وَمَن كات فى لذي أَعْمَئ فَه وى الْآحِرةٍأَْمَئ أل سيل 4[الإسراء: 97]» أليس هذا الرجل 
أعمى في الدنيا وأعمى في الآخرة: ألم يكن محروماً من معرفة الله كما أق ؛ ومن معرفة الحياة 
بعد الموت ؛ ومن محبة اناس » لأنه بخيل » أليس هذا هو قوله تعالى : إِنَمكَانَ لا يبه الْعَظِيمِ 
ييا لا مَحْس على طََام لكين 4[اخاقة: +74-7] » فضلاً عن أنه هو نفسه ملزم أن يواسيهم 
بماله » ولعلك تقول: أين السلسلة التي في رقبته؟ أقول لك: السلسلة هنا سلسلتان: حسية ومعنوية ‏ أما 
السلسلة المعنوية فانظر. 


تفسيرسورة الحاقة لففا 

)١(‏ ألست ترى أن رجلاً ارتكبته الديون وهو شهير بالثروة فقام الدائنون عليه فحجزوا ما 
يملك» فبعض أمثال هذا ينتحرون: لماذا؟ لأنهم يفتضحون » فمم يتخلص هذا؟ يتخلص من سلسلة 
معنوية أشد من السلسلة الحسية . 

(1) ألم يقل الله تعالى على لسان مريم: #8 
أمريم: ويك لاع يا 0 0 
تتفصل غنها. 

() العاشق الذي تقدم ذكره يقدم على الموت تخلصاً من السلسلة العشقية » التي ربطته ربط 
محكماًء وكم من امرئ اعتاد شرب الدخانء أو الخمر أو عادات أخر فلازمته » فلم تنفنك عنه حتى 
أوردته الهلاك : وأمثلة هذا المقام كثيرة . 

وأما السلسلة الحسية ؛ فهاك وصفها ‏ انظر ألست ترى أن القمر يدور حول الأرض؛ وهي تدور 
حول الشمس ‏ وهي دائرة حول كوكب آخر؛ وهكذا سلسلة متناسقة إلى أن تصل إلى الشمس 
الكبرى في المجرة . فهذه شموس متصلات متناسقات كأنها أوراق شجرة كل جماعة في غصن » فهذه 
السلسلة المركبة من شموس وسيارات وأرضين باعتبار العلم الحديث متتالية متجاذبة متماسكة تماسك 
حلقة السلسلة ؛ والإنسان من بنيآدم حي على الأرضٌ فوق حلقة من حلقات تلك السلسلة المحيطة 
بها كما وصفها المفسرونءإذ قالوا:إن السلسلة# تلشف عليه وتحيط به فالإنسان فوق هذه الأرض 
العائش فوق حلقة من السلسلة مربوط بها وفي محكمة عليه لا يقدر على فراق الأرض لأنه 
مجذوب إليها؛ وهو مع ذلك جاهل بما يحيط به :لم يخترق حجب الكون حتى يعرف فاعله » فلذلك 
أحكم عليه رباط السلسلة لأنه لا يدرس إلا ما يسد جوعته » وأما هذا الوجود فإنه عنه في غفلة فلا 
يمكنه أن ينغذ منه ويخترق حجبه ليدرك بعقله ما وراءه؛ وكيف ينفذ فيعرف إلا بسلطان العلم وقوة 
النفس وأجنحة الهمة » فهو من هذه الوجهة محبوس لا قدرة له على معرفة ما وراء شهواته ‏ فإذا مات 
بقي محبوساً كما هوء لأئه لم يتزود من الأرض معارف تعينه على السير هناك» ألا ترى قول البخيل 
المتقدم : أنا ليس لي شرف معرفة الله . فكأن الإنسان في الدنيا مربوط في سلسلة عظيمة جداً طولها 
آلاف الآلاف من الأميال: بل لا يعرف مقياسهاء فإذن الواجب أمران: أولها : العالم بنظام ولو بطريق 
العبادة ؛ وإليه الإشارة بقوله :ته كان يُؤْمِن لله ميم 4[الحاقة: 155 فهذه العظمة لا تعرف إلا 
بدراسة هذا لكل امرئ بمقدار طاقتهم » وثانيهما : العمل » وإليه الإشارة بقوله. ولا يَحْضُ عَلَىْ طَمّام 
لكين لالحاقة: 74] . ثم إن السلسلة حسية» وهي هذا الوجود إذا كان مجهولا للإنسان فإنه يموت 
وهو محبوس الفكر عن الصعود إلى ما وراء الحس ؛ وسلسلة معنوية وهي ما ركز في النفوس من 
التعلق بأمر مخصوص :فليس للإنسان من دواء إلا بالعلم بالفضائل الخلقية . انتهى تفسير سورة 
«الحاقة » يوم الجمعة /17 يولي وسنة 1518م 
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آياتها 4 4: نزلت بعد سورة الحاقة 


هسَألَسَايل" سا وي و كدب . َس ل يخ (2) تت الله ى امارج (05 
ام ا د وسو ل ا 


ثم ةتون و2 تزه ها م نكو آلشناة ا كالمل 
عي عر ند 


موا سيم ري لحَيرُ ممرعمًا () 
إ آلشمتل ادن م على له دون( اليس فى أنؤلوع ح تل 50 


وَلْذِينَ هم علن لاه حاطو 2 أذلتبك ف جَنّتٍ شرن 0 فمَال لير ن كفرُوأ 
نك متطبئ )عترم وص سمل ع (ج) مظعل ني جنم أومشخل جل 


-4ك 


تفسير سورة المعارج 14 
هذه السورة ثلاثة مقاصد: 
وهي أشبه بالتي قبلهاء فلذلك ذكرت عقبهاء اميم رو يه ا 
وعذابهاء وذلك من أول السورة إلى قوله : (( وَجَمَعَ َأرعَنَ (ري) 4 وهذا هو مقصدها الأول . 
ايه ل 0 
عتهد لإزالة ذلك النقص حتى يرتقي إلى المعارج » ويخرج من عالم المادة» وذلك من قوله: 
هَدُوعا م 14المارج :14 إلى قوله: ط تك في د 4 
اعد الات ف ويد لأاشك الكافين ,من فول :ل فَمَالٍ لْذِينَ كمَروا فآ 


يخوفنا بالعذاب» فمن أهل هذا العذاب؟ ومن هو؟ وكان النضر بن الحارث خاصة ونحوه يقولون: 
00 من كات هنذا مُولْحَقَ ِكَ مار عَلَيِتَاِحِجارَك من آَلتكَمَآءٍ 4[الأنفال: 7.] » فنزلت 
هذه الآيات . يقول الله :دعا داع وطلب طالب #اكالنضر بن الحارث ؛ عذاباً واقعاً كائناً للكافرين» 
ف« الباء » في « بعذاب » زائدة » ويجوز أن يكو كقولك دعا بكذاء إذا استدعاه وطلبه؛ فلا تكون 
«الباء » زائدة. 

وقوله : ا لَيِسنّ َم دَافِحٌ4 أي :إن العذاب واقع بهم لا محالة فلماذا يطلبونه استهزاء؟ 
فسيكون في الدنيا بالقتل » وفي الآخرة بالنارء وقد قثل النضر بن الحارث يوم بدرء فليس لهذا القتتل ولا 
لعذاب الآخرة دافع يدفعه عنهم: 8 بَمَ 4 أي : يرده من جهته » وكيف يرد وقد تعلقت به إرادته؟ 
١ط‏ ذى آلْمَعَارِجٍ 4 أي :ذي المصاعد » وهي الدرجات التي يصعد فيها الكلم الطيب؛ وذي النعم التي 
تكون درجات متفاضلة » وهي تصل إلى الخلق على مراتب مختلفة ؛ وذي المراتب التي جعلت حقموق 
الملائكة فيها ؛ وذي السماوات التي هي درجات بعضها فوق بعض ٠‏ 

يقول الله : إن العذاب الذي طلبه السائلون واستبطؤوه واقع بهم لا محالة ؛ وهو لم يفعل ذلك 
إلا لحكمة لأنه لم يفعل ذلك إلا لبعضهم في دركاتهم التي أهلوا لها باستعدادهم » وهو قد نظم 
التؤالئم كلها بود مم سير وو و اي ا 
ذ يستأنف مبيناً ارتفاع تلك الدرجات فقال: 
: 2 قدم الملائكة لأنهم في عالم 
الأرواح »أي : العالم المبرأ من الم عوج يناروح لي 0 اح المؤمنين» فإنها تذهب صاعدة عند 
الموت إلى مصاعد صعدها الملائكة » يقتفون آثارهم على مقدار مراتيهم : فيصعد هذان الصنفان إلى 
عرش الله ومهبط أمره في يوم طويل مقداره خمسون ألف سنه من سني الدنيا ؛ وليس ذكر الخمسين 
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ألف سنة » ولا ذكر ألف سنة للتحديد بالمدة» بل المقصود أن مقام القدس الإنهي بعيد المدى عن مقام 
العباد» فهم في المادة مغموسونء وفي أوحالها مغمورون» وهناك عوالم ألطف وألطف » درجات بعضها 
فوق بعض» وكل عالم ألطف ما قبله؛ وكلما لطف العالم العلوي كان أشد قرياًء وهكذاء ( وَأإِلَ 
هن #[النجم:47] . وتلك الدرجات المتتاليات لا حصر لهاء فعبر عن هذا كله بخمسين ألف 
سنة» وإلا فهي بعيدة المدى ء والملائكة درجات بعضها فوق بعض » وهكذا أرواح المؤمنين وكل منهم 
يعرج إلى الدرجات العلى . 

كأنه عز وجل يقول: إن هؤلاء إذا عذبنهم فأنا لم أخلق الخلق إلا ليعبدون» فيرتقوا إلى 
درجات القرب ويصعدوا إلى مراتب الكمال؛ فأنا ذو المعارج : فإن عذبت أهل مكة فذلك لنقص في 
فطرهم ‏ وإلا فأساس خلق العالم الارتقاء أنا ذو المعارج ولست ذا الدركات» فالأرواح لا تزال ترتقي. 
إلي طبقاً عن طبق في الحياة ؛ وبعد الموت في البرزخ ؛ وبعد دخول الجنة هم يتسابقون في الاستعلاء طبقاً. 
عن طبق ‏ فارتقاء دائم إلى أبد الآبدين : ودهر الداهرين» ولا ارتقاء إلا بالكشف العلمي ؛ وعلمي لا 
نهاية له ؛ وحكمتي لا غاية لهاء فعبادي المخلصون لا يزالون يزدادون مني اقتراباً بالعلم في الدئيا وفي 
البرزخ وفي الجئة »بل أعلى درجات الجنة أن يكون الناس في عالم روحي خالص من المادة للاستغراق 
في العلم ؛ ولا معنى للقرب مني إلا بالعلم , وشبهه العلماء بقرب الأستاذ من التلميذ » فكلما ازداد علما 
ازداد من أستاذه قرباً» فهذا هو العروج الذي ترجه الأرواح » وهذا العروج لا نهاية له فليعد بخمسين 
ألف سنة : أو فليعد بأضعافها ؛ فالمقصد المرآتب العظيمَة . قال تعالى : إذا سألوا استعجال العذاب على 
سبيل الاستهزاء والتكذيب بالوحي وكآن هذا يور مجنرك يا محمد؛ ظ فَأَصْررْصبْرًا جملا 6 بلا 
جزع ولاشكوى» لأنه أمر محقق وكلآت قريب ظإنهُم يرنه 4 أي «العلات وميك 4 من 
الإمكان, أو من الوقوع ( وَثرنه ريا 4 أي :من الإمكان: أو من الوقوع؛ وقوله :لا يومد 
ل 4 أي : يقع يوم تكون السماء كدردي الزيت» أو كالفضة المذابة في تلونهاء ( 


نأي : كالصوف المصبوغ ألوانً» فإن الجبال حمر وييض وسودء فإذا بست وفرقت 
وطارت في الج و أشبهت العهن المنفوش إذا طيرقه الرييح ٠‏ ولا يَسْتَلُحَمِيمحِيمًا 4 أي :لا يسال 
قريب قريبه لشغله بشأن نفسهء ولا يكلمه لشدة هول ذلك اليوم حال كونهم فآ ب روني » 
0 


المشرك فا لَوَمسَدِى مِنْعَدَابٍ ,4 أي: من عذاب يوم القيامة بيني (2) و 
م و ا و 
الدنيا يدافع عنه وربما تقدم للقتل محافظة على حميمه والدفاع عنه ؛ صار في الآخرة يود أن يفتدي به 
والصاحبة : الزوجة ف وَقَصِلِ 4 عشيرته الى تثثويه 4 تضمه ويأوي إليها ل وََن فق الْأَرْض ًا 
َم م4 أي يتمنى لوملك هؤلاء جميعا ثم يفتدي بهم جميعاً. كَل لاينجيه من عذاب الله 
شيء لإِنّهَا 4 الضمير مبهم يفسره ظ لَظَى # اللهب الخال » أو علم للدار» ف تَرَّعَه لسرت © 


اسورة المعارج رك 
ب الأملراف الإان ينين والزجالن: وبع شؤاة:وعن بطدة اراس : عها نزعاً فتفرقها ثم 
تون 4 عن الطاعة 
7 ينجت اال تجعله في وخاد وكوء عرض مولن عنام العلا على لنت 
الأول من السورة؛ والحمد لله رب العالمين. 
المقصد الثاني:في غرائز الإنسان 

ووجوب تهذيبها حتى تنجو من هذه الدار التي هي في عالم المادة 

وكيف يكون الصعود من الأخلاق الموجبة للنار إلى تلك المعارج؟ 
قَهَلُوعًا 4 الهلوع » »فسره الله بم بعده كما قاله ابن عباس 9 إذا 
ماسر جَروعًا لت وإ َيِرُمَمُوعمًا 4 فهو قليل الصبرء شديد الحرص : فهو عند مس 
المكروه سريع الجزع » وعند مس افير سريع المنع والبخل » فهذا طبع الإنسان وقد أمر بمخالفته فهو 
كفحل وقع في وحل وكلما تخلص من ورطة وقع في أخرى » فإن تخلص من ضر أناه الخير وبالعكس 
فكأنما الخير والشر سلسلة ققد أحاطت به فلا ينجو منها؛ فهو لا يخلو من خير أو شر مدة حياته 
يتعاقبان عليه أمد الحياة» وهو موثق بهما وبتعاقبهما؛ فعند الشر يجزع ؛ وعند الخير يمنع , فهذان 
اقبان عليه ٠‏ فكيف الخلاص من تلك الشَلنَكل إذن؟ لذلك أعقبه بالخلاص منهاء وذلك 


)١(‏ الصلاة. 

(1) المداومة عليها في أوقاتها المعلومة 

(1) واحافظة عليها إذا ابتدؤوا فيها بحضور القلب , والمخشوع ومراعاة السئن والفرائض . 

(1) التصديق بيوم الجزاء فيحاسب المرء نفسه في الدنيا . 

(0) أن يعطوا من أموالهم الزكوات والصدقات لمن يسأل ومن لا يسأل وهو فقير فيظنه الناس غنيا. 

(1) أن يراعوا العهود والمواثيق . 

(01 أن يؤدوا الأمانات إلى أهلها . 

(8) وأن يحفظوا فروجهم عن الحرام ‏ 

(4) أن يؤدوا الشهادات على وجهها. 

. أن يكونوا مع هذا كله خائفين من عذاب ريهم‎ )٠١( 

فهذه الصفات العشرة هي التي تخلص الإنسان من تلك السلاسل التي قيدته بها طبائعه وغرائزه 
التي فطر عليها وعاداتهء وكلها راجعة إلى شيئين: الحرص والجزع . ولقد لخصتها للك بترتيب غير ما 
تراه في الآية ليسهل عليك تعقله ؛ فقوله تعاا لإِلّ آلمْصّنَ 4 استنناء للمصلين الموصوفين بما ذكر 
من نوع الإنسان كله»كما أقسم بالعصرءأ. «الدهر كله ظ إِنال فى حُسْرٍ (2 إل آنّْدِينَ 
َامَنُوا وَعَُِواآلصَيلِحَ'ت وَتَوَاصَوا لحي وَتَوَاصوَابَْصّث رٍ4[العصر: 6-1] فالإنسا 
في خسرء ولكنه إذا علم وهذب فهو خارج من الخسرء وقوله : ِنَم عل صّلاتهخ دون 4 لا 
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الوسواس والالتفات إلى ما سوى الله تعالى مع الخشوع والخوف وإقام الأركان على م ينبفي. وأن له 
يكون مرائياً؛ ولا قاصداً السمعة ١أذنن‏ جَتتيَ4 فيهاعواب لل نعالي .وإلى هناتم 
الكلام على المنصد الثاني من السورة؛ والحمد لله رب العالمين. 
المقصد الثالث:ف.وعيد الكافرين 

قال تعالى : ف( شَمَالٍ َلِينَ كفروا بلا حولك ط مُيطِعِينَ 4 مسرعين مقبلين إليك : مادي 
أعناقهم » ومديمي النظر إليك؛ متطلعين نحوك ذلك أن جماعة من الكفار كانوا يجتمعون حول النبي 
صلى الله عليه وسلم يستمعون كلامة وََكذبوي يقل لله تعالى :ما لهم ينظرون إليك وهم 
جالسون عندك ولا ينتفعون بما يسمعون منك» ا عن أليمِين وعَنٍ ِِنَ 4 عن بنك وشمالك 
فرق شتى حلت لقا والعزون جممع عزة ؛ وأصله العزة 
فكل فرقة تعتزي » أي : تنتسب إلى غير ما تعتزي إلبه الأخرى » ط أظمَعْ حل آي ينه يكل 
د ا 3 اصح مالك حمل لا كرحذا دنهم في الانرة كنا 


لمر والتعرب | 0 
4د دي من اتدل مهم نسل مسن ضلى عل نمكم عوخر مكمه 
وقد تم ذلك بالأنصار بعد نكوص أهل مكة ركفر: و 


مِنَآلأ+ 4 اعد وبا مسرن مع سبع 3 
الع او 0 للعبادة» 
ويوفضون: يسرعون» والنصب : كجنب وكقلب وكقطب» قراءات. 


تفسير سورة المعارج 1 

اده تممه دِة4 أي :ذليلة أبصارهم يغشاهم هوان» ف وَلِكَلْيْ الى 
كَاُوأيوِعَدُونَ 4 يعني يوم القيامة الذي كانوا يوعدون به في الدنيا . انتهى التفسير اللفظي للمقصد 
الثالث من السورة؛ والحمد لله رب العالمين. 

لطائف هذه السورة: 

(1) في قوله تعالى :ا ب لَه الْمَمَارِج 2 4. 

(1) وفي قوله تعالى : طن آلإنسَ سق هلعا )ذا مَسَّهُآلسَهْجَرُوعًا (ق) وإذا مَسّهلْخَيرٌ 


تثرمث (4)2. : 
(؟) وفي قوله تعالى : ( إن حَلََكهُم م يا مشر (2) 4 الخ 
اللطيفة الأولى:في قوله تعالى:« ب ايج 


ا وصلت إلى هذا لقا حضر صديق لي من أهل العلم فقال :هل لك أن أقص عليك حكاية 

عن آبائنا الأولين تناسب هذا المقام؟ فقلت : إني لذلك وامق . 
حكاية الشعبي وملك الروم 

قال : قرأت في كتب الأولين أن عبد الملك بن مروان أرسل وفداً إلى ملك الروم وفيه الشعبي 
العالم المشهور» فلما دخل الشعبي على ملك الزؤ قال له : إنكم تقولون إن الله لا أول له ؛ ولا شيم 
قبله » وتقولون إن الإنسان يأكل في الجنة ويشرنينة ولا يسول ولا يتغوط ؛ وتقولون :إن نعيم الجنة لا 
ينفد فهل تقدر أن تضرب لي أمثالاً مما نشاهده في الدنيا حتى يقرب ذلك من عقول الناس؟. 

فقال الشعبي :إن الأعداد أولها الواحخدء وما الأعداذ إلا الواحد المكرر» فبتكرار الواحد 
حصلت الأعداد أزواجها وأفرادها ؛ ولو عدمت الأعداد لم يعدم الواحد؛ ولكن لو عدم الواحد 
عدمت الأعداد أزواجها وأفرادهاء والواحد المذكور لا شيء قبله : فهذا مشل يكفي لأمرين: أن الله لا 
شيء قبله ؛ وأن الموجودات منه استمدت» وأيضاً تفنى الموجودات وهو الباقي. 

أما كون الإنسان يأكل في الجنة ويشرب ولا يبول ولا يتغوط ‏ فهذا له نظير في الدنيا وهو الجدين 
في بطن أمه » فإنه لو بال أو تغوط لأهلكها؛ لذلك جعل الله دم الأم ممتداً إليه من عرق متصل بالسرة 
يمتد في سائر أطراف الجسم» فلا بول ولا غائط له والأم تقوم مقامه في هذا السبيل . وأما كون نعيم 
الجن لا ينفد فإننا نشاهد السراج في الدنيا يقب الناس منه ألف سراج ولا ينطفئ » هكذا نعيم الجنة 

قلما سمع ذلك ملك الروم » قا عجبت للمسلمين كيف جهلوا فلم يجعلوك ملكا عليهم » 
فلما رجع إلى عبد الملك وجد الخبر عنده بتمامه » فقال له عبد الملك : أندري لمّ قال لك : كيف جهل 
المسلمون فلم يجعلوك ملكاً عليهم؟ قال: لا . قال: حسدني عليك أراد أن أقتلك » ولكن خاب 
فأله » وأعطاه مالاً جزيلاً . 

فلما أتم صاحبي هذه الحكاية قال لي : هكذا هنا يذكر الله المعارج ء ومعارج الآخ ة ودرجاتها 
الم نرهاء فهل تذكر لنا معارج في الدنيا حتى نقيس عليها معارج الآخرة ؛ وتكون معارج الدنيا مضرب 
أمثال لمعارج الآخرة؟ فقلت : لأضرب لك سبعة أمثال: 
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المثال الأول: السلسلة الحيوانية والنباتية والمعدنية المذكورة في هذا التفسير في مواضع كثيرة ؛ 
وقد وضحت في سورة «آل عمران » فارجع إليهاء فإنك ترى هذه المعارج في الدنيا واضحة ظاهرة » 
لأنك ترى المعادن درجات بعضها فوق بعضء أدناه مما يلي التراب كالجص والزاج » وأعلاه ما يلي 
النبات كالذهب والياقوت » فكم فيها من معارج ومصاعد» ثم النبات تبتدئٌ فيه من خضراء الدمن: 
وهي تطلع أول النهار وتييس في وقت الظهيرة » فهذا أدنى النبات : ويرتقي درجات إلى مرتبة الخل 
الذي أشبه الحيوان بأنه إذا قطغت رأسه مات » وبأن ذكره منفصل عن أنشاه» وهكذا يكون الحيوان» 
فأدناه ما كان أدنى إلى النبات مثل قوقعة تنبت على الصخور فيها دودة على شاطئ البحار» وليس لها 
من عالم الحيوان إلا الحس والحركة البسيطة ؛ ولكنها مغروسة في مكانها لا تبرحه ؛ وهي قد شاركت 
النبات في الحس كما هو موضح في محله ؛ وهكذا يرتقي الحيوان طبقاً عن طبق إلى أن يصل إلى القرد 
فالإنسان كما عرفته ما تقدم في هذا التفسير: فهذه سلسلة أدناها الجص والزاج ؛ وأعلاها الإنسان» 
ومن ذا يحصي مصاعد هذه السلسلة ؛ وقد عد الحيوان بالملايين والثبات بمثات الآلاف »لا يحصيها 
أحد؛ ولا يقدر على ذلك؛ فهذا مثل لمصاعد الآخرة أعطاه الله للعلماء في الدنيا: أما الجهال فأعطاهم 
مثلاً يناسبهم » جعل الناس درجات» غنياً وفقيرً ليظهر لهم بعض تلك الدرجات بمقدار طاقتهم . 

المثال الثاني : الجنين في بطن أمه ينتقل في أطوآرٌكثيرة » فحين الخلقة الأولى لا يختلف عن كل 
حيوان: ثم يأخذ في التمايز والارتقاء طبقأ عقَ,ظبق ) فيكون أولاً دودة حقيرة فحلزونة فسمكة ثم 
يكون كالدبابات وهكذا إلى أن يشابه القروة :ثم يكون إنساناً: كل هذه السلسلة ينتقل فيها وهوفي 
بطن أمه ‏ وقد تقدم هذا في سورة «آل عمران »: 

المثال الثالث : درجات الإنسان بعد الوضع : يخرج من بطن أمه وهو لا يعقل ولا يسمع ولا 
يبصرء ثم يسمع ويبصر ويعقل تدريجاً حتى يصل إلى إنسان يفيض النور والعلم على أهل الأرض 
كلها باختراع أو علم أو نبوة؛ أويضيء قطعة منها كمملكة بالملك والسلطنة أو نحو ذلك ؛ فهذه 
مصاعد لإنسان لا يحصى عددها في الحياة الدنيا؛ فهذه أمثلة ثلاث تريك المعارج في الدنيا . 

المثال الرابع : ارتقاء أحوال الناس في المال» فمن صعلوك لا ملك قوته إلى مثر كبير يملك 
القناطير المقنطرة فيكون عنده ماثة مليون . 

المثال الخامس : الجمال» من الناس من هو مشل في القبح ؛ ومنهم من هو مضرب الأمثال في 
الجمال وبيئهما درجات لا تحصى . 

المثال السادس : الموجودات الحادثة منها ما هي في غاية اللطف ء وهي الأثير الذي فيه تكونت 
هذه المادة» ومنها ما هوغاية في الكثافة كالخديد والذهب والحجارة الصلبة » وبينهما درجات لا تحصى . 

المثال السابع : درجات الإنسان الأخلاقية » إنه يرتقي مهما كان نوعه ؛ كافراً أو مؤمناًء فاسقاً أو 
صالحاء في أخلاقه ارتقاء طبيعياً» فبعد أن كان في مبدأ حياته لا يفكر إلا في شهوته الخاصة وهو طفل » 
فلما كبر وتزوج وولد أصبح مشغوفا بأبنائه وبناته يسعى عليهم ويربيهم وينمي ثروتهم ؛ فهذا هو 
الترقي في الخلق طبيعة » لأنه انتقل من تكميل نفسه الجسمي إلى تكميل غيره الذي نسميه ابنأ أو بنتاً» 
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وهذا ارتقاء في معارج الكمال جاء للناس والحيوان بالطبيعة » ولكن الله لا يكتفي منا بذلك» يريد أن 
يعلمنا الاستقلال فيكون ارتقاؤنا بإرادتنا وعلمنا وإلا بقينا في عائم الكون والفساد الأعمى » والارتقاء 
بإرادتنا هو ما سيجيء في اللطيفة الثانية إن شاء الله تعالى ‏ 

واعلم أن هذه الدرجات والمعارج الحسية نما هي سياسات للنفس ومناظر» بدراستها ترتقي 
في معارجها المعنوية إلى ربها الذي هو حاضر عندها ليس غائباً » فبالبحث والعلم تنتقل النفس من 
حال إلى حال في درجات نفسية » حتى إذا وصلت لمننهى لطافتها عابنت ربهاء وليس ذلك بمعارج 
حسية بل معنوية ؛ وما ذكرنا أمثلة لها ومدارس . 

اللطيفة الثانية 0 قوله تعالى: 


200 
مبدؤها وسببها ما يوصف به الإنسان من الجهالة بهذه العوالم: فلا يدرس نظام هذه الشموس 
والكواكب المنتظمة التي أخذ بعضها ببعض وتجادّبت كأنها سلسلة واحدة؛ فمن لم يفك نفسه من هذه 
العوالم إما بدراستها أو بعبادة صادقة بحضور قلبية حتى يخلص لربهاء ومن لم يفك عقال نفسه مما 
أحيط به من اللذات والشهوات والعادات ؛ فإنه لا محالة تقرون محبوس في سلسلة تلك الشهوات لا 
ينفك عنهاء فإذا مات وجد نفسه على ما هي عليه » فالعوالم مجهولة : وقد أحيط بهاء والشهوات لا 
زالت تجاذبه » فليخلص نفسه منها بالإحسان » وليتقرب إلى أبناء جنسه ‏ وليتفعهم حتى يصعدوا مع 
إلى معارج الكمال : هذا فحوى ما ذكر في السورة التي قبل هذه . 

فأما مبدأ السلسلة المذكورة هناك التي أوضحها انه أوضحها بعد أن ذكر أن الار تتزع 
جلود الرؤوس أو الأيدي والأرجل ؛ ذكر أن السبب في ذلك أن الإنسان مجبول على جبلات غليظة » 
فلا صبر على بلوى ولا شكر على نعمة؛ والشكر على النعمة يكون بأن يصرفها إلى مصارفها الني 
خلقت لهاء وبين المخرج من ذلك بأمرين : أحدهما نفسي » وثانيهما عملي . أما انفسي فهوالعلم 
المرموز له بالتصديق ييوم الدين؛ والخوف من الله ؛ فهذان رمز بهما إلى كمال النفس بالعلم والحكمة» 
وأما العملي فهو الصلاة والمداومة عليها والحافظة والزكاة؛ ومراعاة العهود والمواثيق» وأداء الشهادات 
على وجههاء وحفظ الفروج . 
وملخص ما تقدم : ذكر سبب وقوع الإنسان في السلاسل بعد الموت؛ وذكر الخلاص من تلك 
السلاسل ولا خلاص منها في الآخرة إلا إذا خلص منها في الدنيا؛ فالعلم خلاص من الجهل الذي 
يجعل الإنسان حائرا في هذا الوجود وأدنى العلم أن يواظب على العبادة حتى يرسخ في ذهنه أن وراء 
هذا العالم حالاً أخرى بالتكرار» ودفع الصدقات؛ وأداء الأمانات وما أشبهه ما تقدم؛ كل ذلك 
تخليص للنفس من الجزع ومن احرص » فإعطاء المال مكروه عند النفس » وأداء الشهادة فيه إغضاب 
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للمشهود عليه وجلب عداوة؛ وأداء الأمانة قطع للطمع فيهاء وكل هذا تقطيع لتلك السلسلة التي 
قيدتنا في هذه المادة . وإلى هنا تم الكلام على اللطيفة الثانية : والحمد لله رب العالمين . 
اللطيفة الثالثة:في قوله تع 
أي : وقد علموا أنهم خلقوا من نطفة قذرة : فأنى لهم الوصول إلى جانب القدس ما لم يقطعوا 
مفاوزء ويصعدوا مصاعد, وأنى لهم بالمصاعد والمراتب إلا بالعلم والعمل » ولو تأمل الناس درجات 
الحياة التي هم فيها ؛ وأن الطفل إذا كان في أول حمله دودة فما مضى أربعون سئة حتى كان ذلك الطفل 
يدبر أمة بتمامها مثلاً؛ لأدركوا درجات الآخرة وعظمتها : فإن الروح إذ تخرج من الجسد ترتقي طبقنا 
عن طبق » فإذا كانت المادة التي نحن فيها ارتقت فيها الروح الإنسانية من نفس كنفس الدودة إلى نفس 
حكيم أو نبي أو ملك »فما بالك به وقد خرج من الجسم فلنسمه هناك دودة في عالم الأرواح ؛ وهذه 
الدودة ترتقي هناك ارتقاء يفوق الوصف إذا كانت معها المعدات التي بها تسير هناك » وإذا كان الارتقاء 
في الأرض محدوداً لأننا في عالم المادة؛ فالارتقاء هناك لا حد له يعرف ء ولا آخر يوصف. لأنه هناك 
ارتقاء بالعلم ؛ وعلم الله لا حد له » فالإنسان لا يزال يرتقي فيه إلى ما لا يتناهى من الزمن . 

هذا هو تفسير هذه الآيات » والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » فيعدون العدة بالعلم والعمل 
للسفر هناك . وإلا قعدت بهم الحال: وأوثقتهم السلاسل في العذاب» وبقوا في عالم المادة الكثيف . 

فلما سمع صاحبي هذا البيان» قال : امد لله الذي بنعمته تتم الصالحات »إن هذا البيان يثلج 
الصدر وإني لا أزال أقول إنه ضرب أمثال »وضرب الأمتال ليس برهاناً» وإنّما هو تقريب للأذهان» 
ويا لبت الناس يعرفون ذلك ء وأن الأرواح فعلاً ثرتقي في ذلنك العلم : ولكن هذا الكلام الذي قلنه 
أنت أشبه بكلام الصوفية الذين يقولونه بوجدائهم » والوجدان ليس بدليل ؛ بل كثيراً ما يكون الوجدان 
كاذباً فلا دليل عليه الأمر أنك حليته بالعلوم الطبيعية وبعلم الإنسان والنبات والحيوان والمعدن 
لأنك لكثرة دراستك وتأليفك في هذه العلوم أصبحت فيك ملكة تضرب بها الأمثال؛ فهل من مثال. 
أقرب من هذا؟ قلت: نعم . أقص عليك مختصر ما قاله روح « غاليلي » المشهور حين أحضرتها 
الجمعية النفسية » فهذه تشم منها رائحة تعرفك هذه الدرجات الأخروية ؛ وقد ذكرتها فيما مضى في هذا 
التفسير نقلتها من كتابي « الأرواح »؛ فلنذكر ملخص ما يناسب هناء فذكر: 

(1) كيف تكونت مادة العالم المشاهد» وذكر التجاذب والنظام ودوران الكواكب. 

(1) بين أن المجرة هي الأصل » ومنها اشتقت شموس» ومن الشموس شعوس إلى شمسنا 
فأرضنا فقمرنا فأقمار زحل وحلقاته النيرة» والنجوم ذوات الأذناب التي هي أشبه بالمفتشين على 
الشموس. 

() ثم ذكر أن هناك ألوفاً من المجرات منتشرة في أقاصي العوالم » كل مجرة فيها ملايين من 
الشموس» وأبان أن شمسنا لها أخوات يدرن معها حول شمس أخرى» وهذه الأخرى لها أخوات 
يدرن جميعاً حول شمس أخرى » وهكذا إلى أن تنقطع الفكرء فهي كدواليب آلة واحدة . ثم قال:إن 
المجرات أشبه بالجزائر في بحر الأثير العظيم . 
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(4) ووصف الفضاء والزمان فقال :إنه لا حد له وكذب الفلاسفة الذين قالوا: إن هناك حداً 
له وستخزتمتهم) وقال :إننا إذا جمعنا ألوفاً من ألوف من القرون والأحقاب لا يكون هذا العدد إلا 
في الأبدية ‏ وإذا مضى من حياتنا الروحية عدد من القرون يوازي قدر ما يكتب على طول 
خط الاستواء فإنه ينقضي هذا العدد الجسيم والنفس كأنها اليوم ولدت» وإذا أضفنا إلى العدد المذكور 
ووم لاسي ع وي و له ل 
قياسه من القرون؛ والنفس لا تتقدم يوماً واحداً إلى الأبدية: فما أهمية عمر الإنسان على الأرض 

(0) كرأ جتن العموس للنلوةة (اغرةالقزية حزلها سيارفت كسيارات شح 
وأن منها شموساً كنجم « سريوس » الذي يربو حجمه وجماله ألوفاً من المرات على حجم شمسنا 
ونورهاء وقال: إن هناك نجوماً توائم تختلف وظائفها عن وظائف شمسناء قفي السيارات الحيطة بتلك 
الشموس المثناة لا تعد السنون والأيام كما في أرضنا؛ وأحوال الحياة فيها يتعذر على الناس تصورهاء 
ومن الشموس ما لا سيارات لها إِنْما أحوال سكانها خير الأحوال. 

(1) وقال أيضاً: ن البعد الشاسع بيننا وبين الأجرام القاصية لا يقطعه النور إلا في ألوف 
الألوف من السنين » وتصل أشعته إليكم اليوم مع أنها ربما انبعئت قبل خلق الأرض بأمد مديد. ثم 
قال : ففي هذه كما في غيرها تظهر حقارة الإنسان وعادم دنياء؛ !أ سيأتي يوم فيه يبقى ذكر الأرض في 
ذهننا كظل بخاري بعد أن نكون قد تدرجئنا أجيالاً لَا بعاد لها إلى العوالم العلياء وحين نتأمل في 
المستقبل عند بلوغنا هذا الحد لا ثرى نصب أعينتا إلا تغاقباً سرمدياً من العوالم وأبدية ثابئة لا انقضاء 
لها. انتهى خاصة كلام روح «غاليلي ». 

فلما سمع ذلك صاحبي قال :يا عجباً! أهذا كلام الأرواح؟ لقد أصبحنا في زمان ظهرت فيه 
العجائب المدهشة : فقد كان الناس يتمنون لو يسمعون كلام الأموات ويسألونهم ماذا حصل لهم » فإن 
صح هذا كان من أعجب الأعاجيب وأبدع الحكم : وكان أقرب إلى تفسير لفظ المعارج ؛ فهاهو ذا أظور 
لنا أن العوالم درجات وأن منها ما لا نحلم بجماله كمالاً ويهاء؛ وأن أرضنا الحقيرة في أثناء ارتقائنا بعد 
الدهور والعصور لا تكون إلا ظلًا في أذهانناء وأن هناك حياة أرقى من حياتنا بما لا يتشاهى كما كبرت 
شمسنا عن أرضناء وكما كبرت شموس أخرى وفاقت شمسنا حجماً وبهاء آلافاً مؤلفة » فالجمال 
والعظم لا حد له ولا حصر في العوالم طبقة فوق طبقة ؛ وجمال النظام في الحياة كذلك لا حد له ولا نهاية 
ظهرت المعارج في هذا المقام ظهوراً واضحاً . ثم قال صاحبي : ولعل هذه المعارج تكون لنا في حال 
البرزيخ » أما يوم القياء انحشر ونجتمع في صعيد واحد وهناك يكون أم رآخر. ثم قال : ويا ليت روح 
ا 0 . فقلت له : الأرواح بعد الموت تطلع على مقدار 
استعدادهاء والعلم مشترا ترك بين الأمم . وإذا كنا نشك في قول الأرواح الفرئجية فهذه نعمة على أمم 
الإسلام ليزدادوا علماً بالبحث في العوالم ويحضروا الأرواح ؛ وتكون لهم جمعيات علمية . وإذن 
يبحثون بأنفسهم » ويجدون في أعمالهم ؛ ويعثرون على ما لم يعرفه الفرنجة . والله هو الولي الحميد. 
وبهذا تم تفسير سورة«المعارج»وذلك في يوم السبت 188 يونيوسنة 1116م والحمد لله رب العالمين ٠‏ 


تفسير سورة نوح 
هي مكية 
آياتها ؟, نزلت بعد سورة النحل 


0 ثرا إن تؤيد أ 
لد شين 
جَآءَ للا يوَخْرٌ كلوه قل 


بل أشن كم مسا وا ابت َيُمَدِذَكُ يمول و 
تاج لله ع اج مت ج اندز 2 


وَوْلَدهه لا حَسَارًا () وَمَكَروامَكرًا ساو وقائرا 51 َالهتَكدْ وَلَا تَدَرُُ وا وكا 


سوا ولا 0 وو كذ أدلا جً ولا ' ثيه ينآ مذلا )بن 
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مقاصد هذه السورة اثنان: 

المقصد الأول: دعوة نوح عليه السلام لقومه؛ وذلك من أول السورة إلى قونه :طسبلا 
بجح 4»20. 

المقصد الثاني : كفرهم وعقابهم في الدئيا والآخرة» وذلك من قوله تعالى : (إ قَالَ ُو رب 
نهم عَصَوْنِى وَأتبَعُوأمَن ليزه ماله وده إل حَسَارًا و © إلى آخر السورة. 

أما الدعوة ففيها ثلاثة مباحث: 

المبحث الأول: ترك الذنوب الإيجابية والذنوب السلبية بالاستغفار منهاء فالذنوب الإيجابية 
كتعاطي الخمر والزنا والقتل : والذنوب السلبية كترك العلوم والصناعات ؛ فإذا تركوا هذه الذنوب كلها 
أو جلها أكثر الله لهم المال والبنين والبساتين والأنهارء وذلك من أول السورة إلى قوله : ف ود لفك 


أَطَْارا 02 4. 


3 


البحث الثاني : النظر في خلق السماوات والأرض والأنوار وذلك قوله تعالى : 9 أَلْئروَأ 
كبن ُلنَ له سبع سمو تٍ طِبَافًا (() َجَمَلَ ْم رهن ثورًا وجَملَألشّحسَ سِرَاجًا 6 4 . 
المبحث الثالث : النظر في خلق الإنسان» وأنه يخلق من الأرض كما يخلق النبات » والنظر في أن 
الأرض مسخرة لنا نتصرف فيها كما نشاء؛ تصرفاً نتمكن به من كل ما نحتاج إليه في حياتناء وذلك من 
قوله تعالى :« آنه َك ين الأرض تبائكا ((2))© إلى قوله : ط( سبك اجا (()) 4. 
المقصد الأول: :إدعوة نوح لقومه 
التفسير اللفظي 


ٍطإن سنا شرن إل قي أن أ 
الطوفان وعذاب الآخرة فإ قال يقَوَمِانَ 


ب 0 0 إدْأْجَلَ لم : 

اعلم أن الأبياء جاؤوا لإصلاح الأحوال في الدنيا والآخرة» فهم يريدون نظام الحياة ونظام 
الممات» ولما كان نظام الحياة يكون أرقى وأجمل فكلما استقامت الأمم واننظم شملها كانت الأموال 
فيها أوفر إذاتم نظامهاء والأعمارتكون أطول والصحة أتم والأنهار أجمل » والبساتين أكثر على 
مقتضى النظام الموضوع » فعلى مقدار النظام يكون الهناء والسعادة في الحياة» فمن فرط في صحته بأن 
أكثر من المأكل الضارة أو ترك الغذاء حتى هلك » ومن قلت مزارعهم وتجاراتهم فقل غذاؤهم قصرت 
أعمارهم على تلك النسبة ؛ ولذلك كلما كثر الجدب في الأمم قل التناسل » وكلما عم المخصب كشر 
النسل » ولا ريب أن طول الأعمار وقصرها يرجع لأسباب أكثرها مجهولة للناس» والمعلوم منها 
الحافظة على الصحة » ووفرة الغذاء : والنظافة » وما أشبه ذلك» فأما ما لا يعلم فهو عند الله تعالى لا 
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يطلعنا عليه» فهاهنا رتب على التقوى والطاعة وأن تغفر ذنوبهم وأن تؤخ رآجالهم : ومتى جاءت 
الآجال التي حددها الله لهم لا تؤخر لحظة » فالتقوى والطاعة يؤثران هذا الأثر» وهو طهارة الأرواح 
وبقاء الأشباح إلى أمد محدود؛ لأن التقنوى منها حفظ الأمن والمسارعة إلى اكتساب الفضائل 
واستنتاج ما في باطن الأرض من المنافع , فالتقوى ترك الذنوب ‏ وذلك يجعل في البلاد أمناً واسعاًء 
والطاعة تشمل جلب المنافع المادية» لأن الشكر على النعمة لايتم إلا بمعرفتها وتقبلها من المنعم وصرفها 
في وجوههاء ومتى فعلوا ذلك طالت الأعمار إلى الأمد الذي يناسبها بعد انصراف الموائع بالتقوى 
والطاعات . وما مثل العمر إلا كمثل جواد ي ي في مدان واسع له نهاية ؛ وهناك قصبة مركوزة في 
آخره علامة على نهاية الميدان» والناس يتسابقون في ذلك الميدان إلى تلك القصبة المغروسة فمنهم من 
يصادفه أثناء الجري فوق جواده الذي عبرنا به عن العمر من يقتله فيخر صريعا في أول المييدان» ومنهم 
من يقتل بعد ذلك وهكذاء ولا يصل إلى آخر الميدان إلا من لم يصادفه في الطريق قاتل له أولم 
يسقط فيموت؛ هكذا الئاس في الحياة يسيرون إلى النهايات : فإذا منعتهم الموانع هلكوا؛ وهذا مشاهد 
في الدنيا كالأمة المصرية » فإنها في القرن الماضي لم يكن فيها إلا مليونان أو يزيدون؛ فلما جاء الخديوي 
محمد علي نظم قناطرها وجسورهاء فما تم مائة سنة ونيف حثى وصلت إلى ١4‏ مليوناً؛ كل ذلك 
لحسن النظام وإقامة الترع والجسور والأمن في البلا د؛ فإذا جعل الله غفران الذنوب وطول الأعمار 
مرتبين على الطاعة فهو من هذا القبيل» لأن الطاغة فيها الأمن في البلاد , وعدم ترك المواهب اللدسمية 
والنفسية والأرضية » وإباك أن تسمع ما يحتنج به الغامة والجهلاء وصغار العلماء أن العمر محدد: 
فتخصيص العمر منهم جهل فاضح. لأن التخديد لين تخاصاً بالعمر بل التحديد يشمل كل شيء في 
الوجود ‏ بل حركات الكواكب والأقمار والشموس وأنفاس الإنسان فكلها مقدرة : فتخصيص التقدير 
بالعمر غلط وخطأ فاحش :فالله قدر كل شيء فكيف يخصصه الجهلاء بالأعمار؛ والله قدرها وقدر 
غيرها وكتبها عنده ولم نطلع عليها؛ وأمرنا بالسعي والطلب : فمن سعى كما أمره الله فإن هذا السعي 
وافق علم الله القديم فإنه ينال نتائج هذا السعي ‏ فيطول عمره إلى الأمد المحدد وتزول الموائع فلا 
يموت كما قدر هو في لوحه امحفوظ ‏ وما مثل النصائح التي جاءت من الديانات والحكماء والعلماء في 
الأمم إلا كمثل طلع النخل وطلع الأشجار الأخرى: فإنه لا يتناوله إلا الإحصاء؛ والذي يصادف 
الزهرات الإناث جزء قليل جداً» وهذا الجزء القليل به ظهرت الثمرات وسعدت الحياة» هكذا نصائح 
العلماء والحكماء والديانات كثيرة جداً » ولكن الذي يعمل بها قليل ومن عمل بها وافق عمله ما 
كتب له و الذي لم يعمل عرف بعد ذلك أنه ققد كتب له أنه لا يعمل فحرم الثمرات والمنافع التي 
تترتب على ذلك . فأما من اتكل على القضاء ولم يعمل فذلك هو الخاسر الجهول الذي حكم عليه 
بالمذلة والهوان. 


وَايَى كلما دَعَوْتُهُم 


تفسير سورة نوح أرلكا 
يبه تغطوا بها لثلا يروني كراهة النظر لي من فرط كراهة دعوتي ف وَأصَرُو4 على كفرهم 
« تبروا تكبا 4 عن اتساعي ط فى دعوم هاا( فم إن أغلّثُ لَه وسرت لَه 
إِسْرَرًا» فكنت أعلن بأعلى صوتي » ثم كررت لهم الدعاء معلناً. » فكنت أسر الرجل بعد الرجل 
أدعوه سراً لعبادتك وتوحيدك .ثم بين ما كان يقول فقال : ط فكت يك 4 والاستغفار من 
الذنوب الإيجابية كالقتل » والسلبية كترك العلوم اللازمة لنظام المجموع التي هي فرض كفاية تكتفي بها 
الأمة عن غيرهاء فتعرفون ما يناسب زمانكم 0 
كلهاء وإن استغفرء يغفر لكم ربكم ظ نك كارت عَمَارً 4 للتائبين يِل آلشْمَاةٌ 
يرسل المطر عليكم متتابعاً» وإطلاق السماء على المطر جاء في قول الشاعر: 

إذا نزل السماء بأرض قوم فحلوا حيثما نزل السماء 


وقول الآخر: 
إذا نزل السماء بأرض قوم رعيناء وإن كانوا غضابا 
« تَيُمْددُ دك م ْول ونينَ 4 أي :يكثر أموالكم وأولادكم « وم 
رَكَمل لَكَّأَنْهًا 4 وهذه هي نعم الدنيا التي يمبل لها الإنسان» ومن هذا شرع الاستغفار في 
الاستسقاء . ويقال: إن الحسن شكا رجل إليه الجنلذتَ فقال له: استغفر الله , وشكا آخر الفقر وقلة 
النسل » وآخر قلة ريع أرضه فأمر الجميع بالاستغفار ‏ قنبئل عن ذلك » فتلا هذه الآية؛ ولعل تككرار 
الاستغفار كما يمحو الذنوب يستمد المستغفر من ذكب الله فيه قوة تعينه على جلب المصالح ودفع 
المضارء والله أعلم » وقد بينت لك الحقيقة آنفاً. 
وبعد أن أدبهم الأدب العملي من حيث تهذيب النفوس» ومكارم الأخلاق ؛ وتحلية النفس 
بالأعمال الإنسانية والدينية التي أشار إليها الاستغة ار؛ شرع يؤدبهم الأدب العلمي بدراسة علم 
التشريح والنفس والعوالم العلوية والسفلية فقال: :طعا نكملا عر جُونَ ِل وَقارًا 4 أي : ما لكم لا 
تخافون لله عظمة أو لا تعتقدون له عظمة فتخافوا عصيائه فالرجاء إما بمعنى الحذوف مجازاً» وإما 
بمعنى الاعتقاد للمناسبة بينهماء وكيسف لا تخافون عظمته ه وَقَدَ حَلَفكْ دْأَطْوًا 4 أي :ثارات 
وكرات » فكنتم نطفاً في الأرحام : ثم صرتم علق بعد أيام ثم مضغا تحبر الأفهام: والمضغ قد غيرت إلى 
عظام؛ وعلى العظام اللحم فأَْحَأئ لاخر “. َ لعي )اترسدء 0 . 


ل 
القمر والشمس قد مر الكلام عليه في سور كثيرة من هذا التفسيرء ففي سورة « الفاتحة » الإجمال . وفيه 
« البقرة » و«آل عمران » تفصيل : وهكذا سور كثيرة فارجع إليه «٠‏ َلئه أنبتكُميِنَالأْض» إنباتً 
نيتم نَبَانا 4 وذلك أنكم تنمون كما ينموالنبات وتلدون وتموتون ورؤوسكم المرفوعة إلى أعلى 


ل تفسير سورة نوح 
كرأس النبات المغروسة في الطين» ويديكم وأرجلكم كأفرع النبات» والمطلع على عروقكم وتشعبها 
وجري الدم فيها وانتشارها في أطراف الجسم يراها مشابهة لا في الشجرة جذوراً وفروعاً وورقآء فأنتم 
نبات مقلوب . وأنتم في أخلاقكم وأحوالكم مشابهون للنبات في اختلافه فمنكم الحلو والمرء والطيب 
والخبيث » واستعدادكم مختلف كاستعداد التبات فلكل امرئ خاصة كما لكل نوع من النبات خاصة 
والعلوم والصناعات مقسمات على قواكم المختلفة كما قسمت المنافع من اللباس والطعام والفاكهة 
والدواء على أنواع النبات » وكما أن كل نوع من النبات إذا فد ذهبت خاصته على الناس وتعطلت 
المنافع الناتجة منه ؛ هكذا لكل جيل ولكل أمة ولكل فرد خاصة ومنفعة فإذا عطلت فقد فاتت المنفعة 
على الأمة وعلى النوع الإنساني : وكان نقص الأمة وذلها على مقدار ضياع تلك المنفعة » فإذا للم يكن 
في الأرض نبات القطن» أو لم يكن فيها نبات الحنطة مثلاً اضطر الناس ألا يلبسوا إلا من جلود الأنعام 
وأصوافهاء ورجعوا إلى العهد الأول فتأخروا في مدنيتهم وتقدمهم؛ وأيضاً رجعوا إلى أكل نبات 
الأرض والذرة وذهبت منافع القمح عليهم ؛ وحصل في الناس بعض الضيق بفقد القمح ؛ هكذا النوع 
الإنساني إذا عطلت طائفة منه فلم تقم بما وجب عليها وما يؤهلها له استعدادها نقص النوع الإنساني 
أو الأمة المقصرة ؛ وضعف على مقدار ذلك النقنص» مثال ذلك الأمة الإسلامية اليوم : إنها عطلت 
نصف مجموعها ؛ وهن النساء» فلم يعلمن العلم » وقد علموا أن الناس كلهم يعلمون بناتهم وهكذا 
عطلوا الصناعات فلم يقوموا بهاء أي : إن الرجال الذي كلقوا على استعداد أتم بفطرهم في المسلمين 
لصناعة البارود مثلاً ونسج الأقمشة وصهر المعادن قد عطلوا عن عملهم: لأنهم لم يروه ولسم يعرض 
عليهم لذلك أصبح نقص الأمة على مقدار انق المذكور كما يتأخر النوع الإنساني بفقد القطن 
والحنطة » فهذا معنى قوله : 9 وَأنَهُ هأَْتَكُ مين رض تاق 4 [نوح : ]ء فقد جمع هذه المعاني : ولقد 
أجمع علماؤنا رحمهم الله أن العلوم والصناعات فرض كفاية ‏ ومعنى هذا أن الأمة كلها تعاقب على 
التهاون بها وعدم إبرازها للوجود كعقاب النوع الإنساني بفقد القطن والقمح» ثم يوم القيامة يؤخر 
المجموع الإسلامي عند الله بقدر تأخره عن تلك الصناعات . والمسلمون اليوم آثمون بإجماع علمائناء 
والإثم ظهر له أثر في الدنيا بتسلط الفرئجة عليناء وسيظهر أثره يوم القيامة على هذه النسبة » وإذا قال 
المسلم : لاء لاء أنا مسلم ؛ فلتقل له: إنّما أنت مغرور» ل وَعرُهُمْ فى وينهمثًا كَائُوأيَفْمرُوتَ 4 
[آل عمران: 14] » ارجع إلى هذا المعنى في سورة «آل عمران ». 1 

وأنت أيها الذكي القارئ لهذا التفسير فلتكن من القائمين بأمرمن حولك من الأمة لأنك 
عرفت الحقيقة , وإياك أن تقصرء وإلا كان إثمك أشد من الذين لا يعلمون» وهذا أمر سيتم ويعلو أمر 
هذه الأمة علواً عظيماً» فقم واصدع بالأمر بما عرفت : وثق بأن الأمر سيكون وسترتقي هذه الأمم 
الإسلامية. 

هذا هو المستفاد من قوله تعالى : ف وَلَهُأَنْبتَكُم مِنَالأرْض تباتكا (2) ثم يدك مْفِيهَا 4 
مقبورين كما يعيد النبات « وَرِجُكُمْ ! راجا 4 بالحشر. ثم أخذ يشرح النعم التي أعدها للإنسان 
في الأرض من سائر وجوه المنافع وأنها مهيأة للإنسان طائعة له مسخرة كتسخير البساط للرجل يتقلب 


تفسير سورة نوح لا 
عليه كما يشاءء إشارة إلى ما قدمنا من أن عليه أن يظهر مواهبه : ولا ظهور للمواهب في القوى 
الإنسانية إلا بالتسلط على الأرض وخيراتهاء فقال : ف واه َعَلَ لَكُم رض يِسَاطًا 4 تتقلبون فيها 
بخلاف النبات فإنه خاضع لما هو قانع بما حوله من غذاء وهو مكتف به أما أنتم فلستم كذلك؛بل 
جعلت الأرض لكم ف لَتَسْدكُوأ نا ما ِجَاجنًا 4 واسعة جمع فج: أي : لتتخذوا منها سبلاً 
فجاجاً ونّما اقتصر على اتخاذ السبل لأنه أظهر أنواع الاتخاذ وإلا فالأرض جعلت لنا لمنافع لا 
تحصى » ولا يزال الناس يجدون في استخراجها اليوم وبعد اليوم . 

وهذه الآيات أرتنا أن نوحاً عليه السلام يأمر قومه بعلوم الأنفس وعلوم الآفاق من المعدن 
والنبات والحيوان والإنسان والسماوات والشموس والأقمار؛ وجميع منافع الأرض ٠‏ 

ولعلك تقول :لماذا تذكر هذا القول عند كل مناسبة؟ أقول: لست أنا الذي قلت» وإِنْما الله هو 
الذي قال: فلعلك تقول : الله ذكر الإجمال فما هذا التفصيل؟ أقول لك : لماذا يؤلف آباؤنا الأولون 
علماً برمته على آيات ا ميراث » ولماذا يؤلف آباؤنا كتباًمستقلة في الوقف مع أنه لم يرد إلا في الحديث» 
لماذا يجعلون للطهارة كتاباً يسمونه كتاب الطهارة وِنّما ذلك لأج ل آيات محدوداتء ولماذا يقولون 
كتاب الحيج مع أن الحج ليس له إلا آيات محدودات ‏ فلماذا أليف كتب ملأت الشرق والغرب» 
ومذاهب متشعبة في علم الفقه ا مبني على مائة وخمسين آبة ولا تجيز أن أكتب صفحات معدودات 
على ما يبلغ ٠6/آية‏ في القرآن. 

اللهم إن أمتنا الإسلامية غفلت غفلة عظيمة » ونامت نوماً عميقاً» اللهم إني قد عملت جهدي 
وأديث الأمانة إلى أهلهاء وأنت أعنني على تأليف الكتتاب » وأنت الذي نشرته فلك الحمد . واني 
أرجو منك أيها الذكي أن ت ث الدعوى في هذه الأمة التي لا نصير لها ولا معين» ولم تجد من يوضح 
الها الأمرء ولو أن الأمة رأت من يعرفها الحقيقة لكانت أول أمة على سطح هذه الكرة » وسيكون هذا 
إن شاء الله تعالى . وهذا هو نهاية الكلام على المقصد الأول من السورة» والحمد لله رب العالمين . 

المقصد الثاني 

قال تعالى : فال ُوخ يُبَِنهُم عَصَوْنِى 4 فيما أمرتهم به ف وأبَُأم ليده ماله 
وَوَلَئهُه إل حسَارًا 4 أي : واتبعوا رؤساءهم الذين بطروا بأموالهم » واغتروا بأولادهم ؛ فكان ذلك 
ازدياد خسرانهم في الآخرة وهكذا الذي اتبعوهم خسراً مثلهم ؛ وغطف على « من »» قوله : «( موأ 
مَكْرًا كبا 4 أي : كبيراً عظيماً جدا . فهم يحتالون في نبذ الدين بحيل عظيمة . ويحرشون الناس 
ويحرضونهم على مقاومة د نوح وإيذائه ظ وَقَالُوا لا تَدَرْنٌ تَكُمْ4 أي : عبادتهاء ظ وَلا 
مَدَرعٌ وكا وا سوَاضًا وا يوت وَيَُوق وَتَسْرًا 4 هذه الأسماء الخمسة كانت أعظم المعبودين عند قوم 
وح » وقد كانوا قوم صالحين في الأزمان بين آدم ونوح» فلما ماتوا كان أتباعهم يقتدون بهم ويأخذون 
بعدهم بأخذهم في العبادة .ثم زين لهم الشيطان أن يصوروا صورهم: ففعلوا ظانين أن هذا أنشط 
للحبادة وأشوق لها. ثم م طال الزمن عبدوا تفس تلك الصور فهذا مبدأ عبادة الأوثان. وإن أردت 
المزيد فارجع إلى سورة اليقرة » تجد المقال مفصلاً فيها. فترى هناك كيف كانت عبادة الصابئين 


للف 


تفسير سورة نوج 
موجهة أولاً للملائكة فالكواكب فالأصنام في الأرض . ويقال: إن الأصنام التي عبدها قوم نوح 
صارت تعبد عند العرب: 
الصنم القبيلة 
ود كلب بدومة الجتدل 
سواع هذيل 


يغوث ‏ مراد وبني غطيف بالجرف عند سب 

يعوق همذان 

انسر ‏ حمير:آل ذي الكلاع 

يقول ابن عباس : هذه أوثان دفنها الطوفان فاستخرجها العرب فعبدوها . وهناك أصئام أخرى 
هذا بيانها: 

الصئم< القبيلة 


اللات ثقيف 


إساف لأهل مكة 
نائلة لأهل مكة 
هبل 2 لأهل مكة 


ثم قال تعالى :قد أت 
صللا 4 أي :إلا هلاكاًء وقد بينه تعالى فقال :ط ما + 
ذادة ثرا بالطوفن ( أ / 
ان أن الآلهة أنصارهم » فخاب فألهم ؛ وضل سعيهم ف« وَقَالٌ وح 
دترا 4 أي : أحداً» وهذه الكلمة تستعمل في النفي العام ل إِنّك 
دوا إلا اجر كَمَارا 4 ولم يقل ذلك إلا بعد تجربتهم أجبالا» (إ رُبٌ 
أي : يوم القيامة « ولا زد تبَارا » أي :هلاكاً. .اتهى تفسيرسورة «افوح 6 والحمد لله 
رب العالمين. 


تفسير سورة الجن 
هي مكية 
آياتها 27 نزلت بعد سورة الأعراف 


يشم لخي لّحِيمٍ 


لأا يقن ةنا ها تقوفت إلى 


ا ل ع لسدعفِسجَستبع الآن يج لد هابا مارج 
وأا لا تذرت أَسرُ أريد من فى الأزْض أن أرادَ م رَشهُم رعَدَا (ج) ونا ما آلصلِحُونَ وما 
درن َك كنا قد( ون أ شل رصي ولد 
نا ا سما دمت اتن يه من م 


0 


ل 0 انظ ترون له © لاش 0 


5 ئرج 


-191- 


يلف تفسير سورة الجن 
0 لل نت اتة م 


ككل قوز لا يهم أخصئ كل سن عدا 0 4 
مُقدمة في ملخص هذه السورة 


ذكرت هذه السورة «نوح » لأن فيها تفصيلاً لإجمال ما سبق هناك . وذلك أن 


اش كه ول قت عل كد ويمل لَك دْأَنهرًا () 4 . فالتوية والاستقا 
يعقبه المال والبنون والجنات والأنهار» فربما ظن الناس أن الله إذا أعطى هذه النعم فقد رضي على 
0 :كلا 8 العو 0 


و ا 
وامتحان لهم ؛ هذا ما يقال في المناسبة بين السورتين: 
الكلام على تسَمية السور 

اعلم أن الله عز وجل سمى السور بأسماء تبعث على النظر وتوجب التفكير: فسمى بالأنعام 
ويبعضها كالبقرة؛ وبالحيوانات الصغيرة وي الحشرات كالنمل والنحل والعنكبوت؛ وبما هو ألطف 
من ذلك كالنور» كما سمى ببعض الأنبياء كيوسف ويونس وهود ويبعض الأخلاق كالتوبة ؛ ويبعض 
الكواكب العلوية كالشمس والقمر والنجم ؛ ويبعض الأوقات كالليل والفجر والضحى ؛ وببعض 
المعادن كالحديد » ويبعض الأماكن كالبلد والبروج » وببعض النبات كالتين؛ وبكل شيء مما نراه ومالا 
نراه؛ فهاهنا سمى بعالم غير هذه العوالم كلها ؛ وهو عالم لا ثراه وهم الجن » وهذا العالم لم يعرف في 
دين الإسلام إلا من طريق الوحي » وليس للعقل عليه من دليل » ولقد أصبح العالم المستثر عنا ايوم 
هو الشغل الشاغل لنوع الإنسان: وظهرت آيات الله الكبرى في الكرة الأرضية ؛ وأصبح العلماء في 
أوروبا يجدون في مباحث هذه العوالم : راجع ما كتبناه في سورة «البقرة » واقرأ ما هنالك تجد الأمم 
كلها تدرس عالم الملائكة والجن » ويطلعون على غوامض هذه العوالم : ولقد نقلنا كثيرً في هذا 
التفسير من عجائب هذه العوالم » ولد حدث الناس أرواح أصحابهم الذين ماتوا؛ واتصل العالم 
الإنساني بالعالم الجني » وبعالم الأرواح الطاهرة وهم الملائكة . 

فإذا سمى الله سورة بهذا الاسم فمعناه أنه قد أعطى هذا العالم الخفي عنايته وسمى السورة 
باسمه » كما اعتنى بالحديد وهو نوع من المعادن فسمى باسمه ؛ وهكذا توجهت عناية عزته وقدسه إلى 
النور وأنواع الحيوان والنبات والأوقات المختلفة ؛ ويكل شيء نراه ولا نراه؛ لنجد في البحث عن 
المعادن كلها وعن حساب الزمانء ولا يكون هذا إلا بالعلوم الرياضية : ولنجد أيضاً في علم النبات 
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والحيوان. وبعبارة أخرى نلم بعلوم هذا العالم: وهكذا فلنجد في علم الأرواح كما جد فيه العالم 
الغربي . 
اللهم إنك أنت الذي سميت هذه السور بهذه الأسماء؛ سميت لهم أسماء الأشياء المتنوعة 
على الأرض حيواناً ونباتاً وفي باطنها من المعادن؛ وفي الجو كالرعد : وفي السماء كالشمس والقمر 
والنور؛ وكالأوقات المختلفة .ثم إنك تجاوزت عالمنا وسميت باسم عالم الجن » ذلك لتحثنا على 
البحث في علم الأرواح » فماذا جرى؟ نام المسلمون الذين أنزل عليهم الكتاب وحثهم على هذاء 
وقام بهذه الأعمال كلها الذين لا يؤمنون بهذا الدين» فيا ليت شعري » أمستيقظ المسلمون أم نيام؟ إن 
المسلمين اليوم وقبل اليوم بعد العصر الأول نيام . تالله ما نزل القرآن جرد التلاوة »نزل القرآن للعلم » 
فإذا بحث المسلم عن شروط الصلاة وأركانها وعن فروض الوضوء فما بحث إلا في مقدمات معرفة 
الله لا في معرفة الله لأن الوضوء لأجل الصلاة؛ والصلاة لأجل حضور القلب؛ وحضور القلب لتذكر 
الله » وتذكر الله يعد القلب للعلم» فالعلم إذن هو الغاية » فكيف اجتهد المسلمون في المقدمات وغفلوا 
عن العلوم التي هي أشبه بالغايات فعلم الفلك والنبات والمعدن والدور والظلام وعلم الأرواح هي 
العلوم المرقية للمجتمع » الهادية للفكرء المرقية للعقل »التي تجلو الأنظار» وتقيل العشار» وتنفع الأهل 
والجارء وتدفع العارء وتوقظ النوام .إن علم الجن وعلسم الأرواح يورث اليقين بالله وباليوم الآخرء 
ويحدث في النفس أنساً وابتهاجاً وانشراحاً : وستؤوازاً وإيقاناً؛ وراحة وطمأنينة . 

سمى الله سورة باسم الجن ليوقظ المتنلمين لتغلم علم الأرواح : وكأن الله ذكرها لإ: 
في هذا الزمان: لاستكناه الحقائق » ومعرفة الدقائق »والوقوف .على الرقائق » والإيقان بأن الموت إِنْما هو 
انتقال من حال إلى حال » فلا تعظم على المرء سطوته ؛ ولا تخيفه سكرته , ولا تزعجه نزعته ولا 
تضيق به ساحته ؛ بل يستقبله بقلب مملوء بالآمال: فارغ البال: فرح بفك العقال؛ ولعلك تقول كيف 
أدرس هذا العلم؟ وكيف أخاطب عالم الجن وعالم الملائكة؟ وأين هذا العلم؟ . 

أقول : قد ألفت فيه كتاباً سميته « كتاب الأرواح » وذكرت فيه ما جربه القوم في أورويا؛ وكيف 
أحضروا الأرواح » وما الشروط؛ وما الواجب على الإنسان في ذلك » وما فوائد هذا العلم ومضاره. 

وأنت إذا اطلعت عليه أمكنك استحضار أقاريك وأشياخك إذا راعيت الشروط وكنت صادق 
النية للعلم لا للمال» فإنك تجاب إلى طلبتك وتخاطبك الأرواح كما خاطبت الأوروييون: كما نقلدا 
بعض العلوم التي ألقتها الأرواح عليهم » وسأذكر إن شاء الله تعالى ملخص منهج الكتاب في آخر 
تفسير هذه السورة لتعرف إلى أي حد وصل نوع الإنسان فيما قصر فيه المسلمون ما حثهم عليه كاب 
ديننا المقدس » وكيف كان غير المسلم هو الذي بحث في مقتضى أسماء هذه السور؛ والمسلم هو الذي 
لم يعن بشيء منهاء وهو التائم قديماً المستيقظ الآن» وسيزيد استيقاظنا بنشر لعلوم والآراء بين الأمم 
الإسلامية خصوصاً والشرقية عموماً. 

ثم اعلم أن علماءنا رحمهم الله قد ذكروا أن الجن أجسام عاقلة خفية تغلب عليهم النارية . 
ومن قال منهم :إنهم أرواح مجردة: فهو لا ينافي ما تقدمء لأن الأرواح المجردة منها ماهو أقرب إلى 
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عالم المادة» وهم هؤلاء الجن » ومنهم من هو أقرب إلى عالم الروح أي :إنه خلص من المادة؛ وهم 
المسمون ملائكة , ومنهم من قال :إنهم هم النفوس البشرية التي مانت » وهذا لا ينافي القولين السابقين 
لأن النفوس البشرية من كان منهم أقرب إلى الشر وهو عالم المادة وذنوبه وشروره فهذا يسمى جنا 
ومن كان منهم يقرب . ن عالم الأرواح المجردة تجريداً تاماًء فهو ملحق بالملائكة :كما قال تعالى: 
ٍيَْمَ يوم روح : 

فهاهنا عالمان خفيان: عالم أقرب إلى الجهالة ‏ وهم الجن » وعالم أقرب إلى الكمال؛ وهم 
الملائكة ومن يقتربون منهم . 

ثم إنه قد جاء في علم الأرواح أن الأرواح الجاهلة تحب التقرب من بني آدم وتستمع أحاديشهم 
وبيانه أن الأرواح التي فارقت أجسادها من بني آدم قسمان: قسم ارتقى في الدنياء فهو إذا خلص من 
هذا العالم الأرضي استعد للتلقي من عالم الملائكة , لأن روحه قد استعدت بالمواهب التي التها في 
الدنيا للتلقي عن عالم أرقى من عالم الإنسان : وقسم مات جاهلاً لا يدري من هذا الوجود إلااما 
يمس حاجته » فهذا لا يمكن أن يعقل عن الملا الأعلى : فهذا يرجع إلى عالم الإنسان؛ لأنه أقرب إليه» 
ويغهم ويعقل ما يقال من الآدميين : لأنه لا يعرف غيرهم : فأما العوالم الأخرى فهي محجوبة عنه كما 
حجبنا نحن عن عالم الملائكة امحيطين بنا الآن: وهكبذا حجبنا عن رؤية الله وهو معناء وحجبنا أن 
نعرف أن هنا كهرباء قبل كشفها مع أنها في أجتيامننا وتحيط بناء هكذا تلك الأرواح التي مانت ناقصة 
بسبب الكبرياء أو الطمع أو الشره؛ فإنها لأ يمكنها أن تقابل الأرواح الكاملة للتلقي عنها فترجع إلى 
بني آدم وتتقرب منهم كما ثرى الطفل يفهم من الطضل» ونرى المرأة الجاهلة لا تعقل إلا من جاهلة 
مثلهاء فهكذا الأرواح الناقصة لما كانت محبوسة عن التعلم من العالم الذي هو أعلى منها اضطرت أن 
تسمع الكلام الذي يقال لأهل الأرض وتعاشرهم وتعقل كلامهم . 

فإذا سمعت ابن عباس يقدول: إن الشياطين حيل بينهم وبين خبر السماء وأرسلت عليهم 
الشهبء وإنهم رجعوا إلى قومهم وقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب؛ وإنا 
قومهم قالوا لهم :ما ذاك إلا من شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض ومغاريها ؛ فانظروا ما هذا الذي 
حال بيننا وبين خبر السماء؟ فانطلقوا يضربون مشارق الأرض ومغاريهاء فمر النفر الذين أخذوا نحو 
تهامة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ ؛ وهو يصلي بأصحابه صلاة 
الفجرء فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا خبر السماء» فرجعوا إلى قومهم 
فقالوا يا قومنا هنا سَمِعْنا ران عَجَبَا لوي مد إلى ألو 5 
فأنزل لله على نبيه صلى الله عليه ومسلم: فإ ل أو 
إِنَا سَمِعنَا قُرََاننًا حجنا 4[الحن:١]‏ الخ . 
إذا سمعت هذا القول أو تحوه في || أري ومسلم عن ابن عباس فاعلم أن هذا هو الذي أظهره 
علم الأرواح الحديث؛ لأن الأرواح الناقصة هي التي تأخذ من الإنسان لقربها من العالم الأرضي » 
وهي بطبعها ممنوعة عن عالم الملائكة : فلا يجوز لها ولا يتسنى أن تفهم عن العوالم العلوية إلا اختدلاساً 
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كما نرى أهل الأرض ء فإن العامة يمنعون من حضور الدروس مع التلاميذ الذين استعدوا لدروس 
الهندسة والعلوم الأخرى » والمنع تارة يكون بطبيعة العامة » لأنهم لا يعرفون ما يقال فيتنحون؛ وتارة 
بنظام المدارس وطرد من لم يكن من أهل الفن : والعالم كله على وتيرة واحدة ونظام واحدء فالأعمى 
في الدنيا الجاهل لا يناله حظ ما لم يستعد له إما بأنه هو يتركه ولا يقرب من المشتغلين به لأنه لا 
يفهمهم ؛ وإما أنهم هم يطردونه عن مجالسهم كأهل الأرض ء فهذا القانون عام في الأرض من أول 
خلق الإنسان عليه إذ لا يعطى الشيء إلا لمستحقه . فهذا هو طرد الشياطين عن استراق السمع وذكر 
الشهب وأنهم يحترقون بها إما حقيقة وإما ضرب مثل لما ذكرناه كما في أحوال أهل الأرض . 

وما أرسل صلى الله عليه وسلم وكان للأرواح الناقصة بعض الوجهة في الاستماع من بععض 
الملا الأعلى ما قد ينتفعون به كالمواعظ التي يتلقونها اختلاساً؛منعوا من تلك الدروس فعلاً. وذلك 
لإيقاظهم إلى ما حصل في العالم الإنساني الذي هو أقرب إليه ‏ فيفهمون منه أكثر ثما يفهمون عن الملا 
الأعلى » ونبينا صلى الله عليه وسلم وإن كان هو نفسه مع الملا الأعلى ؛ تعاليمه يقولها لأهل الأرض» 
وأهل الأرض يفهمونهاء فلذلك يفهمها من هم أقرب إليهم ؛ وهم الأرواح الناقصة . فهذا تفسير هذا 
المقام وإيضاحه بحسب ما ظهر من علم الأرواح . 

وقد جاء في هذا العلم أن الأرواح بعد المؤت تسر في الطريق التي سارتها في الحياة؛ فإن كانت 
ناقصة لازمها النقصء وإن كانت كاملة لازمها الكينال: وهذه الناقصة قد تتجرد من بعض نقائصها 
بالنصائح التي تسمعها من الناس أو من عالمآخر إذا استغدت لذلك» وهذا من أعجب العجب أن 
يأني القرآن ويكون الكشف الحديث مطابقاً له سارياً على نهجه . 

يا للعجب! سورة « الجن » سورة لا تعرفها العقول ؛ وتبقى في أمة الإسلام ألغا وثلائمائة سئة 
وعشرات السنين تتلقاها أمم عن أمم: وأجيال عن أجيال: ثم يأتي هذا العصر فتظهر الحقائق . 

يا عجباً! إن هذه من السمعيات , وهي التي لا دليل عليها من العقل »شم إنها تبقى محفوظة 
مقروءة حتى بأني وقتها وتظهر في أوروباء يظهر في أورويا أن الأرواح الناقصة تسمع كلام الناس 
وتهتدي به وأنها لا تعرف ما فوق طافتها فلا تهتدي بهدى الأرواح العالية: فيكون العالم من أهل 
الأرض أو النبي قد ارتقى في العلم » والأرواح الناقصة امجردة من الأجسام لم تبلغ مبلغ ذلك العالم أو 
ذلك النبي فتتعلم مه ؛ وتكون تلك الأرواح أشبه بالآباء الجهال إذ يسمعون من أبنائهم المتعلمين 
العلم » وحال الأرواح الناقصة بعد الموت هي حالهم المشاهدة في الدنياء نرى الجهال لا يجلسون 
في مجلس العلماء إلا قليلاً» في حال ما إذا تنزل العلماء لإصلاح حالهم؛ وفيما عدا ذلك تجد مجالس 
التعليم في أماكن خاصة لا يسمعها سواهم؛ ولا يظهر من العلم للعامة إلا شذرات قليلة جداً» فهم في 
حياتنا الدنيا ممنوعون عن السمع : وقد يشتد المنع إذا كان في سماعهم للعلم مفسدة؛ كما نرى في كل 
دولة أسرار أعمالها الحربية: وهم يكتمون ما يعلمون في مصائح الحكومة عن الشعبه إلا إذا صار 
ذلك أمراً نافذاً فيظهرونه » وكما نرى الأمم كلها شرقاً وغرباً لها خطط سياسية مكتوبة مكتومة بين 
أرياب الدولة » ومن أفشى سراً لغيرهم حاكموه: فهذا منع من السمع في الدنيا؛ وبعد الموت له نظائر» 


كن انيز سنؤزة النخ. 
إذن كل هذا لحفظ الدرجات ونظام المجموع» بل الملائكة أنقفسهم درجات» ل وَمَا مِكآإلا لَُمَقَامٌ 
مدوم 4 [الصافات: 134] ؛ وتلك الدرجات هي المعارج» فالمنع من السمع لحفظ المعارج لأريابها ‏ 

فلنشرع الآن في تلخيص السورة. ثم تفسير الألفاظ . ثم نأني بشذرات من علم الأرواح فنقول: 
إن الذي ذكر في معرض أقوال الجن ١7‏ حكمة وهذا نصها: 

(1) إنهم سمعوا كتابً بديعاًء وهو القرآن يهدي إلى الصواب» فآمنوا وتركوا الشرك . 

(1) وأن الرب تعالت عظمته لم يتخذ زوجة ولا ولداً كما يقول كفار الجن والإنس. 

(1) وأن الجهال من الجن كانوا يقولون قولاً متجاوزاً الحد في البعد عن الصواب بالنسبة لله 
تعالى » إذ ينسبون له الصاحبة والولد. 

(4) وأنهم ما كانوا يظنون أن أحداً يكذب على الله بنسبة الصاحبة والولد إليه لاعتقادهم بصدق 
من يقولون هذا القول من الجن والإنس : وهذا هو عذرهم في اتباع هؤلاء الكاذبين الذين غشوهم. 

(6) وأن رجالاً من الإنس كانوا يستعيذون في الفقر برجال من الجن » فزاد الجن الإنس ضلالاً 
باستعاذتهم بهم لظنهم أنهم يعيذونهم . 

(1) وأن الجن ظنوا كظنكم أيها الإنس أنه لن يبعث الله أحداً. 

(1) وأن الجن طلبوا خبر العالم العلوي المعبرعنه بالسماء فمنعوا. 

(8) وأن الجن كانوا يقعدون مقاعذ خاليةاليتمكنوا من السمع فمنعوا الآن برجم الشهب . 

(4) وأن الجن لا يدرون ماذا يحل هَل الأرض أشر أم خير» لأن حراسة السماء ومنع السمع 
لابد أن يكون لأمر هام . فإذا رأينا الحكومة شددت في تعظيل الجرائد ومنع بيعها في المملكة فذلك لا بد 
أن يكون لأمر هام في الدولة ‏ إما لنفعها وإما لضرهاء وقد كانت الحكومات القديمة والحديثة تجد في منع 
الناس عن الأخبار الخاصة بالدولة في الأمور الهامة فتراهم الآن يحكمون أحكاماً عرفية أثناء الاضطراب 
أو الحروب » ويمنعون الناس من التلفظ أو الكتابة في شيء من أسرار الدولة ؛ أو أحوال الحرب العامة 
التي تضر يسير الحرب» أو بسير الأمة ؛ وهذا أمر متعارف في دول الأرض » فهكذا دول الأرواح . 

)1١(‏ وأن الجن منهم الأبرار ومنهم الفجار» فلهم مذاهب؛ وهم مختلفو الأحوال. 

)1١(‏ أن الجن علموا أنهم لن يغروا من أمر الله إن أراد بهم أمراً على هذه الأرض ء وأنهم لن 
يقدروا على الهرب منه إذا طلبهم . 

(11) وأنهم لما سمعوا الهدى آمنوا به ؛ فالمؤمن لا ينقص ثواب عمله ولا يناله مكروه. 

(1) وأنهم فريقان: مسلمون: وجائرون عادلون عن الحق' فالمسلم قصد طريق الحق 
وتوخاه» وأما الجائر فإنه يكون وقوداً للناريوم القيامة . 

(14) وأن الإنس والجن إذا استقاموا على الطريقة المثلى وسع الله عليهم رزقهم واختبرهم 
به » ومن أعرض عن ذكر ريه يدخله عذاباً شاقاً. 

(16) وأن المساجد لله قعلى من يدخلها أن يخلص لله فيها ولا يشرك به أحداً كماكان 
المشركون يفعلون. 
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(11) وأنه لما قام النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله كاد الجن يكونون عليه متراكمين من 
ازدحامهم عليه تعجبا ئما رأوا من عبادته وسمعوا من قراءته . 
ونا انتهى إلى هذا المقام قال الله لني : ( نمآ هوأ رَبَى ولا رك ب أحَما 4[بجن:٠٠]‏ 
ليبين الدعوة الم ررة في آخر أقوال الجن ومباحثهمء والمقول له صلى الله عليه وسلم أريعة مقناصده 
وهي : 

)١(‏ أنه يدعو ريه ولا يشرك به أحداً. 

(1) وأنه لا يملك دفع الضر عن الناس ولا يسوق إليهم رشداً» لأن الضار والنافع والمرشد 
وا مقوي إِنْما هو الله. 

(7) أنه لن بمنعه أحد من الله إن عصاء ؛ ولن يجد ملجأ يلجأ إليه دون الله ؛ وكيف يعصي الله 
ومن يعصي الله يدخله نار جهنم مخلداً ومتى جاء يوم عذابهم في الدنيا أو في الآخرة فسيعلمون أينا 
أضعف ناصراً وأقل عدداً أهم أم أنا. 

(5) أنه صلى الله عليه وسلم لا يدري متى يكون وقت تعذيبهم » أقريب هو أم بعيد» فالعلم لله 
وحده ولا يطلع على غيبه أحداً؛ وكما منعت الشياطين من استراق العلم الذي لا طاقة لها به؛هكذا 
الملائكة درجات لكل منهم علم لا يتعداه؛ والأثبناء أيضاً لا ينالون من العلم إلا ما أوجبته المصلحة 
النبوية ‏ فإذا علم الأنبياء بعض العلم بالغيب» فذليك يكبون معجزة له ثم يحرسه بالملائكة لتحفظ 
دعوته » وليقوموا بإلهام الناس حفظ الشريعة بعدهم ليتم إبلاغ الدعوة وسريانها في العالم الإنساني. 
هذا هو ملخص السورة إجمالاً. 

ولنشرع الآن في التفسير اللفظي للسورة كلها فنقول ومن الله التوفيق: 

اتير اللفظي 


يحم 
ث4 سسمد أرب ,401 أن اباس سا لاست تَقَهُ4 النفر ما بين الثلائة 


إلى العشرة فا م قد تقدم الكلام هنا عليهم مانن سَِعْنا مانت 6 كتبا إعَجَي4 
بديعاً مبايناً لكلام / 1 


00 


لحب امال را لاستاي». زاك عاك 3 


وعدوانا ون َلآ أن أن تقول ا الإنن 0 


0 ا »أي ضلالاء 
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ارو ا ا ا والكبر والعتق 
من المحارم 9 وَأَنهُم 4 أي : الإنس ف ثرا 
أيضاً من كلام السجن بعضهم لبعض 9 وا 
حَرسمًا أي : حراساًء وهواسم جمع كالخدم 9 وس 5-0 
المتولد من النار ظ ون كُنًا 4 أي : مقاعد خالية عن الحرس والشهب؛ أو 
صالحة للترصد والاستماع « فم يَسْتَمِع الْآنَّيُجدَ ل هابا يُصّدَا 4 أي : شهاباً راصداً له ولأجله 
يمنعه عن الاستماع بالرجم ؛ ويصح أن يكون الرصد اسم جمع لراصد؛ أي نوي شهاب راصدين 
ل ونا لا تذرق أَعرأريد نين الْأرْضٍ 4 بحراسة السماء أب مرا بهمْ رَعهُمْرَعدَا» أي :لاندري 
هل المقصود من المنع من الاستراق هو شر أريد بأهل الأرض أم أريد بهم الإصلاح . وقد تقدم إيضاحه 
في مقدمة تفسير السورة؛ وفي التعبير ب« أريد » في باب الشرء وأراد بهم ربهم في باب الخشير حسن أدب 
بف يتأدبون في القول » فأسند |. له ولم يسند اشر إلبه وإن كان كل من عند الله 
المؤمنون ا وَبنَادُنَذَلِكَ أي : قوم دون ذلك ,كنا ريد 
طرائق متفرقة مختلفة ‏ وقدداً جمع قدة؛ من : قدء إذا قطع ‏ ط وَأنَا ظئآ» علمنا « أن 
آلأْض 4 أي :لن نعجزه حال كوننا كائتين في الأرض أينما كنا فيها؛ ( 
منها إلى السماء لون َك سَمِمَنا لمث القرآت وما بهم من يوم بر 
فهو لا يخاف فا بدْسًا وَلَا رَمَفنًا © البخسن النقصن» والرهق ى : الظلم أو المكرو» الذي يغشى 
« نان لمن وهم الذ آمنوابمَحَمْ د صَلِن الله علية وسلم 9٠‏ وما 
العادلون عن الحق »من 2 

تكائوأ) في علم الله ف 


0 
أَحَدًا 4 فلا تعبدوا فيها 
غيره: وامراد بالمساجد ما يعيد الله فيه وينيت لذلك فيدخل فيها الكنا والبيع ؛ ولما كانت الأرض 
كلها مسجداً للمسلمين فعليهم ألا يعبدوا فيها غيره» ه وَأنَمّ لما ام عَبْدُ نه 6 محمد صلى الله عليه 
وسلم يعو 4 يعني يعبد الله ويقرأ القرآن؛ إذ كان يصلي الفجر ييطن نخلة ف كوأ » الجن 
تون عل بدا 4 أي : يركب بعضهم بعضاً من الازدحام عليه حرصاً على استماع القرآن ظ كل 

نمآ ولا وك بدأ 4 فليس ذلك ببدع يوججب تعجيكم والحادكم على مقتي ‏ وقد 


منه أحد إن عصيته 9 وَلَنَ أَجِدَ مِن دُوِف مُحَدا 4 ملجأ ألجا إليه؛ وحرزا أحترز به أو مدخلا في 
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الأرض مثل السرب أدخل فيه ف إل ب 
تبليغ رسالات الله؛ فأنا إن لم أبلغها عصيت ربي » وإن بلغتها جوت من عذابه ؛ فهو يقول: لا ملجأ 
إلي إلا تبليغ الرسالة » فهو الذي به أنجو من عذاب الله فإ بكت التبليغ وقعت في الإثم امبسين (( ومن 
يعْصاللَه وَرسُولَ © في الأمر بالتوحيد 8 َارَجَهَكَم نَفهَآ بدا ()حَتَنْ كَنْ اذا روما 
يُوعَدُونَ © في الدنيا كوقعة بدر وما بعدها أو في الآ. امير وَأ عدا 629 
ا رَيِىَ أَمَدا 4 غاية تطول مدتهاء فإنهم 
كانوا يقولون: متى هذا الوعد فكأنه يقول. :هو كائن لا محالة ولكن لا أدري ما وقمه لعَللِ لتبب» 
هو عالم الغيب طقلا على عييمد ذا 4 أي :لا يطلع أحد على الغيب المختص به هوظ لأا 
تَضَئ من رُسُولٍ 6 لعلمه بعضه حتى يكون معجزة للنبوة ةط فَنّهُ يشلك بن 
رَصّدًا ‏ يدخل من بين يدي المرتضى ومن خلة حراس من اللاذكة بحررسونه من كيد ان ن 
وتخاليطهم» ظِيَعلَم) النبي الموحى إليه « أن قن أَبْلَُو سل ) أن قد أبلغ جبريل والملائكة 
النازلون بالوحي » أو ليعلم الله أن قد أبلغ الأنبياء رسالات ربهم»أ. إبلاغ الرسالات محروسة 
من التغيير» ط وَأحَاط يما لديم 4 بما عند الرسل ( وأُحْصّئ كُلُ شَىءٍ عَدَدا 4 أي : أحصى ما خلق 
وعرف ما خلق لم يفته شيء حتى مثاقيل الذر واللخردل»انتهى التفسير اللفظي للسورة كلهاء والحمد 
لله رب العالمين. 
أقوال الناس قديماً حديثاً في الجن:وبدائع العلم الحديث فيها 

وهو معججز للقرآن هوتت عقا التصواكذا قال تعالى : 
3 نا لى الآفاقٍ و أنشيهع حَئّ هلحي 4[فصلت:00] 
لقد أفضت الكلام في سور كثيرة على هذا الموضوع : فاقرأه في سورة «البقرة » وفي سورة «آل 
عمران » وفي سور كثيرة؛ ولقد ذكرت في سورة «آل عمران » نبذة مسن خطبة « السير أوليفر لودج » 
من أشهر علماء الطبيعة في هذا العصر ببلاد الإنجليز» إذ أكد على مجمع من كبار العلماء في اجتماع 
رسمي أنه حادث الأموات. 

وأن هناك عقولا أسمى من عقوتنا في عالم الأرواح ؛ وأنهم يهتمون بنا. وأن إخوانه من الجمعية 
الروحية الذين ماتوا كلمهم بعد موتهم ؛ وبرهنوا له ببراهين قاطعة أنهم هم الذين يكلمونه » وقال :إن 
كل ما يقوله الأنبياء عن عالم الأرواح وعن الله فهو حق بلا تأويل . وقال إنه : بهذا الفن ٠٠‏ سنة 
فله الحق أن يحكم بما يقول . وكذلك نقلت عن إخوان الصفاء مما ذكرته في كتابي « الأرواح »؛ إذ قالوا 
في كتابهم المشهور: إن راوح الأحياء بعد الموت هم الموسوسون إن كانوا أشرار» وهم الملهمون الناس 
الخير إن كانوا أخيار. فارجع إليه هناك إن شئت : وهاك خلاصة ما ذكرته في كتاب الأرواح المذكور: 

)١(‏ قال شير محمد في المجلس السابع : لقد جمعت بين ما جاء به الدين الإسلامي والكشف 
الحديث ء ذلك أن القوم يقولون :إن كل علم وكل خير وشر حاصلات في الأفئدة منشؤها الأرواح 
الفاضلة والناقصة » وهو عين قوله صلى الله عليه وسلم: « في القلب لمتان : لمة من املك ؛ ولمة من 


5 :تفسير سورة الجن 
الشيطان »؛ وهذا مصداق آية نيهر نقْسِهمَ 4[فصلت:57] , والعجيب أن 
الفرئجة يكشفون هذا ولا يعلمون أنه مصداق دين الإسلام. 7 

(1) ليس على الأرض كامل : وظاهر الفضيلة والصلاح لا يدل على الكمال التام في الإنسان 
ولوكان كاملاً لم يسجن في هذه الأرض ء وهنا النقص في الإنسان بسبب الذنوب القلبية التي لا 
يعرفها الناس مثل الحقد والطمع والحسد الخ. 

(1) ليس للإنسان من طريقة للتخلص من وسوسة الأرواح الشريرة إلا بالفضائل : فهي التي تطردها. 

(4) الأرواح الشريرة قد تتقرب من الإنسان لمقاصد رديئة » وربما تسمع بععض نصائح الإنسان 
عند استحضارها. 

(0) من الأرواح ما تستولي على جسد الإنسان: ويحاول الأطباء شفاء ظواهر ذلك الجسون في 
المارستان بلا طائل ولا فائدة إلا بالمعالجة الأدبية التي بها وحدها تخرج الروح من الجسم . 

(7) ليس في مقدور الناس طرد الأرواح من اقترابها من الناس » لأن ذلك يفيد فوائد كثيرة . 

ام م ارزع الا نوعني بكلا يناسب ما جاء في هذه السورة من 


متك لحك 9ه 4. 

00( الارض أل م »مشل ذلك الغني البخيل الذي مسات 
وأحضروا روحه وقال: هاتوا لي مالي » فيما تقدم في الكتاب , أي : كتاب الأرواح ؛ ومشل ذلك الروح 
الطائش الذي قال : أنا أسلي نفسي »الخ . 

(4) وهذا قوله تعالى : 9 ومن كَانَلى هده أَعْمَئ فون الآحرَةٍأَعمَئ وَأَضَلك سبي 4[الإسراء: ؟/9], 

)٠١(‏ ومن الناس من يصدق كل ما تلقي إليه الأرواح فتسد عليه المسالك ‏ فلا يسمع النصائح 
من هاء فتغشه تلك الأرواح » وهذا قوله تعالى : « وَأتهُْ كَانَ َال من الإنس يَعُودونَبِجَالٍ من 
فَرَادُوهُم رَمَقنًا 4[الجن:9]. 

)١١1(‏ قول الروح :لا تغتر بظاهرة الفضيلة فإنها تستر كبراً وحقداً الخ . وهذا قوله تعالى: 
سَأْضْرِفُعَن مَايَتىَ الْدِينَيتَكَبرُوَ ف الْأَرْض بغي رَنْحَقَ #[الأعراف:141] . 

هذا ملخص هذا الثقال؛ وعسى أن نوقق في المستقبل للإصدار الملحق لهذا التفسير فنستوفي هذا 
المقام فيه ؛ ومن قرأ كتابنا « الأرواح » كفاء؛ والحمد لله رب العالمين. كتب صباح يوم الثلاثاء ٠١‏ 
رمضان سنة 1761 هجرية»/17 يناير سنة 1977 م8 

ويحسئن أن ننقل لك أيها الذ: ي فهرست كتابنا « الأرواح » الذي ألفتهء لأنك تقف فيه على 
مجمل هذا العلم ؛ ويظهر لك سر القرآن في آخر الزمان؛ فليس في طاقتي في هذا التفسير أن أنقل أكثر 
من ذلك . إن ملخص فهرس كتاب الأرواح هو ما يأتي : 
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قراءة هذا الكتاب تدعو إلى اليقين» وتصفي النفس » وتذهب الحزن: أهم مذاهب الهنود في 
معرفة الله تعالى ثلاثة: قوم لا يفكرون إلا في معرفة التفس » وقوم يقولون للعالم إله ؛ ولكنه مختتص 
بتعليم الناس » وقوم يقولون إنه خالق ومنظم وعالم ومعلم ‏ وهذا الأخير هو الذي في كتاب الفيداء 
اتبيان كلام الأمم في إثبات الأرواح وفي نفيهاء بيان ثبوت الأرواح بالآيات القرآنية وبالأحاديث: قول 
قدماء الفلاسفة :إن أرواح الأموات هي الملهمة للأحياء: وهي الموسوسة لهم بأمر الله عذاب القبر» 
من كلام الغزالي رحمه الله؛ وأن الأرواح بعد الموت لها ثلاثة أحوال: أسف على فائت » وعلى ذنب» 
وجزع من الجهل . إخوان الصفا جاء فيه أن الأرواح كالشياطين وكالملائكة : اعتراضات على المؤلف 
وأجوبة ؛ استدلال المؤلف على استحضار الأرواح بآية :9 وَإذَا الول َيه حرجنا لهُمْ دكهمَنَ 
الأرْض تُكَلْممْ4[النمل: ؟4]؛ أسباب تحريك الموائد في استحضار الأرواح ؛ إحضار زهور وفواكه 
على أيدي الأرواح في أوروبا؛ إحدى وعشرين سؤالاً وجهت إلى الأرواح في تحريك الموائد» فأجابت 
بأن المغناطيسية في الإنسان تساعد مغتاطيسية الروح » وتقول :إن الأحياء جهال جد : في الأرواح جهال 
كما في الأحياء : إقرار الروح بالعذاب ‏ البخيل معذب» والظالم تعتريه حسرة » ومن الأرواح من طلبت 
المساعدة لتخلص من العذاب عآيات قرآنية مطابقة لذلك : روحان يتيمان ضايقا من ظلمهما؛ الأرواح 
تنتقم بالوسوسة » وتعطف على الباكين عليهاء كتاهن وسيدة نجوا من الخطر بسماع هاتف » مطابقة 
كلام الإمام الغزالي لم تقدم . ظهور أشباح , ؤسماع ألحان , ود قآلات طرب في أمانيا وشهدها كثيرون . 
الروح المزعجة والحديث معها . آراء العلماء والأحاديث المؤافقة لما تقدم ؛ وصف الأرواح للسماوات» 
الجاهل في الدنيا جاهل بعد اموت » مطابقة القرآن لذانك»الونساطة الروحية المستعملة لأمور الدئيا 
ضارة ويكون فيها الكذب ؛ وصف الأرواح لله عز وجبل »روح غاليلي ووصفها لنظام السماوات» 
وصفها ينطبق على آبة : ط تَغرَج لْمَلتبِكَة الوح إل فى يَ كان قدا حمسي لف سَئْة» 
[المعارج : 4] » تاريخ مناجاة الأرواح وطرق الاستحضار كالمائدة والفنجال واليد وهكذا ومجموعها 
ست أرواح تكتب بلا أقلام : ظهور روح اسمها :: كاتي » وقد أعطتهم قطعا من ثوبهاءآيات قرآنية 
مطابقة للشريعة الإسلامية آداب من يحضرون الأرواح » التنويم المغناطيسي » براهين سقراط على بقاء 
النفس . وكيف نشأت الفكرة عند المؤلف وبراهين ابن مسكويه . طرق المقلدين في أمر الروح . كلام 
الروح في حب الإنسانية والفلسفة . محاورة « أوليفر لودج » مع ابنه اميت في حرب الألمان. هل تدخن 
الأرواح . وهل تشرب الخمر؟ الأرواح لها ثياب؛ فوائد الأنوار عند الأرواح ؛ تعليم الأرواح لأهل 
الأرض وموافقته للقرآن» مناجاة الأرواح في أورويا والإسلام : الصوفية يناجون الملائكة بالذكر وترك 
اللذات برأي « أودنج » يصف جهنم ومستقبل الأمم والدول وأوروبا ومصر والإسلام» الميت يدهش 
من علمه بالموت لا من اموت » أخلاق اميت أحاطت به بعد موته ؛ ساعة السكينة ؛ وصف الروح لجهنم 
كوصف القرآن . انتهى . 

هذا هو ملخص فهرس كتاب الأرواح» وإن أردت المزيد فاقرأ كتبا تعد بمئات الألوف باللغات 
الإفرتجية , وتجد كتاب « على أطلال المادة » وكتاب « دائرة المعارف » كلاهما لصديقنا الأستاذ محمد 


نا تفسير سورة الجن 
ي » ففيهما غنية في هذا العلم : ولعلنا إن طالت الحياة نفصل القول تفصيلاً في ملحق نؤلفه 
بعد تمام طبع التفسير إن شاء الله تعالى . اه.. 
ن نذكر هناما جاء في إحدى المجلات المصرية ؛ وهي مجلة 
اللطائف المصورة » مناسبآ لآية : ف وَُحَاط ما لم وَأَخْصَّئ كل َي معدا 6[الجن:28]: ققد 
جاء فيها تحت العنوان الآتي ما نصه : 0 
لطيفة في قوله تعالى:« وَلط ما هم وى كل شنم عدا 2 4 
عدد سكان العالم 

أحصي أخيراً عدد سكان الكرة الأرضية فبلغ مليارين من النفوس ء أي : ألفي مليون : وقد كان 
في سنة ١141م‏ ألف وستماثة مليون فقط ؛ فبلغت الزيادة في عشرين سنة 4٠٠‏ مليون نسمة ؛ وعدد 
سكان العالم موزع كما يلي: 

في آسيا 4٠١‏ مليون؛ وفي أوروبا 0٠‏ مليون: وفي أمريكا 11١‏ مليوناً؛ وفي أفريقيا 16٠‏ مليوناً 
وفي أستراليا 4 ملايين . 

وأما عدد سكان مالك أوروبا فهو كالآني : روسيا أورويا 1106 مليون: ألمانيا ١1‏ مليوثاً ونصف 
وبريطانيا . 41 مليوناًء [يطاليا 5١‏ مليونا ,فزْنسا 74,6 مليوناً» أسبانيا "١,7‏ مليوناً بولونيا ٠١‏ 
مليونا» رومائيا ١1‏ مليوناً» نشكوسلوفاكيأ ١‏ 13 مليونا :اجر 8 ملايين: بلجيكا 8  ,‏ ملايين: هولندا 
/ملابين؛ النمسا 0 , 7ملايين» أسوج لابين اليؤئان " ملايين» البرتغال 4 , © ملايين؛ بلغاريا 
© , 4 ملايين» أرلندا 1 , 4 ملايين؛ أستوئيا ١‏ ,4 ملايين»سويسرا 4  ,‏ ملايين» فائلاندا 6 , ٠‏ ملايين» 
نروج 7, امليون» ليتوانيا ١‏ , 'مليون: تركيا أوروبا ؟ مليونء ألبانيا ثلائة أرباع المميبون ‏ دوقية 
الوكسمبرج ١70‏ ألغا. انتهى ماجاء في المجلة المذكورة. 

وبهذا ثم تفسير سورة « الجن »؛ والحمد لله رب العالمين. كتب عصر يوم الأحد 19 يوليو سنة 
6م إذي الحجة سنة "1147 هجرية . 


ذ زا يكيل اَن 14لاية:٠؟]‏ إلى آخر السورة»فمدنية 
آياتهاء 7, نزلت بعد سورة القلم 
يرا تالجم 
1 يمت 3 اك 


: 
لي وَدْرْئى وَالْمُكَدِِنَ 
وَطْمَامًا ع 7 0 


لله عَهُود يحم 2 
ا 


بيبانا .تفسير سورة المزمل 
ملخص الأحكام في هذه السورة 

(1) أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يقوم من الليل ثلثه » أو نصفه, أو ثلثيه ‏ فهو مخير بين 
هذه الثلاثة . 

(1) وهو في ذلك يقرأ القرآن بتؤدة حرفا حرفاً؛ يقف على العالمين؛ وعلى الرحيم » وعلى الدين 
فيقطع القراءة آيةآية. 

(؟) وأن يذكر ربه ليل ونهاراً بالتسبيح والتهليل والتمجيد والصلاة والقراءة ودراسة العلم . 

(4) وأن يجرد نفسه إليه عما سواه. 

(0) وأن يتخذه وكيلاً يكل إليه أموره متى فعل ما يجب عليه فيها . 

(3) وأن يصبر على ما يقولون فيه وفي ريه ؛ من أنه ساحرء أو شاعرء وفي أن ريه له صاحبة وولد. 

(1) وأن يهجرهم هجراً جميلاً: وذلك بالجائبة والمداراة وعدم المكافأة. 

(4) وأن يكل أمرهم إلى الله ؛ فهو يكافئهم ويكفله 

(1) وأن يتمهل زمانا قليلاً فسيرى عاقبته وعاقبتهم . 

فهذه الأمور التسعة طلبث من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أتباعه؛ ولماشق ذلك عليهم» 
فقد كان الرجل يصلي الليل كله مخافة ألا يصِيْب مآ أمر الله به من القيام . قال الله : إنه يعلم أنه صلى 
الله عليه وسلم يقوم أقل من ثلثي الليل تارة ؛ واتضئفه تآرة أخرى » وثلثه مرة ؛ وهكذا أصحابه » وإحصاء 
اللبل شاق عليهم فلا يقدرون على ضبطه #ؤلا معرفة نتاعاته : فانتفخت أقدامهم من طول القيام», 
نسخ ذلك وأمرهم بما تيسر من صلاة الليل »ثم نسيخ ذنك اليسير أيضاً من صلاة الليل بالصلوات 
الخمس » لأن المسلمين منهم المريض » ومنهم المسافر للتجارة ؛ ومنهم المسافر للقثال في سبيل الله 
فهؤلاء لا يتيسر لهم القيام مع هذه الأعمال . فالصلاة المفروضة كافية للأمة مع إيتاء الزكاة وإدامة 
استغفار الله في مجامع أحوالهم : لأن الإنسان لا يخلو من تفريط . 

هذا ملخص أحكام السورة؛ وناسخها ومنسوخهاء ولنشرع الآن في تفسير الألفاظ للسورة 
كلهاء فنفول ومن الله التوفيق. 


التفسير اللفظي 
بشماآله 1 خم ألرجِيمٍ 

يبه امِل 4 بفتح الميم وكسرهاء وقريئ «المتزمل ».أي «المتلشف في ثيابه » وهو النبي 
صلى الله عليه وسلم و ذلك لأنه كان نائماً مرتعداً ما دهشه من بدء الوحي »إذ رجع إلى خديجة 
يرجف فؤاده » فخوطب بهذا القول تهييجاً له : وقد كان متلففاً في قطيفة » والمتزمل كما يطلق على هذا 
المعنى يطلق على من تحمل الحمل» أي : الذي تحمل أعباء النبوة » فهذا المعنى يؤخذ من باب الكناية 
تعريضاً» فهو قول :يا أها تلقف بيابه معرضا بأئه يحمل عبن عظيما فليقم لحمل عبنه ( ف الل 
أي :قم إلى الصلاة وداوم عليها فيه 9 إل 
ولاجرم أن النصف قليل بالنسبة للكل ف انق بِه قلا 4 أي : اتقص من النصف أو عَلَيْهِ» 


تفسير سورة المزمل اضرا 
أي : إلى الثلثين » فيكون التخيبر بين الثلث والنصف والثلثين: وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه 
على هذه الخال يصلون بالليل اثني عشر شهراًء ثم خفف عنهم كما تقدم إيضاحه ‏ فصار الفروض ما 
اتيسرمن الصلاة بالليل : ثم نسخ بالصلوات الخمس» وصار قيام الليل سنة إلى يوم القيامة ؛ وبقي وجوبه 
في حق النبي صلى الله عليه وسلم » ( وَل لقان تتا 4 أي : بينه بياناًء واقرأه على تؤدة» وتبين 
حروفه بحيث يتمكن السامع من عده مع الوقوف على كل آية كما تقدم » وذلك ليتمكن المصلي من 
حضور القلب» والتأمل والفكر في حقائق الآيات ومعانيها؛ فيستشعر العظمة والجلال بقلبه متى ذكر الله 
والرجاء والخوف عند الوعد والوعيد والاعتبار بالقصص والأمثال: فنتيجة الترتيل حضور القلب» 
ذأم م يقر أسوركشيرة في ركمة بحيث يكون هذا هذ الشعر»الهذ: سرعة القع ا 
وعجلة » فذلك لا صلا اله ولقد قام ابي صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن » وهسي إن تعَدتهم 
إن عاك إن لهم فبك رَالْحَكيم لْحَكِيمُ4[المائدة 114):زافتد أخس ملل للد عل 
وسلم بأنه سيأتي قوم يقرؤون القرآن يقيمونه كما يقام السهم » يتعجلونه ولا يتأجلونه؛ لا يجاوز 
تراقيهم » وهي جمع ترقوة» وهو العظم الذي بين نقرة النحر والعاتق ؛ ويقول ابن مسعود: :قفواعند 
عجائبه وحركوا به القلوب» ولا يكن همّ أحدكم آخر السورة. فنا سَئُلتى عَلَبكَ مولا َي 4 أي : 
سننزل عليك القرآن ‏ وفيه الأمور الشاقة من الأوامر والنواهي عليك وعلى أتباعك؛ وكما أنها ثتقل 
عليكم في العمل فهي في نفسها راجحة للوزن ؛ليتت من سفاسف الأمور وخفافها؛ فهو كلام رصين 
وهو أيضا ثقيل في الوحي» فقد جاء في حديث البخخاري ومسلم أن الوحي كان يأنيه صلى الله عليه 
وسلم أحيانا في مثل صلصلة الجرس ء وهذًا أشده عليه فيفصم عنه وقد وعي ما قال؛ وأحياناً يتمثل له 
املك رجلاً فيكلمه فيعي ما يقول» وكان ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فيفصم عنه؛ وإنا 
جبينه ليتفصد عرقاً» ومعنى ينفصم: يفارق ؛ ومعنى يتفصد عرقاً: يجري عرقه كما يجري الدم من 
الفاصد؛ فملخص ثقل القرآن في أربعة أشياء : في التكاليف» وفي رجحان نفس القرآن من حيث المتانة 
والبلاغة والمعنى » وفي الشدة على المنافقين لما ينالهم من الغم به ؛ وفي ثقل الوحي وشدته عند نزوله» 
فهو راجح للوزن» ثقيل الوحي » ثقيل التكليف» ثقيل على المنافقين يغيظهم » ط إن تاك آلبِلٍ 4 أي : 
قيام الليل هئ أَسَّدُ وَعَلَا 4 قرئ « وطاء » كغطاء ؛ ود وطأ » كقلب١‏ أي : أشد موافقة ومواطأة؛ 
أن القلب واللسان والسمع والبصر تكون بالليل أكثر مواطأة منها بالنهار على الأول؛ وأوطأ للقيام 
وأسهل على المصلي للعبادة والخلوة برب العباد» فإن الليل أفرغ للقلب من النهار ولا يعرض له في 
الليل حوائج وموانع مشل النهار وأمنع من الشيطان» وأبعد من الرياء؛ وذلك على الثاني وهما 
ميلا © وأثبست قراءة لأن القلب إذ الك حاضرء والأصوات هادئة ؛ وأبين 
قولاً» ثم إن الناشثة مصدر نشأء إذا قام ونهض» كالعاقية » ويجوز أن يقال النفس الناشئة : التي تنهض 
من مضجعها للعبادة» إن لكف آلا سبحا طَوًا 4 تقلبا في مهماتك واشتغالاً بها فعليك 
بالتهجد : فإن مناجاة الرب يعوزها الفراغ والتخلي» ‏ ك4 ودم على ذكره ليلا ونهاراً 
بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة وقراءة القرآن: ! > انقطع إليه بالعبادة » وجرد 


بعة 


نف 


0 0ج ج43 دور مانوس ع وروي 
رماي «نالست في حلجة كني نكالتهم ومجلاتهم أذ أل 


0 وكيب 5 :مكثوب #والهيل هو الذي إن أخلت من يالك أي 0 
31 م4 يا أهل مكة رولا سَهِدا عَليَكُدْ) يشهد عليكم م القيامة بالتكذيب والكفر 


0 ل ا 0 
هوله . وهذا تمثيل لشدة ذلك اليوم . فإن الهمؤم تضعف القوى وتسرع بالشيب. ثم وصف اليوم 
بالشدة أيضاً فقال: 9 ال الَمَآء 4 على عظمتها إشدة إجكامها تنفطر به وننشق فكيف يكون غيرها من 
الخلائق ؛ وقوله: ف( س6 نما ذكر على تأويل النتتماء بالسقف فهو منشق يب 4 أي :ينوم 


مدو » الآيات المشتملة على الوعيد ف تَدَكِرَةٌ 6 موعظة فإ تمن 
شاء اتعظ بها واتخذ سبيلاً إلى الله بالتقوى والخشية .9 إن 


2 آي يال اراكر ياست م 


ما ا 10 0 يشر 
أي : فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة الليل» فصار التهجد على أي وجه كان واجباً غير مقيد 
اع ا وال ضع لطا 0 طعَلِمَ أن سَيَكُونُ 4 أي : أنه سيكون فإ نكم 

ضَئْ 4 فلا يقدرون على القيام بالليل 1 نْب لض 4 يسافرون حال كونهم 
نَ بن فَضل أَنَّ4 من رزقه بالتجارة أو طلب العلم » 200 2 
فرق في الإسلام بين الجهاد في قتال العدو والجهاد في التجارة لنمع المسلمين وطلب العلم . قال ابن 
مسعود رضي الله عنه و ا ري 
حو يل 4 َ 


تفسير سورة المزمل ويا 
8 وَأَِيمُواآلصّلة 4 المفروضة» كأنه يقول: صلوا وداوموا على الصلاة وقوموهاء فلا تكون قلوبكم 
غافلة؛ ولا أفعالكم خارجة عن النظام المطلوب لهاء 9٠‏ وَءَائواآليْكَوْةَ 4 الواجبة 8 وأقرضو آله 
قرضنا سا بالفقات الأخرى في سيل الخيرات؛ لأن ذلك باق لكم عند لله ٠‏ وَمَا تُقَدْمُواً 
لَه أي: | ثوابه » وقوله :8 مُوَخَيرًا 6 مفعول ل«تجدون»» 
4 من الذي تؤخرونه إلى الوصية عند الموت» « وَأسْتَخْفِروا ل 
في جميع أحوالكم (إِنّ لله عَْفُود ريم" 4 يستر على أهل الذنوب والتفصير. انتهى التفسير اللفظي 
للسورة كلها ؛ والحمد لله رب العالمين. 
في هذه السورة لطيفتان: 


مع 7- تال :ط فافرَءوأما تبسر مِنَلْرءان 16 

فهاهنا أمران : قراءة القرآن؛ وترتيله» أما قراءة القرآن فقد فسر بها قوله تعالى: وأما 
تبْسّرَ من 4[لمزمل:20] أي : من القرآن» وذلك بذراستهوتحصيل حفظه , وألا يعرض للنسيان فيقرأ 
القرآن عشرآيات في اليوم والليلة » أو عشرين فيهما؛ أو أربعين: أو خمسين, أو مائة ؛ أو مائتي آية؛أو 
خمسمائة آية » وقد ورد في كل ذلك أحاديث » والقصود أن الإنسان لا يغفل عن قراءته ولو عشرآأيات 
في اليوم والليلة » أما إذا زاد كثيراً فليس بمحمود: 

ألا ترى إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في الصحيحين قال : قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم :« ألم أخبر أنك تصوم الدهر وتقرأ القرآن كل ليلة. قلت : بلى يا رسول الله؛ 
ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: فصم صوم داودء وكان أعبد الناس ء واقرأ القرآن في كل شهر مرة» 
قال : قلت :يا نبي الله » إني أطيق أفضل من ذلك » قال : فاقرأه في كل عشرء قال: قلت : يا رسول الله» 
إني أطيق أفضل من ذلك » قال : فاقرأه في سبع ولا تزد على ذلك ». 

فقد نهاه صلى الله عليه وسلم أن يتجاوز سبع القرآن كل ليلة » فأنزله بذلك إلى سبع ما كان 
يقرأ في كل يوم وليلة » والقصد من هذا النهي أن يرتله ويقف على معناه. 

ولقد ورد في الخمسين آية وما قبلها من الأربعين والعشرين والعشرة أن صاحبها لا يكون من 
الغافلين» وورد في المائة أنه يكون من القانتين» وفي الماثتين أن القرآن لا يحاجه ؛ وفي الخمسمائة أنه 
يكون له قنطار من الأجر» وهذه الأحاديث وإن لم تكن في الصحاح فإنها تدلنا على ما كان عليه آباؤنا 
في الصدر الأول أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاص فهو في الصحيحين. 

الكلام على ترتيل القرآن 
وأما ترتيله فقد مر بيانه » وملخصه: 
)١(‏ أنها تكون مداً. 


1 تفسير سورة المؤيل 
(1) وأن يقرأ:ط يس أنه آليُحمنٍ] : 
بط ارسي ر». 
(؟) وتكون القراءة مفسرة حرفاً حرفاً. 


أية . تدكا اد ا ا 

سورة «الفتح » فرجع في قراءته . 
هذا ملخص ما جاء في أحاديث 

اللطيفة الأولى في قوله تعالى 8٠:‏ 


1١ 

هاأنا ذا نقلت لك كلام ابن مسعود في تفسير هذه الآية: 
وأقول لك الآن ما قاله ابن عمر: ما خلق الله موتة أموتها بعد القتل في سبيل الله أحب إلي من أن 
أموت بين شعبتي جبل أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله . 

فهذا عبد الله بن مسعود , وهذا كلام آبنأعمركلاهما يفسرالآية بهذا؛ فد سويا بين السفر 
لطلب الرزق وبين الجهاد: وأن الموت في كل متهم شهادة: وإذا كنا نسمع الأئمة رضي الله عنهم 
يستدلون بقوله تعالى : فط فَأعْمَُوا َتأؤلى ابص رٍ4[المشز ؟] على ريع الأحكام الفقهية؛ وهو 
القياس » لأن أصول الفقه ترجع إلى الأربعة : الكتاب والسئة والإجماع والقياس: فإذا كان ريع علم 
0 
ل مرو يَطربُونَ فى لض يون من فطل طون مون فى سول أله 4[لزمل: 

لعي ا وي 0 
المسلمون الذين أخنى عليهم الدهرء لماذا؟ لأن تعاليمهم ناقصة بتراء؛ إن علماء الإسلام قد دفنت 
منهم هذه الآية دفناً» ومعنى هذا أنهم واروها عن العيون ودفنوها بين دفتي المصحف, أي :لم 
يظهروها للأمة الإسلامية مشروحة كما شرحت الصلاة والزكاة. 

أيها المسلمون» عجبت لكم! كيف تكون الصلاة؟ وكيف تكون الزكاة؟ فوالله لا صلاة ولا 
زكاة ولاحج ولا علم ولا عمل إذا لم يكن عند الأمة ثروة إذن تكون الثروة والقوة مقدمتان على 
الزكاة وعلى الحج ؛ ومن أين يزكي الناس إلا إذا كان عندهم مال؛ ومن أين يحجون إذا لم يكن 
عندهم مال؟ بل كيف يصلون إذا كانوا جياعاً لا مال عندهم ؛ بل كيف يصلون ويصومون ويحجون 
إذا لم تكن بلادهم آمنة مطمئثنة »ولا تكون البلادآمنة مطمئنة من لصوصها في الداخسل » ومن أعدائها 
في الخارجء إلا إذا كانت الدولة ذات مدافع وطيارات وجيوش جرارة ؛ وكيف يتم ذلك إلا مال 
ونظام وحكومة؟. 


البخاري والنسائي والترمذي ومسلم؛ وبهذا تم الكلام على 
عي ا و 


تفسير سورة المزمل وا 

يا أمة الإسلام » أليس ذلك كله قبل الزكاة. أي : إن وجود المال مقدم على وجود الزكاة والحسج 
والجهاد في سبيل الله .يا أمة الإسلام » ألم يقل الفقهاء :إن ما لايتم الواجب إلا به فهو واجب؟ وقد 
استنتجوا من هذه القاعدة فروعاً كثيرة » منها أن الإنسان إذا غسل يديه إلى المرفقين يجب عليه أن يغسل 
وراء المرفقين جزءا من باب ما لا يتم الواجب به فهو واجب: بل هم قالوا أيضاً قولاً إجمالياً: إن العلوم 
والصناعات كلها واجبة على الأمة وجوباً كفائياً. فليبخصص لكل علم وكل صناعة طائفة من الأمة 
يكون استعدادهم أقبل لذلك من غيرهم ؛ لقد راعى الله ذلك وأراده فذكر الضرب في الأرض والابتغاء 
من فضله قبل أن يذكر الجهاد فكأنه جعل إكمال الأمور المعاشية مقدماً على الجهاد » فهو إذن كالطهارة 
الاتصح الصلاة إلا بهاء فإذا قال الفقهاء إنه يجب على المصلي أن يقدم الطهارة لتصح الصلاة ؛ فليقل 
علماء الإسلام الآن بأعلى صوت : ليقدم علوم الصناعة والسياسة والتجارة واستخراج المعادن» 
وعلوم طبقات الأرض ء وعلوم نظام دول أوروياء وعلوم نظام المدارس» وعلوم نظام الطيران في البو 
وعلوم السغن في البحرء وعلوم الرياح ؛ وعلوم الكهرباء؛ وعلوم المغناطيس : وعلوم الغواصات 
وعلوم الغازات الخائقة ؛ وعلوم الكواكب الثابتة» وعلوم الكواكب السيارة؛ وعلوم النبات : وعلوم 
الحيوان » وعلوم الطب » وعلوم البيطرة »إلى غير ذلك . 

ليقل علماء الإسلام : فلتقدم هذه العلوم وهذه الصناعات على المدافعة عن الأوطان الني هي 
بعض أنواع الجهادء إذ لا تمكن المدافعة عن البلاة/اليوم إلا بهذه العلوم وبهذه الصناعات , وإذا كان 
الجهاد واجباً فهذه مقدماته ؛ وما لا يتم الواجت إلا.يه فهو واجبء وإنّما الفرق بين هذه العلوم وبين 
الوضوء للصلاة؛ أن الوضوء يجب على القردء وأن هذه العلوم تجب على المجموع . إن المسلمين ناموا 
عن الواجب الكفائي الذي يعم الأمة كلها غفلة وجهالة ‏ أوّما علموا أن فرض الكفاية إذا فات ماتت 
الأمة » أما فرض العين فإنه إذا فات لم يستضر به إلا الذي أهمل فيه : ففرض الكفاية عظيم جداً جلييل 
ثمرته جليلة ‏ والثواب عليه لا حد له ؛ وضياع البلاد والعباد مرتب على إهماله , ولذلك نرى أن أمتنا 
الإسلامية لما جهلت هذا الفرض تخطفتها أمم أوروبا. 

أمة الإسلام التي نراها اليوم ساكنة ساكتة وأمم أورويا تتفق معاً لقدل أهل مراكش الذين 
يحاريون مع الأمير عبد الكريم ؛ حتى إن أمريكا أرسلت طيارات لمساعدة فرنسا وأسبانيا ضده» وأنا 
أكتب هذه السطور؛ وأمم الإسلام لضعفها وقلة الحكماء فيها لا تبدي حراكاً لجهلها وخوفها من 
أوروباء ولآن أغلب بلاد الإسلام في أيدي الفرنجة »ألا قاتل الله الجهالة . 

فيا الله كيف غفل العلماء قديماً؟ أستغفر الله إنهم ما غفلواء إن ما قلته مستمد من كلامهم» 
ولكن أقول : أهملواء أهملواء أهملواء أي : أهمل الأمر صغارهم: أما حكماؤهم فقد وضحوه ولم 
يصل لعامة المسلمين . ترك العلماء ملوك الإسلام يجيشون الجيوش ويقهرون الأعداء بقوة السياسة 
والسيف» ولم يساعدهم العلماء بما يقوي أركان دولهم » كان يجب أن يبثوا في الشعب ما ذكر في بطلن 
الكتب أن ذلك كله جهاد» كان يجب أن يتتشر في البلاد » كان يجب أن تؤلف له كتب كما ألف 
للصلاة والزكاة والبيوع والغفرائض . 


فك .تفسير سورة المزمل 

فيا ليت شعري من أين يكون ببوع أو مواريث أو قضايا وعبادات إذا لم تكن البلاد فيها كل ما 
تحتاج إليه؟ فكيف أطلنا نحن المسلمين في الثمرات ولم نطل في الشجرات » والشمرات هي الشرائع 
والأحكام والعبادات كالهبة والميراث والصلاة والزكاة؛ ولم نطل في الأصول أي : في الأشياء نفسها 
المخلوقة كالنبات والحيوان والمعادن والزراعة والتجارة والسياسة والعلوم الحديثة والقديمة ».لم نطل في 
هذه مع أنه لا دين ولا شرع إلا بعد توافر تلك الأسباب كما جعلت الطهارة قبل الصلاة؛ فمن لم 
يتوضأ فلا صلاة له : هكذا في الأمم إذا لم يكن لديها ما تحتاج إليه بمناسبة زمانها فلا شريعة لها ولا 
جهاد ولا عبادات ولا بيوع ؛ لأن مرافقها تصبح بيد غيرها » وتكون محبوسة في يد دولة أجنبية تذلها 
وتفعل بها ما فعل الإنسان في الحيوان من ذبح وحمل عليه وإذلال. 

علم الله أن أمة الإسلام ستنسى هذه الواجبات بغفلة صغار العلماء» وعلم أنتدا سنصبح في يد 
أوروبا فأنزل هذه الآيات لنتفطن لها وتقرأها ونفهم معناها؛ فقدم الضرب في الأرض والابتغاء من 
فضل الله على الجهاد من باب تقديم المقدمات على النتائج ‏ وتقديم الوضوء على الصلاة. وقد أخذ 
الشافعي رضي الله عنه في الوضوء بحديث :« ابدأوا بما بدأ الله به » ولذلك أوجب غسل الوجه قبل 
غسل اليدين ؛ وهكذا ما بعدهما مراعاة لهذا الحديث » وإذا كانت مسألة الوضوء التي لا تخرب دولة 
إذا قدم الوجه على اليدين أو بالعكس قد تحرئ لها الأئمة إلى هذا الحد وقدموا ما قدمه الله ؛ أفلا يكون 
ما يقال هناك يقال هناء وهو أن نظام الأمة يجلكةالعناية به حتى يتسنى لنا الجهاد إذ لا جهاد إلا بما 
يقيم أمر البلاد من تجارة وصناعة وزراعة وَإصلاح طرق وكهرباء ويخار وقطرات حديدية وهكذا ثما 
لا يمكن حصره الآن من العلوم . 

ولعلك تقول: هناك أمور واجبة وهنا أمر مباح » تقول:إن هذا هو الخطأ في الفهم: هذا المباح 
الذي ذكرته قد أقررت بأنه فرض كفاية فأصبح واجباً على الأمة» فلا بد من أن الحكومات الإسلامية 
تخصص لكل طائفة من الأمة أعمالاً ما تجب في الوقت الذي هي فيه ؛ ولعلك تذكر ما نقلته عن 
مدارس أمريكا في سورة «آل عمران »؛ وأنهم يعلمون في المدارس من الصناعات !! 0 
آلاف صنعة نحو مائتي صنعة لتلاميذ المدارس » وأن الصناعات عامة هناك وأن الصانع هناك يعتبر 
كالمهندس وكالطبيب وكالقاضي وما أشبه ذلك. 
لعمرك إن هناهوالحق »وإن هذا هو دينناء ديننا الذي يقال فيه :8 وََاخْرُونَ 

َ ل 4 [المزمل: ]٠١‏ العلم ؛ يبتذ إن من فضل الله الصناعة » المعدن من الأرض» 
طيقات الارض»سياسة المو؛ »علوم الجوء علوم السفن: وهكذا ما أسلفناه؛ كل هذه داخلة في قوله 
ضل الله 4 [للزمل: ١٠]؛‏ وجعل الذين يقاتلون في سبيل الله فريقاًء وهذا الفريق 
أخره ؛ وإنّما أخره لأجلنا نحن الآن لأجل أن أقول في هذا التفسير لكم قدا كلاه ابر مستعوة ‏ 
واقرؤوا كلام عمرو بن العاصء وانظروا أليس المعنى عندهما هو ما قد و 
الله هذه العلوم والصناعات على الجهاد كما قدم الوضوء على الصلا: ليعلم السلم أنه إن حفرق 
طبقات الأرض لاستخراج المعادن فهو في سبيل الله ؛ وإن تاجر فهو مجاهد في سبيل الله وإن قرأ علم 


تفسير سورة المزمل يننا 
البيطرة فهو مجاهد في سبيل الله وإن قرأ علم النبات فهو مجاهد في سبيل الله ؛ وإن قرأ علم الحيوان 
فهو يجاهد في سبيل الله وإن قرأ علم السياسة فهو يجاهد في سبيل الله وإن قرأ علم الطيارات فهو 
يجاهد في سبيل الله وإن قرأ علم الغواصات فهو يجاهد في سبيل الله ,وإن قرأ علم الذلك فهو يجاهد 
في سبيل الله بل هو مقدم على من يقاتل الأعداء؛ لأنه لا يتم قتال العدو إلا بهذه العلوم ؛ ومن أصلح 
الطرق الحديدية وأنى عليها بالقطرات فهو يجاهد في سبيل الله ء وهكذاء فيا ليت شعري لم لا نؤلف 
كتباً لهذا كثيرة؟ انتهى . 
قاعدة عامة لحياة الأمم 

اعلم أن الله عز وجل لما خلقنا في الأرض أعطانا مواهب» وهي الأعضاء والحواس والعقول» 
وأعطانا منحاً خارجة ؛ وهي الأرض وما أقلت والسماء؛ وما أظلت ؛ وأوجب علينا أن نستعمل 
النعمتين : نعمة أنفسئا؛ ونعمة الآفاق: فيجب علينا أن نقوي الأعضاء كاليدين والرجلين وسائر 
الأعضاء بالتمرين والحركات العضلية والمشي ؛ أو الأعمال في الصناعات ؛ وأن نبحث فيما حولناء وفي 
الأرض والسماء؛ لنستخرج ما كمن فيهما من المواهب الطبيعية والفلكية ؛ وهكذا لنقوي حاسة السمع 
والبصر فيناء وهكذا قوة الخيال والذاكرة والمفكرة والحافظة والواهمة؛ وقوة اليد بالكتابة والصناعات» 
فإذن يجب علينا تقوية الأعضاء المخارجة والحواش الظاهرة والحواس الباطنة بالطرق العلمية المذكورة. 
في محالها. كل ذلك مأخوذ من قوله تعنالئ:«( اران مط بون فى الأرض مَبَُونَ بن فض ل أ 
فى سبل لَه 4 [للزمل: 15٠‏ 

العبادة والأعمال الأخرى 

هذه سورة « المزمل » ابتدئت بالعبادة والصلاة بالليل» وكان النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه يصلون نصف الليل» أو أكثر أو أقل . متى كان ذلك؟ كان ذلك قبل أن يستفحل أمر 
الإسلام» وتقوم الدولة على أساس متين» فلما اتسع نطاق المسلمين هاجر قوم إلى الحبشة ؛ وآخرون 
إلى المديئة ؛ واتسع نطاق لتجارة : فلما حصل ذلك ؛ وسع الله لهم نطاق العمل » فبعد أن كان صلاته في 
جوف الليل تستغرق ثلثيه أو نصفه أصبح القوم فرقاً شتى : ففرقة شغلها أمر النجارة إفرقة شغلها أمر 
الجهاد» وهكذا» لذلك وسع الله أمر الطاعة وجعلها شاملة كاملة ؛ وأفاد الناس أن هذه الأعمال هي 
من طاعة الله ؛ بل أقول إن الأمر فوق ذلك: فإنا إذا وجدنا إنساناً يصلح تعلوم الزراعة » أو لنفس 
الزراعة » أو لأي عمل من الأعمال؛ ووجدناه اشتغل بالعبادة أو الصوم ؛ وجب قهره والضغط عليه 
وعقابه ليتخذ له عملاً لسعادة نفسه وأمته» فمن قدر على علم أو صناعة نافعة للعموم فهذا أفضل» 
فإن عجز فليعمل عملاً نافعا في تجارة ‏ أو إغاثة الملهوفء أو نحو ذلك » فإن عجز عن هذا كله فليلتزم 
العبادات ليلاً ونهاراً. 

فإن الصحابة لما لم يتسع نطاق أعمالهم كلفوا بالعبادات الشاقة : فلما كثرت عليهم الأعمال 
وقويت شوكتهم عملوا وعد ذلك من الجهادء ولو كان الانهماك في العبادة أفضل لأمر الله بذلك؛ 
ولكن الله صرف الناس عن المشاق في صلاة الليل إلى المشاق في التجارة عند الاقتضاء؛ فذلك هو 


للقن .تفسير سورة المزمل 
أفضل من صلوات النوافل : فلا فرق بين علم وعلم » ولا بين صناعة وصناعة ؛ كل ذلك حقا أفضل 
من العبادة كما قال علماؤناء وكما نص عليه الإمام الغزالي في « بداية الهداية » 

فعلى حكام المسلمين أن يقهروا رجال الصوفية جميعاً على الأعمال؛ وأن يستخرجوا أناسا 
يصلحون للأعمال من التكايا ليعلموا أو ليتعلموا صناعات أو علوماً نافعة للأمة؛ وحرام أن يترك 
المسلمون سبهللاً بدون ضابط ولا قانون. 

جل الله» يقول الله في أول السسورة : «( تاها نمزل( شمِآنيِلَإِلاّ قلي 4[لمزمل:١-؟]»‏ 
أخرجه وأخرج أصحابه من فراشهم إلى الصلاة ثم أخرجهم من الصلاة, أي : من الإكثار منها؛ إلى 
الجهاد العام الذي يشمل كل علم وكل صناعة » كأنه تعالى بهذه الإشارة يقول:إذا كان نييكم وهو 
مزمل في ثيابه وهو أكثركم طاعة قد أمرناه بالقيام ؛ فهكذا أندم وأندم أقل منه طاعة ؛ لنخرجكم إلى 
العبادات وإلى الأعمال وأن تكونوا كالمرسلين . النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن كاسلاً قط بل كان 
مستمراً في طاعة ربه على دين الخليل : وقد نزل له الوحي » ولما ارتجف فؤاده وزملوه في ثيابه أمره أن 
يقوم الليل ؛ فمن باب أولى أمته الذين هم مقصرون في جميع أعمالهم : حثهم الله على العمل وعلى 
العبادات , وكأنه يقول : إذا كان النبي قد زمل في ثيابه لحظة قد أمرته بالعمل ؛ فكيف بكم وأندم لا 
تعملون وكل الأمم حولكم عاملة؟ فأئتم كأنكم مزملون في ثيابكم أبداًء فقوموا للعبادة وقوموا لغيرها 
من علم وصناعة , 

ومن عجب أنه لم يقرن الجهاد وابتقاء الْفضِل من الأرض والعبادة كلها معاً في سورة واحدة 
إلا هذه ؛ ولم يظهر في سورة فضل الصَرَب في الأرضن مل مااظهر في هذه السورة ؛ فكآن لفظ «المزمل» 
يشير إلى أن كل ما يوجب الانقطاع عن العمل العام والعمل اخاص يجب أن يتخلص منه » فكأن هذه 
السورة نزلت لحث الأمة على الأعمال كلهاء بل إن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل لنا وقص 
الكلام علينا لإرشادناء فإن هذا القرآن إِنّما هو لنا نحن الأحياء ننتفع به . إن نزول هذه السورة بهذا 
الترتيب عجيب يوجب عليهم القيام بالليل ثم ينسخ الوجوب عليهم ويبقيه على النبي صلى الله عليه 
وسلم ويوجههم إلى الأعمال العامة ؛لماذا هذا كله ؟ ولماذا يقص علينا؟ لا بد أن يكون المقصد أن ننظر 
نحن الآن» فكلما اتسعت أعمال الأمة شمرنا عن ساعد الجد وفتحنا أبواباً لأعمال جديدة ولا نقف 
عند حدء والله فتح لنا الباب فقال: انظروا هاأنا ذا شغلتهم أولا بالعبادة ثم فرقتهم فرق للعبادة وللعلم 
وللجهاد وللتجارة» فهكذا أنتم افعلوا ما فعلته أنا مع الصحابة» فإن لم يكن إلا العبادة فبهاء وإن 
كانت لكم دولة وأمة واتسع نطاق الأعمال فلا تدعوها وترجعوا للمساجد؛ بل اننشروا في الأرض 
وابتغوا من فضلي» وأما صلاة الليل فهي نافلة لكم » فافعلوا منها ما تقدرون عليه ؛ وإياكم أن تشغلكم 
عما يهمكم من أمور الحياة الدنيا. 

القد تدهورت الأمة الإسلامية اليوم بالنسبة تقراءة القرآن: وخالفت ما أمر به النبي صلى الله 
عليه وسلم في الحديث الصحيح وما أمر الله به في القرآن: أليس من المحزن أن المسلمين اليوم في مصر 
وما بمائلها يحفظون القرآن ويقرؤونه صباحاً ومساء يهذونه هذاً؛ أي : يسرعون فيه إسراعاً: مع أن 


تفسير سورة المزمل اننا 
القرآن جاء لنتفكر فيه » وانظر كيف يأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقرأ في شهرء ولما أطال ابن عمر 
القول عليه قال : لا تزد عن سبعة أيام »أي : إن ذلك أقل ما يمكن الفهم فيه . 

إن الأمة الإسلامية منيت ورزئت بطائفة من امحدثين أيام إلعصر الأول اخترعوا أحاديث 
ودونوها» وزعموا أنهم بها يتقربون لله تعالى ؛ وذكروا فيها فضائل وصفات وثواباً لمن قرأ سورة 
كذاء فظن الناس أن هذا حق فدرجوا عليه وقرؤوا القرآن وهذوه هذا أي : أسرعوا في قراءته ؛ وهذا 
واضح في كتاب « الإتقان في علوم القرآن »: فأصبحت الأمة اليوم فريقسين : فريق لا يهتم بهذا الدين 
ولا بالقرآن؛ وفريق يقرأ القرآن ولا يتدبره » ويقرؤه قوم في رمضان مسرعين » ويقعرؤون القرآن في كل 
ثلاثة أيام . 

أليس هذا من الجهالة العمياء؟ قوم يحفظون القرآن ولا يعقلون» وقوم لا يؤمنسون بهذا 
الدين» وهم أكثر من درسوا العلوم بأوروياء فالقراء والعباد قلوبهم في غطاء وهم عنوان الإسلام » 
فالناظر إليهم يقول: هؤلاء عنوان الدين » وما هم بعنوان الدين؛ وإِنّما هم جهال الدين. 

مزية الإسلام في مستقبل الزمان 

مزية الإسلام أنه سيعمل بهذه السورة وتفرق الأعمال على مجموع الأمة كما ظهر في سورة 
« البقرة » ووضح هناك فاقرأه؛ وأن تكون جميغ العلوّع منظوراً فيها جهة الحياة الدنيا وجهة خالقها, 
فتكون كل حرفة وكل علم مشوقة إلى خالق هايا العام على نحو ما بينا في هذا التفسير» فيكون رجال 
الدين من هذه الأمة ملمين بأكثر العلوم إجمالاً : وعلية يتعشون في كل علم همم أربابه إلى استكناء 
حقائقه مع التشويق لمبدعه من طريق هذا العلم والضناعة التي يكون المرء قائما بهاء والمنصفح لهذا 
التغسير يقدر أن يفعل ذلك في كل علم وكل صناعة؛ فإن فيه من كل فن طرف مطبقاً على الدين 
مذكوراً فيه الجهة الإلهية المعشقة للمقام الأقدس : وهذه المزية توجب النبوغ في العلوم ؛ وتكون هذه 
الأمة أرقى الأمم وأعلاها علوماً وصناعات . 

غرور المسلمين اليوم 

كم من مسلم سمع حديثاً مرويً في فضل الحج »أو في فضل الصلاة أو في فضل قراءة القرآن» 
أو في فضل الصدقة؛ أو في فضل عيادة المريض» فهياً له عقله ؛ وسولت له نفسه ؛ ودله شيخه أن 
الانقطاع إلى تلك الطاعة والإكثار منها أفضل » وحينئذ يصبح ذلك المسلم مغروراً. 

إن المغرورين من المسلمين قد أوضحناهم في سورة «آل عمران » عند قوله تعالى : «[ وَعَرُهُمْ 
فى دِينهممًا َانُوأ يَمَسَروَ 1#الآية: 4؟] » فقد لخصنا ما قاله الإمام الغزالي هناك » واستبان في ذلك 
المقام أن المسلمين اليوم مغترون» وهذا الغرور ورثناه عن القرون المتأخرة: إذ أصبح المسلمون لا 
مرشدين لهم » فتركوا وشأنهم يتخبطون في دياجير الجهالة ؛ واستنام كل فريق في طاعة من الطاعات » 
فكل واحد من صالحي الأمة أصبح مشغولا بعمل من الأعمال الصالحة كقراءة الأوراد التي وضعها 
الشيوخ » وكالحج » وكقراءة القرآن: ويكثرون من ذلك » ويتركون الأمة لا يفكرون فيهاء ولا في 
صناعاتهاء ولا في علومهاء ولا فيما يحفظ كيانها . 


5 «تفسير سورة المزمل 

كل ذلك ابتلاء من الله للأمة ؛ وسيقيض من قراء هذا التفسير؛ ومن غيرهم من يفهمون الأمة 
أن العلوم كلهاء والصناعات عبادات وجهادء وأن قوله تعالى : 9 يَبْحَُونَ فَضْ لَه 4 بعد قوله: 
ا« وَءَمرو فى الأرَضٍ4[للزمل: ٠؟]‏ ؛ يشمل كل علم ‏ وكل صناعة» وأن اختيار لفظ اين 
نض لأ وعدم ذكرلفظالتجارة التي كانت أهم أغراض الصحابة في الأعمال الدنوية قد نظر يه 
من جانب القدس الأعلى إلى ما نحن فيه الآن: ففضل الله أعم من هذه العلوم والصناعات وكل ما 
يحتاج إليه في هذه الحياة الدنيا. 

انظر ما تقدم في سورة «آل عمران »؛ فهناك تفصيل المغرورين كما ذكرت لك؛ وتفصيل ما 
يجب على الأمة من تعميم العلوم الخ . وكيف يتحد أبثاء العرب من مراكش إلى العراق » وكيف كانوا 
متفرقين بالجهالة . 

فكم من امرئ قرأ الأحاديث الموضوعة ‏ أو الضعيفة المروية في فضل عمل من الأعمال؛ وفوت 
على نفسه وعلى أمته مزايا نفسه وما انطوت عليه من شمائل شريفة ؛ ومزايا منيفة ؛ وعلوم لطيفة» 
وصناعات دقيقة ؛ وجهل أن هذه المذكورات من أجل ما يبتغي دين الإسلام . 

نام العلماء ولم يذيعوا أمثال ما نقله السيوطي رحمه الله في كتاب الإتقان عن قوم من امحدثئين 
وكيف كثر في القرون الأولى وذاع وملا الأصفاع :تلك الأحاديث الواردة في فضل السور القرآنية 
وقراءتها؛ وكيف كان أحد التابعين يدهش حينم تسمع تلك الروايات : فركب ناقته وسافر أياماً وأياما 
وقابل الراوي الذي روى الحديث » فدله على من تلقاة عَنْه » فسافر إليه عشرات الأيام كل ذلك وهو 
يضرب في الأرض يبتغي إحقاق الحق وإبطال الباظلحَتَىَ صل إلى من أذاع هذا الحديث» فوجده 
رجلاً زاهداً صاحاً» فقال له : كيف تقول إنك رويت كذا عن فلان وأنا لم أرو عنه؟ فال ذلك 
الصالح : إنني أنا الذي زورت هذه الأحاديث لوجه الله تعالى ‏ فقا وكيف ذلك؟ قال: لأني وجدت 
المسلمين قد أكبوا على علم الفقه الذي أذاعه أبو حنيفة النعمان؛ فخفت أن يترك المسلمون القرآن إذا 
اشتغلوا بعلم أبي حنيفة » فقلت هذه الأحاديث ورويتها وأذعتها ليحفظ القرآن؛ فأكثر المسلمين اليوم 
مسحورون بأمثال تلك الأحاديث وهم تاركون لشؤون دينهم . ثم إن القرآن يقرأ لمجرد الثلاوة لا 
للفهم وهذه من الطامات الكبرى . 

إن الله خلقنا في الأرض ورزقنا مواهب بدنية » ونعماً أرضية ؛ ومنحاً سماوية ؛ وقال:يا عبادي 
هذه نعمي فاشكروها؛ وه ذه آياتي فابتغوهاء وهذه أرضي فاضربوا فيها؛ وزيئوا أنفسكم بالعلوم 
والصناعات واستخرجوا كنوزي» فإني وعزتي وجلالي ما خلقتها باطلآء ولا أودعتها أرضكم لتكون 
عبئاً عليها بلا عائدة: فلم خلقت فيكم الأسماع والأبصار: ولمّ علمتكم سبل الاستبصار؛ ولم 
زودتكم بئعمة العقل » ودقة السمع : وبهجة البصرء وأعطيتكم أقوى سلاح من الأعضاء الظاهرة 
والجوارح القوية » ومكنتكم في الأرض تمكيناً وسلطتكم عليها تسليطاً» وقلت لكم: هاهي ذه أرضي 
فاعمروهاء وهذه حواسكم وجوارحكم فلا تهملوها وأنزلت عليكم في كتابكم : وآخرون يضربون في 
الأرض يبتغوت من فضلي فيها . 


تفسير سورة المؤمل قا 

ويقول للمسلمين: لا عقولكم اتبعتموهاء ولاآياتي فهمتموهاء ولا نعمي قبلتموهاء ولا 
حواسكم توليتموهاء ولا جوارحكم مرنتموهاء فهل أعطل نعمي لأجل جهلكم أو أبقي أرضي بلا 
زرع لغفلتكم؟ كلا. فأنا الحكيم العليم» فإن توليتم عن إصلاح حواسكم وجوارحكم وعمارة 
أرضكم ؛ بطشت بكم وسلمتها لغيركم جزاءً وفاقاً» الأرض أرضي » والناس عبادي : وأنا عالم من هو 
الذي يصلح لاستخراج ثمراتها والقيام بأمرهاء فهذا هو الذي أسلمه قيادها . 

أيها المسسلمون» كتتم قديماً أولى مسن غيركم فسلمتكم قياد أرضي » والآن وجدت تعاليمكم 
مشوهة ؛ وعلومكم منحرفة ؛ ودروسكم مظلمة ؛ فسلبتكموها وأعطيتها لغيركم ؛ وهاهو ذاآن الأوان 
لظهور ما لم يظهر من كوامن غرائزكم وبواطن أرضكم ؛ ومزايا تفوسكم » وإشراق علومكم » ولذلك 
بدت طلائع العلم والحكمة في بلاد الإسلام » وظهر أرياب العقول اليوم في بلاد العرب والترك والفرس 
وسبزداد الأمر وتأخذ الأمم الإسلامية مكاننهاء ط مله يخي الأ بغد مواد بَيئكا كم 
آلْآيت لَملَكُم تعفن 4[لحديد:97]. 

انتهى تفسير سورة«المزمل » صباح يوم الثلاثاء 1١‏ يوليو سئة 1410م ؛ وهو التاسع والعشرون 
من شهر ذي الحجة الحرام من سئة 11847 هجرية ؛ والحمد لله رب العالمين. 


م 


الك مالآ ممْدُودًا 


بيدا () سأزمِئه رذ () إن كر قر وق كبِدْكَدَرَ قث كل 
قَدَرَ (2) ثم تطر ( فم عَبسَ وَبَسرَؤج) لبر كبر تي قال إن هلدا ا 0 
ودر ((2) إن هدآ إلا قزل لسر ويا أيه سقر () مزل نا سقر 2 9 تبْتى 


وَكدًا تَخُوض مع لْحَآِضِنَ (2 وَكُنًا شا كيت يور أشي وه حل اتانيه 
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ريفنا 


دَكَرَه. (ج) وَمَايَذْكُرُونَ 
َل الْمَغيرَةِ © 4 


مقاصد هله السورة: 

أولاً: ست أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم وهي:(1) الإنذار. (1) وتكبير الله. () وتطهير 
الثياب . (4) وهجر ما يؤدي إلى العذاب . (0) ولا تمن على أصحابك بما تعلمهم من أمر الدين 
وتبلغهم من أمر الوحي كالمستكثر بذلك عليهم . ولا على الفقراء بما تعطيهم استكثاراً منك لتلك 
العطاياء فتعليمسك وعطاياك يجب أن تكون موجهة لجناب الحق مع الإخلاص وعدم المنة على 
المتعلمين . ولا على الفقراء » فإن الخلق عباده وأنت جعلت أب لهم »هذا في أمر أصحابك وأنباعك. 
(1) فأما الكفار بك والمؤذون لك فاصبر على أذاهم : فمتى فعلت ذلك كنت شاكراً صابراً. 

ثانيً: تبيان العقاب المنزل على من خالف الذنين وعاند الرسول» دلالة على أن صبره صلى الله 
عليه وسلم عليهم عاقبته النصر في الدنيا والآخرة وخذلآت المعاندين . وذكر من هؤلاء أوصاف الوليد 
ورياسة ووجاهة؛ فعاقبه الله بعد نزول هذه السورة» 
فنقصت أحواله كلها في الدنياء « وَلَعدَابُ َرَت 4 [نضلت: ]11‏ وذكر كيف استهزأ برسول 
الله صلى الله عليه وسلم وأدبر واستكبر وذم القرآن وجعله سحراًء وأنذر على ذلك بسقر. 

ثم وصفها بأنها عليها تسعة عشر صفاً من الملائكة إلى آخر ما سيأتي من عظيم أمرها . وذكر 
أن كل نفس مرهونة بعملهاء وأن أهم أعمال أهل النار ترك الأعمال وتعطيل القوى . فلا عقولهم 
يفكرون بها إذ يعرضون عن التذكرة كالحمير المستنفرة الفارة من الأسد ؛ ولا جوارحهم يستخدمونها 
في الأعمال كالصلاة وغيرهاء ولا أموالهم يشكرون الله عليها فيعطون منها الفقراء . هذا ملخص 
السورة إجمالاً» والحمد لله رب العالمين. 


المقصد الأول 
المدثر : هو لابس الدثارء فإنه تأذى من قريش فتغطى بثوبه مفكراً وكان نائماً متدثراً فنزلت. 
وفي البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاورت بحراء شهراً» فلما قضيت جواري 
هبطت فنوديت فنظرت عن يميني فلم أر شيثاً» وقال مثل ذلك في الشمال والخلف وجهة الرأس .ثم 
فدثروني وصبوا علي ماءبارداء فزت :اه شير © 
كذتأهدز وه ررك نكبز () دنا جر (2) رَآليُجِرَ نآخجز (2) #اللدثر: ١-ه].‏ 
وفي رواية قال ما يفيد أنه رأى الملك الذي جاء بحراء قاعداً على عرش في الهواء : فأخذته 


رجفة شديدةء الخ . 


ذنها تفسير سورة المدثر 
مقدمة لتفسير هذه السورة وصلتها بما قبلها 

اعلم أن سورة «المزمل » ذكرت بعد سورة « الجن » لأن السورتين مشتركتان في أن كلا منهما 
تفيد الاتصال مع العالم الروحي ؛ فسورة « الجن » لإعلام الناس أن الجن لهم اتصال بعالم الإنس» 
وأنهم سمعوا القرآن فآمنوا به ؛ وسورة «المزمل »تشير إلى أن عالم الملائكة يتنزل على الأنيباء» 
والأنبياء عنه يبلغون» فيكون ذكر سورة « المزمل » كذكر السبب وراء المسببء لأن عالم الجن يسمع 
من النبي صلى الله عليه وسلم » والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى عن عالم الملائكة » فهو أسمع الجسن 
ما يسمعه من الملائكة » وأن الإنسان الحي قد يكون واسطة بين عالمين روحانيين » فإن هؤلاء الجن الذين 
سمعوا منه صلى الله عليه وسلم ما كان ليتسنى لهم أن يسمعوا من جبريل ولا أمثاله من الملائكة » 
وأنى لهم ذلك وهم عن السمع معزولون» وإنْما يسمعون بالواسطة ؛ وهذا على حد قول الشاعر: 

بكل تداوينا فلم يشف مابنا على أن قرب الدارخير من البعد 
على أن قرب الدار ليس بنافع إذا كان من تهواءليس بذي ود 

فالمتجاوران المتنافيان المتضادان لا يجتمعان ولا يتفاهمان: والمتباعدان المتحدان مشرباً يقتربان 
ويتناجيان. وروي : إن لله ملائكة يسوقون الأشكال إلى أشكالها . وهذا القرآن بين ظهرانينا فيه الكلام 
على الجن وعلى الملائكة ؛ ولكن لما كان المسلمؤن غير مستعدين لهذه العلوم في الأزمان المدأخرة نقل 
الله العلم إلى بلاد الغرب وبحثوا فيه هم » وأنواينقات من الغرائب التي نطق بها كتابنا وذكرنا بعضهاء 
وسيظهر كل ما في القرآن من سر وما سبب ذلك إلا الاتتعداد» فلما كانت الأمم الإسلامية قبل اليوم 
غير أهل لهذه العلوم صرفها الله إلى غيرهم وإن كان القرآن بين ظهرانيهم يقرؤونه صباحا ومساء» 
فيكون القرآن مع المسلمين كالملائكة مع الجن» فهما في عالم واحد روحاني:فلما لم يأتلفا كلم 
الملائكة من تأهل للعلم من الناس وهو النبي صلى الله عليه وسلم : والنبي صلى الله عليه وسلم عشم 
الجن وإن لم يعلم به إلا من الوحي كما تقدم ؛ فالمسلمون كالجن » والقرآن كالملائكة : فلما لم يفهموه 
ولم يفكروا فيما اشتمل عليه جعل علومه تظهر على يد أمم أخرى » وسيعرف أبناؤنا علوم الأمم 
ويتمون البحث. 

هذه هي المناسبة بين سورة «المزمل » وسورة « الجن »؛ وسورة «المزمل » فيها بعث الهمم 
على العبادات وقيام الليل لاستخراج ما كمن في النفوس من المواهب ء فإن العبادات والذكر وهجر 
النوم والتوجه لله تبعث في النفوس وجداناً لا تبعثه العلوم » ولم يقم في الأرض قائم بعمل إلا إذا تحرك 
إليه وجدانه إن أهل الأرض جميعاً لا يقومون لتأسيس دولة أو إقامة عمل بموقظ يوقظهم: وهذا 
الموقظ امحرك للهمم لا قدرة له على بعث تلك الهمم لما يريد إلا إذا انب 

هذه قاعدة مطردة؛ أما الخطيب» أو الواعظ أو المؤلف الذين خلت نفوسهم من الوجدان ومن 
الحب لما يقولون ؛ فإن السامعين والقارئين لما يقولون وما يكتبون لا يحسون بوجدان في نفوسهم .إن 
هناك صلة بين القائل والسامع والكاتب والقارئ » فعلى مقدار تأثير الكاتبين والقائلين تكون الآثار في 
نفوس السامعين قلة وكثرة : هذا أمر لا مرد له ء فكل ذي وجدان مؤثر أثراً ما. وهذا الأثر بقاؤه في 


ت همته أولاً. 


تفسير سورة المدثر ليق 
الأمم يكون على مقدار القائمين به من حيث وجدانهم وآثارهم . ففي سورة «المزمل » أمر بقيام 
الليل. وبقي الوجوب في حقه ونسخ في حق الأمة ؛ ويقي الندب . فصلاة الليل نافلة . وبذلك فح باب 
للأمة فليتهجد من يشاء كما تهجد النبي صلى الله عليه وسلم . وليعلم كل مطيع ومتهجد أنه بهذه 
الطاعة تنساق إليه طلائع الفهم ومقدمات العلم؛ وإذن يدخل في باب الحمد وقد قدمنا في «١‏ الفاتحة » 
وغيرها أن الحمد لا يتم إلا بالعلم . قالتهجد إذن مفتاح لانشراح الصدر وقبول العلم . فإذا تنهجدت 
أيها الذكي فسترى في قلبك آثار الانشراح لا سيما إذا استحضرت معاني القراءة وتوجهت بقلبك إلى 
الله وخاطبته كأنك تراه . ومتى انفتح لك باب الفهم وأحبيت العلم فهاهو ذا باب الحمد» فإنه لا حمد 
إلا على معلوم . والنعمة التي لا تعلم كيف نحمد عليها؟ فمقام الحمد يستلزم معرفة ما في السماوات 
وما في الأرض . إذن فادرس ما أمكنك من عالم السماوات والأرض . وقد أودعنا جواهر علومها في 
هذا التفسيرء وهذا من مبادئ مقام الحمد. 

فإذا أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يتهجد بالليل ؛ فذنك لتعليمنا أن نوجه قلوبنا بذك 
إلى الله وبه يفتح مغلق الفهم . وهذا ما تقتضيه سورة «المزمل ». وأما سورة « المائر» فهي الإنذار 
والتعليم . فبسورة « المزمل »انفتح باب الفهم للمصلين» فإذا انفتح ذلك الباب تعلموا مع الوجدان» 
وإذن يصلحون لإرشاد غيرهم » وذلك هو أول سورة «المزمل »هذا استرتيب في السور جعل 
مقصوداً لتعليمناء وإلا فلماذا تكون سورة «ألجن فالمزمل فالمدثر»؟ . 

ذكر الأوامر الستة التي أمر بها الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهي جعلت تعليماً لنا 

اعلم أن من يتصدى لتعليم الناس يجب عليه أولاً أن يكون موقنا بها يقول كما شرحناه. بل 
يكون من وجدانه ؛ وأعظم شيء في الدعوة النبوية أن يكون القائم بها موقنا أن ريه منزه عن كل ماهو 
من صفات الحوادث لا يبلغ وصفه الواصفون» وأنه أجل من أن تعرف غاية كمالاته : فإنه إذا اعتقد 
ذلك لا جرم سار في دعوته غير هياب ولا وجل لأنه يعلم أنه ينشر دعوة لأعظم موجود؛ وهو 
المفيض الوجود على كل موجود» فيصبح ويمسي وهو مسرور الفؤاد فرح بما يلقى إليه صابر منشرح 
الصدر متوكل عليه ؛ لأنه موقن أنه مطلع عليه فلا يخاف من الناس» وإذا تذكر الموت فرح به؛ لأنه 
يعلم أنه اصطفي لذلك الأمر من بين الناس ء هذه المعاني يشير لها قوله : « بأد (07 شن 
زد مَكَجمْ 4 والداعي الناس إلى ريه الكبير لا يتم له ذلك إلا إذا كان متخلقا بأخلاقه 
فإذا لله منزهاً بكبريائه عن سمات الحوادث» أفلا يكون القائم بأمره منزهاً عن النقائص الإنسانية 
وكيف تكون المناسبة هناك ما لم يكن قد تحلى المرء بالصفات الجميلة وتخلى عن الصفات الناقصة » 
ذعبر عن ذلك كله بقوله :ويك مطهر 4 

اعلم أن هذه الجملة يعرف نظيرها عند العرب بطهارة النفس كالصدق والوفاء؛ يقولون : فلان 
طاهر الثياب » إذا كان صادقاً وفياً» وإذا كان غادراً يقولون: هو دنس الشوبء ولا تزال هذه المعاني 
تستعمل إلى الآن في بلادنا المصرية يقولون : فلان طاهر الذيل ‏ يريدون أنه لا يلامس امرأ. : 


اهنا افير سورة المدثز 

وهذا القول من باب الكناية , والكناية لفظ أطلق وأريد به لازم معناه مع جواز إرادة المعنى 
الأصلي ء والكناية أحد الأقسام الثلاثة في علم البيان وهن : التشبيه ؛ وامجازء والكناية » وهذه كثيرة في 
القرآن» فإذا سمعت قول الختساء : 

طويل النجاد رفيع العم د كثيرالرمادإذاماشتا 

فاعلم أنها تريد طويل القامة شريف بين قومه كريم ‏ هذه هي المعاني المقصودة لهاء أما كون 
علاقة السيف طويلة » أو أن عماد البيت مرتفع ء أو أن رماد وقوده الذي يطبخ به الطعام كثير» فليست 
هذه المعاني التي هي موجودة فعلاً أو غير موجودة مقصودة لذاتها؛ فربما وجدت وربما لم توجد . وإذا 
وجدت فليست هي المقصود» وأيضاً قولهالما خطبها دريد بن الصمة: 

معاذ الله يرضعني حبركي قصير الشبر من جثم بن بكر 

تقول :أن لا أنزوجه لأنه قصير من قبيلة غير مرضية عندي ولكن لم تنطق بهذا القول بل 
قالت : أنا لا أرضع ولداً قصيراً بهذه الصفة فكنت بإرضاع من هذه صفته عن زواج والده؛ فإذا منعت 
الرضاع فقد منعت الزواج » ولا جرم أن الكناية أبلغ من الحقيقة » فإذا لم تكن البلاغة في كتاب الله فأين 
تكون؟ فإذا سمع العربي قوله تعالى : 9 وَِيا فَظهَرَ 4[الدثر: 4] ؛خطر بباله طهارة النفس وشرفها 
وبعدها عن كل ريبة ؛ فتكون طهارة النفس بِالصضقات الجميلة ؛ والأخلاق الفاضلة وبعدها عن الغل 
والحقد والحسد والمكر والمخبث وكراهة الناش اك هذ هي الصفات المقصودة؛ وذكر طهارة الثياب 
كذكر طول النجاد؛ فإن من طال نجاد سيفه فهو طويل لا فحالة . 

واعلم أن هذه الملازمة » أي : بين ظهارة اليا وطهارة القلوب »التي جعلت كاملازمة بين 
علرل الخاد وطارل لقانة لهرت ابو ناته اوفك اكريما سود باز بيد قر 
تعالى :مله 1 #[البرة: 1571 » فهناك نقلت عن علماء أوروبا 
الشتغلين بأصول القوانين أن أكثرالناس قذر في جسمه وثيابه أكثرهم ذنوباً وأطهرهم بدنا وثيابً 
أبعدهم عن الذنوب» ويئوا على ذلك أنهم أمروا المسجونين يكثرة الاستحمام ونظافة الثياب فحسنت 
بذلك الأخلاق » وخرج المسجونون أقرب إلى الأخلاق الفاضلة منهم إلى الرذائل : هذا هو قوله تعالى: 
ٍارَبِيَابَكَ فَطهر4[للدثر: 4]؛ فكلما كان الإنسان أطهر ثوب وبدنآ كان أقرب إلى طهارة النفس» 
ولذلك كثرت الطهارة في ديننا وأثنى عليها الأستاذ« بتدام » في كتابه « أصول الشرائع » وقال: إن 
كثرة الطهارة في دين الإسلام ما يدعو معتنقيه إلى رقي الأخلاق والفضيلة إذا قاموا بأوامره في 
النظافة خير قيام . 

فإ عرف الداعي إلى اله ريه واستعد لذلك بطهارة الأخلاق والواهر من شوب وبدل؛ ف انه 
يستعد إلى ترك ما يخل بأخلاقه الظاهرة 
فالرجز: العذاب» أي : قاترك أسباب العذاب يوم القيامة ؛ يل سوء الأخلاق هي العذاب في الدنيا 
والآخرة» اقرأ ما ذكرته في سورة « البقرة » عن الفيلسوف اليوناني المسمى قابس الذي شرح أخلاق 
الناس ومواهبهم وجعل أكثر حياة الناس عذاباًء وأصحاب الأخلاق الفاضلة هم المنعمون في هذه 


اتفسير سورة المدثر يفنا 
الدتياء فإذا يكون لفظ « الرجز » يشمل عذاب الدنيا والآخرة» ففي الدنيا يحس الإنسان بمقت الناس 
ب ذلك بعد اموت إلى عذاب آخر شديد. 

هذا معنى قوله : ط وَالمجْرَ هجر 4[لمدثر: ه] فكآن هجر الرجز من تمام طهارة النفس أو من 
الوازمهاء ومتى طهرت النفس وسلم الإنسان من الآثام ؛ هنالك تكون نفسه قد استعدت للإفاضة على 
الناس وهم يقبلون على الداعي » وحينئذ لا يكون أمام الداعي إلا عقبتان: 

إحداهما الغرور والفخر والعظمة ؛ فيقول: أنا مفيض المعروف عليكم أيها الناس, أنا أعظم 
قدراً؛ ويحصل له الغرور العظيم . 

والعقبة الثانية أن له أعداء وهؤلاء يؤذونه ويتربصون به الدوائرء ويتعقبونه ولا يرحمونه؛ 
ويذمونه في كل مكان؛ ويتألبون عليه ليلاً ونهاراًء وذلك هوالمثبط لأكبر الدعاة: فإنهم حينما يرون 
العقبات أمامهم يكرون راجعين ويقولون:ما لنا ولقوم لا يسمعون قولناء فلندخل في كسر بيتنا؛ 
ولنبتعد عن الناس » فإنهم لا يفهمون ولا يعرفون قدر النعم » ولا يشكرون المنعسين » فلهاتين العقبتين 
قال الله تعالى :ف( ولا ري وَربَكَ فصي رَ) أي : فلاتمن على أصحابك بما علمتهم 
وبلغتهم من الوحي حال كونك مستكثراً ذلك عليهم ؛ وقد قرئ « تستكثر » بالسكون على الإبدال من 
« تمئن »؛ ولوجه ربك ولأمره فاستعمل الصبريعلى أذيئى من خالفك» وملخصه ألا يمن على تابعيه ولا 
يجزع من أذى مخالفيه » فهو أولاً ذكر بالعلم : ثم العمل» ثم التبليغ ؛ وهذه الصفات إن لم تتوفر في 
الداعي لا نتم دعوته . 

واعلم أيها الذكي أن الذي أضر بأمتنا الإسَلامية تاهو الجهل بمقاصد القرآن» فإنهم إذا 
سمعوا هذه الأوصاف ظنوا أن ذلك لا يعنيهم» وفاتهم أنهم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم» فليس 
يبلغ المسلم من سامعيه ما يريد إلا إذا كان متحققا بالعلم الذي يلقيه وقد كملت نفسه» فبإن نفوس 
الناس لها إحساس وشعور تدرك به ما في قلب القائل ؛ وتحس بأثره إن كان كاملاًء وتحس بالإعراض 
إن كان ناقصاً . 

ثم إنك بعد التحقق من هذا الكتاب ستجد في نفسك أثراً ما وحباً لنفع الأمة؛ فسيقف في 
طريقك العقبتان اللتان ذكرتا تعليما لك أنت » فتقول في نفسك :ما لي أنفع الناس وهم لا يفومون بما 
يجب عليهم نحوي؟ وقد علمت أن الشمس والقمر والكواكب لا ينفعها الناس ؛ وأن الله خلق الناس 
بفضله ؛ وأنت قد أعددت نفسك أن تكون خليفة قائما بالأمر» فلتتخلق بأخلاق الله تابعا نيك صلى 
الله عليه وسلم : فتعطيهم العلم وتواسيهم با مال إن قدرت »ولا تطلب جزاء ولا شكوراً» وتصبر على 
أذية أعدائك. 

وإياك أن يكون الذم والاحتقار والعدوات مانعاً لك عن الجد في عملك والمضي فيه 
فلتلزم الصبر» فإن لم تصبر دل ذلك على ضعف في قوتنك النفسية فاحذر» ولتعلم أن ما في هذا 
القرآن من الوعد بالنصر ثنبينا صلى الله عليه وسلم هو نفسه وعد لك بالنصر في هذه الحياة وما 
يُعدهَان له 


وضيق صدره إذا ساءت أخلاقه , وين 


ينا .تفسير سورة المدثر 

القد ذكرت لك أن سورة « الجن » أنى بعدها بسورة « المزمل » ثم « المدثر» لأن الجن ليس 
عندهم استعداد لتلقي العلوم عن عالم الملائكة » وأنهم لا يليقون لذلك العالم وإن كانوا معهم في 
عالم الأرواح ؛ وأن المناسية هي التي توجب العلم» وأزيد الآن أن الحيوانات الذرية « المكروب» 
والكهرياء ومنافع البخار كانت حاضرة معناء ولكن كان استعدادنا لمعرفتها غير حاضر عندناء فالمعلوم 
حاضر ولكن الاستعداد لعلمه غير موجود فمنعنا عنه فليس منعنا عن الكهرباء لبعد المسافة بيننا 
وبينهاء ولا الحيوانات الذرية الضارة والنافعة في داخل أجسامنا وخارجها لبعدها عنا ؛ بل هي موجودة 
فعلاً في داخل أجسامنا تعد بآلاف الآلاف وفي طعامنا وفي شرابناء ولكن الذي منعنا هو جهلنا وفقد 
الطرق الموصلة للمعرفة. 

أفلا يحق لنا أن تقول بعد هذه المقدمات التي صارت معلومة إن بعد السعادة عن النوع 
الإنساني في حياته الدنيا وشقاءه فيها ليس ذلك لبعد السعادة عنه ولكن لجهله بالطرق الموصلة لهاء لقد 
صدق سقراط إذ يقول: إن الناس ما أشقاهم إلا جهلهم فلو كان عندنا من العلم ما يكفينا لكنا في 
الحياة الدنيا سعداء . 

أقول: لسعاي وت 1 90 »ألا يمكننا الآن أن 


يه رسيي اا 
لا يختص به مكان ولا زمان؛ وما منعنا من النظر إلى ذاته إلا أننا في عالم لا يسمح بذلك: فبعد المكانة 
وشدة الحجاب هي التي منعتنا أن نراه لا بعد المكان: وليس ارتقاؤنا في الأحقاب التالية سفر في العوالم 
بل السفر بالهمة ؛ وقطع العقبات النفسية ؛ وكشف الحجب » ولطف النفوس ؛ وكلما لطفت النفوس 
البوم عرفت بعض المعرفة أدق الحيوانات ويعض الأرواح معرفة قليلة , هكذا تترقى بعض النفوس 
على طول الزمان فتصل بخفة نفوسها وإشراق ذواتها إلى النظر لوجه الله ؛ وهذا في حياة مجهولة لا 
نتخيلها الآن إلا بما ضربنا من الأمشال: كان الناس يكذبون بكل حي غير ما عرفناه من الحيوان» 
ويكذبون بالملك والجان فأصبحوا يحدثونهماء فهكذا هناك ملائكة علويون لا يمكن لأهل الأرض 
مخاطبتهم , وهكذا الله من فوقهم . 

إن نفوسنا وإن كانت محبوسة في هذه الأجسام نراها لا تطيق الحبس » فهي تبحث في السماوات 
والأرض» وبينما هي مفكرة في الأرض إذا هي في السماء. إن نفوسنا قبسة من إشراق النور الإلهي ؛ 
ولذلك لم تجد لها سروراً في العالم المادي . 

ثم قال تعالى : طا قدا قر ى ُو 4 أي : نفخ في الصور وهو القرن الذي ينفخ فيه الللك؛ 
مأخوذ من البقر بمعنى التصويت » وأصله القرع الذي هو سبب المصوت . يقول الله : ولربيك يا محمد 
فاصبر على أذاهم : فإن بين يديهم يوماً عسيراً فيذوقون عاقبة كفرهم وأذاهم » وتنال فيه جزاءك الحسن 


لكف 


وذ يوْم عسي 
ري شدي وإذا كان كل عسر يتقلب في آخرالأمر إلى يسر فهؤلاء 
يوههم عسر لا يسر معه ولا بعدهء كأن الله يقول :فإذا تقر في الناقور عسر الأمر عليهم ؛ و« يومئذ » 


ا ف المي تان دخان سا إل تاي أ قرا :لطا فود حل أ ملك فزي 
من بني مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنس ولا من كلام 
الجن » والله إن له لحلاوة؛ وإن عليه لطلاوة : وإن أعلاه لمثمرء وإن أسغله لمغدق» وإنه يعلو وما يعلى 
عليه . ثم انصرف إلى منزله» فقالت قريش : صبأ والله الوليد ولتصبون قريش كلهم . فقال أب جهل: 
أنا أكفيكموه . فانطلق حتى جلس إلى جنب الوليد حزيناً؛ فقال له الوليد: ما لي أراك حزينا يا ابن 
أخي ؟ فقال: وما يمنعني أن أحزن وهذه قريش يجمعون لك نفقة يعينونك على كبر سنك ويزعمون 
أنك زينت كلام محمد » وأنك ندخل على ابن أني كشة وابن أبي قحافة لتنال من فضل طعامهم» 
فغضب الوليد وقال: ألم تعلم قريش أني منن أكثزهم مالا وولداً؛ وهل شيع محمد وأصحابه منٍ 
الطعام حتى يكون لهم فضل طعام! ثم أنى مجلس قومه مع أبي جهل فقال لهم : تزعمون أن محمداً 
مجنون فهل رأيتموه يخنق قط ؟قالوا: اللهم لا : قال:تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه قط تكهن؟ قالوا: 
اللهم لا قال : تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه ينطق بشعر قط ؟قالوا : الهم لا؛ قال : تزعمون أنه كذاب 
فهل جريتم عليه شيثاً من الكذب؟#قالوا: اللهم لا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى الأمين 
قبل النبوة لصدقه .ثم قال : ما هو إلا ساحرء أما رأيتموه يفرق بين الرجل وأهله وولده ومواليه؟ فهو 
ساحر؛ وما يقوله سحر يؤثر فهذا هو ما سيأتي من قوله تعالى :ظ إنَّهُه فَكُرَ6[لمدثر: 18] أي : في أمر 
محمد والقرآن» 9 وَقَدّرٌ 4[المدثر:18] في نفسه ماذا يمكنه أن يقول في محمد وفي القرآن . 

هذا وقد كان الوليد يسمى الوحيد؛ لأنه وحيد في قومه ؛ فماله كثير جداً » فيه الزرع والضرع 
والتجارة» يقال :إنه كان ألف ألف درهم » وقيل : تسعة آلاف مثقال فضة ؛ وكان له بين مكة والطائف 
إبل وخيل ونعم وغنم وعبيد وجوارء وكان له بستان بالطائف لا تتقطع ثماره شتاء وصيفاً» وكان 
أبناؤه عشرة يشهدون الحافل وامجامع » أسلم منهم ثلاثة وهم خالد وهشام وعمارة» شم إن الوليد قد 
إن الال اوقا ال يج الج اين وزيا في قو ركان مت أكا رونا ٠‏ ويسمى 
« ريحانة قريش » فهو ريحانة وهو و- 


9 1 أي ذرني عه ني أكنيكه. وكيف لا أكفيكه وقد 
كز عنام جاه يدا ف قوب حتى نوه بللن؟ ليمت ل 90 + شنو 4 مبسوطاكثيراً 


لين 


المعاش استغناء بنعمته وخدمه وعبيده يقومون مقامهم في ذلك » ف وَمَهّدتٌ لَمُ : 
العيش وطول العمر بسطا مع الجاه العريض والرياسة في قومه» ط كُميَمَعْ © يرج و أَنأزِيد 4 أي: 
أزيده مالآ وولداًوتهيدا ( كل 4 لا أفعل ولا أزيدء فأخذ ماله في التزول بعد ذلك حتى هلك »ثم 
علل ذلك فقال: 9 |: دا معانداً فلا يؤمن ببعث » ولا يوحد الله تعالى ف« سَأَرعِقٌ 
عبَعُودًا » سأغشيه عقبة شاقة المصعد » وهذا مجاز يراد به شدة الأمر عليه » حتى جاء في الحديث ١:‏ إنه 
جبل من النار يصعد فيه سبعين خريفا ثم يهوي »:ط نّم مَكرٌ ودر تعليل للوعيد» يقول الله : إذا 
أنا لم أزد ماله ونعمته فذلك لأنه معاند لآياتنا وإذا جشمته العذاب يوم القيامة فذلك لأنه كفر فيم 
تخيل طعنا في القرآن وقدر في نفسه ما يقول فيه ٠,‏ 
طريق التعجيب والإنكار والتوييخ » ف« كُمٌ كُعِلَ 


ظاهر الجلد» فهي تسود الجلود وتحرقهاء ‏ عَلَياِ عر شان لاق م 
جعلوا تسعة عشر لأن الحواس الظاهرة خنمس#اؤالباطنة خمس » وهي :الحس المشترك ‏ والخيال» 
والمفكرة » والواهمة ؛ والذاكرة » فهذه خمس'تضم ما قبلها تكون عشرة ؛ ويضاف إليها اثنان: الغضب 
والشهوة؛ فهذه 17 ؛ ويضاف إليها سبعة طَبِيغِية في الإنسان وفي الحيوان : وهي: الجاذبة والهاضمة 
والماسكة والدافعة والغاذية والنامية والمصورة؛ فهذه سبع في النبات والحيوان؛ والاثنا عشر قبلها في 
الحيوان والإنسان» فهذه التسعة عشر نوعاً من الصفات الحيوائية جمعت في الإنسان » فكان عذابه على 
مقدار ما فرط على هذه المشح. 9 وَمَا جَعْلَئَآ ضح بل ِل متك فليسوا من جنس المعذبين 
حتى يرقوا إليهم ويرحموهم. ولا سمع أبوجهل هذه الآية قال لقريش : أيعجز كل عشر منكم أن 
يبطشوا برجل منهم؟ فنزلت هذه الآية : « وما دنه بن كفرُوأ 6 أي : وما جعلنا 
لمعي حك عد م 5 ابه واستقلوه واستهزؤوا به 


بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وضدق القرآنء إذ يرون هذا العدد في كتابهم» 
لح 1 ا 


لي ا العدد 
المستغره د استغراب اميل » »أو هو نفسه مضروب مشل لشدة استبعاده عندهم» ف« كَذَالِكَيمْضِل لَه مّن 


يَشَآ: ا وَيَفْدِى مَن يَشَْ» أي مثل ذلك المذكور من الإضلال والهدى يضل الكافرين ويهدي المؤمنين 


تفسير سورة المدثر لفيا 
ا« رَمَايَعْلَمْجُنُودَ ك4 أي: جموع خلقه على ما هم عليه في الحقيقة إلا هو وكيف يقف أحد على 
حصر الممكنات ومعرفة مستقرها ومستودعها وخواصها؟ انظرما ذك في أول سورة املك » في أنوع 
الحيوان وتكائره؛ فما يعلم هذه كلها إل مر وَمَاحَِ 4 أي :وما هذه السورة الشتملة على سقر 
وعدة الخزنة « إل وكرت لِلَبَمَرٍ 4 إلا تذكرة لهم » 32 زنع ان كردا زات و ال 
إآأتتر» ولى ذاميا م البح إذآ أسْفرٌ4 أي : أضاء وت 
ني : إن جهنم البلايا الكبر والأمور العظام ( تد: :كي 
منذرة للبشر . ثم قال: لا لِمَن سآ مك َأ يََقدُمَ 4 إلى الخير ا وخر عنه» فقد علمتم سقر 
وعذابها وملائكتهاء فمن تقدم إلى الخير أطلقناه» ومن تآخر عن الخير سلكناه فيها (إ كُلُ تمس يما 
كْسَبَتَ رَهِيئَةٌ» مرهونة عند الله ؛ أو مرتهنة في النار بكسبها ومأخوذة بعلمها؛ وهذه الكلمة ليست 
وصفا بل هي مصدر كالشكيعة جعلت بمعنى اسم المفعول» ولو كانت وصفاً لقيل رهين؛ لأن فعيلاً 
بمعنى مفعول يستوي فيه المذكر وغيره. إل أضْحَِبَاَلبيِنٍ» فإنهم فكوا رقابهم من الرهنيها 
أحسنوا من أعمالهم ؛ وهكذا الاطقال» ؛إذ لا تكليف عليهم ومثلهم الملائكة حال كونهم فإ فى جَنْتٍ : 
يعَسَآء ثون (زوي) عنٍألْمُجْرمِينَ 4 أي : يسألون غيرهم عن حالهم. فيقول المسؤولون عن المجرمين 
لاا جك عه دع رمت من لس وا 0 .قلنالهم:لإمًا 


ا :عن القرآن ومافي معناه « كَأَنُهُمْ 
عر لعوة لهم ها اهم ووه عن مع ادك ٠‏ فْرتمِن فَسْوْرَقٍ 4 أي:أسد 
مر وتقرأء 0 يقولون 3 


4 ا :اتعظ به فيعود عليه تقعه 
َ ينا الله بكر وتذكرا كناو 


6 
إن في ذكر إدبار اليل وإسغار الصبح ما يشير إلى أن الناس في الحياة الدنيا كأنهم في ظلمة , فإذا 
جاء يوم القيامة ظهرت الحقائق كما يظهر الصبح إذا أدبر الليل» .إن الحياة في الدنيا والآخرة وتناسقها 


ل لس تفسيرسورة المدثى 
ترتقي من حال مظلمة إلى حال ظاهرة واضحة » فنحن اليوم في حالك الحياة» وكلما اقتربنا من الحقائق 
كان ذلك نور لناء فإذا وصلنا إلى الحقائق وصولاً تام في عالم غير عالمنا فهناك السعادة» فالعلم بالحقائق 
هو نهاية السعادة » والجهالة نهاية الشقاء بل قال « سقراط »:إن الناس معذبون في الأرض بجهالتهم 
ولوعرفوا الحقائق كلها كما هي ما شقوا. 

فكأن ذكر الظلام فالضياء بعد ذكر القيامة وحديثها يشير إلى ذلكء وهذا في الموفقين كما هو 
معلوم ؛ وقول المصلي :« السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » يشير إلى حال السلامة التامة؛ ولا 
سلامة إلا بمعرفة الحقائق معرفة تامة؛ إن ظواهر الدنيا كلها ظلمات وأحزان» ولكن بواطن هذا العالم 
جمال وسعادة» فلقد ضرب بين السعداء والأشقياء بسور من الجهل له باب باطنه فيه الرحمة منى 
عرفت الحقائق » وظاهره من قبله العذاب باقتحامها. 

ثم إن جنود ربك أعظمهم في عالم السماوات : وهذا من أسباب ذكر الليل وإدباره؛ والصبح 
وإسفاره» فلأذكر لك الآن الجنود السماوية »ثم أتبعها بالجنود الحيوانية؛ والجدود النباتية لتطلع على 
صفوف من جنود » وأنواع من عجائب جيوشه البديعة امنظمة » وإنّما نبدأ بالجنود السماوية تبركا بالآية 
ولتظهر العظمة في جمال النجوم فنقول: 

عدد الدجوم 

إن النجوم التي ترى بالعين اجردة محصورة وهي نحو ٠٠٠١‏ فقط؛ والمنظار المقرب يرينا نحو 
٠٠٠ , ٠٠٠‏ , ١٠ءفأما‏ اللوحة الراسمة « الفوتوغرافية »؛ فإنها إذا طال تعرضها للنور ترينا ملايين 
الملايين» فإنها ترسم في الساعة الواحدة 77٠١‏ ضعف ما ترسمه في الثانية الواحدة ؛ وبهذه الطريقة 
كشف الفلكيون ما يعجز العين المجردة والمنظار المقرب . 

أبعاد النجوم التي هي من جنود الله وأحجامها 

الشعرى اليمانية : هي أثقل من الشمس جرماً عشرين مرة؛ وأضوأ منها خمسين مرة؛ وأبعد 
منها ألف ألف بعدها عنا ويجري بسرعة ألف ميل في الدقيقة . 

بنات نعش: واحدة منهن أضوأ من الشمس أربعمائة مرة؛ والثانية أضوأ منها 48٠١‏ والثالشة 
أَضِوأ منها ألف مرة ؛ وسهيل أضوأ من الشمس ألفين مرة وخمسمائة مرة. 

السماك الرامح :هو أضوأ من الشمس ثمانية آلاف مرة؛ وهي أسرع النجوم سيراً: وأشدها 
تألقا؛ وأكبرها حجماً؛ فسرعته ثلائمائة ميل في الثانية الواحدة ؛ ونوره ثمانية آلاف ضعف نور الشمس 
وحجمه ثمانون ضعفاً من حجمهاء ونوره يصل لنا في مائتي سنة؛ مع العلم بأن نور الشمس يصل إلينا 
.41 ميل في ثمان دقائق وثمان ثوان. 
الثريا : تبعد عنا ألف وخمسمائة بليون من الأميال: ولست أطيل في ذكر هذه الأقدار والأبعاد 
وأذكرك بما كتبته في سورة «آل عمران » نقلاً عن الأكاديمية الفرنسية؛ وبما كتبته في سورة « البقرة » في 
أوائلها من حيث تعداد النجوم وأضواؤهاء فراجعه هناك إن شئت. 


تفسير سورة المدثر ينانا 
جنود الحيوان 
ذكر حيوان البحر 

إن في البحار أنواعاً عظيمة من الحيوان: 

الأخطبوط: منه ما يعيش في مياه « نيوفوندلاند » وهذا يبلغ طوله نحو ستين قدماً من طرف 
إلى طرف؛ وبعض الحيتان يبلغ طولها سبعين قدماً » ومن الحيتان وهو المسمى « الكاشالوت »ما 
يطوف المحيط عرضاً وطولاً» وله أنياب محددة يسطو بها على ضعاف الحيوانات البحرية , وإذا 
أصيب أي إصابة فتك فتكاً ذريعاً» فقد حدث مرة أن حوتاً من هذا النوع هاجم مركب أمريكياً ولم يزل 
به حتى حطمه وأنزله في دركات المياه. 

حوت يسمى الروكال :هذا الحوت يطول إلى ١7١‏ قدماً. 

حوت يسمى سيبالد: يبلغ طول هذا النوع من 6١‏ إلى 4١‏ قدماً . 

أما الحيوانات الصغيرة في البحر فقد ذكر «سكورسبي »أن الحيوان المسمى : قريص البحر » ربما 
يملا أميالاً كثيرة من البحرء والميل الواحد المكعب يشمل من هذا الحيواا ينه 
إن كثيراً من النوتية 
يكون عدد ا. 
ِْبَمَرٍ6[الشر:ا”] . 


الحشرات على وجه الأرض 

إن الحشرات كثيرة » وقد عد العلماء من أنواع الخنافس نحو 8١,٠٠١‏ ؛ وأنواع الحشرات 
المعروفة الآن نحو 7٠١ , ٠٠٠‏ وهم يتوقعون أن يكشفوا من أنواعها ألف ألف. 

ولأكتف من الحيوانات وجنودها بما ذكرناء استدلالاً بما ذكر على ما لم يذكرء ولو أننا فتحنا 
باب الحيوانات الذرية التي في أجسامنا كالكرات الحمراء والكرات البيضاء التي تحارب كل منها 
الحيوانات الداخلة عليها كحيوانات الوباء والجدري الخ . 

لو أننا فتحنا هذا الباب لوجدئا ما لا يخطر بالبال من أعداد لا نستطيع حصرهاء فالإنسان قد 
ملئ جسمه منها لتحافظ عليه وتقائل ما لا حصر له من أمثالها الهاجمات عليه لإمراضه أو لقتله ما 
أصبح اليوم معلوماً مشهوراً فلا نطيل به . اقرأ هذا المقام في سورة « الفتتح » عند تفسير مثل هذه الآية . 

النبات وكثرته 

ونكتفي من عالم النبات بأدق ما فيه ؛ وهو الطلع»فإ: 
«الفادنيا» وهو عود الصليب؛ وجدتها تحتوي على ٠١‏ , 
اللقاح ؛ وهذا العدد في زهرة واحدة» فماذا يكون في شجرة واحدة؟ ثم في بستان واحد؟ ثم في الكرة 
الأرضية كلها؟. 

لابد أنك تقول : ف وَمَايملمْجُتُود َكَل مُوونَا ىإ كرت لِلْبَهَرٍ4[الدشر: ١]ء‏ إذن 
الا عجب إذا رأيت فوق بعض الغابات غيماً عظيماً سائرا في الجو وما هو بماء ولا بتراب وإنّما هو تلك 


إذا عددت حبات اللقاح في زهرة 
للأويية 


,٠‏ من حبات 


لقا تقسيرسورة الندكر 
الحبات المتطايرة من الأزهار اجتمعت في الجو وسارت في طرق مختلفة باختلاف الأنواع التي طارت 
منها ء وسارت إلى الزهرات في الأقطار البعيدة لتلقحها من غير قصدء و الذي يصيب الزهرات من 
ذلك السحاب الطلعي قليل جداً ولكنه كاف في نماء الثمرات في أنحاء الكرة الأرضية » فأما باقي ذلك 
الغيم الكثيف فإنه يتبدد وينتشر بلا فائدة معروفة للإنسان: وإِنّما جعل هذا كله في الطبيعة ليكون 
ضماناً لحفظ الأنواع النبات » ولولا ذلك لانعدمت هذه الأنواع من الأرضء وليس يمكن أن يجاب 
السائل عن هذه الأعداد بغير جواب القرآن :ل وَمَا يَملَمْجْنُود رَبَكَإِل هوا هئ إلا وكرت 
انبر 4[للدثر. م 

انتهى تفسير سورة «المدثر » يوم الأربعاء 17 يوليوسنة 1478 ؛غرة المحرم الحرام سنة 1744 
والحمد لله رب العالمين. 

ولقد كنت كتبت مقالة مطولة تحت عدوان هذه الآية :9 وَمَا يَمْلَمْجُئُودَ َكَل موا هئ 
إِدّ كرت لِلْبََرِ14لمدثر: ١م‏ بتاريخ 17 يناي سنة 1917 م؛ ولما كان المقام لاايسعها أرجأنا درجها 
للملحق الذي وعدنا بنشره بعد تمام التفسير إن شاء الله وطالت الحياة . اه . 


2 فم إن علا يَحَدُ (2) كَل ب مُحِبنَ الدجلة (زه) وترون الجر () دجُوة تزتبد 
أهيرا ) لل ريه نهرة (2) اذثرانوتج دن" بر تظنأن َ بها قافِرةٌ () كلا 


في وصف يوم القيامة : وقد بدئت بالاستدلال بعجائب خلق الإنسان وتسوية 
عظامه ؛ وختمت بمثل ذلك » وبقيتها في الحساب وأهوال القيامة . 


التفسير اللفظي 


وَلآأَقسِم لتُقَ لم4 يقول الله :أقسم بيوم القيامة » 
وأقسم بالنفس التي تلوم نفسها أبداً وإن اجتهدت في الطاعة : أو جنس النفوس ؛ فإن كل نفس يوم 


ع 


شنا تفسير سورة القيامة 
لقيامة سواء أكانت بارة أم فاجرة تلوم نفسهاء إن عملت خيراً قالت : كيف لم أزدد» وإن عملت شراً 
قالت :يا ليتني كنت تركته » كما أفاده حديث مروي في ذلك . 

أقسم الله بالقيامة وبتلك النفس على بعثناء أي » فقد أقسم بعظمة القيامة ؛ والنفس 
الطماحة إلى الرقي » الجانحة إلى العلوء التي لا ترضى بمرتبة إلا طلبت سواهاء ولا بحالة إلا أحبت ما 
تلاها ؛ ورامت ما فوقهاء وهذا القسم كأنه استدلال على الم بة » يقول : إن ما في النفوس من حب الرقي 
وعدم الوقوف عند حد محدود في هذه الحياة وفي كل حياة ؛ دليل على أن هناك حالاً أخرى بنال فيها 
الإنسان ما كان يرغبه . 

إن طبع الإنسان يدل على القيامة ‏ إن طموح الناس للمعالي وجشعهم وحرصهم وازديادهم 
في امال والعلم وعدم الوقوف على حال واحدة؛ دليل على أن هناك حالاً أخرى. 

إن النفوس الإنسانية مشغوفة بالاستطلاع » مجبولة على حب البحث ؛ مفطورة على حب الغلبة 
والقهرء وذلك لتستطيع أن تملك أكثر مما ملكت ء وتحوز أكثر ما حازت » وتعلم أكثر ما علمت »إنها لا 
تكتفي بعلم أو بمال» وما رأينا ملكا يحكم أمة إلا طمع أن يأخذ غيرهاء ولا غنياً ورث مالا وزاد عليه 
إلا طمع فيما سواء؛ ولا يملأ عين ابن آدم إلا التراب » فهل خلقت هذه الشهوات والرغبات فينا عبشاً؟ 
كلا . ثم كلا. ذلك لم يكن إلا لسر سيتضح بعد الموتٍ ويوم القيامة؛ إن لم يكن للإنسان مشل تلك 
الغاية فالحياة باطلة » وكل نظام في الأرض خسان مين لم نجد قوة كامنة فينا وفي الحيوان إلا لغاية . 

فيا ليت شعري ما غاية هذه الأطماع والحدروب والتفائي في العلوم ؛ والتملك والقهرء وبناء 
السفن » واختراع الأسلحة ؛ وما هذا الجشع » وما هذا الهلخ»أكل هذا لحياة قصيرة لا تساوي كل هذا 
العناء؟ يجيبك القرآن قائلاً: أنا أقسم بالنفس التواقة إلى المعالي التي لا تقف عند حد ؛ ومعنى هذا أن 
تلك القوة أودعت في نفوسناء لأنها خلقت لتكون في عالم يطلع على كل شيء ولا يحزن على شيء 
وهو غالم الأرواح في أعلى الجنان:فما دام لم يصل إلى ذلك العالم فإنه يظن أنه خلق لهذه المادة 
وتملكها لعدم علمه بالحقائق في الحياة» إذن هذا القسم ذكر للاستدلال» فطموح النفوس إلى 
العلا برهان على أنها ستكون في عالم آخر تنال فيه بغيتهاء فإذا أقسم الله بمخلوقاته على حكمته وعلو 
شأنه وعظمته استدلالاً على ذلك . 

فهكذا هنا يقسم بالنفس اللوامة استدلالاً على أنها واصلة يوماً ما إلى عالم أكمل من 
هذا العالم لتنال فيه ما تطلبه . إن في إلهام النحل جمع العسل » وفي عدم إلهام الجراد والزنايير 
الجمع والادخارء وأن الأول يعيش في الشتاء» والآخرين لا يحتاجان فيه؛ دليلاً عجيباً لحكمة هذا 
القسم فتفطن. 

إن هذا القسم وأمثاله لم يطرق آذان العرب . أولئك الذين لا يقسمون إلا بأشياء معهودة فيما 
بينهم » لا يتجاوزونها فيقسمون بالأب وبالعمر وبالكعبة ‏ ولكنهم لا يقسمون بهذه الأقسام العجيبة 
التي فيها دلائل على ما يققصد في جوابهاء وفيها فتح باب للبراهين والحكمة والعلم .شم إن < لا » التي 
ذكرت قبل القسمين زائدة للتأكيد ؛ واردة في كلام العرب , ألا ترى إلى قول امرئ القيس : 


تفسير سورة القيامة ينانا 
لاوأبيكالمامري الايدعي القومأني أفر 
وقول غيره: 
تذكرت ليلى فاعترتني صبابة ‏ وكاد ضمير القلب لا يتقطع 
أقسم الله بالقيامة وبالنفس اللوامة التواقة للمعالي أننا سنبعث» ثم أر: ردفه باستنكار استبعاد 
ذلك إذ روي أن عدي بن أبي ربيعة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر القيامة » فأخبره به 
فقال: لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك» أن يجمع الله هذه العظام» فقال: « أيَْسَبُالإنسّنُ 4 أي : 
جنسه» والراد ب لدككر للبعث المذكور وغيره»( لنت عِطَانتُ 4 بعد تفرقها ورجوعها رقان 
/ 4 انم 4 أي : نسوي سلامياته على صغرها 
ودقتها ونؤلف بينها حتى تستوي البنان: قمن يقدر على جمع العظام الصغار فهو لا محالة على غيرها 
من الكبار أقدر. 
واعلم أن عظام أصابع اليدين ثلاثون؛ وعظام أصابع الرجلين 14 فيكون مجموعهما /9؛ 
وهذه عظام دقيقة وضعت نافع » لولاها ما تمت تلك المنافع » كالقبض والبسط واستعمال اليدين في 
الجذب والدفع وغيرهما ما لا يحصى» فلولا دقة هذه العظام وحسن تركيبها ما انتظمت الأعمال 
المترتبة على اليدين» وجميع العظام في الإنسان :148 عضواًء وهاك بيانها: 


هنا لفل 
١‏ عظام الرأس . ؟ الزئدان الأعليان. 
4 عظام الزوج . ١‏ الزندان الأسفلان . 
4 عظام اللحى الأعلى . عظام رسفي الكفين. 
١‏ عظام الأسنان العليا . 8 عظام مشط الكفين. 
١‏ العظم الشبيه بالوتد. ٠‏ عظام أصابع اليدين. 
عظام اللحى الأسفل . ١‏ عظام الور 
الأسنان السغلى. ١‏ عظام الفخذين. 
4 فقار الصلب. ١‏ عظام الركبتين 
*عظام العجز. 4 قصب الساق. 
عظام العصعص . ؟ الكعيان. 
4 عظام الاضلاع. ؟ العقبان. 
/عظام القص. ١‏ العظام الزورقية . 
"١‏ الكتفان . 8 عظام رسفي القدمين. 
١‏ رأسا الكتفين. ٠١‏ عظام مشطي القدمين. 
١‏ عضدان. 8 عظام أصابع الرجلين. 
المجموع 758 ٠‏ عظم العانة . 


لين تفسير سورة القيامة 

وأنت ترى أن أصابع اليدين وحدهما فإنهما ١١‏ فإذا أضيف الرسغان ١7‏ ومشطا الكفين 8 
كان المجموع 05 » فيكون لكل يد 717 وحدها من الرسغ إلى أطراف الأصابع ؛ وهذا العدد هو عين عدد 
الجمجمة 7 مضافاً إليها عدد الأسئان 77 والفكين 15 . 

أيها الذكي ما أحسن العلم والحكمة؛ انظر تجد عظام الإنسان مجموعة ‏ وكيف هندمت على 
هذا النظام لفوائد نافعة في الحياة» انظر كيف ركب الرسغان في اليدين من ١7‏ عظماًء ومشطا الكفين 
من 8 ثم ركب مشطا كفي الرجلين ورسغاهما من أعظّم متعددة لشدة الحاجة إلى العمل والحركة؛ 
أما جمجمة الرأس فمن ستة أعظّم لا غير إن أصابع اليدين والرجلين تبلغ عظامهما 08 عظماء 
وجمجمة الرأس لا تزيد عن ستة »ذلك لأن الجمجمة مجرد الوقاية : أما الأصابع فهي للعمل : فلذلك 
صنعت بدفة وإحكام ؛ وانظر إلى الفقرات كيف تعددت ولمّ لم تجعل عظمة واحدة؛ لأنها لوكانت 
كذلك لعاقت الحركات» ولامتنعت البركات » ولم يعش بالسعادة والخير الإنسان؛ فجعلت الفقرات 
متتاليات ليمكنه الحركة والسكون: ويكون ذلك سهلاً عليه أينما كان فلولا الفقرات وتفصيلها لم 
يقدر على الانحناء للأعمال والحركات المختلفة »بل يكون منتصياً كالخشبة » أو كالعمود ثم عطف 
على قوله: ( تسب الإنسَنُ 4 قوله: طبَل هلسن لَِفْجْرَ َم 4 وهذا إضراب عما قبله» 
يقول :إن الإنسان يريد أن يدوم فجوره فيما يستقبل من الزمان» لا ينزع عن فجوره. ولا يتخلى عن 
شروره؛ ولذلك ترى الكافر من نوع الإنسسان لكل أمَانَ يرم يمه 4 أي : متى يكون يوم القيامة؟ 
اماع م م عم فزع عند رزية أهوال القيامة»( 


سي محا را 
فيحار بصره فزعاًء ويذهب ضُوء البصر عند الموت ويموت فيجتمع العقل الذي هو شبيه بالقمر مع 
الأرواح العليا التي كان يستمد منها الشبيهة بالشمس » فيصير معنى العبارة إذا قامت القيامة يفول 


القرآن» فإذا ذكر يوم القيامة فقد وري بحال الموت » والحق أن الإنسان في حال موته تقوم قيامته الخاصة 
به؛ فمتى فزع هو ذهب بصره واجتمع هو با ملأ الأعلى » فهذا كل ما يخصه من أحوال الآخرة القريبة» 
0 في البرزخ» ميكرة املاظ للعو والكثاية يفقهها المخواص ء 


على أعمال نفسه؛ لأنه يشاهدهاء 8 ره © ولوجاء بكل ما يمكن 
معذار وهو العذرء فذنوب الإنسان إذن ملازمة له لا تفارقه لأنها أخلاق ملازمة له لاصقة بهء تابعة 
له في حله وترحاله ‏ ناهيك بما ترى من العادات التي تأخذ بالألباب» ولا تذر أربابها ؛ ككثرة الكلام 


تفسير سورة القيامة 
وشرب الخمر والدخان وما أشبه ذلك 


ا 
مايا نل نه لك راك أي صلل للتعاة زم عار لشم سه في ال ل 
0 »فقيل له وام ل 0 


ع اع امو 1 رَيَهًا م 
تنظر إلى ربها عي حجاب فتكون نضر ‏ وهي يتظر إلى الخاق» ( ووو ؤب بار شليلة 


ع 
والعاتق » وهذا كناية عن إشراف النفس على الموت . قال دريد ب 

ورب عظيمة دافعت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي 
َ َراقٍِ» أي: وقال من حضره: هل من طبيب يرقيه ويداويه مما نزل به» 
ودوائه؟ 9 وَعَلِنَ أنه آلْفِراقُ 4 أي : وظن الحتضر أن الذي نزل به فراق الدنيا 


ة خوف الآخرة؛ 9 إلى يَوْمَذٍآْسَساقُ 4 أي :سوقه إلى الله 
تعالى وحكمه» 4 بالرسول والقرآنء أو : لا صدق ماله أي : زكاه ل ولا ص 6 ما 
فرض عليه ؛ الضمير في « صدق » و« صلى » للإنسان» وَلَكِنكَدبَ وَتوَلّ 4 عن الطاعة ا كم 

يتبختر افتخاراً بذلك . ومن : المطء فإنك ترى المتبختر يمد خطاه . إذن أصله : 
يٍ أي : أولاك الله ما تكرهه . و« اللام » مزيدة 
فيكون الفاعل مضمراً والمفعول الثاني محذوفء 9 كم أَوْلَئ لَكَ فَأَوْلَنَ 4 أي : يتكرر عليه ذلك مرة 
بعد أخرى ء « أَيحْسَبُالإنس أن يرك سد © أ: أيحسب الكاقر يترك مهملاً لا يؤمر ولا ينهى: 
ولا يبعث ولا يجازى » وكيف يهمل؟ ظ أل د 
عَلَقه4 أي: صارالمني قطعة دم جامد» 8 سوك 4 فخلق الله منه بشر سوياء © فَجَعَلَ مه 


دايا 

من الإنسان ظلروْجَينِ 
أي : أليس الفعال لهذه الأشياء بقادر على إعادتها .انتهى التفسير اللفظي للسورة كلهاء والحخمد لله رت 
العالمين. 


200 تسر( 
لمر الأ ()6. 

لنب اكلام على اشعبة لأولى »وه انظ إلى وجه له»وبداأا ور في الصحيح» »فنقول 
ومن الله التوفيق: 

جاء في رواية البخاري ومسلم عن جرير بن عبد الله قال:« كنا عند رسول الله صلى الله عليه 
وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدرء وقال: إنكم سترون ربكم عياناً كما ترون هذا القمر لا تضامون في 
رؤيته؛ أي :لا ينضم بعضكم إلى بعض ولا تزدحمون وقت النظر إليه؛ فإن استطعتم ألا تغلبوا عن 
صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ». 

وفي حديث رواه مسلم» قال:« إذا دخل أهلّ الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى : هل تريدون 
شيئاً أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبييض وجوهن !ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ وقال: فيكشف 
الحجاب فما أعطوا شيئاً أحب إليهم من النظر إلى رهم تبارك وتعالى ». 

ويروى عن أبي رزين العقيلي» قال« قلت ؟ يا رتستول الله , أكلنا يرى ربه مخلياً به يوم القيامة؟ 
قال : نعم . قلت : وماآية ذلك في خلقه؟ قال :يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر ليلة البدر مخلياً به؟ 
قلت : بلى . فال : فالله أعظمء إنّما هو أي : القمر- خلق من خلق الله ؛ فالله أجل وأعظم ». 

هذا ما أردت ذكره من الأحاديث في هذا المقام : هاأنت اطلعت على كلام النبوة » وأنه صلى الله 
عليه وسلم أخبر في الصحيح أن الناس بعد أن ينالوا جزاءهم في الجنة ينقلهم إلى مرتبة أعلى ومقام 
أجلى » وهي أن يكشف لهم الحجاب فيرونه . 

هذا هو الذي ورد في الصحيح ؛ ومعنى هذا أن السعادة قسمان : حسية » وعقلية . والحسية هي 
الجئة ونعيمها . والعقلية النظر إلى وجه الله : وقد فضل الله النظر إليه عن الجئة وجعلها أفضل منها. 

واعلم أن هذا القول ليس يعقله جميع الناس وإنّما يعقله الخواصء وهاأنا ذا أبين هذا المقام 
بعض التبيان: فأقول: 

اعلم أن نفوس بني آدم متفاوتة في هذه الأرض » فمنهم من لا يحب ربه إلا لأجل اللذات 
الحسية ‏ وليس له منها إلا هذا الحظ » فإذا قابل ريه فليس يحب لقاءه لذاته بل للفوائد المترتبة عليه » 
وبيانه أن الخدم والعبيد وأصحاب النفوس الضعيفة لا يحبون المخدومين ولا السادة ولا العظماء إلا 
لجلب منفعة أو لدفع مضرة: فأما الحية المبتية على الإخاء والإخلاص وتناسب الأرواح وتمازجها 
واتفاقها فلا » وكيف يحب الذليل العزيز والنفسان مفترقتان؟ وكيف يكون الحب إلا بالاتحاد: فاتحاد 


تفسير سورة القيامة إننا 
الأنفس في الصفات والأخلاق والعادات هوالموجب للحب؛ وعدم الاتحاد هو الموجب للتفرق » 
وحب العبد لله لن يكون قط إلا إذا كانت صلة » وأين الصلة بين الخالق والمخلوق؟ فلا سبيل للصلة 
بين الذاتين» ولكن هناك أمر واحد هو العلم . 

قد يحب الإنسان ربه لأنه آناه بلذات يشتهيهاء فإذا ذهبت تلك اللذات فأين ذهب الحب » وإذا 
مات وقد حرم أهله وماله وتمتع به أعداؤه فأين يكون الحب إذن؟ لا ييقى إلا أمر واحد هو العللم » 
العلم هو مبدأ الحب الحقيقي : وكلما ازداد العبد علماً ازداد من خالقه قرباًء وقرب العبد من الله بالعلم 
بما في هذا العالم من الجمال والحكمة , وهذا أمر لا يدرك إلا بكثرة الممارسة والنظر والفكرء فهذا الحب 
يكون باقيآ ما بقي العلم » فالمغرمون بالعلم في الدنيا هم الفرحون بالنظر إلى وجهه يوم القيامة »أي : 
بانكشاف الحقائق لنفوسهم ومعرفة ربهم معرفة أرقى من معرفة البصرء إن البصر لا يرى إلا ظواهر 
الأجسام : والعلم يدرك الظواهر والبواطن ؛ وكل يوم القيامة يعرف من الله على مقدار علمه في الدنيا؛ 
ويرى العابدون ربهم رؤية أقل من رؤية العلماء بما لا يتناهى . 

ألا فليعجب المسلمون كيف كانت رؤية الله الواردة في الصحيح أجل من الجدة ؛ وكيف كانت 
على مقدار العلم في الدنياء ولا معنى للعلم في هذا المقام إلى العلم بصفات الله ؛ وذلك بدراسة الآثار؛ 
أي : بدراسة العلوم الطبيعة والفلك وكل ما ظهر من العلوم في الأرض . 

عجباً عجباً! هل يعلم المسلمون ذلك ؟ هل يعلم أنهم بالعلم في الدنيا ينظرون ربهم في الآخرة؟ 
هل يعلم المسلمون أن قراءة العلوم الطبيعية والفلكية من الّجهة الإلهية ترقيهم عند ريهم يوم القيامة 
كما أن قراءتها من الوجهة الدنيوية ترقيهم في الدنياء إذن المتسلمون اليوم نائمون عما يقربهم من ربهم 
وعما يرفيهم في دنياهم . إذن رقي دولهم في الدنيا ونبوغهم في علوم الكاثنات هو نفسه يفتح لهم باب 
النصر والسعادة في الدنياء ونفس هذا الحب هو الباب للرؤية » فإذن المسلمون اليوم لاهون عن أمريين: 
عن رؤية ربهم يوم القيامة ؛ وعن الرقي في الدنياء أليس هذا من العجب! جهالة في الدنيا واحتجاب 
عن الله » ورقي في الدنيا ورؤية الله ؛ أحدهما بالجهل » والثاني بالعلم »هل يعلم المسلمون ذلك؟. 

إياك أيها الذكي أن تشك في قولي إن الرؤية في الآخرة راجعة للعلم فقد قررها العلماء» لا ترى 
الله بعينيك هاتين ‏ هاتان العينان ترى بهما الحيوان والإنسان والجماد وامرأتك وأولادك : فأما العلم 
فإنه يريك المتقدمين والمتأخرين » ويريك علوم الهندسة والحساب» فأنت توقن أن زوايا المنلث تساوي 
قائمتين بعقلك لا بعينيك » فهناك رؤية أجل من رؤية العين» فهذا مشل ضربته لك لتعلم أن الله يرى 
بعين أخرى غير هذه العين » بل هي أرقى منهاء ومقدمة تلك العين العلوم في الدنيا » وأنت اليوم تعرف 
نفسكء فإن رأيت أنك مغرم يعجائب الدنيا وحكمها ويهجتها ولذاتها ؛ ورأيت في قلبك غراماً 
بالصانع ؛ وكلما زدت علماً بالعالم الذي نحن فيه زاد قليك حنيئاً إلى من صنع هذه الصنعة ؛ فاعلم أن 
هذا مبدأ لأسباب الرؤية ؛ فكلما ازددت علمآ ازددت حباً وغراماً وعشقاً . وهكذا بتوالي العلوم يتوالى 
الحب وتسمو نفسك» وترى أنك في عالم غريب عن ذلك الجمال» وتتمنى لو تكون في خلوة مؤتنسا 
بهذا الجمال» فاعلم أنك أنت الذي ستلاقي .ربك ملاقاة أفضل من ملاقاة العابد الذي أحبه بالوجدان 


لذن تفسير سورة القيامة 
وحده وهو خال من العلم: فرؤية القمر في الحديث ضرب مثل لما ذكرناه» فإذا تحققت بالعلم على 
الوجه الذي ذكرته لك رأيت في نفسك عجباً! رأيت حبك للناس يزداد» وترى في نفسك ميلاً لرقيهم » 
ثم هم يقبلون عليك » أندري لماذ1؟ لأنك أهل للعلم وللتعليم لما بينك وبين الله من صلة وهي العلم » 
فيمدك وتمد الناس » وإذا أكثرت من الذكر اللفظي والقلبي زاد تلك العلاقة. 
وهنا نذكر الشعبة الثاني 
ا سر 


0" 
القام الثاني : في قوله تعالى : ف( ملم شرن 0 ]ا 

بساك أل تن عا الاق خا امعان بصفاق: 

, أن تبلغ الروح التراقي صاعدة من الجسم إلى العالم الروحي‎ )١( 

(1) ويقول من حول الحتضر: من ذا اليٍ يرقيه » ومن المرض يشفيه؟ وفي ذكر ظ راف )© 
من البلاغة ما يعجز كل لبيب » ويقف دونهآ كل منطيق»و ذلك أن حول المحتضر جماعتين : أهله 
الباكون: و الملائكة الموكلونء فبينما أهله يقولون : ثرقي من الرقية ‏ ليشفى من مرضه ؛ يقول الملائكة 
بعضهم لبعض : من يرقي روحه إذا خرجت؟ فيصعد بها ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب» فهي إما 
للتورية » وإما للكناية ‏ فهذه الكلمة لا يحل غيرها محلهاء وهذه بلاغة تعجز أكابر الفصحاء؛ فإنه 
الوحظ فيها عمل الملائكة وأعمال الإنسان: وهذا كقول الشاعر: 

خاط لي عمرو قباء ليت عينيه سواء 
وعمرو كان أعور فلا يدري أيريد أن يكون أعمى أو يكون صحيح العينين: فهكذا هنا لا يدري أهو 
من رقية الشفاء» أو من الترقية التي تتبع الموت؛ والحقيقة أن ملاحظة المعنيين في هذا المقام من أدق 
التعبير» وأعجب الأساليب» وأبدع الأحكام » فكأن الله يقول: إن الميت يندبه أهله ‏ ويبكيه خاله وعمه 
ويطلبون الطبيب لإتقاذه من الموت» والملائكة إذ ذاك يتشاورون في أمر هلاكه ؛ وفوت أملاكه؛ ولا 
يزال الأولون يطببون والآخرون يقبضون حتى تزهق روحه إلى ذي العزة والجلال. 

() وظن المريض أن هذا هو الفراق. 

(4) والتفت الساق بالساق. 

(6) فهناك تصعد الروح إلى ريها . 

(5) ويحاسب على التقير والقطمير وحبة البرء وحبة الشعير: وهنا قرّع الإنسان على جهله بما 
يأني : إنه كان نطفة » ثم علقة فقدر الله خلقه ثم سواه؛ وهذا المقام يشمل جملة علوم : التشريح » 


نفسير سورة القيامة يدان 
وعلم الأجنة؛ وعلم التبات» وعلم الحيوان» وعلم الطب» وعلم السياسة والاجتماع , وعلم الأخلاق 
وعلم التربية » وعلم المنطق أيضاً؛ وسيجيء في المقام الثاني علم إصلاح العالم الإنساني الآن. 

ذكرت لك سابقاً أن النظر لوجه الله في الآخرة لن يكون إلا للعاشقين هناء ولا عشق إلا بعلم ؛ 
ولا علم في هذا المقام إلا بهذه العوالم الجميلة امحيطة بناء وقلت أيضاً: إن العلوم التي بها نرقي أنمنا 
هي أنفسها التي بها نحب رينا ونراه؛ وقلت :إن المسلمين عن هذا القول معرضون. 

أقول : كنا نود أن نوضح هذا المقام بنبذة من علم التشريح لم يسبق ذكرها في هذا التفسير من 
كتابي « الفلسفة» الذي ألفته للطبقة المتعلمة في البلاد المصرية وغيرها؛ وهي تشمل : وصف القدماء 
للدماغ والغشاءين الرقيق والغليظ ‏ وكذلك ما فيه من التقاسيم ؛ والرئة ؛ والقلب » وكيف يتفرع الدم 
منه إلى كل جزء من أجزاء الجسم » وهكذا الطحال والكبد؛ ليوازن الأذكياء بين وصف القدماء 
ووصف علماء العصر الحاضر الذي تقدم كثيراً في هذا التفسير مشروحاً موضحاً بالصور الشمسية لا 
سيما في أمثال سورة «فاطر »: ولككن اخترت أن أرجئه لفرصة أخرى في ملحق التفسير إن شاء الله 
تعالى وطالت الحياة» والله هو الولي الحميد. 

وهذا التشريح في حد ذاته غير مقصود» وإنْما يقصد لجملة علوم: 

(1) العلم الأول:علم الطبء إن الطبيب يتمد كل الاعتماد على علم التشريح الدقيق 
المستوفى » فهو يبحث ويعرف كل عضو في الجسكومستقره؛ فيعرف الرئة والقلب والطحال والكبد 
والمعدة والأمعاء الدقاق والغلاظ , ويدرك القلاقة بين الأغضاء؛ وبالجملة يكون الطبيب أعلم الناس 
بأعضاء الجسم وجميع ما يشتمل عليه . 

(1) العلم الثاني : علم الأجنة المسمى « بيولوجي » ولست أقول إن علم التشريح يكون سبيلاً 
لهذا العلم» ونّما علم الأجنة بالنسبة لعلم التشريح أشبه بعلم اللغة لعلم الصرف» فعلم الأجنة يبين 
سير الجنين في النمو في بطن أمه والدرجات التي مرّعليها أثناء الحمل فيه ؛ وأما علم التشريح فقد عرفته . 

() العلم الثالث : علم النبات : وليس المقصود أن علم النبات نتيجة لعلم التشريح »بل هناك 
اشتراك في بعض خواصه ؛ وهاك بيانها : إن النبات يتغذى وينمو ويلد ويموت؛ وإيضاحه أنك ترى 
الإنسان يزدرد الطعام فتلقاه القوة الجاذبة » فتمسكه في المعدة الماسكة لثلا ينحدر قبل الهضم؛ فتدفعه 
قوة أخرى وهي الدافعة , ثم تتلقى الخالص النقي منه قوة أخرى وهي الغاذية »ثم أخرى وهي النامية ؛ 
ثم يلد المثل فتكون القوة المصورة » فهذه سبع قوى: الجاذبة » الماسكةء الهاضمة ؛ الدافعة ‏ الغاذية » 
النامية» المصورة . فهذه القوى السبع في الإنسان» وفي الحيوان: وفي النبات . فبهذا لما درسنا التشريح 
درسنا معه فوى التبات وقوى الحيوان الذي اشترك معه في تلك القوى السبع . 

(4) العلم الرابع : علم الحيوان؛ وقد علمت أن القوى السبع المذكورة عرفناها في الحيوان مع 
الإنسان » وهناك قوى أخرى خاصة بالحيوان والإنسان ولا تكون في النبات ‏ وهي الحس والحركة » 
والحس عيارة عن خمس حواس» والحركة إما عن شهوة» أو غضبء أو للجلب والدفع» فإذا درسنا 
حس الإنسان وحركته فقد درسنا معه الوصفين في الحيوان. 


1 تفسير سورة القيامة 

(0) العلم الخامس : من العلوم المناسبة للتشريح علم النفس » ولقد بينت منه ملخصاً في هذا 
التفسير » والنفس يفصل فيها القوة الشهوية » والقوة الغضبية : والقوة العاقلة ؛ ويبين خصائص تلك 
القوى وأحوالها. 

(1) العلم السادس :علم التربية وهو« البيداجوجيا »: وهو الفن الذي يعلم به التلميذ بأسهل 
الطرق: وهذا الفن له ارتباط بعلم النفس » وعلم النفس مرتبط بالتشريح . 

(1) العلم السابع : علم السياسة ؛ وذلك أن العلامة الفارابي ألف كتاباً يسمى «آراء أهل المدينة 
الفاضلة » وهذا الكتاب مبني كله على علم التشريح » فإنك تراه شرح الرأس : وفقار الظهرء وأعصاب 
الحس » وأعصاب الحركة ؛ وقال : إن النخاع الشوكي متصل بالدماغ » والأوامر تصدر من الدماغ محل 
الفكر إلى النخاع الشوكي : والنخاع الشوكي موصل إلى الأعصاب الحيطة بالفقرات » فتلتقط أعصاب 
الس الأخبار وتوصلها إلى الأعضاء العاملة؛ فتتحرك بأعصاب الحركة بعد اثتقال الأوامر من 
أعصاب الحس » وجعل الجسم كله ما بين خادم ومخدوم كالفم والمعدة والأمعاء والكبد والحالبين 
والمثانة » فكل واحد من هؤلاء خادم لما بعده ؛ وهكذا إلى آخرهاء قكما أن المنافع موزعة على الأعضاء 
هكذا أعمال المدينة توزع على الأشخاص»ء كل بجسبه: فلا توضع المعدة محل الرأس في التفكير» 
هكذا نظيرها في نوع الإنسان؛ وعلى ذلك يوضع كيل واحد في مركزه » والرئيس في مركزه » وإن لم 
يوجد رئيس مستوفي الشروط فليكن جمع فيه فق الشروط ؛ وقال : إن الأمة كلها يجب أن تكون على 
هذا الوضع » والأمم على سطح الأرض يحب أن يكوتوا هكذا كأنهم جسم واحد؛ وحيندذ تكون 
أرضنا كرة فاضلة »هذا ملخص الكتاب الذي بتي عَلَىَ التشريح . 

(8) العلم الثامن : علم ما وراء الطبيعة , هاأنت ذا عرفت أن علم التشريح أحاط به علوم سبعة 
من علم الأجنة إلى غلم النبات والحيوان والنفس الخ . وليس في علم من هذه الثمانية » وهي التشريح 
وما اتصل به شيء من معرفة الله ؛ ولذلك تجد عالم النبات »أو الحيوان: أو النفسء أو الأجنة ؛ أو عالم 
الاجتماع » أو عالم البيداجوجياء أو عالم الطب» كل هؤلاء؛ وكذا عالم التشريح يعيشون ويموتون 
ولا يدرون ربهم ولا اليوم الآخرء هذه هي الحقيقة واضحة جلية . 

إن التشربح وما معه من العلوم السبعة يتعلمها الناس في الشرق والغرب ولا تدلهم على خالق 
ولا بعث» وأكثر الذين تعلموا هذه العلوم يكفرون بالديانات» فإذن ما معنى قوله تعالى :٠ر‏ و 


ف بلى 
4[القيامة:4]؟ الجواب علئ ذلك أن هنا علم يدرس بنفسه كالملوم 
الأخرى » وهو علم ما وراء الطبيعة» أي : العلم الذي لا يختص بفن» بل ينظر للعلوم كلها كأنها 
شجرة واحدة لها جذع وأغصان متفرعات عنه : ويصبح العالم عند عالم هذا الفن كأنه شجرة واحدة 
مفرعة إلى قروع ؛ وكأنّما هو جسم واحد له أعضاء متضامة» فهؤلاء هم الذين يدرسون نظام الكون 
كله ؛ ويستخدمون جميع العلوم في علمهم » فمعنى كونه وراء الطبيعة أنه لا يختص بعلم الرياضيات 
ولا بعلم الطبيعيات» بل هو علم عام يبحث في العلوم جميعها وتقسيمهاء ويستدل على العالم الذي 


تفسير سورة القيامة لذن 
لم نره وفي الله وفي النبوات وما أشبه ذلك ومنه مبدأ العلوم» وهذا العلم هو طريق القرآن: فصاحب 
هذا الفن ينظر مسن وجهة خاصة » فليس ينظر من حيث سير الجنين في نموه ولا من حيث القوى 
الحيوائية : أو النباتية » أو المرض والصحة:. وإنّما ينظر من حيث حسن الصنعة والإتقان والإبداع؛فما 
أصحاب العلوم السابقة إلا كأصحاب الحقول يزرعونها ولا يعقلون ما زرعوا من علم النبات: هكذا 
مه وير مسي ا كي ثم حبهءثم 
7 #[القيامة:4]؟ 
كان علق َحَلنَنْسَرك 2 َجَمل بنهالزجَينٍ 
لكر 8 ]4-١‏ ؛ لا يدل على المقصود في هذا المقام إلا إذا نظر له من حيث الإتقان 
وإبداع الممنع »ثم إنك تعلم أن العلوم السبعة المذكورة ضرورية للأمة ؛ وإلا كانت ذات نقص مشين» 
فهذه العلوم كلها واجبة على الأمة لتحياء ولتحفظ ثروتها وقوتهاء وتصح أجسام أهلها؛ ولكن ليس 
معنى هذا أنهم يعرفون الله بهاء بل إِنْما يعرف الله بالنظر الخاص من وجهة الصنعة والصائع ؛ فعلمت 
إذن أن العلوم المذكورة كلها مطلوبة » لأنها واجبة فرض كفاية » ومع ذلك لا بد من النظر لها من حيث 
الوجهة الإلهية حتى تدل على الصانع الحكيم وعلى قدرته . 
ضرب مثل بالقصر 
واعلم أن الناس في الدنيا أشبه بجماعة يسِكبونَ قصراً بديعاً» فأكثر السكان مشغولون بلذاتهم 
وأحزانهم وأفراحهم » وقليل منهم من فكر في بنائه ء وحسن نظامه ‏ والإعجاب بالعالم الذي أبدعه؛ 
والنظام الذي أخرجه ؛ والثروة التي أنتجته »وَالغزام بمن بناه وحبهء ثم الاقتداء به والشوق إلى لقائه » 
هكذا أهل الأرض يسكنونها ويقرؤون علومها ليعيشوا بهاء ومن العلوم التشريح المذكور في هذه الآية 
وما اتصل به من علم الأجنة والنبات والحيوان والطب وعلم النفس وعلم التربية وعلم السياسة »ثم 
علم الأخلاق لأن له اتصالاً تام بعلم النفس » ثم علم المنطق »يقرأ الناس هذه العلوم ليعيشوا بهاء 
ولكن هناك علم ما وراء الطبيعة وهو الباحث على النظام العام كما شرحناه فليس يتقنه إلا القليل » 
وهؤلاء عليهم قوام النوع الإنساني واجتماع كلمته » والأنبياء أوحي إليهم ما يؤيد هذا العلسم ويتبعهم 
الحكماء. 
فهل عرفت ما قلته لك :إن معرفة الله وارتقاء المدنية يرجعان لهذه العوالم المثشساهدة؛ فهي من 
احيث إنها متقنة توصلنا لصائعها ء ومن حيث إنها تنفعنا توصلنا لحياتنا الدنياء فهي للعقول مرقية؛ ولله 
موصلة» وللحياة متممة . انتهى الكلام على المقام الأول : والحمد لله رب العالمين. 
المقام الثاني:في قوله تعالى:« 
لعلك في المقام الأول هالك ما ترى من علوم متعدد: قد اقتضاها قوله تعالى : فَخَلَقَ مسر 
وكيف كان علم البحث في النظام غير العلوم العشرة الأخرى » وأنه لا يلزم من علم الطب أن يعرف 
الإنسان الخالق ما لم يدرء الدراسة المطلوبة » فلئن عجبت من كثرة العلوم فلتعجبن ألف مرة كيف 
يكون قوله تعالى : (« فَجَعلَ مِنهآلزُؤْجَينِآلدَكَرٌ 


لقان تفسير سورة القيامة 
وهو حكمة القرآنء فانظر وتأمل في الذكور والإناث على سطح الكرة الأرضية » لقد ثبت يقينا أنك إذا 
حسبت الصنفين في مواليد الأمم شرقاً وغرباً أمة أمة» وقرية قرية» وبلدةٌ بلدة؛ ومجموع الأمم؛ 

تكافئين عداًء فعدد الذكور كعدد الإناث تقريباً وهذا التقريب للعوارض التي تحل 


«أين الإنسان »» قاين الإنسان سر هذه الآية وأمثالها كقوله تعالى :8 وَبِنَكُلَ حَلقما رجن 
لَمَلْكُرْتَذَكُرُونَ 4[الذاريات:44]. 

هذا الكتاب ما ألفته أرسلته إلى بعض جرائد أورويا ومجلاتهاء وساعدني على ذلك سيدة من 
علماء بلاد الروسياء فقد عرضته في مجتمع علمي ببلاد اليونان؛ وتمن أخذه الأستاذ«ستتلانة الطلياني» 
ولخص الكتاب تلخيصاً» وقرظه في مجلته ؛ وترجمها المرحوم مصطفى بك رياض من التليائية إلى 
العربية ‏ والكتاب ألفته قبل الحرب الكبرى بأربع سنين» وقد كنت أقول في نفسي : إن أورويا تريد ظلم 
بلاد الإسلام » فلأؤلفن كتابً يكون حجة عليها في الأجيال المقبلة » وليكون تذكرة للشبان المسلمين 
بعدئاء وملخصه يرجع إلى أن نظام هذه الدنيا والأمم والحكومات يجب أن يكون تابعاً للنظام الإلهي 
فإنا نجده جعل الذكور والإناث متساويين عداً ما يدل أن هناك عناية بكل مخلوق ؛ وهكذا ند العقول 
متفاوتة , والأرض مختلفة البقاع والخواص ءؤلا بك.أن يكون هناك تناسب بين العقول والإدراكات 
والخواص الإنسانية وبين هذه الأرض وما عليهاء فليغير نظام الأرض والدول؛ ولتكن أمم أرقى من 
هذه 

ولا كان شرح الكتاب هنا يطول اختَصرَتِ إلقول »وقد نقلت لك ما كتبه الأستاذ سنتلانة 
المذكور المترجم إلى العربية فيما تق في هذا التفسير عند آية :لا بها دن حلقسَكُ رين دَكَرٍ 
أ وَجَملتكْسْ سْعُوا وقبَآل لمارا 4[لآية:.1] في سورة «الحجرات »: فقد أثبت هناك أن هذه 
الآية تحض المسلمين على أن يكون لهم وجهة تتجه إلى جمع العالم كله في هيثة تعارف عام : فاقرأه 
هناك. 

(1) لتطلع على آراء الأوروبيين وفلاسفتهم في النهضة التي نريدها للمسلمين . 

(1) ولتعلم أن الإسلام يشير إلى مدنية أرقى من مدنية المسلمين اليوم وقبل اليوم ‏ ومدنية 
أورويا الآن. 

(7) وليكون ذلك داعياً أمم الإسلام أن يأخذوا بمقاليد العلم والحكمة ويتخذوا لهم أسلوباً 
الترقية النوع الإنساني. 

(5) ولتعلم أن كتاب «أين الإنسان » من أجل معجزات القرآن في هذا الزمان. 

(0) وليعلم المسلمون أن ديننا إلى الآن لم تظهر كوامنه » وأن عجائبه لا تظهر إلا بحكماء 
وعلماء ومفكرين. 

(1) وليكون ملخص الكتاب الذي ذكرته مشوقاً لك ومشجعاً على سلوك سبل العلم 
والتفكير.اه. 


تفسير سورة القيامة نينا 


كتب يوم الثلاثاء 1٠‏ شوال سنة 1851 هجرية 
و يي تع ع ا 0 القرآنية» 


7 0 ولا تصرح ولا جل 
تَعَمَدُونَ ( 4؛ وهناك تقرأ تاربخ بصمات الأصابع ‏ وأنه تاريخ حديث النشأة ابتدأ 
في أيام حياتنا نحن سكان الأرض الآن؛ أي : في أواخر القرن التاسع عشر المسيحي» 
ودخل الآن في دور التنفيذ الفعلي في الشرق والغرب » وذلك مبني على أن كل امرئ في هذه الأرض لا 
تشابه خطوط أصابعه خطوط أصابع غيره؛ وبذلك قامت هذه حجة على السارقين والقاتلين في أورويا 
والشرق الأقصى والشرق الأدنى ؛ ومنها بلادنا المصرية» فالقضاة في المحاكم الأهلية يعولون على 
بصمات الأصابع : وهناك ترى رسوم أنواع الأكف بالتصوير الشمسيء وأن خطوط الأصابع مهما 
تنوعت تنحصر في أربعة أقسام » وكل قسم تكون له أشكال لا نهاية لها . 

الله أكبرء إذن ذكر البنان في القرآن لحكمة آَم يظهر أثرها في الحياة الدنيا ظهوراً واضحاً إلا في 
زمانناء وترى في سورة « يس » أيضا هيئة الشرطة في اليابان » كيف عثروا على الشاب الذي قشل 
معشوقته بطريق بصمات أصابعه . 

إن رحمة الله تجلت في القرآن؛ وفي الآفاق معجزات ومعجزات» إذن لا عجب فيما أخبرني به 
صديقي محمود بك سالم الذي عاش أكثر حياته بأورويا لا سيما فرنساء فقد قال في مجمع عظيم 
مصري وهو يخطب: إن عالا أانا منذ بضع عشرات السنين اعتدق الإسلام فقيل له :لماذا؟ قال: 

سَوَىَ بَنَانَمُ #[القيامة:4] . فإن الكشف عن أمر بصمات الأنامل لم 

تعرفه أوروبا فضلاً عن العرب إلا في زماننا هنا إذن هو كلام الله لا كلام البشر. ٠‏ ويهذا تم الكلام على 
سورة « القيامة »: والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة الإنسان 
هي مدنية 
آياتها 1) نزلت بعد سورة الرحمن 


0 ن دعر لم يَكُن يما أ ينا مُذكورًا () إنا لقنا آلإنسنَ ين 
سَمِيعًا بَصيرًا )إن هَدَيْسهُ البلا سَاكرًا َس كثورًا () 
سل وَأَغْدَلا َسعيرا إن الأنرار روت ين كأس كَل مِاجهًا 
5 2 عَيِنا يَفْرَبُيِهًا عِبَادُ ال فَجَرُوتهَا فجررًا () بُوهُونَ بآلشذرٍ ويَحَافُوَ 


َو كارح لق 25 تيم و يلين : 6 . -500 


- ب ا : 
وإسْعَبرقٌ َحُلُوا ساو من فِضَّه وَسَفَع رمه رابا هوا (5) إن مدا كان لَكُرْ جز 
وكَانْ سَعْيْكُم حَفْكُورًا 2 نحشن نوما عَليكَ ءا تعزبلا ( فاطبز لحك رََكَ 
ذلا تنطع نهم #إنسًا أذ كَمُورًا (2) ولأك آم رَبك بكر يا ( وَمِنَ نَل فأمْجُة 
لَه وَسَبَحْه لبلا طلا () ارك مَتَؤْلاء يُحِبُونَ آلعَاجلة وَيَدَرُونَ رهم نيه 


-- 


تفسير سورة الإنسان لذانا 


: 
يحل مَن يَسَآءى رَحَمي وَآلطليي عد 

تشعمل هذه السورة على ثلاثة مقاصد : 

الأول : كيف خلق الله الإنسان» تتميماً لما ذكر في آخر سورة ‏ القيامة »؛ وذلك من أول السورة 
إلى قوله : فإ سمِيعً بَصبدرًا 02 4. 

الثاني زاء الشاكرين والكافرين » ووصف الجنة والنارء وذلك من قوله : نا مَدَيْنَُ 
سبل ناكرا وإ كوا () 4 إلى قوله: ط وَحَانَسمِكُمككُرنا 0 4. 

الثالث : أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبرء وذك الله؛ والتهجد بالليل» وذلك من قوله تعالى : 


ٍ ناش تؤذنا علَِكَالفْةانَ تا (2) 4 إلى آخر السورة . ولنشرع في تفسير السورة فنقول: 
المقصد الأول:كيف خلق الله الإنسان 
التفسير اللفظي 
بش ماشذاك 


ط مَل أتئ عَلَى الإنسن » أي : قد مض ليه ظحي ندر طائفة محدودة من الزمان 
الممتد الذي لا حد له؛ حال كونه طلم يَكْنَمَيْكَامدْكُورا 4 أي : لا يذكر ولا يعرف: ولا يدرى ما 
اسمه» وما المراد منه, وما كان يسمى بَأسَمَاء ممختلفة, قأما آذم أبو البشر فإنه بقي أريعين سنة طيناء 
وأربعين سئة حم مسنوناً وأربعين سنة صلصالاً كالفخار: فتم خلقه في مائة وعشرين سنة كما يقال 
في الآثار» وهذه السنين ريما تكون رمزاً إلى أزمان طويلة مجهولة لناء وأما بن وآدم فإنهم يسمون قبل 
خلقهم بهيئة الإنسانية نطفاً في الأصلاب .ثم علقاً» ثم مضغاً في الأرحام » ففي تلك الأيام لم يذكروا 
بشي ثم أتبعه بذكر تاريخ العناصر الداخلة في الإنسان قبل تكونه في الأصلاب والأرحام» فقال: 
الإنسَنَ بن نطَةأسمَاجٍ 4 أي : أخلاط؛ حال كوندا ( أي : مريدين اختبساره 
سَمِيمًا بصِيرًا 4 ليتمكن من مشاهدة الدلائل » واستماع الآب ات : والتعقل والتفكر: ذلك 
اه من النطفة , وهي تكون في الرجل وتكون في المرأة ؛ فهاتان ال: نتان باتحادهما يتكون الجنين 
ومن أين هاتان النطفتان؟ هاتان النطفتان مخلوقتان من عناصر مختلفة » وتلك العناصرآتية من النبات 
والحيوان الداخلين في طعام الآباء والأمهات : ومن الماء الذي يشربونه » والأملاح التي يتعاطونهاء 
وجميع المواد التي دخلت في أصول التغذية من الطعام والشراب عشرة» وهي : الأوكسوجين » 
والأودروجين » والكربون» والآزوت : والكبريت : والفوسغورء والبوتاسيوم » والمغنيسيوم' 
والكالسيوم» والحديد. 

فهذه هي العشرة التي تدخل في كل نبات . ومن باب أولى في كل حيوان لأنها طعامه ء وفي كل 
إنسان . فالنطفة إذن مكونة من هذه الأمشاج العشرة ؛ فهي أخلاط كونت ومزجت وصارت دما فنطفة 


انا تفسير سورة الإنسان 
فعلقة الخ . فجعل لها السمع والبصر والعقل : وهذه من عالم أشرف من عالم المادة اميتة التي هي في 
أسفل درجات النقص والكمال» إنّما نزل إليها من عالم أرقى منهاء وهو العالم الإلهي الروحي: فإما 
أن ترجع إلى حب المادة والاستكانة لهذه المشاهدات» وإما أن تجد وتتفكر فترجع إلى عالم الكمال 
والجمال بالعلم والعمل : وهذا هو قوله تعالى :8 فَجَعَلنَهُ سَمِيعنا بَصِيرًا 4 أي : نعامله معاملة 
اللختبرين» أبيل لأصله الأرضي من الأمشاج ليكون حيوانيانبانيا مدني شهوانيً: :أم يكون إلهياً 
معتبراً بالسمع والبصر والعقل التي من طباع أرقى من طباع المادة التي تكون فيهاء فإذن الإنسان مككون 
من عالمين : عالم فاعل وعالم منفعل » فالعالم الفاعل عالم الروح وهي إلهي » والعالم امتفعل عالم 
المادة؛ وهي الأمشاج : فإذا حكم النفس وقهرها بحيث يتجاوز عن أخلاق المادة وعن الشهوات فقد 
صفت نفسه ؛ وسمت إلى عالم أعلى » وإن صفت ومالت إلى المادة فإنها ترجع إلى أخلاقها وتدخل 
في جهنمها وعذابها في الدنيا بالحيرة والشكوك ‏ وتشابه أخلاط المادة عليها وذهولها من تتبعهاء 
ل وََعَدا ب لآ أسَد َم 14[له+1]» ولذلك أعقبه بالمقصد الثاني . 
المقصد الثاني :في جزاء الشاكرين والكافرين»ووصف الجنة والنار 
قال تعالى : نا مَدَْئَُآلسِيلَ 4 فأعطيناه السمع والبصر والفؤاد» وأنرنا له المحجة» 
ونصبنا له الدلائل في الأنفس والآفاق» ليبتعدٍ عن أصلة الأرضي إلى سببه السماوي : فهناك حواس 
وعقل له في نفسه ‏ ويقابلها مخلوقا. وسماوية تكون مسرحاً لفكره؛ ومغنماً لعقله , فنحن إذن 
هديناه السبيل حال كونه ف ما سَاكًِا وم كَمُوً# فبعض النا. شاكر بالاهتداء وبعضهم كفور 
بسبب الإعراض عنه . ثم شرع يبين حال القريقين فقاا : 
« وَأغًَْا 4 بها يقيدون « وَسًِا 4 بها يحرقون ْاإٌالآترار» جمع بر ءكارباب جمع ربء 
يَفْرَموتَ بن كأس » الكأس : الزجاجة فيها الخمرء أو يراد بها نفس الخمر مجازاًء « كانت 
مِرَاجُهًا مكَافُورًا 4 أي : كان ما تمزج به كافورً لبرودته وعذوبته وطيب عرفه» ولا جرم أن ما في الدنيا 
ليس فيه بما في الجنة إلا الاسم فإذا قال المفسرون إنها اسم لعين في الجنة ماؤها في بياض الكافور 
ورائحته وبرده ؛ فقد قالوا ما يؤخذ من اللفظ؛ وإلا ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا 
خطر على قلب بشرء وإنّما أخذوه من قوله تعالى: إ عَيْنًا 4 لأنها بدل من « كافوراً »؛ ومعلوم أن 
الكافور لا لذة فيه وشرابه مضرء فإذن ب ى !| ف المذكورة من البرودة والرائحة الخ . 
: جيرا 6 يقودونها إلى 
منازلهم وقصورهم حيث شاؤوا سهلاً لا يمتنع عليهم » فهؤلاء يشربون منها على طريق مزجها بالخمر. 
ولما كان هذا النعيم له أسباب في الدنيا أعقبه بقوله : طيُوفُونَ بالكدر) بما أوجبوا على أنفسهم 
ن أوفى بما أوجبه على نفسه فهو على الوفاء بما أوجبه الله علية أوفى» ط رَيَحَامُونَ يما 
مُسْعَطِيرًا 6 أي : شدائده منتشرة ؛ يقال : استطار الفجرء انتشر وظهرء 9 وَيُظعِمُونَالقُْعَامٌ 
عَلَ حي » أي : مع الاشتهاء والحاجة إليه ‏ أو على حب الله » ظإمِشكِينًا 4 فقيراً عاجزا ( وبيس 
صغيراً لا أب له سيراه مأسورا من أسارى الكفار» فقد كان صلى الله عليه وسلم يؤتى له بالأسير 


ولاجرم أنه 


تفسير سورة الإنسان ا 
فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول أحسن إليه؛ فهؤلا » يطعمون الطعام حال كونهم يقولون في أنفسهم : 
لإِثَمَا شِ ن عليكم » أو نتوقع المكافأة فإنها 
رضي الله عنها تبعث الصدقة إلى أهل بيت من البيوت ثم تسأل المبعوث فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله 
ليبق ثواب الصدقة لها خالصة عند الله » فنحن تطعمكم حال كوننا إلا ُردُ نكم جِرَا لا كوا 4 
أي : شكرا إن تاكن يتا فلذلك أحسنا إليكم ولم نطلب المكافأة منكم طا يوسا 4 عذاب يوم 
لإعَبُوسًا 6 تعبس فيه الوجوه (( العبوس »يقال: اقمطرت الناقة إذا رفعت ذنبها 
وجمعت قطريهاء طش فَوَقنهُُ هيدل كليو 4 لأنهم خافوا وتحفظوا ف وَلَمهُمْ تر وسو 
بدل عبوس الفجار وحزنهم »9 وَجَرسهُم ما صَبَرُوا 4 على أداء الواجبات » واجتناب المحرمات» 
والإيثار على أنفسهم بالأموال لجن بستانا يأكلون منه إوَحَرِير يلبسونه حال كونهم (إمُككيينَ 
فِيهَاعَلَى الأرآبك » جمع أريكة وهو السربر في الحجلة ‏ والحجلة هي الناموسية المعروفة » ولا يسمى 
السرير أريكة إلا داخلهاء 8 لا يَرَ: فِيهًا َمْسا ولا رُمْهرِرا 4 أي :لا يؤذيهم حر الشمس ولا برد 
الزمهرير كما كان يؤذيهم في الدنياء والزمهرير أشد البرد . فهواء الجنة معتدل » فلا هو حار محمء ولا 
بارد يؤذي ؛ ويقال في لغة طبئ : الزمهرير: القمرء قال راجزهم: 
وليلة ظلامها قد اعتكر. ٠‏ قطعتها والزمهرير ما زهر 
فيكون المعنى على هذا أن جو الجنة مُضِيء بذاتّه لا يحتاج فيه إلى شمس ولا إلى قمر وإذا 

كان الأمر كذلك دل هذا على أن الأحوال هناك مخالفة كل المخالفة لعائم أرضناء فلا البستان» ولا 
الحرير» ولا السريرء ولا الأريكة : كالذي نشاهده في الدنياء بل هي مخالفة كل المخالفة كما قاله ابن 
عباس . قال تعالى :9 وَدَانِيَة عليهُمْ ظِلَُهًا 4 أي : قريبة منهم ظلال أشجارهاء أي :وجنة أخرى دائية 
عليهم ظلالهاء ويصح أن تكون حالاً أخرى » أي : حال كونهم متكثين وغير راثين و: يَدُلنكَ 
فمُلوفمها تَدَلِيكٌه4 أي : سخرت للقائم والقاعد والمتكئ » أي : تدنو ظلالها عليهم في حال تذليل 0 
عليهم ؛ ويصح أن نقول ودانية عليهم ظلالها ومذللة الخ . . والقطوف: الثمارء جمع قطف» ويا 
ع فِضّْة4 أي ا 0 
الشراب ط وأسقراٍ» أي : من فضة » جمع كوب وهو إبريق لا عروة له ف[ برأ ري تواييراً 
من فِضَّة) أي : تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينهاء يعني أن آنية أهل 
الجنة من فضة بيضاء في صفاء الزجاج فيرى ما في باطنها من ظاهرهاء وقوارير كل قوم تشاكل أرضهم 
وأرض الجنة أشبه بالفضة »ولا جرم أن قوارير الدنيا من الرمل ويعض العناصر وقوارير الجنة من 
الفضة ولكنها تكون أصفى منها . وقرئ « قوارير من فضة » بالرفع أي : هي قوارير» وهو على النصب 
بدل» ظ قَدَّرُوهَا تَقُدِيرًا 4 أي: إن السقاة والخدم الذين يطوفون عليهم قدروها لهم على قدر كفايتهم 
لاتزيد ولا تتقص» فهي على قدر ري شاريهاء فهي ألذ لهم وأخف عليهم لا تغيض ولا تفيض 

رَيُسََوْنَ 4 أي : الأبرار ط فيه 4 في الجنة ط[ كأسًا 4 خمراً ط كان مَِاجُهًا عَيتَا4 
بدل من « زنجبيلاً» ف يها 4 في الجنة ا تُسَيَئ » تلك العين ف سيا » قفي تلك العسين طعسم 


ناذا تفسي ر سورة الإنسان 
الزنجبيل » ولا جرم أن العرب تستلذه وتستطيبه » وسميت زنجبيلاً نذلك : وسلسبيلاً لسلاسة انحدارها 
في الحلق وسهولة مساغها وعذوبتها وطيبها ؛ وإنّما جعل العرب الزنجبيل في شرابهم لأنه يحصل فيه 
ضرب من اللذع . قال الأعشى : 
كأن القرنفل والزنجبيل باتا بفيها وأرياً منثورا 

الأري : العسل» والمنثور : المنتخرج من بيوت التحل . 

وقال المسيب بن علس : 

فكأن طعم الزنجبيل به إذذقته وسلافة الخمر 

فذلك وصف الله به شراب أهل الجنة ؛ وشراب أهل الجنة على برد الكافور وطعم الزنجبيل 
وريح المسك؛ ولا جرم أن هذا كله ما هو إلا أسماء ما في الدنيا وهناك ما لا عين رأت ولا أذن سمعت 
فالمعاني غير ما نعهده ‏ والألفاظ شيء نراه كما حققنه ابن عباس ٠ل‏ دَمَوفْعَلِهِمَ وأ 8 
مُحَلدُينَ 4 دائمون ط إذا را لُؤوًا ورا 4 من صفاء ألوانهم » وانبثائهم في مجالسهم 
وانعكاس شعاع بعضهم إلى بعض » واللؤلؤامنثور أزين في النظر من المنظوم 2 ود َأيْتَ نَم 6 أي : في 
الجنة » أي : إذا رأيت ببصرك ونظرت به طا رَْتَ تَعِيمًا4 لا يوصف عظمه « رَمُلَكنًا كُبيرا 6 فأدناهم 
منزلة من ينظر في ملكه مسيرة ألف عام يرى أقصناه كما يرى أدناه؛ هذا ملك غير العارفين؛ أما ملك 
العارفين فليس يحد بمئات الألوف بسير الضوءبلا,بسير اناس » فإن العلوم والمعارف إذا انتقشت في 
نفس العارف واطلع على تلك العوالم التي ذكرناها في هذا التفسير في سور مختلفة ورأى أن نظامها 

نظر إليها نظر الفرح بما ملك» وتضبح هذه كلها جنة له وسروراً لا يفارقه : فالعلم جنة 

َِاب سدس 6 أي : : يطوف عليهم ولدان حال كون المطوف عليهم » عاليهم ثياب 
سندس» وهو رقيق الديياج 4 جمع أخضر فا شرق غليظ ف وَل أَارَ من فض 
أي : وقد حلوا أساور من فضة . قال ابن المسيب : لا أحد من أهل الجنة إلا وفي يده ثلاثة أسورة: واحدة 
من فضة؛ وأخرى من ذهب » وأخرى من لؤلؤء وهذا يجمع بين ما هنا وما في سور أخرى: ل رَسَقَهُمْ 
رهم سَرَابا طهُورًا 4 وهذا الشراب غير ما تقدم وأرقى منه ؛ فشراب الله غير شراب السقاة في الجدة» 
فشراب السقاة بآنية الفضة والأكواب والكأس التي مزاجها زنجبيل» وهذه يطاف عليهم بهاء أما 
الشراب الطهور فالذي يسقيه لهم ربهم ؛ ووصف بالطهور لحكمة سأذكرها في أواخر تفسير هذه 
السورة إن شاء الله تعالى ‏ ثم يقال لأهل الجنة :8 إن مَدَا كَانَ لَك رْجِرَآءُ وَكَانَ سَمْيْكُم تُفْكُورًا 4 
مجازى عليه غير مضيع » وشكر الله لعباده أن يرضى منهم بالقليل ؛ ويعطيهم الجزيل من الخيرات . 
انتهى المقصد الثاني . 


المقصد الثالث:أمر النبي صلى الله عليه وسلم 
بالصيرء وذكر الله والتهجد بالليل 


قال تعالى : إن 
جملة واحدة لحكمة بالغة تقتضي تخصيص كل شيء بوقت معين» فليثبت قلبك ولينشرح صدرك 


تفسير سورة الإنسان عم 
لِحُكْمرَيِكَ 4 بتأخير نصرك على كفار مكة وغيره ف ولا تطغ نهم َإئسًا أذ مور 4 
أي : لا تطع كل واحد من مرتكب الإئم ومن متجاوز الحد في الكفرء ف« أو » بمعنى الواو فإذا قال 
الك الآثم وهو عتبة : اترك الصلاة وأنا أزوجك ابنتي وأسوقها إليك بغير مهر؛ وإذا قال الكفور وهو 
الوليد بن المغيرة : أنا أعطيك من امال حتى ترضى إذا رجعت عن هذا الأمر فلا تطع واحد منهما ولا 
غيرهما ؛ فقد أعددنا لك نصراً في الدنيا وجنة في الآخ عرفت وصفهاء فلتستعد للنعيم المقيم 
بالصبر أولاًء وداوم على ذكر ربك لا سيما وقت صلاة الفجر ووقت الظهر والعصرء وهذا قوله تعالى: 
ْم ريك بكْرَةٌوَأصِيآا 4 فهو إما بمعنى الدوام » وإما بمعنى الوقتين المذكورين » ط وَيِ نَل 
فَآسْجُدَ لَك أي : وبعض الليل فصل له تعالى كصلاة المغرب والعشاء» ف وَسَبَحهُ لبلا طَيل» أي : 
وتهجد له طائفة من الليل طويلة » فأما هؤلاء فإنهم غافلون عن هذه المعالي» ظ إرك مَتؤْلاءٍ يُحِبُونَ 
أمامهم 9 يَوْمَا نَقِيلا © شديداً» فالثقيل يكون باهظاً للحامل » فلذلك 
أمرناك بصلاة المغرب والعشاء وصلاة التهجد الطويلة لتكون في مأمن من هذا اليوم الثقيل» وكيف 
يلون هنا وف نوكتت لترّض) وأحكسا ربط مفاصلهم بالأعصاب فالاسزة 
الأوصال قد شدت بعضها إلى بعض بالأعصاب وامتدت فيها العروق واتصلت وشدت عليها فكيف 
نتركهم سدى بعد هذا الإحكام والعناية في الخلق» فا ود فنا ب نآ تلع تبدِيل 4 فإن عادتنا أن 
نزيل ما لا يصلح للرقي من خلقناء » فنهلك هؤلآء ونيدل أمثالهم فنجعلهم مكانهم يكونون أطوع منهم 

١‏ عد 4 السورة ‏ تسيرا مت نكن ذه بت 

31 ني و 


6 فيهديه ا ا و 
لَهُم عَدَابً أَلِيًا 4 


انتهى التفسير اللفظي للسورة كلهاء والحمد لله رب العالمين. 
لطائف هذه السورة: 


() في قوله تعالى :8 ل 
(0) في قوله تعالى : 9 وََمَهُمَ 
(1)ي قله تالى ف قمعو ران ا 49 


0 سك 

يقول الله :إن الإنسان مخلوق من مكونة من أمشاج وما الأمشاج في الإنسان 
إلا الأوكسوجين» والأودروجين» والكربون والآزوت والكبريت » والفوسغورء والبوتاسيوم ؛ 
والمغنيسيوم : والكلسيوم» والحديد ‏ 


نا ايسور الإسلة 

فهذه هي الأمشاج والأخلاط التي كون منها الإنسان: والإنسان يتولد فيه النطفة؛ والنطفة 
يتكون منها إنسان جديد» فهذا الإنسان ميدؤه من الحديد والفوسفور والكبريت الخ . 

الإنسان مركب من مواد بعضها محرق؛ فالفسغور سريع الاشتعال متى عرض للهواء» 
والبوتاسيوم جسم أبيض فضي لماع كشمع العسل يصهر على درجة 8 , 41 ويتطاير على درجة دون 
الاحمرار» ولون بخاره أخضر جميل » ومتى لامس الهواء تغير لون ومتى ألقيت قطعة من البوتاسيوم 
في الماء فإنك ترى كرات البوتاسيوم تحمر يسبب شدة ارتفاع الحرارة الناتجة عن التفاعل : ويلنهب 
الأدروجين المتصاعد» وتدور كرات البوتاسيوم بعضها على بعض سابحة على بعد من سطح الماء.م 
بعد زمن تحول إلى بوتاسا وتسقط على الماء فيتكون بخار الماء» وتحصل فرقعة بسبب التفاعل . 
والبوتاسيوم داخل في تركيب ملح البارود » والبارود يدخل في تركيبه ملسح البارود المذكور والكبريت 
والفحم » ومعلوم أن الفسفور داخل في تركيب العظام » حتى إن الأنوار التي تشاهد من وقت لآخر 
فوق المقابر نما نشأت من ملامسة الفوسفور للهواء الجوي فتحصل إضاءة. 

فهذه أربعة عناصر من عشرة كلها نارية » وثلاثة منها لتركيب البارود, ثم الحديد يظهر أثره في 
الكرات الدموية ؛ فلولا الحديد لم يكن فيها لون الحمرة . 

انظر أيها الذكي إلى صنع الإنسان. انظر إلى عناص يدخلها هذه المواد الجهنمية السمحرقة ألا 
ترى أن نفاعلها مع بقية العناصر لطف حدنهاء مآ هو السر الذي أوجب أن تكون هذه المتناقضات ذات 
حس وحركة وعقل» فوسفور وبارود مع مواد أخْرى تصبح عاقلة مفكرة حكيمة. 

جسم الإنسان ذو مادة مشتعلة » لذلك ثراه يحب القَتَال » نراه يستعمل بعض عناصر جسمه 
الإهلاك غيره؛ يصنع البارود من الفحم وأخويه ويقذف به على أبناء جنسه؛ خلق الإنسان من 
صلصال؛ والصلصال هو الفخارء والفخار طين أحميت عليه النار والإنسان دخلت في تركيبه المواد 
النارية . الإنسان ذو روح غير ساكنة كثيرة الحركة كثيرة الوثوب لا تفتأ تتقلب » فبينما هي تفكر في الخير 
إذا هي انتقلت إلى الشرء وإذا فكرت في مكان شرقي انتقلت إلى نظيره في الغرب من غير زمان» وإذا 
فكرت في الماء الشغاف الجميل تذكرت نجوم السماء بلا زمن؛ فنفوسنا لا حد لها تقطع الفيافي والأبعاد 
الطويلة بلا زمان. هذه قدرة هائلة لذلك وضعت في قطعة من المادة محترقة ؛ وكيف تعيش السروح ذات 
الحركات البعيدة والتنقلات المدهشة إلا في مكان يناسبهاء لا بد من المناسبة بين المكان والسكان» 
فالكبريت والفسفور والبوتاسيوم »كل هذه أجسام وثابة طيارة جعلت فيها النفس الطيارة الوثابة » 
لا ورك يَخْلوُمَا َعَم وان [القصص :8ة] ‏ 

حكم نسجت بيد حكمت .ثم انتسجت بالمنتسج 

لذلك نرى الأجسام الحيوانية والإنسانية سريعة الدوران تموت بلا بطء وتنحل سريعاً في أزمان 
مختلفة ‏ هذا هو السبب في قراءة الحكمة ونزول الديانات تنبيهاً للناس أن حياتهم لا تدوم ؛ وكيف تدوم 
واللجسم مركب من عناصر سريعة الانفصال» قليلة الثبات : متقلبة » فالجسم ذائب » والروح بحركتها 
السريعة ترجع إلى عالمها اللطيفء انتهى الكلام على اللطيفة الأولى: والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة الإنسان 55 
اللطيفة الثانية:في قوله تعالى: 

لامعل حُيّدد مشكِيئا وبي رسا (2 4 

هذه الآية ترجع إلى الإحسان وإذابة المهجة في خدمة النوع الإنساني »إن الآية مدح في المسخاء 
بحيث يكون الإنسان نعمة على الذ أمته والضعفاء ؛ وعلى من هو أجتبي عنه؛ بل هومن 
أعدائه» فالمسكين واليتيم قد يكونان من أمته » فأما الأسير فإنه من قوم أعداء حاريوهم فأسروا فريقاً 
' منهم» فهؤلاء الأسرى حمد الله الإحسان إليهم ؛ فملخص الآية أن الإنسان يجب أن يكون نور ونافعاً 
لبني وطنه وغيرهم » فإن جميع الناس عباد الله وأقربهم إليه ألطفهم بعباده؛ وكلما زاد الإنسان رأفة 
بهم زاد من الله قرباً. 

هذا هو الصراط المستقيم : فليكن الإنسان على سئن الله وصراطه المستقيم ألا ترى أنه أرسل 
الشمس والقمر والنجوم . فأضاءت على البر والفاجر؛ والخبيث والطيب» والصحيح والمريض: فكلما 
عم نفع الإنسان كان إلى ربه أقرب ؛ ويشاهد ذلك في الإلهامات التي تتوالى عليه ؛ وفي المساعدات 
الدائمة ؛ فلتكن فيك خصلتان : حب العلم مع حب الله ؛ وحب الناس » ففكر قيهما وتخلق بهما والله 
يكون معكء فهذا هو المقصود من الآية. 

أما ذكر السبب وتعيينه في نزول الآية كأن يرو أنها نزلت في رجل يسمى أبا الدحداح من 
الأنصار صام يوماً» فلما كان وقت الإفطايجاء مسكين ويتيم وأسيرء فأطعمهم ثلاثة أرغفة , وبقي له 
لأهله رغيف واحد؛ أو كان يروى أنها نزلت في سيدنا علي رضي الله عنه إذ نذر هو وفاطمة رضي 
الله عنهما وفضة جارتيهما أن يصوموا ثلاثة أيام إن برئ الحسن والحسين » فلما برئا واستفرض علي 
رضي الله عنه صاعاً وخبز خمسة أقراص» فوضعوها بين أيديهم ليفطروا» فلما جاء مسكين أعطوه 
ولم يأكلواء وفي الليلة قف يتيم فأعطوه ولم يأكلوا؛ وفي الليلة الثالثة أسير؛ فسواء كان السبب 
هذا أو ذاك أو غيرهما فلا تضيع زمانك في تحقيق الحوادث ؛ واشتغل بما هو أهم لك ؛ وهو مقصود الآية 
أن تكون عونا لجميع الناس في وطنك وغير وطنك . 

وإن من شرائط العلو العطف في البؤس على العدو 

فأما العامة فإنهم لا حظ لهم إلا أن يتسلوا بتلك الحكايات ويتفكهوا بها ؛ ويرون أنهم لا قبل 
لهم بشيء من هذاء فأما العالم فإنه بذلك: ويفكر في إسعاد نفسه ورقيه بأشرف الأخلاق وأجل 
الأعمال . انتهى الكلام على اللطيفة الثانية ؛ والحمد لله رب العالمين. 

اللطيفة العالئة:في قوله تعالى: 


إن تلك النضرة والسرور هما اللذان يؤخذان من قوله تعالى ١ط‏ وُجُوة يمد تر () إلى 
ريه نَاظرَة 6[القيامة: ؟17-1] » فهذه النضرة الجمال في الوجوه سببهما النظر لوجه الله والنظر لوجه 
الله يرجع إلى العلم والحكمة ؛ فعلى مقدار العلم بالصنعة يكون القرب من الصانع ؛ وهنا يمكن ليضاح 
هذا المقام في اللطيفة الآنية: 


فنا تفسير سورة الإنسان 
قوله تعالى: 
لون 2 4 

هنا يقف القارئ وقفة ليعرف أين محل الطهور من الشراب؟ وأي : مناسبة للشراب حتى 
يوصف بالطهورء إن الطهارة ليست من صفات الشراب التي تجعله لذيذاً في الطعم ؛ بل يقال:ماء 
فرات » أو شراب للذيذ» أو شراب ممزوج بالزنجبيل : وما أشبه ذلك ما تقدم في هذه السورة ونحوهاء 
فليس الطهور من الصفات التي بها تكون اللذة ؛ ونّما يحسن هذا الوصف للماء الذي نتطهر به من 
الحدث والنجس فيقال طهورء نعم إن الماء الطهور قد يكون صالحاً للشرب» لكن ليس وصف الطهارة 
هو الذي جعله كذلك ؛ بل العذوبة وكونه بارداً وما أشبه ذلك من كونه خالياً من المواد الضارة للإنسان 
وأن تكون جراثيمه قد ذهبت منه ‏ وأن يكون مروقاً مصفى ‏ إذن فلنبحث عن السبب في ذكر الطهور» 
وإلا كان هذا ما لا يناسب البلاغة والفصاحة ؛ وإذا كان القرآن أفصح كلام وأبلفه فلماذا يكون هذا 


اعلم أن الوصف بالطهارة إِنّما جاء هنا ليوجه العقول إلى المقصود من الجئة ومن النعيم فيها؛ 
وليدلنا على المقصد الذي ترمي إليه تربية الإنسان في هذه الدنيا , 

إن أحوال الجنة التي ذكرت في هذه السوزة وغيرها لا تعدوا أمرين اثدين لا ثالث لهما: لذة 
جسمية ؛ ولذة روحية؛ فاللذة الجسمية واضجةبفي هذه السورة؛ فترى البساتين والولدان والخمر 
الممزوجة والأرائك والجوالمعتدل والحرارة والضوء الجميل البهج بلا شمس ولا قمسر والظلال 
والقطوف الدانية والنعيم والملك الكبير والثياب من يندس أخضر وحرير غليظ ؛ والتحلي بالأساور 
الفضية والذهبية واللؤلؤية » والنساء الجميلات ؛ والحور البديعات المقصورات في الخيام الني لم 
يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. 

هذه مجامع النعم الجسمية . أما النعم الروحية فهي طهارة نفوسهم من عالم المادة وخلوصها 
من الطبيعة » وارتقائها إلى عالم القدس والأرواح وقربها من العالم الإلهي البديع ؛ وكلما كانت أبعد 
عن المادة كانت أقرب إلى الله وأكثر اطلاعاً على بهجة العوالم ونظام الخليقة العام» فإذا كانت اللذات 
الجسمية تحضر بأيدي الخدم » ويطوف بها عليهم ولدان ويحظون بالحور؛ فاللذات العقلية ينالونها من 
ربهم مباشرة » فلذلك قيل : ط وَسَقَنهمْ رَعْهُمْ 4[الإنسان:١1]‏ »وهل يسقي الله إلا ما كان أقرب إلى 
الكرامة والعالم الروحي العالي ؛ فإسناد السقي إلى الله راجع إلى أن الشراب ليس جسمياً» فالولدان 
يطوفون بالأكواب والأباريق ويسقون الخمرء والله لا يسقي الخمر ولا يعطي شرابه في أكواب وأباريق 
ولكن شراب الله العلوم والحكمة . 

وهاهنا يفهم ذكر الطهورء فالطهارة هنا الخلوص من المادة بجميع أنواعهاء وهذه أعلى اللذات 
في الجنة» وإياك أن يهجس في قلبك أن المفسرين الذين أشاروا إلى هذا كانوا مخدوعين» أو أنهم قالوه 
جرد التقليد إياك أن يهجس في نفسك هذا وأمثاله » وإِنّما يخطر هذا في بال الذين هم محجوبون لم 
يتعلموا تعليما كاملا 


تفسير سورة الإنسان فنانا 
اللذات الحسية واللذات العقلية في الحياة الدنيا 

اعلم أن الناس في هذه الدنيا يتمتعون باللذتين الحسية والعقلية وهم لا يشعرون؛ وأن وصفني 
اللذات المذكورين في هذه السورة قد وجدت مقدماتهما في الدنياء ولأضرب لك مثلين: 

المثل الأول : انظر إلى الرجال والنساء في الكرة الأرضية» إنهم في أول حياتهم لا ينظرون من 
الحياة إلا إلى شهواتهم الجسمية » فالرجل يريد المرأ 
ويشربون ويستلذون لقضاء مآرب الأنفس وحدها انقضى الدور الأول من الحياة؛ جاء دور 
آخرء فرأينا الرجل والمرأ: أخذا يتركان تلك اللذات ووجدناهما منكبين على طفل أو طفلة ‏ فأخذا 
يقبلانه معآ» فبعد أن كانت القبل محصورة بينهما أصبحت منصبة على الطفل وعلى الطفلة ؛ وكلما 
ازدادا كبراً ازدادا زهداً في أنفسهما وحرصاً على أبنائهماء فلا يزالان ييتعدان عن المادة لأنفسهما 
ويقتربان من التخلي عنها لأبنائهماء حتى إذا قرب الرحيل ودعا العالم وفرحا بأن لهما خلفا يقوم 
مقامهما. 
الرجل والمرأة عاشا في أول الحياة باللذة الجسمية » وفي آخرها باللذة العقلية » فهذا انتقال طبيعي 
من حال جسمية إلى حال عقلية» ألا ترى أن الرجل يفدي ولده بماله إذا وقع في خطرء مع أن كثيراً من 
الأبناء لا يرجى منهم نفع لآبائهم »إن طبيعة الحياة الجيوانية امحافظة على النسل بدون مقابل» فأما 
نافع المادية التي قد تكون من الأبناء فهي أشبه بالظل للشجر يأني غير مقصود لذاته » انتهى المثل 
الأول. 

المثل الثاني : من المعلوم أن ما يفعل بالطبيعة عام للناس يجوز فعل مثله بالإرادة ؛ وما كان 
بالإرادة أرقى مما كان بالطبيعة » نرى الناس جميعاً يحرصون على أولادهم ويفدونهم بمالهم ٠‏ 
ويقدمون لهم كل ما بملكون لتعليمهم » بل إننا نرى فوق ذلك أن الأبناء في الأمم التي ارتقت يبذل 
آباؤهم عليهم كشيراً من أموالهم ليكونوا قادة الشعوب ورؤساء في الحكومات » وقليل من هؤلاء 
المتعلمين الذين لهم رواتب باهظة في الحكومات من يفضل عن مصرفهم شيء لآبائهم» فإن مناصبهم 
ومظاهرهم تمتم عليهم أن يصرفوا كل ما يأتيهم ولا يبقى شيء إلا لمن كان مقترا أو كان مرتشياً؛ ولا 
يبقى غالبا للأمهات وللآباء شيء؛ ومن غير الغالب نجد منهم المواسين المكرمين للأبوين؛ فهذا كله 
جاء من قبيل الفطرة لعموم سائر الناس . 

فأما ما يأتي بالإرادة فهو الحكمة والعلم وخلوص القلب لهماء وهاأنا ذا أبينه لك فأقول : اعلم 
أننا نرى الناس في الشرق والغرب ينقادون للممتازين بالحكمة والعلم» أو الزهد في الدنيا والصلاح ٠‏ 
وهذه غريزة في النوع الإنساني وفطرة شائعة بحيث تجدها في كل أمة ؛ فالعامة من كل أمة ؛ والخاصة 
يحترمون الأنبياء والعامة وحدهم يخضعون للوعاظ ؛ والخاصة يحبون الحكماء ؛ فترى القسيس عدد 
التصارى والحاخام عند اليهود : والشيخ عند المسلمين: كل هؤلاء معظمون عند العامة الذين حولهم' 
لأنهم في نظرهم قد حملوا شريعة نبيهم ؛ وقد يكون في هؤلاء من لم يحمل تلك الشريعة حقا» ولكن 
الغريزة قد تخطئ في الأشخاص ولكنها لا تخطئ من حيث العموم » كما أن غريزة الطعام في الإنسان 


يبنا تفسير سورة الإنسان 
صادقة لحفظ الحياة » ولكنها قد تقع في أكل ما يضر بصحتهاء فذلك لا يمنع كونها صادقة .هي صادقة 
من حيث نظامهاء والمنطأ في الجزئيات لا ينافي الصدق في الكليات. 

وترى الناس يعظمون الذي يعتقدون أنه حائز صفة العلم ويقدسونه ؛ وكلما ازداد علماً ازداد 
في نظرهم محبة ورغبة , وهكذا يحبون الشجعان الذين ذكرت لهم تواريخهم وامحسنين: أندري لماذا 
هذا كله؟ لأن العلم شيء خارج عن المادة والشجاع أقدم على هلاك نفسه لمنفعة غيره: والمحسن حرم 
نفسه وأعطى غيره . وبعبارة أخرى :إن الناس يعظمون من تخلص من الحادة وسلطاتها بالزهد, أو 
ببذل المال واشتهر بذلك , أو ببذل النفس ء وهذا أقل الكمال؛ ويعظمون من تحلى بالعلم» لأن العلم 
كمال للروح » والناس ميالون بفطرهم لكل ما هومن عالم الأرواح »الناس يتقفادون للأنبياء 
ويحبونهم لأنهم اتصغوا بالأمرين: 

الزهد في المال والتحلية بالعلم ؛ وبعض الحكماء يقلدهم في ذلك » وليس يعقل أن يبرع الإنسان 
في علم ما لم يحبه» فالمحبة أساس النجاح في العلم . 

كثير من الناس من نبذوا المال والأهل وعكفوا على العلم غراماً؛ وهم ينالون لذة لا يعرفها 
الناس » وإلا لم يتمكنوا من التسبريز فيه ؛ إذا رأينا في الناس من أضاع ثروته لأجل امرأة غير حسئة 
السمعة ورفت من وظيفت » وخرج من كل ما بالك » فيقال له : أنت عاقل فلماذا رضيت بضياع شرفك 
وصبتك وعظمة آبائك وثقة الناس بك؟ أكل هذا لأججل امرأة؟ فبجيب : هاتوا لي قلباً غير هذا 
القلب, أنا أعلم هذا كله ولكن لا أملك نفسي . 

هذا النوع من الناس موجود في كل أمة , ووجد في بلادنا المصرية » كل ذلك للذة وليس يعرفها 
إلا الذي هو متلبس بها. 

إذا كان هذا في باب اللذات الحسية فهكذا وجد في النوع الإنساني في كل أمة من حصلت لهم 
هذه اللذة في باب العلم والحكمة » فعكفوا عليها ولم يبالوا بضياع المال والثروة ولا يري دون إلا 
الحكمة ؛ وكما أن الذي عكف على المرأة ينال من الذم والاحتقار ما لا حصر له ؛يكون الذي عكف 
على لذة العلم قد نال ما لا حصر له من المدح والثناء والإعظام؛ فهو في نفسه في لذة ؛ والناس حوله 
يمدحونه ويثنون عليه . 

عجب إلماذا كلاهما في لذته ! فكيف ذكرالناس الأول وذموه: وأحبوا الثاني وعظموه ومدحوه! 
الجواب على ذلك : أن الأول شرب اللذات من المخلوق: والثاني شربها من الخالق : الشراب الأول 
ليس طهوراً والشراب الثاني طهور طهر النفس من رجس المادة؛ ورجع الروح إلى عاللها المحبوب» 
فشراب الأولين غير طهور؛ وشراب الآخرين طهور. 

فيا لبت شعري أيرضى ذلك الذي أحب العلم في هذه الحياة الدنيا أن يدكف بعد الحياة 
الدنيا على غير العلمء كلا ء والله فإذا كان الله سقاه شراب العلم الذي طهره من المادة وأدرانها فإنه 
بعد الموت لا يشرب إلا من شراب ريه ويزيد فيه ما يشاء؛ وهذا قوله : ف تُوره ت أدبو 
وَيَْمَِِمْ 4[التحريم:8] » فالدور الذي رآء في الدنيا يراه يوم القيامة ‏ وهل نور أجل من العلم؟ ‏ 


تفسير سورة الإنسان لمن 

إن الشراب الطهور هو العلم » وأما بقية أوصاف الجنة وأحوالها فإنها تكون لمن لم يعشقوا العلم 
في الحياة الدنياء ط ومن كات في هك أَحمَئ فهو فى الآجرَةٍ أَمَئ وَأضَل سيا 4[الإسراء: ]م 

إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشرء إن من يفهم أحوال هذه 
الدنيا وهو فيها يموت أعمى» ولا يمكن لامرئ أن يعقل ما في هذه السورة إلا إذا فكر في أحوال أهل 
الأرض » وبغير العلم والفكر لا يصل الإنسان لسعادة في الدنيا ولا في الآخرة . اه . 

هذا هو نهاية الكلام على سورة « الدهر». 

وقد كتب ذلك يوم الجمعة الثالث من شهر المحرم الحرام سنة 5 ١174‏ هجرية » الموافق 4 يوليو 
سئة 516ام. 

والحمد لله رب العالمين. 


تفسير سورة المرسلات 
هي مكية 
إلا آية:ط وَإدا يل َهمْآكَمُوالا بحُت ((22) 4 . فمدنية 
آياتها :8٠‏ نزلت بعد سورة الهمزة 
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تفسير سورة المرسلات. مضنا 

هذه السور المتلاحقة متشابهة المقاصد» ففي هذه السورة وصف المكذبين وعذابهم» 
والمتقين ونعيمهم : ويتخلل ذلك وصف خلق الإنسان؛ والأرض والجبال» وعموم القدرة ؛ وعظمة 
الخالق جل وعلا . 


93 دكا 4 قد علمت ما جاء في سورة « الدهر» وكيف جاء في أواخرها : ( و 
َرَابتًا طْهُورًا #[الإنسان:١1]»‏ وعرفت هناك أن هذا الشراب يطهر شاربه عن الميل إلى اللذات الحسية 


اه : باقياً ببقائه ؛ وعلمت أن هذا منتهى 
درجات الصديقين » فهاهنا ابتدأ الله السورة بقوله : 9 وَآلْمُرْسَلَتِعُرَكًا 4 الخ : أقسم الله بطوائف من 
الملائكة ومن الأرواح التي نزلت إلى عالم الأجسام في أرضناء ومنهم الأنبياء والحكماء وأكابر العلماء. 

أقسم الله بهذه الأرواح المرسلات عرفاً» أي : لأجل الإحسان والمعروف» فأما الملائكة فإنها 
تلقي الوحي إلى الأنبياء: والإلهام إلى العلماء والصالحين: وأما النفوس الإنسانية فإنها تعلم غيرهاء 
فكل هؤلاء أرسلوا لأجل الإحسان والمعروف للناس بالأمر والنهي؛ وهم يعصفون ما سوى الحق 
فييعدونه كما تبعد العواصف التراب والتبن والتقباء» وينشرون آثارهم في الأسم وفي النفوس الحية 
ويفرقون بين الحق والباطل : فيلقون ذكراًء أمَا الملائكة فلهدَاية الناسء وأما الأنبياء فللتبليغ وتكميل 
النفوس» وأما الأرواح الكاملة فإنها تنهذب ولا تذك إلا الله في القلب واللسان؛ فالملائكة والأرواح 
المرسلة إلى أجسامها في الأرض هي المقسم بهاء لأنها إما سقاها ربها شراباً طهوراً؛ وإما لا نزال في 
طريق الوصول لهذا السقي , وليس يكمل في نفسه أو يكمل غيره إلا أمشال هذه النفوس من الملائكة 
والأنبياء والأرواح المستعدة للكمال: وإِنّما حملنا المرسلات على هؤلاء لأن إلقاء الذكر لا يكون إلا 
من عاقل » أما الرياح فليست تلقي الذكر إلا على حسب التأويل فاخترنا الأول: وقوله :ل درا أو 
تدرا أي : للإعذار والإنذار من الله وجواب القسم قوله: ظإِنما ُوعَدُونَ ‏ من أمر الساعة ومجيئها 
٠‏ لَوَقِعٌ4 أي : لكائن نازل لا محالة. فإن ق : متى يكون؟ يجاب بقوله تعالى : ف فَإذ آلُجُومٌ 
ممست 4 محقت وذهب نورها وَإدَا آَّمَآهُ ُِجّتَع فتحت فكانت أبوابا 9 


كالحب ينسف بالمنسف ف وَإَآلُْلأَََتْ» عين لها وقتها الذي يحضرون فيه للشهادة على الأمم 
بحصوله: فإنهم لا يتعين لهم قبله » وجواب الشرط معلوم مما قبله ؛ أي : وقبع الفصل» ويقال : فلأي 


يفصل فيه بين الخلائق » فهذا هو اليوم الذي أجل اجتماع الرسل له فر ك 
تعجيب ثالث وتعظيم لأمره. ثم أبان المقصود من هذا التهويل وصرح بالمراد فقال : ف وَيْلٌ 6 أي: 
اثبات الهلاك ودوامه # بد ظرف أو صفة ظ لَلَمُكَدِينَ 4 بذلك اليوم ؛ وهذا خبرء أل ! 


بده 
2 4 الأ الخالية علي 0 1 7 4 3 


ا ا 
ل فرك مقريتمكن فيه» وهوالرحم حال كونه مؤخرا فل 


ل كه تلود تكن بنعمة الفطرة وحكمة الخلق 
وحسن التقدير ط أنَمْتَجمّل رض كِقانًا 4 أي : كافتة» أي : جامعة ضامة يقال : كفت الشيء» إذا 
ضمه وجمعه؛ فهو مصدر وصف به ؛ وقوله: ظ أَحْيَآ وَأَْوئتا 6 مفعولان ل« كفاتاً »؛ أي : جامعة 
أمواتاً في بطنها وأحياء على ظهرها؛ ولذلك تسمى الأرضء إما لأنها تضم الناس كأنها أم تضم 
أولادهاء « وَجَمَلنَا فِيهنا رو جبالاً ثوابت متصلة بالطبقة الصوانية التي هي أبعد 
طبقات الأرض عن سطحها ؛ وتلك الطبقة تضم في جوفها كرة النار المشتعلة العظيمة التي هي باطن 
الأرض » وظاهرها هذه القشرة التي نحن عليهاء وهي طبقات أعلاها هي الني نحن عليهاء وأدناها 
الصوائية , والجبال ممتدة إلى هذه الصوا: عليها؛ ولولا الطبقة الصوانية التي امندت منها الجبال 
لهوت القشرة ومن عليها في النار التي في باطنها التي في البحر المسجور المذكور في سورة « الطور» 
كما تقدم فهذه الجبال رست في أبعد الأعماق: سمحت إلى أغالي الجوء فهي طوال ذاهبة علواً كمسا 
ذهبت سفلاً» وهذه الجبال مخازن للمياه التي تنزل من السحب فتنشر بها في باطنها وتحفظ في طبقاتها 
ثم تخرج للأنهار الجاريات تستمد بمائهاء والثلج يدوم فوقها أمداً طويلاً» ويتنزل في باطن الجبل شيا 
فشيئاً يجري من العيون الجاريات : تسقي الناس والأنعام والزرع تدريجاً على طول السئة؛ وهكنا 
تكون تلك الجبال كأنها مسنيات تحفظ الرياح والسحاب الجاريات بين تلك الجبال الممتتدات إلى بعد 
عظيم في اليابسة ؛ فتخرج السحاب من فوق البحار وتمتد إلى مسافات طويلة لأن الجبال تحفظ الرياح 
والسحاب من الذهاب بميئاً أو يساراً» بل تبم إلى أن تصل إلى ما بعد من اليابسة ؛ فتسقي الزيع » 
وتدر الضرع ؛ وهذا هو قوله تعالى :9 وَأ 
بارتفاعهاء وإما بالعيون النابعات منها ‏ 
بطنهاء ساعياً إلى عيونها الجاريات: 3 


يتشعب ويتفرق كما تتفرق الذوائب؛ وفي التعبير بالثلاث إما للإشارة إلى أن عالم المادة فيه الطول 
والعرض والعمق وال مادة محل حبس الأنفس ء أو إلى الحس والخيال والوهم: فهذه الثلاثة هي التي 
تسيب العذاب للإنسان» ثم وصف الظل بقوله :ظ ل ظليل » وهذا تهكم بهم؛ أي : لا مظل 9 وَلا 


تفسير سورة المرسلات. ينها 
يب 6 أي : وغير مغن لهم طم نيَب 4 أي :من حر اللهبء أي :غير داقع شيئا منه» ظإِنَّا ‏ 
أي : النار ظٍ تَرْمِى بِشرَرٍ# وهو ما يتطاير من النار ا كَأَلْقَصْرٍ 4 أي : كل شرارة كالقصر في عظمهاء 
ويقال: :هو الغليظ من الشجرء الواحدة قصرة, ظ كَأَنهُ 4 يعني الشرر ظ جم جمع الجمال 
« مف 4 جمع أصفرء أي : لون ذلك الشرر أصفر. 

فائدة : سثل ابن عباس عن قوله تعالى : ظإِنَّابَرَمِى بِصَرَرِكالْقَصْرٍ 4[اللرسلات:1]» فقمال: 
هي المخشب العظام المقطعة : وكنا نعمد إلى الك دوف ات م 


ليقن َم 


نْكَدِينَ 4 بالجنة فإن لهم العذاب المخلب ثم خاطب كلد يتاي ل لان ٠:‏ كُلوأ 
وَتَمتَمُوا ميلا 4 لأن متاع الدنيا قليل ف إنَكمِْجْرِمُنَ 4 كافرون: فكل مجرم يأكل ويتمتع أياما 
قلائل ثم يبقى في الهلاك الدائم ط يلوم لمكن 4 بالنعم ‏ ذا ِل لَهُْمََْْمُوا 4 أطيعوا 
والخضعواء أو صلوا» أو اركعوا في الصلاة لا بحُت » لا يمثلون» ولقد أسر رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ثقيفاً بالصلاة» فقالوا: لا نحبي » أي : لا نركع : فإنها مسبة » 
بالامر والنهي فإ فبأيَ حَدِيث يعد 4 بعد القرآن 9 ينوت 4 إذا لم يؤمنوا به؛ وهو معجز بذاته 
مشتمل على الحجج الصحيحة . انتهى التفسير اللفظي للسورة كلها؛ والحمد لله رب العالمين. 
لطائف هذه السورة: 


ذكر الله إهلاك الأمم السابقة بتقصيرهم في الإ وذكر أنه يفعل مع الآخرين ما فعله 
بالأولين» فإذا قصرت أمة في الإيمان بالله وأهلكها قيما مضى فهو هكذا يفعل بالتي تكذب فيما بعد 
فيهلكها ء والعبرة في هذا أنه يجب على المسلمين أن يتبصروا ويتذكروا ويقيسوا الأشباه بأشباههاء فما 
فعل بالأولين يفعل بالآخرين » فلتنظر أمة الإسلام ما حل ببلاد الأندلس» فإن إكبابهم على الملاهي 
والتنعم والكسل والتقليد الأعمى أضاع بلادهم وأخذتها الفرتجة » كذلك يفعل الله بالمقصرين من أمسم 


ننه تفسير سورة المرسلات 
الإسلام » لأن الله جعل الأولين عبرة للآخرين ‏ دخل الفرنجة بلاد الجزائر وبلاد تونس ؛ وعرجوا على 
مصر وأخذوهاء كل هذا لأنه فعل بالآخرين كما فعل بالأولين» فقد قصر أهل الأندلس فأزالهم الله 
فلما قصر بقية المسلمين ولم يعمموا التعليم ولم يفكروا فيه ولم ينهجوا نهج الأمم المفكرة أذاقهم الله 
اليا اميه ليا ريزول هذا الكتزي ثريا »كل هذا يؤخذ من قوله تعالى 0 0 


شوك بام و ا وا ون ار 7 

جهلهاء فالويل للمسلمين من حيث مجموعهم إذا داموا على ما هم عليه من حيث التقصير في العلوم 
والصناعات التي هي واجبة على مجموع الأمة وجوباً كفائياً فإذن المسلمون إذا لم يفكروا في ذلك 
يزيد عذاب الفرنجة عليهم ‏ فهم وإن لم يكونوا مكذبين فهم عاصون والعذاب يقع عليهم في الدنيا 
بذهاب دولهم: وفي الآخرة بعذاب جهنم ؛ وهذا إجماع من علماء الإسلام:؛ لأنهم يعتقدون أن 
العذاب يقع على الأمة كلها في الدنيا والآخرة بترك فروض الكفايات ؛ وفروض الكفايات هي الني بها 
نظام الدول العام بحيث يشترك فيه الشعب كله بإخلاص . انتهى الكلام على اللطيفة الأولى ؛ والحمد 
لله رب العالمين. 

اللطيفة الثانية في قوله تعالى:ظ ألْرْتَخِلْعكُميّن تآرثيي 62 4 

الكلام في النطفة » والجنين في الرحم » ومدة الحمل » وتقدير الله لذلك؛ والنظام المتبع فيه كل 
ذلك يراد به معرفة الأجنة » وعجائب الخلق» والتفكر في ذلك : وهذا يرجع لعلوم كثيرة قد شرحناها في 
سورة « القيامة » قريباً وتقدم في سور أخرى ؛ منها سورة «آل عمران » بطريق أوسع : فراجعه هناك إن 

اللطيفة الثالثة في قوله تعالى:« أَنَمْتَجْم لٍالأَرْض كنانا (2) 4 

الأرض ت تسع الحي وا ميت » وفيها الجبال الشامخات, والماء الذي يسقي الزرع ويدر الضرع » 
ذكر الأرض التي تقلنا وتحملناء وتضمنا في بطنها إذا متناء وفيها ممخازن الماء ومسنياتها وما يمسكها لثلا 
تنشتت ونزول» وذلك يوجب تيقظ الإنسان للأمور العامة ؛ فيدرس الأرض وطبقاتها ومن على 
ظهرهاء وجبالها وهواءها وسحابها ومطرها وعيونها وأنهارهاء والتفرج على عجائبها؛ ثم أوعد 
المعرضين بالعذاب في جهنم » وكما أن الناس إذا حلت الجيوش في بلادهم على جهلهم وظلمهم 
ونومهم وخرافاتهم لا ينطقون لانقطاع حججهم ؛ فيقول المستعمر لبلادهم افعلوا كذا فيفعلون؛ ولا 
تقرؤوا من العلم إلا ماابه تؤمرون: ولا تفكروا إلا على قدر ما نحن مريدون؛ وإياكم أن تنطقوا 
بالشكوى فإنكم تمزقون» وبالمدافع تضربون ‏ وبالنار تحرقون : وبالصواعق من الطيارات تهلكون: أنتسم. 
مأمورون لا آمرون» وسامعون لا متكلمونء وعبيداً لنا مسخرون . لتخرسن ألسنة الأمم المغلوية» 
ولتكن الحرية مسلوبة ؛ والجماهير في أيدينا ألعوبة : ونحن القاهرون وهم المقهورون: فلا رقيب منه 
نخاف ؛ ولا من محنة الأيام وغوائلها نضطرب. 


تفسير سورة المرسلات. لذن 
أقول : إذا كان هذا هو الحاصل الآن في بلاد الشرق حيث يفعل الأوروبيين معهم ذلك فما 
بالك بيوم القيامة »إذ تنقطع الحجة ويصبح المرء مقطوع الأمل من كل عمل» مسلوب اللب والمال 
والولد» مفقود الأصحاب والأهل » محروماً من كل سند وخل ولد هنالك لا ينطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون. 
حكاية : دخل « هولاكو» التتاري مدينة يغداد وأحضر الخليفة العباسي وهو غافل لا يدري » 
فلما أحضر بين يديه المائدة نظر فوجد فوقها أواني ملوءة جواهر في كل طبق نوع كالزمرد والياقوت 
والمرجان والذهب والزبرجد والماس» فقال له« هولاكو»: كل » فقال : هذا لا يؤكل : فقال «هولاكو»: 
أتدري من أين هذا؟ إنه من خزائنك أحضرته جنودي الآنء إنك قد أهملت الملك فلست تصلح له 
والله سلبه منكء ثم قتله هو وابنه وذهبت الدولة . اه. 
انظر كيف فعل الله بالأولين مناء فلما لم يعتبر المتأخرون فعل بهم ما فعل بالأولين» ونقصير 
المسلمين أنهم كانوا عن التفكر معرضين ‏ وفي النزاع مجدين » وعن الاتحاد نائمين. 
ذكر الله نقمه على الأولين والآخرين ؛ وذكر نعمه بالخلق على الناس ؛ ونعمه بالأرض وجبالها 
ومائها وذكر بعد ذلك الويل للمكذبين بذلك. 
وإلى هنا تم الكلام على سورة «المرسلابت 4» والحمد لله رب العالمين. 
كتب ليلة السبت 5 من شهر محرم انأحرام يسنة 4 1177 هجرية . 
تم يحمد الله وتوفيقه 
الجزء الرابع والعيشرون من كتاب 
الجواهر في تفسير القرآن الكريم 
ويليه الجزء الخامس والعشرون 
وأوله تفسير سورة « النبأ» 


فهرس الجزء الرابع والعشرين 


من كتاب 
تفسير الجواهر 
تفسير سورة الرحمن » وهي ثلاثة أقساء ف 
القسم الأول : في تفسير البسملة .... 1 
بهجة العلم في هذا المقال وهو تفسير البسملة في سبورة الر. 11 


مقدمة في مناسبة هذه السورة لما قبلها 


الكلام على الزنايير 
الكلام على النمل. 


كيده 


م فهرس الجزء الرابع والعشرين 
تربية الأمم الإسلامية في مستقبل الزمان ممت 88 
درجات الحيوان في الإدراك ودرجات الإنسان. 
عصر الاختراع والاكتشاف 
لطيفة في عجائب الحسبان في سورة الرحمن .. 
فصل في الأعداد الصماء وغير الصماء .... 
فصل في عجائب العدد الكامل والأعداد المنحابة 
انحطاط تعاليم الحساب في بلاد الإسلام .. 533 
38 
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لف 
الا 
الا 
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اللؤلؤ الصناعي أو المقلد ..... 
بيان جمال العلم في الحكمة 
تفسير سورة الواقعة وهي ثلاثة أقسام .. 


القسم الأول: في تفسير البسملة ف 
انفحة الرحمات. .م0" 
القسم الثاني : في ذكر السابقين وأصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة وجزائهم.... 07 


1 
14م 
كم 
لم 


القسم الثالث : في ذكر العجائب الكونية والاستدلال بها على وجود الخالق .... 
لطيغة في قوله تعالى :( إِنهُمْ كائوأ 
تحذير المسلمين من الخطر فيما يشربود 


0.0 

القسم الأول : في تفسير البسملة ..... ا 
3 

مقدمة في اتصال هذه السور قبلها. لفن 
تيل 


القسم الثاني : في صفات الله ؛ وأسمائه الحسنى .... 


فهرس الجزء لايع والعشرين م 


التحريض على العدل 


الطيفة في قوله تعالى :( فَصْرِبَ بَيتهُم بسُور) . 
لطيفة في قوله:( وَجَنعَْضُه كمَْض ]شما ذا 
الطيفة في قوله : ( وَرَهْبَايةأَتَدَعُوهَا 
ليفة في قوله تعالى : ( سح ِل ) .. 
النظام التكويتي ... 
النظام التشريعي ... 
ذكر الآلام التي تحيق بالإنسان... 
أول مثل ضربه الله لفعله في خلقه هو فعل الأم في طفلها. 
التربية العامة في مدارس العالم الإنساني قديماً وحديئاً.. 


جوهرة في وصف الحب ٠‏ 
.جوهرة في طبقة الشعراء . 


جوهرة في آثار الحب العالية وهي الفلسفة 
بيان أن الحب على مقدار العلم.. فنا 
بيان أن الله توارى عنا بحجبه. لقن 


ما الذي عرف الناس من ملك السماوات والأرض .... 
شذرات من علم الحيوان .... 
جمهوريات الحيوانات.... 
النحل حول اليعسوب ضرب مثل لرجوع الناس لربهم 
بهجة هذا المقام في التسبيح وجماله 


11 


31 
لفن 


يفنا 


فهرس الجزء الرابع والعشرين 


القسم الثاني : في أحكام المظاهرة 
القسم الثالث: في أحكام المجالس من ١‏ 
الكلام على النجوى وأحكامها ... 
الكلام على التفسح في الجالس.... 
خكة تبان لول صل لعل وسلم 


الطيفة في قوله تعالى :( مَكَحَبَأمَهُ لا 
الطيفة في قوله تعالى :( ل تجَدُ مَوْسَا مُؤْمِنُونَ 
تفسيرسورة الحشر وهي ثلاثة أقسام . 


القسم الث ره 
بهجة الحكمة ونور العلم في قوله تعالى :( لَوْأَْلنَا مدا آلقرءانَ 


فهرس الجزء الرابع والعشرين 55 
0 
134 


محاورات بيني وبين أحد الأصدقاء .. 
فصل في معاني بعض أسماء الله الحسنى. 
فصل في تبيان محاسن أسماء الله الحسنى. 


تبيان ما هو الحق من هذه الأقوال.. 14 
تفسير سورة الممتحنة وفيها لطيفتاا 

خاتمة تفسير هذه السورة. يفنا 
حكاية مصرية ..... نظ يفنا 
اللطيفة الأولى : ألا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء فيفشون إليهم أسرار المسلمين ...... 1 


اللطيغة الثانية : مسألة المؤمنات المهاجرات وامتحاتهن ...نيه 

تفسير سوزة الضف ننه ل 
تفسير سورة الجمعة وفيها 14 
اللطيفة الأولى : في قوله تعالى :( فَحَمَسُوَلْمَوْتَينكُسْمَ صَدفِينَ ) ..... مس ا 


الكلام على الولاية .. 
من هو الولي ... 


اتير نتوزة لقره سنس ع 


تفسير سورة التغاين لمق 
تفسير سورة الطلاق.. 1 
ملخص الأحكام سورة الطلاق لح 
1 

ينذا 


مقدمة في مناسبة هذه السورة لما قبلها... 
خائمة لتفسير هذه السورة ا 
تفسير سورة املك وهي ثلاثة أقسام . يلق 


القسم الأول: في تفسير البسملة أي ما ذكر فيها من الرحمتين 
الرحمات في سورة القلم 
الرحمات في سورة !. 
الرحمات في سورة المعارج 


نذا فهرس الجزء الرابع والعشرين 


القسم الثاني : في التفسير اللفظي للسورة كلها. رن 


2 الثالث: 23 اللطائف . 


لقم الأول : علم الطيران الحديث ومناسبته لطيران الطير. 

بة الطيور» وأن أجسامها تختصرة من أجسام ذوات الأربع. 
قوله تعالى :( مل مُوَّالْديَ نأك وَجَمَلَ لَك مْ أشنم 
اللطائف العامة في هذه السورة .. 


الإجاجة ناركية الحظدة لز عزن 
التلسكوب ؛ أو الآلة المقربة .. ول 
زجاجة العين ؛ أو المنظار..... 11 


الألوان .. 
تركيب ضوء الشمس 
ما معنى ألوان المادة المشاء 


فهرس الجزء الرابع والعشرين يق 
ضوء الشمس كما يفيد الهداية 


القسم الثاني : الحيوانات الحلقية 5 
القسم الثالث : الحيوانات الهلامية 


القسم الرابع انيت العنقاضة 1 
كيف تصير البيضة طائراً صغيراً رلنا 
الطيور على قسمين : طيور مهاجرة وطيور غير مهاجرة .. 

الجوارح على قسمين.. 

تبصرة في هذه الطيور... 1 
تفسير سورة القلم وهي أربعة مقاصد ............ عرلن 
المقصد الأول: حسن الأخلاق النبوية 7 


المقصد الثاني : سوء أخلاق بعض الكفار وجزاؤهم 
المقصد الثالث: ضرب مثل لهم بأصحاب الخنة البخلاء 
المقصد الرابع : تقريع للمجرمين .. 


حكان 
إيضاح السلسلة والعذاب ب 


0 ينا 


تفسير سورة المعارج وهي 'ثة مقاصد وثلاث لطائف .... ا 
المقصد الأول: وصف يوم القيامة وأهواله والنار وعذابها .... 
المققصد الثان 
المقصد الثالث : في وعيد الكافرين 
اللطيفة الأولى : في قوله تعالى : ( م 
حكاية الشعبي وملك الروم .. 

اللطيفة الثانية : في قوله تعالى : (إنالإنستنّ لق منُوعًا ) 


فهرس الجزء الرابع والعشرين 
184 
14 


اتفسير سورة نوح» وفيها مقصدان ... 
المقصد الأول: دعوة نوح عليه السلام لقومه .. 
المقصد الثاني : كفرهم وعقابهم في الدنيا والآ. 


زا الاين نيا عدية وان رتنا انكر اتيك ييا 
عدد سكان العالم .. 
تفسير سورة المزمل وفيها لطيفتاا 
ملخص الأحكام في هذه السورة 
اللطيفة الأولى : في قوله تعالى ‏ ( وَرَلٍ لمان ترتيل ) . 


قاعدة عامة لحياة الأمم.. 
العبادة والأعمال الأخرى... 
مزية الإسلام في مستقبل الزمان 
غرور المسلمين اليوم 
تفسير سورة ا ماثر. 
مقدمة لتفسير هذه السورة وصلتها بما قبلها. 
ذكر الأوامر الستة التي أمربها الرسول صلى الله عليه وسلم وهي جعلت تعليماً لنا 
الطيفة في قوله تعالى :( وما َْلمْ نودت هروما ئ إل كرت 
أبعاد النجوم التي هي من جنود الله وأحجامها ... 
جنود الحيوان: ذكر حيوان البحر .... 


الحشرات على وجه الأرض.... 
النبات وكثرته . 


فهرس الجزء الرابع والعشرين عنقا 
آنَدَيَكُ ثم يت ) وفيها مقامين ... 
المقام الأول: يصف الله تعالى حال الإنسان عند الاحتضار.... 
ضرب مثل بالقصر .... 
المقام الثاني : في قوله تعالى ( فَجَمَلَ 1 
اتذكرة في قوله تعالى :( بَلَى فَدِرِينَعلَق أن تسو 
تفسير سورة الإنسان» وفيها ثلاثة مقاصد ... 
المقصد الأول: كيف خلق الله الإنسان. 
0 ل 0 


يَتَاتَكُم ) .... 


لطيفة في قوله تعالى : ( وَسَفَنهُمْ رَكْهُم ََاب هوا ) 
اللذات الحسية واللذات العقلية في الحياة الدنيا. 
تفسير سورة المرسلات » وفيها ثلاث لطائف 


دنا 
ادا 


راض 


لضن 


اللطيفة الثالثة في قوله تعالى :( أَلَّمْ َجَملٍ رض كِقانًا ) ... 


